





كناب الصلاة 

جب ل کل ملم مُكل إل حَائْضاَ وَنُقَسَاء. 
رَيْضِي مَنْ رال عله بوم أَوْإِغْمَاءِ اسك وو 
رلا نصح مِنْ عَجُْونِ ولا كاف قان صَنَّ: فَمْسْلِمٌ حكماً. 
لش 

بشم الله د الزن الرڃيم» الحَمْدُ لَه رَبّ العَالَمِينَ وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ عل تيتا تُحَمّدٍ 

عل 1 وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. 

قال المصنف هه: (كتَابُ الصّلاة) الصلاءٌ لَع: هي الدّعاءء قال سبحانه: لوصا 


ا 


اضر قط 05 > 
ا يل لشم للك :أ مرك ) [سورة هود: Î [AV:‏ ي: أدعاؤك. 
واھ ت قر ل رامنا عر اک ع ا 
وَقَدْ دَلّ عليها: الكتاب والسنة» وأجمع عليها أهل العلم» وهي الركَنْ الغاني من أركانِ 
الإسلام ومكانتها عند الله ك كبيرة» وهي أكثرٌ شعيرةٍ بعد الركن الأول ذكراً في كتابهقة» 
وآخْتَضَت مِنْ بين الشرائع أنها فرصت في السماء» وفرضها الله َه على نبيه من غير واسطة 
فكلم الله ك فيها نبيه» وفُرضت في أفضل ليلة للنبي يل وهي ليل المعراج حيك بَلَعْ منزلا 
بالقُرب مِنَ الله لم يَبْلعْهُ في غير تلك الليلة» وهي الشعيرةٌ الوحيدة المتكررة في اليوم والليلة 
خمس مرات» ولأهميتها فُرِضّت خَنْسِينَ صَلاة لكنها حُففت فبقي الأجر على الخمسين 
والعدد خفف إلى خمس» وهي الفريضة التي لا تسقط عن أحد بحال سوى الحائض 
والنفساء - كما سيأتي -» وهي الشعيرة التي لم يأمر الإسلام بضرب أحد عليها إلا في 
الصلاة وهي صلة بين العَبِدِ وربه» ومن رحمته بعباده أن شَرَعَ الصلاة ليكون المرء قريب 
به ييا وهي ال عكري روجع لهل سبحانه لموسى هه : لإِنَىَ أن أله 


اله إلا نا غت رق الا إِْكَرِىَ ) [سورة طه:؛١]»‏ وقال إبراهيم :َب 


وض 


1 ورا 
0 


اا و 1 م 1 
اجعل مُقِيم ألصَلَوَةٍ وهن درق رَبَنَا وَتَقَبَلَ دع ) [سورة إبراهيم:٠؛]»‏ وهي من 
عا اف STE‏ ميكل اسن 
E‏ أسورة الخور رايس ل a‏ 
بالرو43 كال ا ْمَك بالضّلزة 75 اك رئهًاً كن رك 
العش E‏ [سورة طه: ؟؟١]»‏ ادام رار ا ار يُؤمرون بها؛ 7 
في الكتلٍ إِسَمهِيل إِنَكنَ صَادِقَ اد 56 وقول خا © IAS‏ 
کڈ کہ عند ری مرا © ذف الكتل إِدَرِس ند 0 صِرَيِقًا ينا [سررة 
مريم: 4 05-5 ]. 

وَفْرِضَتْ على النبي ب قبل الحجرة بنحو سنتين» وكان من آخر كلام الدبي كله في 
حياته: «الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ يفكي 
وهي الشعيرة الوحيدة من أركان الإسلام بعد الشهادتين من تركها خرج من الإسلام 
بخلاف الركاة والصيام والحج قال ه: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْتَنَا وَبَيْتَهُمُ الصَّلَاكُ فَمَنْ ترَكَهَا َد 
كد01 

وأما حكمها فقال المصنف + ©: (تحبُ) أي: ليست هي من فروض الكفاية ولا من 


المسنونات بل جب عيناً عل كل اح لذلك كال: (تحَبُ ڪل كل مسلم)» انا الكافرُ فلا 





7 رواه أحمد (8ه) أبو داود )2١5(‏ والنسائي في الكبرى )۷۰٦۰(‏ وآبن ماجه (۲۹۹۸) واللفظ له» من حديث 
أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبن عم رسول ي وزوج 
بنت ا الله فاطمة ي أول من أمن من الصبيان» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد بدراً وما بعدهاء كناه 
رسول الله مك بأبي تراب» ولد بمكة» وتوفي بالكوفة عام 5٠‏ للهجرة. 

)۲( رواه أحمد (۲۲۹۳۷) والترمذي )١571١(‏ والنسائي (455) وأبن ماجه (۱۰۷۹) وصححه أبن حبان (5 45 )١‏ 
والحاكم )١١(‏ وقال الحاكم: هذا حَدِيتٌ صجيخ الأَستادِ لا عرف لَه عِلَةٌ يِوَجْهِ مِنَ الْوْجُووِه وقال الترمذي: هَذًَا 
حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ غَرِيبٌ. وهو من حديث أبي عبد الله بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج 
بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر الأسلمي البصري وإ » أسلم قبل غزوة بدر» وشهد حَيْبر» أقام بالبصرة بعد المدينة» ثم سكن بلدة «مرو» 


يقال هي ايوم في تركمانستان والله أعلم» وجا قبره توفي عام 57 للهجرة. 
٤‏ 


عبان يؤمر بها وهو لم يدخل في الإسلام؛ وک فْرضٍ ينقضي زمنه ووقته لا يصلي فيها 
الكافر يڪون وزرًا عليه والعياذ بالله؛ قال سبحانه عن الكفار وهم في جهنم: ا دك 
في سَقَرَ© قا لرك مِنَ ألْمُصَينَ) [سورة المدثر:؟؛-"8] فعدمٌ وجويها عليهم لا لكونها 
ساقطة؛ بل لأنها لا تصحٌ لو أدوها؛ لفقد شرط الإسلام في كل عبادة. 

قال: (مُكلّفْ) هذا آصطلاحٌ بين أهل العلم مختصر لكلمتين فيختصرون بكلمة 
(مُكلّفِ): العاقل» البالغ. فالمجنون غير مكلف - كما سيأتي بإذن الله -» والصغير غير 
مكلف؛ لذلك قال: (تَحَبُ عل کل مُسْلِم) سواء كان مسافراً أو مقيماًء صحيحاً أو مريضاً 
خائفا أو آمناًء فقيراً أو غنياء شريفاً أو وضيعاً. 

قال: (إِلّا حَائْضاً) فلا يجب عليها أداء الصلاة ولو صلت لا تقبل منها كما في قول 
عائشة به: كنا نُؤْمَرْ بِقَضَاءِ الصَوْم» وَلا نُؤْمَرُبقَضَاءِ اللا 
والنبي يل قال: «أَلَيْسَ إا حَاضَتُ لَمْ صل وَلَمْ صم فدل على أنه لا يجب عليها أداء 
الصلاة» وعدم وجوب الصلاة عليها نقص في دينها لكن بغير آختيارها فلا تلام عليه 
لذلك شيف الرجل عليها بالصلاة وغيرهاء قال: (وَنْفسَاءَ) أي: كذلك لا يجب أداء الصلاة 
على النفساء قياساً على الحائض. 

ولا ذكر أن الصلاة لا قسقط عن أحد حال سَرَعً بعد ذلك في ذكر من سقطت 
عنهم الصلاة زمناً يسيراً لعذر أو لسبب ثم زال السبب ذلك فماذا يفعلون؟ 


لكأ وسيل داهن حديت أء المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن 
التقريب :)١575/١(‏ «أفقه النساء مطلقاء وأفضل أزواج النبي يله إلا خديجة ففيها خلاف شهير»» الطاهرة 
العفيفة المبرأة من فوق سبع ماوات» دخل با النبي ب في شوال بعد بدر وما من العمر تسع سنين» ولدت بمكة 
وماتت بالمدينة عام: «oV‏ وقيل: o۸‏ للهجرة. 

0 رواه البخاري )١٤(‏ ومسلم (۷۹) واللفظ للبخاري من حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد 
الخزرجي الخدري وهه قال الذهبي يفتك في الكاشف :)470/١(‏ «من أصحاب الشجرة» فيه نبيل»» توفي بالمدينة 
عام ۳ وقيل: E‏ وقيل: دعت وقيل: 5 للهجرة. 


o 


2 
ا 


قال: (وَيَفْضيٍ مَنْ رَالَّ عَفْلَهُ) يعني زمناً ثم عاد إليه عقله» قال: (وَيَفْضِي مَنْ َال 
عَفْلّهُ بنَوْ) فالنائم إذا آستيقظ وقد فاته وقت صلاة أو أكثر يقضي ما نام عنه قال 46: 
من يى صَلَاك أو تام عَنْهَاء فَكَارَثَُا أَنْ يُصَلَيَهَا دا دَكْرَهَاا('» ولكن يحرم على العبد 
أن لا يتخذ أسباب الاستيقاظ لماء ومن تعمد عدم الآستيقاظ لها حتى خرج وقتها فهذا 
حفر والعياذ بالله كما سيأتي إن شاء الله» فمن وضع المنبه بعد طلوع الشمس عامداً 
لذلك فهذا حُفرء قال: (أَوْ إِغْمَاء) أي: من زال عقله بإغماء مثل: حصل عليه حادث 
فزال عقله 
وعلى قول المصنف 4# لو زال عقله شهراً يقضي صلوات ذلك الشهرء ولو زال عقله خمس 
سنوات يقضي ما زال فيه عقله مس سنوات. 

والقول الغاني: أنه يقضي إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فما دون؛ لما ثبت أن آبن عمر 
يه أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاهاء وكذلك عن عمران بن حصين 4ء فما زاد عن ذلك 
فيه مشقة ولا يُقضى» قال: (أوْ سُّكْرِ) يعني من آتخذ سبباً لزوال عقله بسكر فإنه يحب 
عليه أن يقضي الأيام التي سكر فيها؛ قياساً على من زال عقله بالنوم بجامع فقد العقل 
وتغطيته» قال: (ونخوه) أي: نحو النوم والإغماء والسكر مثل: آتخاذ دواء للنوم أو بنج 
للعلاج فمن زال عقله من البنج يومين مثلاً يقضي ذلك اليومين» فإن زاد عن ثلاثة لا 


E 
1 $ و‎ 
4 


ولا ذكر من الذي تجب عليه الصلاة ويقضيهاء ذكر بعد ذلك من الذي لا تصح منه 
الصلاة؟ 


(1) رواه البخاري )٥۹۷(‏ ومسلم )1۸٤(‏ من حديث أبي حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري 
النجاري المدن ويه نزيل البصرة» خدم رسول الله بي عشر سنين» دعا له النبي 4 بطول العمر فكان آخر من 
مات من الصحابة بالبصرة عام: )»4٠‏ وقيل: ٠4١‏ وقيل: 2.47 وقيل: ٩۳‏ للهجرة. 

5 


فقال: (وَلَا نصح مِنْ عَجْنُونِ)؛ لقول الي كله: «رُفِمَ الْقَلّمْ عَنْ تَلات» وذكر منها 
«وَعَنْ الْمَجْنُونِ حٌَّ يَعْقِلَ أؤيُفِيقَا("» ومن شروط الصلاة العقل وهذا فاقد عقله. 


قال: (وَلا گافِر) يعني لا تصحٌّ الصلاة من كافر لو أراد أن يؤديها لكن لو قام الكافر 
وصلى قال المصنف #: (فَإِنْ صَنَّ: فَمْسْلِمٌ حكما) يعني نحكم بإسلامه؛ الي يكل قال 
لعاذ #ه: َك تَقْدَمُ عَلَ قوم أَهْلٍ تاب فَلْيحُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادة الَا ثم بعد 
ذلك قال: «تَأَخْيرْهُْ أنّ الله ق فَرَصَ عَلَيْهِمْ مس صَلَوَاتٍ في يَوْمِهمْ وَلَيْلَتهنا! فإذا أدى 
الصلاة نحكم بإسلامه؛ لقول البي : «مَنْ صل صَلاتتا وَاسْتَفْبَلَ قِبْلتَنه واگ 


ول 6 > -- 6 


ڏيحتتا قَدَلِكُمْ الْمُسْلِم(" والله يقول: ن تاوا واقاموا الصاو اتو أرَكرة 
اه كو 


ع < ذو لاس قد سه ع مد مده )ل 2 
فاخو ر في الب وَل ليت لموم يع موت » [سورة العوبة:١0]»‏ فكل 
من أدى الصلاة حكمنا بإسلامه. 


)۱( رواه امد )١5755(‏ وأبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي )۳٤۳۲(‏ وصححه أبن حبان )١57(‏ من حديث عائشة 

ورواه أحمد )٩٤۰(‏ وأبو داود )٠۳۹۹(‏ والترمذي )۱٤۲۳(‏ وآبن ماجه )۲۰٤۱(‏ وصححه أبن خزعة (74/5) برقم 
)۳۰٤۸(‏ والحاكم (۸۱۹۸) وقال الحاكم: «هَذًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَّى شَرْطٍ الشَّبْحَيْنِ وَل َرّجَّاه»» وهو من حديث 
علي بن أبي طالب وله 

7" رواه البخاري )١45/(‏ ومسلم (۱۹) من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشي الحاشمي راء أبن عم رسول الله ب » حبر الأمة» وترجمان القرآن» ولد بمكة في شعب بني هاشم 
وأقام مع رسول الله ب ني المدينة» من صغار الصحابة» دعا له الي ب بالفقه والتأويل» ومن فقهاء الصحابة ومن 
المكثرين في الرواية توفي بالطائف عام: /5» وقيل: 59» وقيل: ۷٠‏ للهجرة. 

7) رواه النسائي )٤۹۹۷(‏ وأصله في صحبح البخاري (۳۹۳) بزيادة في أول الحديث «من شهد أن لا إله إلا اله» 


من حديث أنس بن مالك ولقة. 


وَيُؤْمَرْهَا صَغِيرٌ سبي وَيُطْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ فَِنْبَلَعَ في أَنَْائها أوْبَعْدَهَا في وَقْتهَا: أَعَاد. 


ورم اڙها عَنْ وه ها إلا تاو الجمْع؛ وَلِمُشْتَغِلٍ بَرْطِهَا اي يحَصَّلَّهُ قَريباً 
القرح: 
قال المصنف 4#: (وَيؤْمَرُ بها صََغِيرً)» لما ذكر 2# حكم الصلاة للكبير في قوله: 
جب عل كلَّ مُسْلِعِ)» شرع بعد ذلك في بيان حكمها على الصغيرء ؛ فقال: (وَيؤْمَرُ بها 
00 أي: مميز (لِسَبِع) أي: إذا ا سبع سنين يؤمر بالصلاة» وما دون السبع يؤمر بها 
أحياناً؛ ليعتادها ولتسهل عليه إذا تقدم في السنء (وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ) أي: إذا ترك 
الصلاة وعمره عشر سنوات: يُضرب» ولك هذا الضرب ضربًا غير مبرح - يعني ضرباً 
1 ي : (مُرُوا اا ِالصَّلَاةٍ لِدَ 1١‏ بُع» وَآضْرِيُوَهُمْ عَلَيْهَا عله عَلَيْهَا لِعَفْرِ)00 
ويستوى في ذلك الذكر 7 وإذا صلاها من هو دون البلوغ يؤجر على ذلك؛ لقوله 
سبحانه: من جه بِاَسَنَةٍ ر فل عكر أَمْكَالَِا 4 [سورة الأنعام:17] ولاق رة ركيت 
للبية صبياً قَقَالَتْ: لهذا حَج؟ قَالَ: «نَعَم وَلَكِ لخ ی کو دون ال سوط 
له ما يشترط للكبير سوى ستر العورة فلو ظهر من عورته شيء يُعفى عن ذلك» فيؤمر 
بالوضوء وآستقبال القبلة وكافة الشروط وغير ذلك من الشروط ويؤْمرُ أيضاً بفعل الأركان. 
ثم قال: لل ال ا ل 
المصنف 4# قال: (أَعَادَ)؛ لأن صلاة ة غير البالغ على قول المصنف :8 إذا بلغ: لا تصحٌ 
لأنها جمعت بين عدم بلوغه وبلوغه» قال: yy‏ مثلا 
بعد الزوال وبعد نصف ساعة بلغ على قول المصنف يعيد؛ لأنه حين أداءها لم يكن بالغاً. 





(۱) رواه أحمد (51757) وأبو داود )٤۹٥(‏ من حديث ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن 
سعيد بن سعد بن سهم بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب» القرشي السهمي وا أحد العبادلة الفقهاء ومن 
نجباء الصحابة وعلمائهم» أسلم قُبيل أبيه» إمامٌ حبر عابد» ولد بمصرء وأقام بمكة ثم الشام» ثم توفي بمصرعام > 


كك رواه مسلم )١57(‏ من حديث عبد الله بن عباس 45 . 
۸ 


والراجح: أنه لا يعيد في كلتا الحالتين؛ لأن الله ك لم يأمر بإقامة الصلاة مرتين» 
وصلاة غير البالغ صحيحة إذا أقى بشروطها وأركانها سوى ما سلف من ستر العورة في 
الاسر 

ولا بين المصنف :2ه وجوب الصلاة على الكبير وأن الصغير يؤمر بهاء ذكر بعد ذلك 
أنه يحرم تأخيرهاء فقال: (وَيدُْمُ َأَخُِِهَا عَنْ وَفتِهَا)؛ لأن الله يقول: « أَقِ صر دوك 


ي اي 


٠ >‏ ی م جر صمحب < صا لے ے وح ے < > چ ع 
تمس إل عَسَقٍ اليل وقرءان الجر لن قران المج ر كات مشهودا #[سورة الإسراء:۷۸]» ولآن 


2 


البي ة لما صلى به جبريل # قال له جبريل: «يا تُحَمَّدُه هَدَا الْوَفْتُ وَفْتُ الكَبِيّينَ قَبْلَكَء 
لوقت ما َي هَدَيْنِ الْوَفْمَِْا!© والله ولك يقول: إ1 الك کات عل الوم كت 


بے 8 . ع2 0 - 2 7 ع 2 
موقوتا #[سورة النساء:؟٠٠]»‏ اي فرضا لِموَفَوَنَا 4 اي: مؤقتا بزمن. 


وذكر المصنف 5 أنه يجوز تأخير الصلاة في حالعين: 

الحالة الأولى: قال: (إلَّا لكاو الْجِمْع) وهذا باتفاق العلماء؛ فيجوز إذا كان لعذر 
كالسفر والمرض أن يؤخر صلاة الظهر حتى يخرج وقتها ثم يصليها مع العصر؛ لأنه ناوي 
للجمع كما فعل النبي ي حيث أخر وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر كما في 
الصحيح. 

والحالة الثانية: قال: (وَلِمُمْتَغِلٍ بشَرْطِهًا الَذِي يحَصَّلْهُ قَرِيباً)» (وَلِمُمْتَِ) أي: 
الساعي (بِشَرْطِهَا) يعني لإ كمال شرطٍ من شروطها مثل: البحث عن الماء فعلى قول 
المصنف 8ه إذا بقي من وقت الصلاة شيئاً يسيراً ثم ذهب يبحث عن الماء حتى خرج 
وقتها لا شيء عليه لڪن بشرط (الَّذِي يحَصَّلَهُ قَريباً) يعني بشرط أن يڪون تحصيل هذا 
الشرط قريباً ولو بعد خروج الوقت يسيراً. 

مال آخر مثل: لو أن شخصاً ليس عنده من الشياب ما يغطي ستر عورته فلو سعى 
لتحصيل ثوب وخرج وقتها فلا شيء عليه. 


7 رواه آبن أبي شيبة (5©) وأحمد (۳۰۸۱) أبو داود (۳۹۳) والترمذي )١43(‏ والطبراني في الأوسط (307410) 
وصححه أبن خزيمة (775)) من حديث أبن عباس 85. 
۹٩‏ 


والقول الثاني: أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو بالبحث عن شرطها؛ لقوله 
سبحانه: لا كلف آله تسا إل وْسَعَهاً [سورة البقرة:4]287 ولقوله: فاقوا لَه ما 
َسَْطعمٌ وأسمعوأً4[سورة التغابن:7١]»‏ فلو آستيقظ وبقي مثلاً ربع ساعة على غروب 
الشمس فلو ذهب يبحث عن الماء حتى يخرج وقت الصلاة يأثم» وإنما إذا آستيقظ وإذا 
غلب على ظنه أن الوقت سيخرج: يتيمم حتى يصلي في الوقت» وإلى هذا ذهب شيخ 


رَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ وكا تارك تَهَاوْناوَدعَاهِمَاُأَوْنَائِيهُ صر وَصَاقَ وَقْتْ 

ال 

قال المصنف 4: (وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا ڪَمَرَ وڏا ٿارها تَهَاونا)» يذكر هنا به 
حكم من يجحد أو يترك الصلاة وهذا الأمران ينقسمان إلى قسمين: 

القسم الأول: (جَحَدَ وُجُوبَهَا). 

والقسم الثافي: (تَارِكُهَا تَهَاوناً). 

أما القسم الأول: أشار إليه بقوله: (وَمَنْ جَحَدَ) أي: أنحر (وُجُويَهَا) أي: وجوب 
الصلوات الخمس أو أحداً منها (كَمَرَ) أي: حفراً أكبر والعياذ بالله؛ لأن الله أمر في 
كتابه بإقامتها كما قال سبحانه: لوَأَقِيِمُوا الوه اة دارا مع كيين 4 [سورة 
البقرة:*؛]» وجحد وجويها ڪفر سواء جحدها ولم يؤدهاء أو جحدها وأداهاء فمجرد 
الجحد حفر. 

والقسم الثاني: إذا تركها تهاوناً مع إقراره بوجوبهاء وأشار إليه بقوله: (وَكَذَا) أي: 
يكفر (تَارِكُهَا) أي: تارك الصلوات الخمس أو أحداً منها (نَهَاوُناً) ولو كان مقراً بوجوبها 
فلوتهاون في أداءها حتى خرج وقتها فإنه والعياذ بالله يكفرء وكذا أيضا يكفر والعياذ 
باللّه لو کان مقراً بها ولكنة تركها كسلاً عن أداءها فلو قيل له: «صلى» قال: «أنا متعب 
فهذا متكاسل عن أداءها). 

ومثال تركها تهاوناً مثل: أن ينام عن صلاة الفجر ولا يتخذ أسباباً للاستيقاظ. 


١ 


الشرط الأول: أشار إليه بقوله: (وَدَعَاهإِمَامٌُ) أي: دعاه ولي الأمر (أَوْ نَائْبَةُ) مثل الآن: 


رجال الحسبة. 
والشرط الثاني: أشار إليه بقوله: (فَأصرَ) أي: أنه لم يتغير حاله عن تركها بل متشدد 
في تركها ووش ا 


والشرط الغالث: أشارإليه بقوله: (وَضَاقٌ وَقْتٌ القَانِيّةِ عَنْهَا) يعني ضاق وقت الصلاة 
الغانية عن الصلاة الأولى. 

مثل: لودعاه إلى صلاة الظهر فلم يصلي وخرج وقت صلاة الظهر هنا والعياذ باللّه 
يحكم بحفره إذا توفرت هذه الشروط الغلاثة. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى مسألة أخرى وهي تنفيذ حكم الكفر فيه بالقتل وأشار 
هه أنه لا يقتل إلا بشرطين: 


الشترظ الأول: قال: (ولا يُقَكَلْ) أى :مق جحد وجويها أواتركها تهاوناً القترط الأول: 
(حَقَ يُسْتَتَابَ) يعني تُعرض عليه التوبة؛ لأن الله قال: 8 أَقَلا يورت إل أله 


کے ا و د و ر_- 


.]۷٤:ةدثاملا وارد عمو زحي #[سورة‎ a REE 

والشرط الثاني: قال: (ثكاناً) يعني يُسْتَتَابٌ ثلاث مرات فيحضره القاضي مرة ثم 
ل ير لي 
على تركها تهاوناً يقتل والعياذ باللّه حد الردة لقول النبي # في حديث جابر: بين البَجُلٍ 
َبَّْنَ الشّرْكِ وَاأْحفْرِ رك الصلاة؛ رواه مسلم» ولحديث بُ بريدة ة أن الحبي 4# قال: «الْعَهْدُ 
آي يتا وَيَيْتَهُمُ الصلاهُ فَمَنْ ترگها ققد ڪَمَرَ٬‏ ما يدل على عظيم شأن الصّلاةء أما 
من ترك الركاة أو الصيام أو الحج فإنه لا يكفر إذا تركها تهاوناً. 


انه شح سي ق إن .ضيه الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري 
السلمي و ذكر الذهبي في السير أنه من أهل بيعة الرضوان توفي بالمدينة عام: 2.58 وقيل: ۷۲» وقيل: "الا 
وقيل: VV‏ وقيل: VA‏ وقيل: ۷۹ للهجرة. 
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باب الأذان والإقامة 
هْمَا فَرْضُ كِمَايَةٍ على الرّجَالِ المُقِييِينَ لِلصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَةء يُقَا 


و أها 


هل 


2 
0 
* 3 


ت 


وَكَخْرْمُ أَجْرَتْهُمَا - لا ررق مِنْ بَيْتِ المَال لِعَدَم مُتطوّعِ - 


قال المصنف #: (يَابٌ الَاذَانٍ وَالإِقَامَةِ) أي: هذا باب يُذكر فيه أحكام الأذان وأحكام 


الإقامة. 
والأذان: هو الإعلام - أي: الإخبار - بدخول وقت صلاة من الصلوات الخمس» أو 
إعلام بقرب دخول الفجر. 


والإقامة: هي الإعلام بالقيام لأداء الصلاة. 

والأذان نما آختصت به هذه الأمة فكانت اليهود إذا حَنَّ وقثُ عبادتهم يوقدون نار 
والنصارى إذا حَنَّ وقتهم يضربون الجرس» فأقى الإسلام بهذه الألفاظ في الأذان الدالة على 
التوحيد والنداء للصلاة» وأصل مشروعية الأذان هو بالرؤيا فقد رأى عَبْد اللَّهِ بْن رَيْد 
رؤيا فيها ألفاظ هذه الأذان فأخبر البى © فأقره على ذلك فدلّ على أن الرؤيا في 
التشريع في زمن الي 4 إذا أقره: يؤخذ بتلك الرؤياء وإلا فلا. 

والأذانُ عبادةٌ عظيمة من العبادات التي تُعلن في لحظات اليوم والليلةء من فضائله 
أن المؤذنين اطول الاس أَعْتَافًا يوم م الْقِيَامَةِا'» ومن فضائله أن كل شيء وصله صوت 


المؤذن من حجر ومدر وإنس وجن يشهدون له يوم القيامة» ولم يثبت أن البي ج أذنَ في 


]نه سعدا أحمد )١517(‏ وسنن أبي داود (4395) والترمذي (۱۸۹) وأبن ماجه )7٠١5(‏ وقال الترمذي: 
ا م ا 
بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي المدني البدري وه شهد العقبة وبدراً توفي عام ٠۲‏ للهجرة. 

E‏ بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي #ة» صاحب رسول الله ج الخليفة الأموي» أسلم قبل أبيه قيل يوم عمرة القضاءء 


وأظهر إسلامه يوم فتح مكة» ولد بمكة وبما أقام» ومات في دمشق - حيث مقر الخلافة - عام: i‏ للهجرة. 
۱۲ 


يوم من الأيام؛ لأن هناك عبادات من الولايات آختص بها الي 4 من الإمامة وجعل 
الحداء هذه الإمامة لعموم المسلمين. 

قال : (هُمَا) أي: الأذان والإقامة (فَرْضُ كِمَايَةِ) والأصل في فرض الكفاية أي: 
أنهما - أي: الأذان والإقامة - واجبان على كل مسلم إلا إذا أداه من يكفي منهم سقط 
عن الباقين؛ والدليل على أنه لا يجب أن يؤذن كل مسلم إذا دخل الوقت قوله ©4: «قَإِدَا 
حَصَرَتِ الصَّلَاءٌ فَلْيوَدّنْ أَحَدُكُمْ)( وهو - أي: الأذان - عبادةٌ تشترظ فيه الية فينوي 
المؤذن أنه يؤذن لصلاة الظهر أو العصر وهكذاء وعليه فلا يجوز الاكتفاء بتسجيل الأذان 
ونقله بين الصلوات» وعليه أيضاً إذا سُّمع التسجيل فلا يشرع لمن سمعه أن يردد خلفه 
لافتقاد النية في ذلك الوقت. 

ولمّا ذكر 4# أنه واجب» آشترط لوجوبه ثلاثة شروط إذا تحققت فيجب وإلا فلا: 

الشرط الأول: وأشار إليه بقوله: (عَلَ الرّجَال) فالأذان واجب على الرجال دون 
الإناث» فلا يجب عل المرأة بل يحرم أن تؤذن» 
فلو وجدت قرية كلها نساء لا يُشرع الأذان في حقهن؛ لأن الله وك أمر النساء بخفض 
الصوت والقرار في البيوت والأذان ينافي ذلك» ولأنه لم يثبت أن آمرأة قد أذنت في عهد 
البي 4# أو في عهد الخلفاء الراشدين. 

والشرط الثافي: أشارإليه بقوله: (المُقِيِمِينَ) فالمقيم في القرية يؤذن وع قول المصنف 
هه أنه لا يشرع الأذان في حق المسافر. 

والراجح: أن الأذان يُشرع حتى للمسافر؛ لقول النبي # لمالك بن الحويرث يه: لذا 


e e 


صاقو كما تاوا 


00 رواه البخاري (4707) مسلم (71754) من حديث أبي سليمان مالك بن الحويرث بن حشيش بن عوف بن جندع 


الليثي البصري ريه قدم على رسول الله ج وأقام أياماء ثم أذن له مي في الرجوع إلى أهله» ثم نزل البصرة» وا 
توفي عام: ٤‏ ۷ للهجرة. 


(") رواه البخاري )1۳١(‏ والترمذي )۲١١(‏ واللفظ له» وني صحيح البخاري قال مالك بن الحويرث: أت رَجَْانٍ الي 
جيه يردان الستَمَرَ فَقَالَ الي و ثم ساق الحديث. 
١‏ 








والشرط الثالث: أشار إليه بقوله: (لِلصَّلَوَاتِ المَكْتُوبّة) أي: الصلوات الخمس 
المكتوبة فلا يُشرع الأذان للعيدين؛ لحديث جابر به قال: اصَلَّيْتُ مَعَ وَسُولٍ الله ملق 
الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرّهِ وََا مَرَّتَيْنِه بير أدَانِ ولا إِقَامَةا(" وكذا لا وُشرع لبقية الصلوات مثل: 
الاستسقاء أو صلاة التراويح وهكذاء وإذا خرج وقت الصلاة ولم يُؤذن لما فإذا كانت 
الجماعة واحدة وليس هناك تشويش على الآخرين فيؤذن لا لما جاء عن الدبي مه لما نام 
عن الصبح أمرهم بالتحول ثم أمر بلالاً أن يؤذن بعد طلوع الشمس وإذا كان في الي 
أكثر من مسجد ولم يؤذن أحد من المساجد ومضى زمن طويل فإلاولى ألا يُؤّذن؛ لعلا 
يشوش عل الأخرين ويكتفى بأذان غيره من المساجد» وإذا كان المرء مسافراً وحده فيشرع 
له الأذان. 

ثم بعد ذلك لما ذكر حكم الأذان والإقامة» ذكر بعد ذلك حكم من تركهما فقال: 
(يُقَائَلُ أَهْلُ بد َرَكُوهُمَا) أي: إذا تركوا الأذان والإقامة - سواء آتفقوا على تركها أم لم 
يتفقوا -؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة» وترك شعيرةٍ ظاهرة من شعائر الإسلام يبيح 
قتاهم» وقوله :#8 (تَرَكُوهُمَا) مفهوم ذلك لو تركوا الأذان دون الإقامة أو العكس فلا 
يُقَاتلون وإنما يُقَاتلونَ بترك الإثنين» وهكذا كل شعيرةٍ ظاهرة لو آتفقوا على تركها يقاتلون 
مثل: لو آتفقوا على إغلاق المساجد وعدم صلاة الجماعة فيهاء أو آتفقوا على منع تلاوة 
القرآن في البلد وهكذا. 

ثم بعد ذلك لما ذكر حكم الأذان والإقامة» ذكر بعد ذلك حكم أخذ الأجرة 
غلم فعا 5خ آي صر الخد الجن مى أجل الأذان أ الإقامةوصورة 


10 روه أحمد )۲۰۸٤١(‏ وأبو داود )١١54(‏ والترمذي »)٥۳۲(‏ وقال الترمذي: حډيٿ جاپر بْنِ مره حديٹ حَسَن 
صَحِيحٌ وَالعَمَلْ عليه عند أل العم من أَمْحَابٍ الي لل ويرم آئ: لا بوذ لِصّلَاةٍ العِديْنٍ وا لِشَيْءٍ من 
ار ميدن اعا )۳٤٤(‏ وصحيح مسلم (1۸۲) من حديث أبي نجيب عمران بن حصين بن عبيد بن خلف 
بن عبد نم بن سال بن غاضرة بن سلول بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة وهو لحي بن حارثة بن 
عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الآزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان 
بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الخزاعي الآزدي البصري يدف أسلم هو ووالده وأبو هريرة معا إا بعثه 


عمر بن الخطاب وهه إلى البصرة ليفقههم في دينهم» فأقام بحماء وها توفي عام: ۲ه للهجرة. 
١‏ 


ذلك اقول ححا «أنا لا أؤذن لكم إلا إذا دفعتم لي عشرة ريالات على كل أذان أجرةً 
لذلك الأذان»» أو يقولون له: «أذن ونعطيك أجره لأذانك» هذا يحرم؛ لأن العبادات قربة 
إل TET‏ 

ومثل: لو قال شخص - وهو إمام -: لأنا لا أصلى بكم بوضوء إلا إذا أعطيتموني 
ميلقا حتى أصلي بكم ا متوضاً) وهكذا. 

قال: (لا رَزْقّ) أي: لا يحرم أخذ رَْق والمراد بالرَرْق: العطاء (مِنْ بَيّتِ المَالِ) 
فالعبادات لا يؤخذ عليها أجر وإنما عطاء بدون إيجاره من الإمام له فيجوز ذلك» قال آبن 
قدامه  :#©.‏ ولا تَعْلّمُ خِلاقًا في جَوَازِ أَخْذٍ الرّرْقِ عَلَيْه»"ء وكذلك يجوز أخذ القاضي 
ادى سييل :الله والذاعية بلخدوق رقا فر ك كال اة 

والفرق بين الأجرة والرزق: أن الأجرة مقابل ذلك الفعل بالعمام» أما الرزق فهو أشبه 
بالمحدية لمن يقوم بذلك. 

قال: (لِعَدَمِ مُتَطوّع) آشترط 4# أنه يجوز أخذ الرزق بشرط: عدم وجود متطوع» فلو 
وجد متطوع على قول المصنف 4 لا يجوز أن نعطي المؤذن رزقاً. 

وما ذهب إليه المصنف 82 في هذا الشرط - وهو عدم متطوع - لا دليل عليه بل 
كان الخلفاء ن يعطون الجند من رَرْقِ بيت المال ولو وجد متطوع. 


.)/0/5( آنظر المغني‎ )١( 


عن اق ف 2 


وَيكون المَؤَدْنُ صتا 1 ص اميا َالِ ِالوَقتِء 


مر ہے كعم 2000 3 م و ده چ۹ وو 
و ن: قدم افضلهما فِيهء ثم افضلهما في دينه وَعقلهء ثم من يختاره 


الجيرانء و عة 

الشَّرْحُ : 

قال المصنف ©#: (وَيَحُونُ المُوَدّنٌ صِيّتاً..) إلى آخره يذكر هنا #5 الآداب 
المستحبة في المؤذن وذكر له ثلاث شروط: 

الشرط الأول: وأشار إليه بقوله: (وَيَكُونُ) أي: يستحب أن يكون (المُوَذنُ صِيَا) 
أي: عالي الصوت؛ لان النبي طي قال 35 سعيد الخدري ولية: ِن راك الْعَتَم وَالْعَادِيَة 
إا كُنْتَ في عَنَيِكَ - أو بَادِيتِكَ - كَأَذَنْتَ بالصَّلَاقِ فَآرْقَعْ صَوْكَكَ بالقَداء؛ فإنَُّ ا يَسْمَعْ 
مَدَى صَوْتٍ الْمُوَذّنِ جنٌ وََا س ولا َيْء إلا سهد لَهُيَوْمَ الْقِيَامَةا'0» وليسمعه من حوله 
فإن كان ضعيف الصوت لا يؤدي الحكمة التي من أجلها الأذان وهي الإعلام بالوقت 
لڪن أذانه يصح. 

والشرط الثاني من الشروط المستحبة: أشار إليه بقوله: (أمِيناً) والمراد بالأمانة هنا: 
الأمانة في الظاهر والباطنء أي: صلاح الظاهر بالإستقامة» وصلاح الباطن أيضاً؛ والدليل 
على هذا الشرط قول النبي چ: «الْمَوَدْنُونَ ما لحن الحديث ضعيف» ولو كان المؤذن 
فاسقاً: يصح أذانه؛ لأنه يُنادي الحاس» ولا يشترط فيمن ينادي الناس الديانة - أي: صلاح 
دينه - وإنما يُستحب ذلك؛ إلا إذا كان المؤذن غير أمين في وقته كأن يڪون في بادية 
وليس في المحل سوى هذا المسجد فيُقدم الأذان كذبا ويصلي الناس قبل الوقت: حين 
ذاك إذا كان معروفاً بالكذب في مواقيت الأذان فلا يجوز تعينه» ولا يجوز أن يؤذن. 


)00 رواه البخاري (505). 


: ) رواه أبن خزعة في صحيحه )١5/9(‏ برقم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة ريه ورواه الطبراني في الكبير )۱۷١/۷(‏ 
برقم ٤۳(‏ 1۷) والبيهقي في الكبرى )557/١(‏ برقم )١395(‏ من حديث أبي محذورة وهه وحسنه الميثمي في الزوائد 
)١505(‏ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع حديث رقم (501١)؛‏ ورواه الشافعي في مسنده )۳۳/١(‏ البيهقي في 
الكبرى )٠٠٠٠١(‏ لكنه مرسل من مراسيل الحسن 3 


والشرط الثالث: أشار إليه بقوله: (عَالاً بِالوَقْتِ) وهذا من المستحبات؛ لأن آبن أم 
مكتوم 9 يه كن اغى ١‏ باو ى قال أ ا SS‏ فإذا كان 
الشخص لا يعلم الوقت ولا يعرف للساعة مثلاً فيصح أذانه إذا كان عنده من يخبره 
بدخول الوقت. 

ثمَّ بعد ذلك بين أنه إذا تنازع أكثر من واحد في الأذان طلباً لفضله فمن يُقدم؟ 

قال: (فَإِنْ تَمَاتَّ) أي: تنازع (فِيه آنْنَانِ) كل يريد أن يؤذن نتخذ عند المنازعة 
ثلاث أمور: 

الأمر الأول: أشار إليه بقوله: (قُدَّمَ أَفْصَلُّهُمَا فيه) أي: أفضلهما في الصفات الغلاثة 
السابقة: صيتا أميناء عالاً بالوقت» فإذا كان أحدهما صوته منخفض والآخر صيتاً نقدم 
الصيت وهكذا. 

الأمر الثاني إذا تساويا في الصفات الغلاث قال المصنف: ثم أَفْصَلْيُما في دينه 
وَعَفْلِه)» (في دينه) يعني أكثرهم ديانة وتقوى للّهء قال: (وَعَقَلِهِ) أي: من هو أرجح عقلاً؛ 
لعلا يُنازع جماعة المسجد. 

الأمر الثالث إذا كانا جميعا بهذه الصفة كلاهما ذو دين وعقل قال: (ثُمَّ مَنْ يحْتَارهُ 
الْجيرَانُ) وليس له دليل ولكن؛ لأن الجيران يصلون في المسجد فيختارون من يرونه 
تأليفاً للقلوب بينهم 

فإذا قساوت هذه الأمور العلاثة نتّخذ الأمر الأخير الشرعي: قال: (ثُمَّ قر 

راک اف هه كرون اماق حال البشر وك يريد أن تن شح هذه الأموره 
أو أن يكون ليس في البلد نائب عن الأمام في تولية المؤذنين» مثل: لو كان في بلد غير 
مسلم وفيه حي مسلمون نتخذ هذه الأمور معهم. 


م9 
3 


قرَعة) يعني: 


7 أنظر صحيح البخاري (11۷) من حديث أبي عبد الرمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن 
رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي المكي المد رة» من 
المكثرين في الرواية» ومن الفقهاء العبادلة» هاجر مع أبيه وهو صغير قبل أن يحتلم» شقيق أم المؤمنين حفصة جي 
ولد بمكة» وها توفي عام: ”/اء وقيل: ۷٤‏ للهجرة.. 


أما إذا كان فيه نائب للإمام في تولية المؤذنين فما يختاره نائب الإمام هو الذي يقد 
والأفضل في التقديم من توفرت فيه هذه الشروط. 
في ا غَيْرَ مُسَتَدِير > مُلْتَفِتاً في الحَيْعَلَة يمينا وَشمَالهَ قَائِلاً بَعْدَهُمَا في ان الصبح: 
«الصَّلَاةٌ حير مِنَ النَوم» مَرَنَيْن. 


2 
م أذ ه ساورب 
٠‏ 


وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَة؛ يحْدُرُهَاء وَيَقِيمُ مَنْ أذنَ في مَكَانِهِ ‏ إِنْ سَهلَ _. 

الشَّرْحٌ: 

قال المصنف ناتك: (وَهُوَ خمس ع مْلَهة)» لما ذكر آداب المؤذن وتم آختيار المؤذن» 
شَرَحٌ بعد ذلك في صفة الأذان والآداب التي تحكون حال الأذان: 

قال: (وَهوَ) أي: الأذان (خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةَ) فكلمة: «الله أَكْبَرَا جُمْلَةء و«اللهُ كيرا 
جُمْلَّة ثانية وهكذا إلى النهاية؛ لحديث عبداللّه بن زيد وه في رؤيا ألفاظ الأذان فلما أخبر 
رسول الله 4 بما رأىء قال له رسول الله : (إِنّهَا لَْؤْيَا حَنَّ إِنْ سَاءَ الله قَقُمْ مَعَ بال 
الق عَلَيهِ مَا وَأَيْتَ فَلَيُوَذّنْ به؛ فَإِنَهُ نى صَوْنًا منك فألقاه على تلك الصفةء 
وهناك صفة أخرى وهي اذان أبي محذورة وه وهي تسع عشرة جُمُلّة وهو كآذان بلال ا 
لكنه يزيد فيه التثويب بعد العكبير فإذا قال: «الله أ كبر الله أَكْيَن الله كبن الله أ كينا 


2 
3 سے 


.رو ۹ ب اکر اک و 2ه و َم رو 4 ي وروي فوص رو +4 ت 5 
اشهد أن لا إِلهَ إلا اللّهَء أشهد أن مدا رسول اللّهء اشهد أن حمدًا سول اللوا» ثم يعود 


ويرفع صوته بهما فيقول: «أَشْهَّدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُء أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله اسهد أنَّ مدا 


8 و ەر َم فسوس/ رم و 2 ع ع 
رَسُولٌ الله أَشْهَدٌ أنّ مدا رَسُولُ اللّدا» وكلا الصفتين ثابتتان» فإذا أذن على صفة أذان 


بلال #ه: سنة» وإذًا أذنَ على صفة أذان أبي محذورة ولله: سنة. 


(1) رواه امد )۱۹٤۷۸(‏ وأبو داود (415) والترمذي (۱۸۹) وآبن ماجه (1/0) وصححه أبن حبان (171/5) من 


حديث عبد الله بن زيد ولانه. 


ولما كر مل الأذان شرع بعد ذلك ما هي الأداب التي يفعلها المؤذن حال أذانه؟ 

وذكر 5ه ثمان صفات: 

الصفة الأولى: قال: (يُرَتَلّهَا) أي: يرتلٌ تلك الكلمات الخمسة عش ومعنى (يِرَثَّلُهَا) 
أي: يتأن فيها؛ لحديث: (إذَا ا َتَرمَّلْا(2 والحديث فيه ضعف ولكن يتأنى في الأذان؛ 
لمت اا 

والصفة الثانية: قال: (عَلَ غُلْوّ) يعني يؤذن في مكان مرتفع كما كان بلال ب يؤذن 
على بيت أم زيد بن حارثة ؛ ليكون أدعى للسماع. 

ولم يكن في عهد الي # منارة يُصعد إليهاء وأول من أحدث المنارة للأذان 
وإعلام الناس بمكان مسجد هو معاوية يه لما آقسعت الفتوحات» فكان المسافر إذا أقى 
إلى بلد تكون المنارة شعار لوجود مسجد ليصل فيه؛ 
وهذا من المصالح المرسلة التي لا تُعارض الإسلام بل تحقق حكماً من أحكامه» ومع وجود 
المكبرات لا يلزم الصعود للعلو. 

الصفة الثالثة: قال: (مُتَظَهّراً) ويعني بذلك أي: أنه متوضأ أو مغتسلاً رافعا الحدثين 
الأصغر والأكبر؛ لقول البي #ة: ١لا‏ يُوَدنُ إلا مُتوَضّع!'» لكن الحديث ضعيف» فيجوز 
للمؤذن أن يؤذن وهو على غير وضوء» ويُكره إذا كان على جنابه؛ لعلا يتأخر غسله عن 
الناس» لأن الأذان نداء دعوة الناس ولا يلزم هذه الدعوة الوضوء. 

والصفة الرابعة: أشار إليه بقوله: (مُسْتَقَيِلَ القِبْلَةِ)؛ لفعل المؤذنين في عهد الي ج 
فيسن ذلك» ولو أذن إلى غير القبلة: يصح؛ لأنه نداء ولا يشترط في النداء العوجه إلى 
القبلة. 


00 رواه الترمذي )١55(‏ والدار قطني (315)» وقال الترمذي: حَدِيتُ جَابرٍ هَذَا حي لا تعره ال من هذا الوَجْهِ 
مِنْ حَدِيث عبد العم وهو تاد يهُول. 
(۲) رواه الترمذي )۲٠١(‏ وهو ضعيف من وجهين: فإن في سنده معاوية بن يحبى الصدقي وهو ضعيف» وفيه أنقطاع 


بين الزهري وأبي هريرة فإنه لم يسمع منه كما صرح به الترمذي. 
۱۹ 


والصفة الخامسة: قال: (جَاعلاً إصبعيه في 0 الدليل أن بلال وه كان يضع 
إصبعيه في أذنيه7”؛ لعلا يسمع صوته فيخفض صوته» ولو أذن مؤذن وهو لم يرفع يديه أو 
يضع إصبعيه في أذنيه: يصمٌ الأذان ولا يكره. 

الصفة السادسة: قال: (غَيْرَ مستدیر) يعني وهو يؤذن كان في السابق حال الأذان 
يدور في المنارة حتى يُسمِعٌ جميع الجهات فأحيانًا يكون في الجهة الجنوبية ثم يلتفت إلى 
الغربية والشرقية والشمالية وهو يؤذن والمصنف 4 قال: (غَيْرَ مُسْتَدِيرِ) يعني يُكره له 


ذَلِك» مكبر الصوت بخ يغني الآن عن تلك الصفة. 


الصفة السابعة: قال: (مُلْتَفِتاً في الحَيْعَلَةِ يَمِيناً وَشِمَالاً) المراد بِالحبْعَلّة يعني «عيّ 
ع الصلاة عيّ عل الصَّلَاق ی عل اماج عيّ عَلَ الْقَلاح)؛ لأن بلال وه كان يلتفت 
فيهما!"» وسواء كان إلتفاته في الجهة اليمنى: اي عل الصَّلَاقِ عيّ على الصلاة؛ وفي اليسرى 
(عيَّ عل القَلاج ی ع القَاج» أو «(یّ عل السا ا ثم يلتفت شال ی عََ 


الصَّلّاوَا ثم يعود يميناً ١حىّ‏ عَلَ الْمَلاج» وشمالاً «عيّ عل الْمَلاحَ)؛ لمُسمع الناس. 


والصفة الغامنة: قال: (قَائَِ بَعْدَهُمَا في أَذَانِ الصّبْح : «الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ التَوْمِ» 
مَرََيْنِ)؛ لأمر النبي © بلالا أن يقول ذلك في أذان الفجر”؛ لكي يستيقظ النائم ويستعد 
المستيقظ للصلاة. 

ولمًا قَرَعٌ من ذكر صفة الأذان شرع بعد ذلك في الإقامة» قال: (وَهِيَ) أي: 
(إِحْدَى عَشْرَة) جملةء وهي الإقامة الآن التي تقام في الحرمينء ولو أقام بإقامة أبي 


)١(‏ رواه البخاري تعليقا (بَابٌ: هَل يمع لذن ما ها هُنَا وَهَا هَْا؟ وَعَل يَلْمَفِتُ في الأدَانِ؟) ثم قال: وَيُذگر عَنْ 
بلال: «أنّه جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ في أَذْنَيْهه . 
0( أنظر صحيح البخاري (54). 


(') أنظر سنن أبن ماجه )/١7(‏ من حديث بلال بن رباح يله ورواه أحمد )۱١۳۷۹(‏ وأبو داود )٥۰۰(‏ والنسائي 


. من حديث أي محذورة وليه‎ (TT) 


-ه 
-ه 
ت 


يصح» وإقامة اي محذورة مثل الأذاق الآن لحن يزيد فيه: القَدُ قَامَتَ الصلاة قد قامت 
الصَّلَاةُ)» ولو أقام على صفة بلال أو عل صفة أبي محذورة كلاهما مسنون. 

وقال في صفة الإقامة: (يَحْدُرُهَا) يعني لا يترسل في الإقامة وإنما تڪون أسرع من 
الأذان؛ لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة للحاضرين. 

ثُمّ بعد ذلك قال: (وَيُقِيمُ مَنْ أَذَنَّ في مَانه) على قول المصنف 4 إذا أذن في المنارة 
يقيم في المنارة؛ ليسمعه من في الخارج» وإذا أذن على ظهر بيت عالٍ يقيم في ذلك المكان؛ 
لذلك قال: (إِنْ سَهُنّ) إذا كان فيه مشقة يصعد المنارة ويقيم ثم يان للصلاة: يقيم في 
المسجدء وهذه الجملة تدل على أنه لا بأس في إسماع الناس الإقامة بمكبرات الصوت - 
أي: أن مكبر الصوت ليس مقتصراً على الأذان فقط بل وحتى الإقامة -» وأهل العلم ذكروا 
ذلك في هذه المسألة أي: أن الإقامة تكون أيضاً لمن هو خارج المسجد فيقيم في مكان 
عالِ ليسمع من في الخارج الإقامة. 

والأفضل في الأذان أن يجعل كل جملة وحدهاء فيقول: «الله أَكُبَرَاء «الله أَكْيَراء «اللة 
نا «اللَهُ کی ولا يجمع بينهاة “لآق كل هة افا نديد و لمت كا كيده تفه 
وكذلك الإقامة فيقول: «الله كب «الله أك وهكذا. 


۲١ 


لا يح إلا مر توالا ن عَدْلِء ولو مُلحنا وَمَلْحُوناً 

رلا ْئ قبل الوَْتء إلا المجْرَبعْدَ ضف الل 

ا 

قال المصنف .© (وَلَا يَصِحٌ إل مُرَلَبا ماليا مِنْ عَذْلِء وَلَوْ مُلَحَناً وَمَلْحُونً)» لا 
ذكر صفة الأذان شرع بعد ذلك في شروط صحته ويشترط لصحته ثلاث شروط: 

الشرط الأول: أشار إليه بقوله: (وَلَا يَصِحٌ إل مُرَتًََ) وهو الترتيب في الأذان فلو قال 
مثلاً في بداية الأذان: «عيّ عل الْمَلاج» ثم قال: «الله أَكْيراء وإذا قيل (آّا يصح( حتى يصح 
يعاد من بدايته. 

والشرط الثاني: أشار إليه بقوله: (مُتَوَالياً) أي: أن يذكر الجملة الغانية بعد الأولى ولا 
يفصل بينهما بفاصل كثير؛ لأن المقصود من الأذان هو إعلام الناس» وإذا لم يكن 
(مُتَوَاليً) لم يحصل به تمام الإبلاغ للناس. 

والشرط الغالث: أشار إليه بقوله: (مِنْ عَذْلٍِ)» وعلى قول المصنف 4# أن أذان الفاسق: 
لا يصح. 

والراجح في ذلك التفصيل: وهو أنه إذا وجد عدل وغير عدل فيّقدم العدل على غيره» 
وإذا لم يوجد سوى غير العدل فيصح أذانه؛ لأنه نداء ولا يبطله الفسق ولا يوجد غيره. 


ثم بعد ذلك قال: (وَلَوْ مُلَحَناً وَمَلْحُوناً)» يعني يصح الأذان (وَلَوْ) كان (مُلَحَّناً) أي: 
فيه تطريب وترتيل شديد فيه مع الكراهة في ذلك؛ لأن الحدي الحبوي ما أرشد البي ي 
به أبوسعيد الخدري 4# قال: «كَِدَا كُنْتَ في عَنَيِكَء أَوْ بويك تَأَذَنْتَ بالصَّلَاةِ فارع 
صَوْتَكَ يلاء" ولم يُذكر عن بلال أو غيره من المؤذنين في عهد النبي 4# التطريب في 
الأذان وإنما المشروع رفع الصوت بالأذانء (وَمَلُحُوناً) والمراد بالملحون يعني ما حصل فيه 


00 رواه البخاري (505). 
Y۲‏ 


خطأ في أواخر الكلم أو أواسطه إذا لم يخل المعنى مثل لو قال: اعَيّ عل الصَّلَاة) بنصب 
العاءء أو لو قال: «حَيّ عَلَ الصَّلَاةُ) بالضم فيصح الأذان؛ لأنه لم يل بالمعنى. 

قال: (وَيْجْزِئُ مِنْ مُمَيّزْ) أي: (وَيُحْزِئُ مِنْ) ذكر (مُمَيرِ)؛ لأنه إذا صحت صلاة مميز 
من باب أولى أن يصح نداءةٌ بالصلاة. 

ثم بعد ذلك ذكر مبطلات الأذان والإقامة» وهما آثنان: 

المبطل الأول: أشار إليه بقوله: (وَيُبْطِلْهُما: قصل كَثِيرٌ) يعني توقف بين جملة وجملة 
أخرى» وهذا التوقف ( كَثِيرٌ)؛ لأنه يزيل الحكمة التي من أجلها شرع الأذان. 

المبطل الثاني قال: (وَيَسِيرٌ محَرَمٌ) يعني يبطل الأذان أيضاً إذا فصل بين جملة والجملة 
التي تليها بكلام حرم ولويسير مثل: لو قال مثلاً ١عيّ‏ عَلَ الصَّلَاةا ثم شتم والديه ثم 
أكمل الأذان وقال: «عَيّ عَلَ الصَّلَاة) الجملة الأخرى. 

والراجح: أنه لا يبطل اليسير المحرم؛ لأن ذلك اليسير المحرم خارج عن كلمات 
الأذان ولا ضرر في الأذان لا سيما ذا لم يڪن بصوت مرتفع لا يسمعه الناس. 

ثم ذكر بعد ذلك مسألة أن الأذان لا يبطل لكنه لا يجزئ يعني الأذان صحيح لكنه 
في غير وقته» فقال: (وَلَا يُجْزِئُ) أي: الأذان الذي (قَبلَ الوَقتِ) للنداء بهذه الصلاة» ومعنى 
عدم الإجزاء أنه يعيد الأذان إذا دخل الوقت الصحيح مثال ذلك: لو أذن للمغرب قبل 
غروب الشمس» نقول: الأذان هنا صحيح لكن لا يجزئ لأذان المغرب ويُعاد الأذان إذا 
قربت الشمس: 

وآستفنى صحة ذلك في فرض واحدء فقال: (إلا المَجْرّ) يعني إلا أذان الفجر (بَعدَ 
ضف اللَيّْلِ) أي: وما بعده إلى طلوع الفجر الغاني وهو الأذان الأول لصلاة الفجرء ومن 
قول المضتف :هنا أن أذان الفجر الأول يبدأ مق يعد متفضف الليل» وشبب ذكر الضف 
4# أنه بعد منتصف الليل؛ لأنه زمن خروج وقت العشاء فيبدأ بعد ذلك النداء للفجر 
الأول وها ده 

وهناك أذان يجزئ قبل الوقت لم يذكره المصنف وهو الأذان الأول لصلاة الجمعة 
الذي شرعه عثمان #؛ وهوسنة لقول النبي 4#: «فَعَلَيْكُمْ بِسْئَّي وَسُنَةِ الخلَقَاءِ الرَاشِدِينَ 


۳ 


الْمَهُدِيّينَ)() فيجزئ قبل الصلاة بساعة أوساعتين حسب عرف كل بلد في الاستعداد 
لصلاة الجمعة. 


وس جلو بعد أَدَانِ المَغْربٍ يسِيراً 
وَمَنْ مح RAT‏ لار 
وَيْسَنّ لسَامِعِه: ل قول بَعْدَ قَرَاغْه: «اللَّهُم رب هذه 


الدَعْوَة التَامّة وَالصَّلَاةٍ القَائْمَةَ آتِ مُحَمَدَا الوسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ وَآبْعَنْهُ مَقَامّا تَحَمُودًا الذي 


الشرخ: 

قال المصنف 4#: (وَيْسَنَّ)» لما ذكر الأحكام المترتبة على الأذان شرع بعد ذلك إذا 
فرغ المؤذن من الأذان ماذا ف 

قال: (وَيْسَنُ جُلُوسُُ) أي: للسامع وأيضاً المؤذن (بَعْدَ أَذانِ المغْربٍ يسيرا) يعني يسن 
ا لجلوس ولكن هذا الجلوس يسيراً ليس 0 ومقدار هذا اليسير بما يڪفي لقضاء 
حاجته ووضوئه وركعتين خفيفتين؛ لأن البي # 4# قال: ١صَنُوا‏ قَبْلَ صَلَاةٍ المَغْربِء صَُوا 
قبل صَلَاةٍ المَغْربٍ» قال في الكَالِكةِ: «لمَنْ سَاء)» يعني فالسُّنةُ أن يُنْتطر في الإقامة يسيراً 
لن أراد أن يطبق ولو تسليمة واحدة من الحافلة. 


(1) رواه امد )1١١54(‏ وأبو داود (4701) وآبن ماجه )٤۲(‏ وصححه الحاكم (۳۲۹) وقال: دا حَدِيتٌ صَحِيحْ 
ليس لَه عِلَةّ. من حديث العرباض بن سارية ولة. 

(") رواه البخاري (17) من حديث أبِي عبد الرحمن عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة 
بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن عداء بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان المزنٍ رلية» سكن المدينة» وكان له سبعة من الولد» بعثه عمر وة للبصره ليفقه أهلها في دينهم» 
وكان من نقباء أصحابه» وكان من البكائين وهم الذين نزل فيهم قوله سبحانه: SEE E‏ 
گ گ 5 كن ن ن 333 4 ه مدب ه 4 [سورة التوبة: )١‏ شهد بيعة الشجرة» وهو أول من دخل من 


باب مدينة «تستر» حين فتحهاء توفي عام ۷ه للهجرة. 
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ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي: إذا آجتمعت أكثر من فريضة» كيف يكون الأذان 
والإقامة؟ 

فقال: (وَمَنْ جَمَعَ) أي: بين صلاتين كالمسافر مثلاً» أو في حال المطرء أو المرض» أو 
الخوف» ونو ذلك. (أَوْ قَضَى قَوَايْتَ) يعني مثلاً نام عن صلاة الظهر والعصرء قال: (أَذَّنَّ 
للأول) يعى يوان أذانا راخدا ففظ (للأوق) وذلك إذا ل .يكن ف مكان إقاة راه ناس 
يشوش عليهم - إذا لم يكن الوقت وقت صلاة -» وإذا كان فيه تشويش لا حاجة للأذان 
إذا كان في داخل البلد» قال: (ثمَ أَقَامَ لكل فَرِيضَةٍ يضّة) يعني يُقيم مثلاً للظهر وإذا فرغ من 
الظهر يقيم للعصر؛ ودليل أنه يُؤذن للأولى ويقيمُ لكل فريضة في الجمع حديث جابر في 
صحيح مسلم أن النبي مل في حجة الوداع أذن في مزدلفة وأقام للمغرب ثم أقام للعشاء", 
وفي قضاء الفوائت مافعله الي # في غزوة الأحزاب أذن أذاناً واحداً وأقام لكل فريضة 
لما قال: ١مَلَا‏ الله بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ َارَاه شَعَلُونَا عن الصَّلَاةٍ الْوُسْطى)7". 

ثم بعد ذلك لما فرغ من أحكام المؤذنين» شرع بعد ذلك في أحكام السامعين للأذان» 

فقال: (وَيْسَنُ لِسَامِعِهِ) يعني يُسَنُ لسَامع الأذان» يْسَن له خمس أمور ذكر المصنف 

الأمر الأول قال: (مُتَابَعَتُهُ يرا يعني أن يقول مثل ما يقول المؤذن (سراً) أي: أنَّ 
السامع لا يرفع صوته كالمؤذن وإنما رفع الصوت خاص بالمؤذن والمراد بد سِرا) أي: يسمع 
نفسه فقط أومن حوله قريباً منه. 

قال: (وَحَوْقَلتُهُ في الجَيّعَلّةِ) حوقلة هذا إشارة لكلمة «لا حول وَلَا فة إلا بال 





فحرف الحاء يشير إلى اا حول والواو «وَلا» والقاف «فُوة» واللام إشارة إلى (إلّا باللوا» 
وقوله: (في الحَيعَلّة) المراد بذلك في: ١عيّ‏ عَلَ الصَّلَاتِ عيّ عل الْمَلاج» وهو آختصار حيعلة 
١عيّ‏ عَلّ) ثم ما بعدها للصلاة أو للفلاح» فهذا هو الأمر الأول يتابعه إلا في الحيعلة وحتى 
في الصلاة خير من النوم يقول مثله: : (الصَّلاةٌ خير م مِنَ السّوْع). 


الْمُتْدَلِفَةَ مَصَلَىى َا الْمَْْب وَالْعْشَاءٌ ادان ل وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ سبح خ بَيْنَهُمَا شَيْعًا». 


)۲( رواه البخاري (۲۹۳۱) ومسلم (571) من حديث علي ب بن أبي طالب وله . 
Yo‏ 


الأمر القاني: ما شرع إذا قال المؤذن: «أَشْهَدُ أن لا إل إل ادگ أَهْهَدُ أَنْ 


الله أَشْهَدُ أن مدا e‏ اله ا ان مدا 0 الله يقول السامع: 0 
رضيت باللّه ربأ وبمحمد نبي وبالإسلام دين قال البي © من قال ذلك: ١غْفِرَ‏ له 7 
ay‏ 

والأمر الغالث: ما مُشرع إذا فرغ من الأذان يسلم السامع على الني 2# يقول: «اللَهُمّ 
ضل عل مد کا جاء ق اديه 


5 - 


ول 


والأمر الرابع: يقول ما ذكره المصنف #: (وَقَولَه بعد قَرَاغِهِ: «اللّهمَرَبَّ هَذِ 
القَامَةِ...) إلى آخره - وسيأقي شرحها -. 


3 


وقوله: (وَقَولَهُ) أي: وقول السامع وكذا المؤذن (بَعَدَ فَرَاغِه) أي: من الأذان («اللَهُم 
رَبَّ هذه الدَّعْوَةٍ التَامَّة) المراد ب(هَذِْهِ الدَّعْوَةِ) أي: الأذان؛ لأنها دعوةً إلى الصلاة. (التَامّةِ) 
أي: لا أكمل منها في دعاء الناس إلى أداء هذه العبادة؛ لآشتماها على إثبات صفة لله وهي 
الكبر الله أَكْيرُ؛ ووحدانية والشهادة للنبي © بالرسالة فكمُلّت بذلك هذه الدعوة كما 
قال سبحانه: «إله, عو أل € [سورة الرعد:؟١]»‏ ثمَّ ما بعده نداء ويختم يما بدا يه فرق 
التكبير والوحدانية» (وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِ) يعني: يا رب أنت رَبٌ هذه الصلاة التي سوف 


نصليها (آتِ حُحَمّدًا الوسِيلَةً)» (الوسِيلَة) كما فسرها الي 4# قال: «سَلُوا الله لي الْوَسِيلَة 


-ه 


ئها مله في الجن لا نبي اا لَب مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُوأَنْ اون ئا هو فَمَنْ سَأَلَ لي 


(1) أنظر صحيح مسلم (47) من حديث أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري المدني المكي وء ولد بمكة, قال فيه رسول الله جج: 
«هَدًا ځالي» لرن امرٌْ حَالَة»؛ لكونه من بني زهره» وهو أحد السابقين للإسلام» شهد بدرًا وصلح الحديبيه» وهو 
أول من رمي بسهم في سبيل الله» فارس الآسلام» وأحد الستة أهل الشورى» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان 
مقدم الجيوش ني فتح العراق» مجاب الدعوة» كثير المناقب» وكان ممن أعتزل ما وقع بين علي ومعاوية #5 يوم صفين» 
فق ف الق الد عنام هع ليج 

(۲) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 685 في صحيح مسلم (884) وفيه: «إذًا ْم الْمُوَوْنَ فَقُونُوا مل مَا يَقُولُ 
م صَلُوا علي فإ مَنْ صلی عل صَلَاةٌ صَلَّى اله عله نا عشرا». 


75 





اا ل له الشَمَاعة»» فهي أعل منزلة في الجنة قريبة من عرش الرحمن؛ 
(والقَضيلة) المراد ب(الفَضِيلّة) يعني آتِ محمداً كل منزلةٍ وفضل عاله (وَآبْعَنْهُ مَقَامًا 
تَحْمُودًا) يعني: يا رب يوم القيامة أئذن له أن يشفع للخلائق بأن يُحَاسِبوا فهذا مقامٌ محمود 
- أي: حال محمد عليه البي - بأن كان هو الشافع لجميع الخلق» حيث يتراجع الأنبياء 
من أولي العزم عنها: آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى 12 

وأما زيادة بعد هذه الكلمة (إِنَْكَ لا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ؛ فرواه البيهقي2"7» لكنها شاذة فلا 
5 

قال النبي 
يعني البي ## يشفع لهذا القائل عند الله كك بأنه إن كان من أهل المعاصي وآستحق دخول 
النار أن لا يدخلهاء أو إذا كان دخل الجنة يشفع النبي 4# أن الله يه يرفع منزلعه. 

والأمر الخامس: مما يُشرع بعد هذا الذكر الدعاءء أي: دعاءٌ الإنسان فيما يخصه أو 
خض السلمين؛ كما قال النبي ة: «فسل تُعطه2200, وقال النبي :ن الدّغاء لأ ت ان 
الَادَانٍ وَالْإقَامَة( فبعد اللَّهُمَ رب هذه الدعوة العامة ثم يدعوا الشخص الدعوة بإذن الله 
مستجابة. 









0 
5 





من قال هذا الدعاء بعد الأذان قال: «حَلّث له شَفَاعَت يَوْمَ القَيّامَة» 


0 رواه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 885. 

OY‏ السنن للبيهقي في الكبرى )507/١(‏ برقم »)١375(‏ قال الآلباني في إرواء الغليل (551-55-0/1؟): «زيادة: 
«إنك لا تخلف الميعاد» فى آخر الحديث عند البيهقى» وهي شاذة؛ لأنما م ترد فى جميع طرق الحديث عن علي بن 
عياش». 

8 رواه البخاري )5١4(‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 885. 

[؟) رواه أحمد (5101) وأبو داود (514) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لي وصححه آبن حبان )١379(‏ 

5 رواه أحمد )١۲١۸٤(‏ وأبو داود )575١(‏ والترمذي )۲٠۲(‏ من حديث أنس بن مالك و#ة. قال الترمذي: حديث 


ا حديث حسن. وجاء بزيادة عند أحمد: «فادعوا». 
۷ 


فتبين أن الأذان له فضلٌ عظيم للمؤذن» ومن فضله # لم يحرم السامع من فضل 
هذا الأذان حيث شرع أن يقال مثل ما قال المؤذن مع الأمور الأخرى التي فيها مغفرة 
الذنب وآستجابة الدعاء وآستحقاق شفاعة الي 4 للقائل للذكر بعد ذلك الدعاء. 

وأما حديث في الأذان التثويب «صَدَفْتَ وَيَرَيْتَ) فهو ضعيف" وإنما يقول مثله: 
«الصَّلَاةٌ خير مِنَ التّوْعِ). 


)١(‏ قال الصنعاني يه سبل السلام :)١30/١1(‏ «وقيل: يقول في جواب التثويب «صدقت وبررت»» وهذا أستحسان 
من قائله» والاً فليس فيه سنة تعتمد»» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ب كما في مجموع فتاواه :)٤٤۸/۲(‏ «أّما 
«صدّقت وَبَرِرَتَ» فإنما جاءت في حديث ضعيف». 

۲۸ 


باب شَرّوط الصلاة 
اقل 
مِنْهَا: الوَفْتُ» وَالظََهَارَةٌ مِنَ الحَدّث وَالتَجَس. 
قَودَتُ الظهر مِنَ الزَّوَالٍ ِل مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ فَيْتَهُ بَعْدَ َء الالء وَتَعْجِيلْهَا أفْضَلُ؛ 


ت 
3 ت ت 


_- 
ك و ر کے 


لاني شِدَة حَرولَو صل وَحدَهُ أَوْمَعَ غِيّْمِ لمن بص اة 

القرح: 

قال المصنف (ل4: (يَابُ شّرُوطٍ الصّلاةِ)» (شرُوطِ) جمع شرط, والشرط لغة: العلامة. 

وآصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجوده وجود» ولا عدم لذاته. 

مثال ذلك: الوضوء: «مايلزم من عدمه) أي: ما يترتب على عدم وجود الوضوء قال: 
«العدم) أي: عدم صحة الصلاة» «ولايلزم من وجوده وجود» أي: لا يلزم إذا توضاً المرء 
مثلاً بعد صلاة العصر أن يوجد الصلاة بعده. «ولا عدم لذاته» أي: لذات الشرط أما إذا 
وجد عدم لذات الشرط فالحكم بخلاف ذلك. 

ا ا ادان ااا والقرة ن العرط بوالركق ق ابر 

الأمر الأول: أن الشرط سابقٌ للعبادة» مثل: الوضوء» وكذلك ستر العورة وآستقبال 
القبلة» هذه يفعلها قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. 

أما الركن فهو في ذات العبادة مثل: تكبيرة الإحرام» والفاتحة» والركوع وهكذا. 

والأمر الثاني: الشرظ يستصحب العبادة من اوها إلى آخرهاء فيجب أن يكون 
متوضاً من أول الصلاة إلى آنقضاءها. 

أما الركن فممكن أن ينقضي في العبادة مثل: قراءة الفاتحة» ومثل: الرفع من الركوع 
ينقضي إلى ركن آخرء وهكذا. 

لذلك قال المصنف ©#: (شُرُوظَهَا) أي: شروط الصلاة (قَبْلَهَا) أي: يجب أن تتوفر 
قبل الصلاة ومن شروطها: الإسلام» والعقل؛ والعمييز. وهذه الشروط الشلاثة شرط في كل 
عبادة لذلك لم يذكرها المصنف 8ة؛ لأنها مشروطة أصلاً في كل طاعة لله. 
قال: (مِنْهَا: الوَقْتُ) أي: من الشروط دخول الوقت» وسيأتي تفصيله. 


والشرط الثاني - ذكره مجملاً وسيأتي تفصيله أيضا -: قال: (الطَهَارَةُ مِنَ الْحَدَث)» 
المراد (مِنَ الْحَدَثْ) أي: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لقوله سبحانه: #وَإِنَ كنحم 
ع E‏ [سورة المائدة:7]» ولقول الي 4#: «لا يَقْبَلُ الله صلا اڪ 5 
أَحْدَتَ حى يَتَوَضّأا”) فلو كان على المسلم حدثٌ أصغر أو أكبر: لا تصحٌ الصلاة. 
(وَالتَجَّيس) أي: الطهارة من النجاسات» والطهارة من النجاسات يجب أن تكون طاهرة 
في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: طهارة البدن؛ والدليل أن الحبي ي أمر علي 4 أنبيغسل المذى عا 
أصاب جسده*» وكذلك أمر النبي 4 أن يُغسل الحيض إذا أصاب البدن. 

والموضع الثاني: طهارة الغوب؛ والدليل عليه أن غلاماً بال في حجر البي © قرس 
علبي بوله الماء“» وكذلك أمر الي # أن الحيض يُغسل إذا أصاب العوب“. 

والموضع الغالث: طهارةٌ البقعة يعني المكان الذي يصلي فيه؛ والدليل على آشتراطه 
حديث أفس يه أن أعْرَابِيًا بال في المسجد فأمر النبي يل بذنوب من ماء فأهرق عليه 
وأيضا لما صلى النبي 4 في النعلين وكان فيهما نجاسة أخبره جبريل بها فنزع نعليه وهو 
وسا 00 
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(7؟) رواه البخاري (154) ومسلم (70؟) من حديث اي هريرة وه 
)٤٤(‏ رواه البخاري (۲۹۹) ومسلم (۳۰۳) ولفظه أن علا و قال: «كُنْتُ رجلا مء َأمَرث رجلا أن يسال اللي 


لِمَكانِ أثتتهء فَسَأَلَ فَقَالَ: تَوضاء وَأعسل دكرك». 






() آنظر صحيح البخاري (۲۲۲) ومسلم )۲۸١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة بلي 


د أنظر سنن أبي داود (۳۳) النسائي (595) وأبن ماجه (/57) من حديث 3 قيس بنت صن 85 قالت: 
سات الي چچ عَنْ دم اليْضٍ يَكُونُ في النّوْبٍ؟ قَالَ: «حكّيه بضلع» وَأَعْسِلِيهِ اء وَسِدْرِ». 


('؟) أنظر صحيح البخاري (717) ومسلم »)۲۸١(‏ وهذا الأعرابي هو ذو الخويصرة اليماني و48. 





(0) أنظر المسند )١١٠١١(‏ وأبو داود )٠٠١(‏ والطيالسي (77؟١؟)‏ وصححه أبن خزعة )٠١١1(‏ من حديث أبي 


ولمًا ذكر هذين الشرطين آجمالآ» شرع في تفصيل الشروط: 

فقال في تفصيل الشرط الأول - وهو دخول الوقت -: (فوفْتُ الظَهُر) أي: فوقت 
دخول الظهر (مِنَ اروا إِلَ مُسَاوَاة الشَّيْءِ فيه بعد قَيْءٍ الزَّوَالِ) قال: (مِنَ الزَّوالِ) أي: 
من ميل الشمس عن وسط السماء إلى المغرب فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر لقول 
الله &: ل أَقِ و الصو لِدُلُوكِ آَلشّميس 4[سورة الإسراء:۷۸] ولما جاء في صحيح مسلم قال: 
اوَفْتُ الظهْرِ إِدَا يَالَتِ الشَّمْسُ)000"» قال: (إلى مُسَاوَاةٍ الشّيْءِ فَيْنَهُ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ) كل 
شيء شاخص إذا طلعت الشمس يكون له ظل وكل ما آرتفعت الشمس كلما قَصّر الظلء 
فإذا كانت الشمس فوق هذا الشاخص فإذا توجهت الشمس إلى جهة المغرب وخرج الظل 
ولو يسير جهة المشرق دخل هنا وقت الظهرء متى ينتهي؟ 

قال: (إلى مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ فَيِئَهُ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ)» (مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ قِيَْهُ) أي: إلى 
مساواة الشيء الشاخص يساوي ظله؛ فإذا كان الشاخص طوله متر وأصبح الظل طوله متر 
هذا جميعه وقت الظهرء فإذا زاد عن المتر هذا دخل وقت العصر. قال: (بَعْدَ فَيْءٍ الزَّوَالِ) 
يعني لا عبرة بالفيء إذا كان قبل الزوال وكان - أي: الظل - جهة المغرب مثال آخر: لو أن 
شخصاً معه قلم فينظر كم طول هذا القلم» ويضعه جهة المشرق ثم يوقف هذا القلم 
وينظر الظل يزيد يزيد يزيد إلى نهاية القلم إذا آنتهى ظل القلم خرج وقت الظهر ودخل 
وقت العصر. 

وهذا الضابط لا يتحقق في جميع الأزمان والأمكنة وإنما يتحقق في جزيرة العرب 
فوصف الدبي © لمن كان في المدينة» ولمهذا من كان في شمال الجزيرة كالشام أو ما بعده 
لايظهر له زوال جهة المشرقء فإذا قيل: كيف نصنع ؟ 

نقول: يقدر قدره من جهة من يون هم فئ جهة المشرق» وهذا الذي يُعمل به في 
بلدان العالم. 

ثم بعد ذلك لما ذكر وقت الظهر شرع بعد ذلك في ذكر متى يصلي الظهر هل في 
أول الوقت أو في آخره؟ 


لكلا ورا مول Ee SOO‏ ين صمو بن الناض E‏ 
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قال: (وَتَْجِيلْهًا أفْضَلُ) أي: وتعجيل الظهر في أول الوقت أفضل؛ لقوله سبحانه: « 
سكيف لحرت 4[سورة البقرة:168] ولا سُئل النبي 4# أي العَمَلٍ أَحَب إلى اللّهِ؟ قَالَ: 
«الصلاءٌ عل وَفْتَهَا) 2*0 0 الصلاة في اول وقتها فيه إبراء للذمة» ولهذا ذهب المالكية 
والشافعية. 

وذهب الأحناف أنه في أي زمن يصليها فهو فاضل؛ لأن الكل وقت الصلاة. 

والراجح: القول الأول؛ لأن فيه إبراء للذمة. 

ثم قال: (إلا) أي: أن تعجيل الظهر أفضل إلا في حالين: 

الحال الأول: قال: (في شِدَّةٍ حَرٌ ولو صلی وَحْدَهُ)» (في شِدَّة حَر)؛ لقول البي #©: 
١أَْردُوا‏ باهر فَإِنَّ اة الحرّ مِنْ فيج ج فيتعظر رضنا حى يبرد المواء دسيراً فمثلاً: 
لو كان يؤذن للظهر على الساعة الواحدة والوقت ينقضي مثلاً الساعة الغالغة فلو صلى 
مغلا الساعة الخانية والربع أو النصف هذا أفضل؛ لعلا يوقع العبادة في أمر أخبر عنه البي 
أن جهنم فيه تسجر اهَإِنَّ شِدَّة ا لح مِنْ فَيْح جَهَنّم» قال: (وَلَوْ صَنَّ وَحْدَُ) أي: ولو 
کان رجل هريط فق بيه وخر أيضا الصلاة لأن العلة لآ المفقةوإنيا العلة هو التعد عن 
الزمن الذي تَُوحٌ فيه جهنم. 

والوقت الغافي: أشار إليه المصنف بقوله: (أَوْ مَعَ غِيْ) يعني إذا وجد غيماً في صلاة 
الظهر فالأفضل تأخيرهاء قال: (لِمَنْ يصن جمَاعَةَ)؛ ليجمعوا بين الظهر والعصر لمشقة 
المطر يخشى منه إذا نزل» يعني على قول المصنف إذا رأى غيماً بعد أذان الظهر يؤخر صلاة 
الظهر حتى تكون قريبة من العصر فيخرج الجماعة مرة واحدة يصلون الظهر ثم 
ينتظرون حتى وقت العصر فيصلون العصرء والتعليل على قول المصنف؛ لأنه يمحكن أن 
ينزل مطر فيشق الذهاب للمسجد وقت نزوله. 


(' *) رواه البخاري (/70) ومسلم (۸) من حديث عبد الله بن مسعود و. 
)21 رواه البخاري )٥۳۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وة» وبنحوه من حديث أبي هريرة رواه البخاري (575) 


.)15١5( ومسلم‎ 


والراجح: أن الظهر لا تؤخر إلا للأمر الذي ذكره المصنف مع شدة الحر؛ لورود الدليل 
فيه» أما الحالة الشانية فهو أمر مظنون فقد يأتي مطر وقد لايأتي مطرء ولوأق مطر بعد أن 
صلوا الظهر يصلون العصر في بيوتهم؛ كما كان في عهد العبي 4 ! 
ثم يقول على إثره: ١ل‏ ار في رحَالڪ0. 

ووقت الظهر على ما ذكره المصنف 4: (مِنَ الزَّوَالٍ إلى مُسَاوَاةٍ الشَّيْءِ قَيَْهُ بَعدَ 
فَيْءِ الزَّوَالِ) وقت ليس بالطويل فأقصر الأوقات المغرب» ثم الظهرء - المغرب ساعة إلا 
ربع حتى مغيب الشفق -» والظهر قد يصل إلى ساعتين أو أقل. 






ذ أنه امن ھا يكذ 


يليه وَقَتُ العَضْرٍ إلى مَصِيرٍ المَيْءِ مِثْلَيْهِ بَعَْدَ فَيْءٍ الزَّوَالِ وَالضَرُورَةٌ إلى غَرُوبهاء 


وس ثم هده وه 
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وَيِسن تعجيلها. 
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وَيلِيه وفت المَغرِبٍ إلى معيب الحمرة. ويسن تعجيلها؛ إلا ليله لمن 


الو 

قال رحمه الله: (وَيَلِيهِ) أي: ويل وقت الظهر )وَفْتُ العَضْرِ) أي: إذا خرج وقت 
الظهر تلاه وقت العصر فليس بينهما إشتراك في الوقت» وإنما يخرج هذا ويدخل وقت 
العصرء ووقت العصر يبدأ من مساواة الشي فيئه بعد فيء الزوال أي: لو كان هناك شاخص 
طوله متر إذا كان الظل بعد فيء الزوال أصبح طوله متراً دخل وقت العصرء أما نهاية وقت 
العصر فله وقتان : 

الوقت الأول: وقت الخفيار والمراة.بالأخفار أنه وقت عدار لصلاة العضر فلو صلا 
في أوله أ وآخره بلا عذر لا يأثم» وأشار إلى هذا الوقت بقوله: (إلى مَصِيرٍ المَيْءِ مِدْلِيهِ بَعدَ 
فَيْءٍ الزَّوَالِ) يعني إلى مصير الشيء مثليه» لو عندنا شاخص طوله متر إذا كان ظله في 
الأرض طوله مترين يكون هنا آنتهى وقت صلاة العصر لقول الي كله إلى مصير 


(5*) رواه البخاري (7۳۲) ومسلم (1۹۷) من حديث آبن عمر 86. 
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الشيء مثليه» ولا جاء في قصة جبريل عليه السلام بصلاة النبي بي صلى به بعد أن 
أصبح الشيء مثله» وفي اليوم الآخر بعد أن أصبح الشيء ء مثليه وقال: «يَا مده هَذَا وَقَْتُ 
الَانْبِيَاءِ مِنْ قَبلِكَ» وَالوَفْتُ فِيمَا بَيْنَ هَدَيْن الوَفْتَيْنِ)7". 


ونهاية وقت العصر الثاني ودسمى وقت ضرورة» والمراد بالضرورة هنا أي: إذا حصل 
له أمر لم يؤد فيه صلاة العصر في وقتها الإختياري وأخر الصلاة الى وقت الضرورة ضرورة 
في ذلك فإنه يجوز له ذلك الفعل ولا يأثم إذا كان بعذر» مثال ذلك: لو كان طبيبٌ يحتاج 
لعلاج مريض بإجراء عملية له فله أن يؤخر العصر ويصليها في وقت الضرورة ولا يأثم؛ 
لآنه يعدو وا لدليل عل ذلك الحبي 4 قال: »وَوَفْتُ الْعَضْرِ ما لَمْ كِب الشَّمْسُ00* وفي 
لفظ: ما لَمْ تَصْمَرٌ السَّمْسَُ)(**» لذلك قال المصنف: (وَالضَّرُورَة إل عُرُوبِهًا) فإذا غرب 
قرص الشمس كاملاً خرج وقت العصر. 

فتبين بهذا أن وقت العصر الاختياري والضرورة طويل» وأما وقت الإختيار فهو 
أقصر من الظهر؛ لأن الشمس عند المغيب ظلها يكون أسرع. 

قال: (وَيْسَنٌ تَعْجِيلّهَا) أي: يْسَنُّ تعجيل وقت العصر سواء في شدة حر أم لا؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم كان يصلون مع الني يل قال الراوي: ١يَيْجِمُ‏ أَحَدُا إل رَحْلِهِ في 
افش ال التق ا يعني لا زالت مرتفعة» وكان الصحابة رضوان الله عنهم 
بعد صلاة العصر ينحرون جزوراً فيقسمونه بينهم عشراً وينضجونه ويأكلونه والشمس 
لم تغب بعد. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الوقت الغالث وهو وقت المغرب فقال: (وَيَلِيهِ) أي: ويل وقت 
العضض ندل عل أنه لا إشتراك بين الوقن فإذا ريت القنسين دحل وقت المغرت مباشرة 
لهذا قال: (وَقْتُ المَغْربٍ) أي: يبدأ وقت المغرب إذا انقضى وقت العصر بمغيب الشمس 


2" رواه الترمذي )١45(‏ والنسائي في الكبرى .)٠٥۱۹(‏ 
كرون أبن مسقى شل و 
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قال: (إِلَ مَغِيبٍ الخُمْرَةِ) والمراد بالحُمْرَةٍ هنا الشفق» فإذا غاب قرص الشمس 
يكون بعده ظهور الشفق وديستمر ظهور الشفق قرابة خي وأربعين دقيقه ثم يغيب وهذا 
في الجزيرة في غالب أوقات السنة وأحياناً يقل وأحياناً يزيد في بعض أيام السنة وهو أقصر 
الأوقات السينة- أي المرب 

قال: (وَيْسَنُ تَعْجِيلُهَا) أي: السنَّةٌ أن تعجل صلاة المغرب فلا تؤخر إلا في حالة 
واحدة ذكرها بقوله: (إلا لَيْلَةَ تمُع) أي: ليلة مزدلفة بمزدلفة وأيضاً خاص هذا قال:) لِمَنْ 
قَصَدَهَا تحُرِماً) أي: لمن قصد مزدلفة وهو حاج وعلى قول المصنف أن أهل مكة - الحجاج 
- لا يؤخرون صلاة المغرب؛ لأنهم لايجمعون. 

والقول الغاني: أن الجمع في مزدلفة وفي عرفة من فسك في الحج؛ لأن أهل مكة جمعوا 
مع الي ب وهم ليسوا سفراً وإذا كان في غير المزدلفة من الأرض فالسنة تعجيلهاء أما في 
مزدلفة العلة في التأخير ليجمعها الحاج مع العشاء كما فعل الي بل صلاها في مزدلفة» 
وإذا خشي خروج وقت العشاء يصليها - أي: المغرب مع العشاء - في أي مكان سواء كان 
في عرفة أوفي الطريق إلى مزدلفة. 


كود وَقْتٌ العِمَاءِ إِلَ المَجْرِ الكَاني - وَهُوَ البيَّاضُ المُعْتَرِضُ - وخی خِيرُهَا إِلَ ثُلْثِ 

اا 
يليه وَقْتُ المَجْرِإِلَ طلوع الشَّمْس وَكَعْجِيلهَا أفْضَلُ. 

0 

قال رحمه الله: (وَيَلِيهِ وَقْتُ العَِاء إل المَجْرِ الثاني - وَهُوَ البيَاضُ المُعْتَرضُ -) 
ويليه أي: ويل وقت المغرب )وَقْتُ العِشَّاءِ) أي: ويل مَغِيبٍ 5 وهو الشَّمّقَ دخول 
رقت العشاف وال هل اك ديت خائقنة رى :الله عدهاء ك بضر صا ا 
فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفِيبَ لمق إلى كُنْثِ اللَّيْلِه(”") فهذا أول آبتداء وقت العشاء من مغيب 


)6۷( رواه الطبراني في مسند الشاميين برقم (75). 


الشفق» وأما نهاية وقت العشاء قال: (إلى المَّجْرِ اللّاني) الفجر فجران: فجرٌ أول ودسى 
«المَجِرٌ الكاذب)» وفجرٌ بعدهٌ يسمى «المَّجِرٌ الغاني». 

وهناك فرق بين الفجرين فيما يلم: 

الفرق الأول: أن الفَّجْرَ الأول يأتي مستيطلاً من فوق الى أسفلء أما المَّجْر الغاني 
فهو معترض من الشرق إلى الغرب. 

والفرق الغاني: أن القَجْرَ الأول أزرق وبعده يأتي ظلمهه أما القَجُر الغاني فهو بياض 
منتشر شرقاً وغرباً وبعده طلوع الشمس يعني لا يأتي بعده ظلمه. 

والفرق الغالث: أن الفجر الأول لا ينبني عليه أي حكم شرعي وإنما هو كالتنبيه 
للمؤمن لقيام الليل وقرب الفجر الغافي» والفجر الغافي ينبني عليه أحكام كثيرة» منها: 
دخول صلاة الفجر. 

فعلى قول المصنف رحمه الله وقت العشاء ينتهى بطلوع الفجر الغاني يعني إذا أذن 
الفجر خرج وقت العشاء قال: (وَهُوَ البَيّاضُ المُعْتَرضُ) شرقاً وغرباء والدليل على هذا 
القول أن الي #5 قال: اإِنَّهُ َيْسَ في الوم تفْرِيظء إِنمَا التفرِيظ عل مَنْ نيصل الصلا؟ 
عق ب عونك القلةة الأخرع" و اكدينة قال إن رتك الا لا 
ينقضي إلا إذا دخل وقت الصلاة الأخرى. 

وهذا الآستدلال ضعيف؛ لأن طلوع الشمس لا يترتب عليها دخول وقت الظهرء 
وكذلك خروج وقت العشاء - كما سيأتي - لايترتب عليه دخول الفجر المراد بالحديث 
حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى - أي: المتصل بها -» والغلاثة الأوقات المتصلة: الظهر 
والعصر والمغرب» وآثنان مفترقة: المفترقة: العشاء والفجر. 

والقول الغاني: أن وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل» كما جاء في الحديث اصَلَاةٌ 
لْعَكمَةٍ فِيمَا بين اَن يَغِيبَ الشَّقَقُ إل ثُلْثِ اللَيّل»“. 


كك سروم مھ سا هو 


)5۸( رواه مسلم .)٦۸۱(‏ 


e‏ سبق ره فن ا 


والقول الشالث:أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل؛ لأن العبي ئ أخر الصلاة إلى 
نصف الليل حتى نام الغاس. 

والراجح: أن وقت صلاة العشاء ها وقتان: 

وقت آختيار: إلى ثلث الليل» فمن أداءها إلى ثلث الليل فهو مأجور على ذلك. 

ووفك ضط رار الضف الليلة فان كان معدوراً وأحرها" إن خضت الليل آداء 
وليس قضاءً. 

وبهذا تجتمع النصوصء وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نصف الليل وثلث 
الليل لا تعارض بينمهاء وإنما الإختلاف في منتهى الليل هل هو الفجر أم طلوع الشمس 
؟ 

فإذا كان إلى الفجر فهو ثلث الليلء وإذا كان إلى طلوع الشمس فهو نصف الليلء 
وكنذا :لقو فيه ند ونير لأ الليل ا س ف اا قاد فلو ا 
طلوع الشمس أصبح نصف الليل الساعة الغانية عشرة تقريباًء وإذا حسبناه الى طلوع 
الفجر وآحتسبنا منه الكلث أصبح ثلث الليل الساعة العاشرة» وع قول شيخ الإسلام 
يكون هناك فرق بين الغلث والنصف قرابة ساعة والنصف» لذا فإن أقرب الأقوال أن 
للعشاء وقتين: 

وقت آختيار إلى ثلث الليل» ووقت ضرورة إلى نصف الليل» وما ذكره المصنف إلى 
كلو و 

ل ا أى:تاخيزالكناء (إلَ ثُنْثِ اللي أقْصَلُ) والليل ثلثه يختلف شتاءً 
وصيفاً فضي الشتاء يطول الليل وفي الصيف يقل» وفي هذه الأيام نقول: ثلث الليل الساعة 
العاشرة؛ ق الليل شتاءء وني الصف بكرن تلت الليل الباغة الادى عشر ري 
(وتَخِيرُا ِلَ ثُنْثِ اللَّيْلِ أَفْصَلُ)» لأن الحبي يلي أخرها حتى نام الاس وقال: (وَلَدْلَا أَنْ 
يفل عل أَمّي آصَلَيْتُ به هَذِهِ السّاعَةً)( “يعني في هذا الوقت. 


7 رواه مسلم (5159). 


ثم بعد ذلك قال: (وَيَلِيهِ) يعني آنتقل إلى وقت الفجر فقال: (وَيَلِيه) أي: ويل وقت 
العشاء وهو ظهور المَّجْرِ الغاني قال: (إِلَّ ظلُوعِ المي( وهذا بالاتفاق أيضاً لما جاء في 
حديث جبريل عليه السلام وقال: «يا تُحَمَّتُ هَذَا وَفْتٌ الَانْبيّاءِ مِنْ قَبْلِكَء وَالوَفْتُ فِيمًا 
بَيْنَ هَدَيْنٍ الوَفْتَيْنْ)9"» وفي الحديث الآخر: اما لَنْ طلم الشّمْسد9", ومن طلوع الفجر 
لحر ا ير ا سي ل مار ا 
ونصف وأحياناً يقل إلى ساعة وربع هذا وقت الفجر قال: (وَدَ تَعْجِينَُّا أَفْضَلُ) أي: الصلاة 
بعد طلوع الفجر أفضل من الإسفار لقول الله عز وجل: (قاستیفو ا خيرات |المقر 
ا يي e‏ 
مُتَلَفَعَاتِ بمُرُوطِنَ مَايُعْرَْنَ مِنَ الْعلَّي!”"2» وكان البي تل يصلي بالفجر ما بين الستين 
آية إلى مائة فدل على أنه يصلي في أول الوقت وأما حديث (أَسْفِرُوا بالمَجٍْ قله أَعْظمُ 


الى جرا فهو حديث ضعيف. 


AY 


( رواه مسلم برقم (115). 


.)5145( وصحيح مسلم رقم‎ )٥۷۸( انظر صحيح البخاري رقم‎ (ır) 


9 رواه الترمذي (4 )١١‏ والنسائي رقم )١558(‏ عن رَافِع بُنِ اديج وقال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجيځ. ثم قال 
رهه الله: وقَالَ الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: مَعْىَ الآَسْمَارٍ: أن يضح المَجْرُ فَلَا يُشَكَّ فيه وَ1 يروا أذ مَعْق الآَسْمَارٍ: 


اله رق EY ٠ 9 UG‏ 
وَنَدرَكَ الصلاة بالإحرام في وقتها. 
ركو و ت 4 ےا بيك و لكيه کا ل کہ جر و 6 
وَلا صل قبل غلبَة ظنَه بدخول وَقتها - إِمَا باجتهاد أَوْ خبر مُتَيْمَنٍ -» فإِن أحرَم 


ِاجْتهَادٍ قَبَانَ قَبْلَهُ؛ تفل وَإلا قَمَرْص. 

ارج 

قال رحمه الله: (وَنَذْرَكٌ الصَّلَاةٌ بالإحُرَام في وَقْتِهَا) لما بين رحمه الله أوقات الصلوات» 
شرع بعد ذلك متى يكون مؤيداً للصلاة في وقتها فقال: (وَتَدْرَكُ الصَّلَاةُ) أي: من 
الصلوات الخمس المؤقتة أو النوافل المؤقتة كصلاة الضحى وغير ذلك» قال: (بالإخرام) أي: 
بتكبيرة الإحرام )في وَقَتَهَا) ولو لم يبقى من الوقت سوى جزءٍ سير مثال ذلك: لو بقي على 
طلوع الشمس نصف دقيقة فكبّر تكبيرة الإحرام خلال هذه النصف وآنقضت الصلاة 
بعد طلوع الشمس» فعلى قول المصنف رحمه الله يكون مؤدياً للصلاة في وقتهاء وتعليل 
ذلك؛ لأن الصلاة دُستفتح بتكبيرة الإحرام وقد آستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام وهو في 
الوقت. 

والقول الغافي: أن الصلاة لا تدرك في وقتها إلا بإدراك ركعة فصاعداًء وأما ما دون 
الركعة فلا تدرك الصلاة؛ لقول النبي ئ ١مَنْ‏ أَذْرَكَ مِنَّ الصَبْح رکه ل ُن تَظلْمَ 
السَّمْسء فَقَدْ أَدْرَكَ الصبْحَ» وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ العَضْر قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسُء فَقَد ادر 
العَضُرَ)(*') وهذا هو القول الراجح للدليلء وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 

ثم لما بين رحمه الله متى تدرك الصلاة ذكر بعد ذلك متى يصل إذا حان وقت 
الصلاةء وَعِلْمُ المصلي بدخول الوقت لايخلو من أمرين: 

الأمر الأول: الأمر اليقين عنده. 

والأمر الغاني: غلبة الظن. 

والأمر الأول - وهو الأمر اليقين عنده - مثل: إذا هو رأى غروب الشمس دخل 
وقت المغرب أو هو رأى طلوع الفجر الثاني فهنا يصلي ولايعيد؛ لأنه قد صلى لأمر متيقن 


عنلده. 


() رواه البخاري )٥۷۹(‏ ومسلم (10). 


والأمر الغاني غلبة الظن تتحقق بأمرين: 

الأمر الأول: باجتهاد مثل: هو لايعلم عن صفة الفجر الثاني لكن يجتهد يقول: 
لعل هذا الفجر الغاني. 

والأمر الغاني: خبرٌ مُتيقن يعني سمع خبراأ متيقناً من غيره مثل: لو قال له شخص: 


2 E 


غربت الشمس لكنه هو لم يرها وحكم ذلك قال المصنف: (وَلَا يُصَيَّ قَبْلَ عَلَبَةِ ظَنو) 
يعني قبل غلبة ظن المصلي (يدُخُولٍ وَقتِهَا) يعني حتى يغلب على الظن أنه دخل وقتهاء 
وإذا كان شاا في دخول الوقت مثل: إذسان في غرفة وشك أن الشمس غربت فهنا يجب 
عليه أن يعيد الصلاة ولو أصاب؛ لأن الدخول في الوقت يجب أن يكون بيقين وهذا 
بالإجماع» ثم فسر رحمه الله ماهو غلبة الظن قال: (إِمَّا بِاجْتِهَادِ) يعني هو يتحرى مثل: 
يضع شاخصاً يبحث عن فئ الزوال وهو لا يعرف من قبل ذلك ثم صلى ولكن تبين له 
أنه أخطأ فصلاته تكون نافلة ويعيد الفريضة - كما سيأق -» ومن الاجتهاد أيضاً النظر 
في الساعة هذا يغلب على الظن دخول الأذان بهاء وكذا سماع المؤذن فلو تبين له مثلاً أن 
ساعته متقدمة في الوقت فصل ثم تحقق أن الساعة متقدمة ليست على الوقت فيكون ما 


صلاه نفل ويعيد الفريضة» قال: (أَوْ بر مُتيْقَنِ) ومنه أذان المؤذن فلو أذن مؤذن وصلل 
الظهر ثم تبين أن المؤذن أخطأ ما دخل الوقت» ما صلاه نفل ويعيد الفريضة؛ لذلك قال: 


ت 


(قَبَانَ قَبْلَهُ) أي: فظهر أنه صل قبل الوقت (قَتَفْلّ) يعني ما صلاه من قبل يڪون نافلة 
ويعيد الفريضة؛ 

والدليل على الحالة الأولى وهي أنه إذا صلى بيقين عنده لا يعيد ما في صحيح 
البخاري من حديث أسماءً بنتِ أبي بكر أنهم كانوا مع النبي يل في سفر فدخلت 
اعمس يغيع نظا أنؤاغايت م طلعع عل السو صن قلم وأمريهم اي 
يله بالقضاء”"'» فتبين ما سبق أن ا حالة الأولى لا يعيد وهي الخبر اليقين عنده؛ والحالة 
الشانية وهي غلبة الظن يعيد لو صلى قبل الوقت سواء كان فرداً أو جماعة. 


)17( انظر صحيح البخاري .)۱۹٥۹(‏ 


e.‏ أو حَاصَتْ ته کی 

وَمَنْ 0 لِوْجُوبها قَبْلَ خُرُوج وَقَتهَا:لِزِمَنْهُ وَمَا يجْمَعْ ليها قَبلَهَا. 

ِب فَوراً قَضَاءُ القَوايْتِ مُرَتَّبَه وَيَسْفْط النَرتِبُ: سياه وَجَشْيَةِ خُرُوجٍ وَفْتِ 
آخْتيّار الحَاضِرَة. 

قال رحمه اللّه: (وَإِنْ أَذْرَكَ مُكل ...) إلى آخره ثُمَّ المسألة الأخرى: ET‏ 
ووا 

يذكر رحمه الله هنا مسألتين: 

المسألة الأولى: إذا دخل الوقت على المكلف ثم زال تكليفه ولم يؤد الصلاة. 

والمسألة الغانية: عكس هذه المسألة» وهي إذا دخل الوقت وهو غير مكلف ولكن 
في آخر الوقت أصبح مكلف. 

وأشار المصنف رحة الله للمسألة الأولى بقوله: (وَإِنْ أَدْرَكَ مُكلَفّ) المراد بالمكلف: 
المسلم العاقل البالغ (مِنْ وَقَتِهَا) أي: من وقت الصلاة ما مقدار هذا الإدراك قال: (قَدْرَ 
التَحْرِيمَة). 

والقول الغافي: أنه إذا أدرك منها قدر ركعة» كقول الي كِلل: (وَمَنْ أذرك رَكْعَة مِنَ 
لر ال مف انوك الت GS‏ (ثه َال تَكُلِيفُهُ) مثل: لو أن 
الشمس غربت وإذسان مكلف ثم بعد غروبها بنصف دقيقة زال عقله على قول المصنف 
رمه الله إذا عاد إليه عقله يقضي تلك الصلاة لذلك قال: :ثم كلفَ) يعني عاد اة هله 
ماذا يفعل إذا عاد إليه عقله 
قال: (قَضَوْهَا) - كما سيأتي - وهذا المثال الأول وهو المجنون إذا دخل عليه شيء من 
الوقت» والمثال العاني قال: (أَوْ حَاضَتُ) يعني غربت الشمس وبعد غروب الشمس بربع 


۷ سبق رچ ص ٤‏ 


دقيقه على قول المصنف إذا ظهُرت تقضي تلك الصلاة؛ لأنها أدركت جزءً من الوقت وهي 
مكلفة فيه فيجب عليها أن تقضي قال: (ثُمَ كلَفٌّ) يعني المجنون لما غربت الشمس بربع 
دقيقة جُنَّ نّم بعد يوم عاد إليه عقله» أو مغمى عليه بعد غروب الشمس بيسير ثم أفاق» 
أو حاضت المرأة ثم طهرت قال: (قَضَوْهًا). 

والقول الراجح: أنه إذا أدرك أحداً من سبق ممن دخل عليه الوقت وهو مكلف ثم 
زال تكليفه قدر ركعة كاملة يقضي وإلا فلا للحديث. 

وأشار المصنف رحمه الله إلى المسألة الغانية: وهي عكس المسألة الأولى فقال: (وَمَنْ 
صَارٌ) أي: المسلم (أَهْلا ِوجُوبًِا) أهلا لوجوب الصلاة )قَبْلَ خُرُوح وَفتِهَا) أي: كان مغلا 
جُنَّ أو حاضت المرأة قبل أذان الفجر وقبل طلوع الشمس بربع دقيقة يجب على من سبق 
أن يقضي الصلاة هذه هي المسألة» ويتفرع منه مسألة أخرى وهي إذا أدرك من صلاة يجمع 
إليها ما قبلها مثل: إذا أدرك قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة قال: (لِزِمَنَهُ) أي: قضاء 
العصر)وَما نمع ليا قَْلَهَا) وهي صلاة الظهر وعلى قول المصنف؛ لأن الصّلاة التي يجوز 
الجمع فيها تكون لأهل الأعذار كالمسافر وكذا من لم يكن مكلفاً ثم كلف يكون 
الوقتان في حقه وقتاً واحداء وإلى هذا ذهب آبن عباس وعبدالرحمن بن عوف وجماعة من 
الصجاية 

والقول الغاني: أنه يقضي الصلاة الثانية العصر أو العشاء دون ما يجمع إليها قبلها 
وهي الظهر أو المغرب؛ لأن كل صلاة منفردة على حدة في الوقت كما في حديث جبريلء 
وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنهم)(""2. 

ولا ذكر ما سبق» شرع بعد ذلك في حڪم قضاء الفوائت فقال: (وَيِحِبُ فَوْراً قَصَاءُ 
القَوَايْتِ مُرَثَبا) المراد بالفائتة هي الصلاة التي خرج وقتها ماذا يصنع فيها المسلم قال: 
(وَيْبُ فَورا) يعني لا يتراحى في قضائها لقول الي ل »مَنْ دَيِيَ صلا او ام عَنْها 
کارا أن ا 6 د کا مال ذلك ا غریت السمس صل لغرب تذكر أنه 
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لم يصلي الفجر يصلي الفجر فوراً ولا ينتظر دخول الفجر الثاني ويقضي في وقت آخرء وما 
جاء في صحيح مسلم أن المبي يل لما نام عن صلاة الصبح هو ومن معه من الصحابة 
وأمرهم بالتحول من هذا المكان وأمر بلال أن يؤذن ثم صلى الراتبة ثم الفجر فهذا بين 
البي ي العلة قال: ١هَدَا‏ مَْزِلُ حَصَرَئَا فيه الشَّيْطَانُ«7”") وليس هذا تراخى عن أداءها 
وإنما هو مثل الوضوء فلو تأخر شيئا يسيرا لا يڪون متأخراً عن وقتها. 

ثم قال في الأمر الغاني في الفوائت قال: (مُرَتَّبً) أي: يرتب الفوائت كما شرعها الله 
الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا؛ لأن القضاء يحي الأداء والله عز وجل رتب الصلوات 
كما قال: إن الصَّلاةَ كانّت عَلّ المُؤْمِنِينَ كتابًا مَوقوتًا» [النساء: 1٠١‏ يعني مؤقتاء ولا 
أخر النبي يل في غزوة الأحزاب أربع صلوات قضاها مرتبة7”. 

ثم ذكر بعد ذلك متى يسقط الترتيب قال في أمرين وأشار إليه بقوله: (وَيَسْفُظ 
النَّرْتِيبُ): 

الأمر الأول: (يِنِسْيَانِه) يعني» سي أيهما ترك أولاً الظهر أو الفجر؟ 

فإنه يقضي ويسقط عنه الترتيب مثال ذلك: لو أن شخصا نام عن صلاة الفجر قبل 
أسبوع ونام عن صلاة العصر بعد يومين ولكن ذسي أيهما أول هل هو اليوم الأول الفجر 
أم اليوم الغاني العصر؟ 

فهنا ذسي الترتيب فله أن يصلي الفجر ثم العصر أو إذا كان اليوم الأول المغرب 
يصلي المغرب ثم الفجر أو الفجر ثم المغرب وهكذا. 

والأمر الغاني - فيما يسقط فيه الترتيب -: قال: (وَبْخَشْيَةٍ خُرُوج وَفْتِ آخْتِيَارٍ 
الحَاضِرَة) وَيخَشْيَةِ أي: يسقط الترتيب إذا خاف خروج وقت آختيار الصلاة الحاضرة 
مثال ذلك: لو أن شخصا أراد أن يصلي الفجر ولم يبق على طلوع الشمس سوى ثلاثة 
دقائق وتذكر أنه لم يصبى العصر أمس فلو صل العصر خرج وقت اختيار الفجر الصلاة 
الحاضرة لذلك يسقط هذا الترتيب ويصلي الفجر؛ لعلا يخرج وقتها ثم بعد ذلك يقضي 


)۷۰( انظر صحيح مسلم (580). 


)۷۱( انظر مسند الأمام أحمد (ه55؟) والترمذي )١79(‏ والنسائي (5757). 
١‏ 


العصر والعلة في ذلك» لأنه لو رتب العصر ثم الفجر يڪون قد خرج وقت آخر غير 
الفائته أيضاً وهو الفجر فيّدرك الصلاة في وقت خير له من أن يفوته الوقت لفرضين اثنين 
ويكون المصنف رحمه الله بهذا آنتهى من الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الوقت. 


وَمِنها: سَثْرُالعَوْرَة قَيَجِبٌ ما لا يَصِفُ بَشَرَتَهًا. 

وَعَوْرَةرَجْلِء وَأمَةِء وام وَل وَمُعْتَقٍ بَعْضُهَا: مِنَ السّرَّةِإِلَ الركبَة. 

ول الخرَّة عَوْرَة إلا وَجْهَهَه 

الشرخ: 

قال رحمه الله: (وَمِنْهَا) أي: من شروط الصلاة (سَرُ العَوْرَةِ) وستر العورة يڪون في 
أمرين: 

الأمرالأول: إما أن يكون في الصلاة» وإما أن يكون خارج الصلاة من باب النظرء 
والذي داخل الصلاة ستره يڪون في موضعين: 

الموضع الأول:العورة - كما سيأتي -. 

والأمر الغاني: تغطية المنكبين كما قال ي: الا يُصَلَيَنَ أَحَدُكُمْ في الوب الْوَاحِِ 
لَيْسَ عل عَاتِقِهِ مِنْهُ هَيْءُ)" وذكر المصنف رحمه الله هنا ستر العورة في الصلاة - وسنذكر 
بعد ما يذكره المصنف النوع الغاني وهو ما كان من باب النظر. 

وأشار إلى النوع الأول بقوله: (مِنْهَا: سَنْرُ) أي: تغطية (العَوْرَة) أصل العورة مأخوذ 
من العَوّر وهو العيب أي: ستر ما يعيب الإذسان والمراد به الفرجان» وقول المصنف رحمه 
اللّه: (مِنها: سَثْرُ العَوْرَةِ) جاءت النصوص في هذا الشرط بالتعبير عن الزينة في الصلاة 
وليس بستر العورة وإنما تداول الفقهاء رحمهم الله هذا اللفظ بينهم» والدليل على ستر 
العورة هو الزينة في الصلاة قوله سبحانه: يا َي ادم خُذوا زيتتڪُم عند كَل مَسجد) 
[الأعراف: »]٠١‏ 


000 رواه النسائي »)۸٤۷(‏ ورواه البخاري (595") ومسلم (015) لکن بلفظ «ليس على عاتقيه منه شيء». 


1° 


ومن الدليل أيضا زيادة على ستر العورة ما بين السرة والركبة وما سيأتي قول النبي 
ي ١لا‏ يُصَلَيَنَ أْحَدّكُمْ في القَوْبٍ الْوَاحِدِء لَيْسَ عل عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءُ) وهذا المستور 
(يجِبُ) أي: إن تركه الشخص بطلت صلاته إلا من عذرء ما هوالمستور قال: (فَيَجِبُ يما 
لا يَصِفْ بَشَرَتَهَا) أي: بما لا يصف البشرة معنى ذلك لو كان اللباس خفيفاً يُظهر لون 
البشرة في وصفها هل هي بيضاء أم سوداء فهنا لايكفي السترء وإذا كان لا يصف اللون 
ولكن يصف كبر وحجم العورة والفخذ ونحو ذلك فهذا يصح الستر له في الصلاة فلو 
لبس شيا ضيقاً نخينا يصف عورته المغلظة ويصف فخذه ومؤخرته تصح الصلاة» ثم ذكر 
بعد ذلك ماهي العورة التي دستر» والعورة التي قستر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: وهو ربعة أنواع وذكره بقوله: (وَعَوْرَة وَجلِ؛ وَأمَق وم ول وهي التي 
ولدت من سيدها ولم يمت بعد (وَمُعْتَقٍ بَعْضهَا) کأن يكون آثنان شريكين في امه 
فاعتق أحدهم نصيبه وكذلك المدبرة وهي التي عُلَّق عِتَقُهًا بالموت قال: (مِنَ السّرّة إل 
الرُكْبّة) والمراد بذلك في الصلاة لقول الي يل همَا بين السرَة إلى الركبة عَورة«" فلو 
صلى الرجل وهو ساتر ما بين ركبته وسرته ولكن مُنكشف بطنه أو ظهره تصح الصلاة 
وإذا أظهر عاتقيه عمداً يأثم؛ لأنه خلاف الزينة في الصلاة» وكذلك عورة الأمة في الصلاة 
وقد ساق الإجماع أهل العلم على ذلك بأن عورتها من السرة إلى الركبة وما بعدها مقيس 
عليها وهي: أم الولدء والمعتق بعضهاء والمدبرة. 

والنوع العاني: من يجب عليه ستر العورة في الصلاة قال: (وَكُلُ الحُرَّةِ عَوْرَةُ) أي: 
في الصلاة لقول الي فل «المَرْأة عور (إِلّا وَجْهَهَا) لقول الله سبحانه وتعالى: :إلا 
يُبدينَ زينتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنها) [الدور: ]0١‏ 
ما يظهر في الزينة الوجه» فتصلي المرأة إذا لم يكن عندها رجال أجانب وهي كاشفةٌ وجهها 
» أما إذا كان هناك رجال أجانب وهي تريد أن تصلي يجب أن تغطي وجهها لقوله سبحانه: 


(YY)‏ رواه الطبراني في الأوسط )۷۷٦١(‏ والحاكم في المستدرك )٦٤١۸(‏ وضعفه الميثمي في الزوائد (75؟؟) لضعف 
أَصْرّمُ بن حَؤْشّبٍ. 
)00 رواه الترمذي (۱۱۷۳) وقال: هدا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَّحِيحٌ غَرِيبٌ» وصححه أبن خزعة في صحيحه )١585(‏ 


وأبن حبان (0555). 


«إوَلِيَضْرِينَ يخْمُرهِنَ على جُيويِهنَ 4 [العور: ]۳١‏ ويجوز أيضاً - على الراجح - في الصلاة 
للمرأة إذا لم يڪن عندها رجال أجانب: أن تظهر كفيها أيضاً لقول آبن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في تفسير إلا ما ظَهَرَ نها قال: الوجه والكفان المراد بذلك الصلاة أما 
قدماها فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تغطية قدميها لحديث أم سلمه -والمراد في 
الصلاة- أنها سألت الي يل : أنْصَيٌٍّ الْمَرأهُ في دز ونار لَيْسَ عَلَيْهَا إَِارٌ ؟ قَالَ: »إدَا 
گان الدّرْعٌ سَابِعًا يَعَطَى ظَهُورَ قَدَمَيْهَاا*"! ولكن هذا الحديث رفعه لا يصح وإنما يصح 
موقوفاً. 

والقول الغاني: أنه يجوز صلاة المرأة لو آنكشفت قدماها؛ لأن المرأة في عهد البي 
ي كان عليها قميط واحد فتغسله زمن الحيض ويظهر من قدميها شيء في الصلاة فلا 
تبطل الصلاة لو ظهر من قدميها شيء. 

والنوع الخالث: من ستر العورة في الصلاة ولم يذكره المصنف رحمه الله وهي عورة 
ما كان دون عشر سنين من الصبيان والواجب هو تغطية الفرجين في الصلاة» والدليل على 
ذلك ما في صحيح البخاري لما كان عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رضي الله عنه يصلي فإذا سجد 
آنكشفت عورته فقالت آمرأة من القوم: رآ ُعَطُوا عَنَا ست فَارِئِكُمْ ٩‏ فدل على 
أنه كان يصلي ويظهر شيء من الفخدين ونو ذلك لكنه معفو عنه لصغره 
وما كان أكثر من عشر سنين فيدخل في النوع الأول وهو ما ذكره المصنف: ( وَعَوْرَةَ رَجُلٍ 
..) إلى آخره» فهذا ستر العورة أو الزينة في الصلاة. 

وأما خارج الصلاه فعورة من كان ممياً إلى عشر سنين: الفرجانه وأما الصغير دون 
سبع سنين وهو تقريباً سن التمييز فلو ظهر شيء من عورته فلا شيء عليه لكن تُغطى 
عورته من باب التعويد وإذا بلغ سبع سنين يجب أن يُغطى الفرجان منه» وإذا كان عشرة 
سنين فصاعداً - فعورته كعورة الرجل -: من السرة إلى الركبة» والسرة والركبة ليسا داخلين 


7 رواه أبو داود (54) والحاكم في المستدرك (515) وقَالَ بُو داوْ: رََى هذا اديت مَالِكُ ِن نس وبکر ين 
مُضْرّ) وَحَفصُ بن غيّاث وَإِسعَاعِيلُ بن جعفر » دَابن بي ذئب» وآبن إِسْحَاقَء عَنْ محمد بن رَيْيِه عن امه عَنْ اَم 
ون و ق 4 TE‏ عر ا ا ا 
سَلَمَةَ 3 يڏگڙ أَحَدٌ مِنْهُمْ الٿ صَلَّى الله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَصَرُوا به عَلَى آَم سَلَمَةَ رَضِيَ اله عَنْهَا. 


57") انظر صحيح البخاري (6:1). 


في العورة فلو ظهرت سرة الرجل أو ركبته فليست من العورة» والدليل على ذلك قول النبي 
ل "ما بَيْنَ السّرّةٍ إل الرّكْبَةٍ عَوْرَة7!") ولو ظهر شيء من الفخذ ولم يُطل الزمن في ذلك 
فليس فيه شيء؛ لأن الي به حسر عن فخذه في خيبر فرأى الصحابة رضي الله عنهم 
فخذه وكذا حسر المبي 5 عن فخذه وهو متدلٍ على البثر في قصة دخول الصحابة رضي 
الله عنهم عليه وإذا كان رجلٌ وفي إظهار ركبتيه وبطنه وساقيه فتنة فيغطى للفتنة النبي 
ل ا کر ول ران عاد ينض المبضر اله 

وأما عورة المرأة الحرة والأمة - على الصحيح -: أنها كلها عورة لقوله سبحانه: 

وَلِيَضْرِبنَ يحْمُرهِنَ على جُيويِهنَ ولا يُبِدِينَ زِينَتَهُنَ إلا لِبُعولَتهِنَ 4 [النور: ]١‏ فتغطي 

وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ١كأنَ‏ الرّكْبَانُ يَمُرُونَ بَا 
ون مَعَ رول الله يي رمَا قا حَادَوا ياه أْدَلَتْ إِحْدَانًا بَا مِنْ راسا عل 
وَجْههَاء فَإِذَا جَاوَرُونَا سفت" والدليل على ستر اليدين قول الدبي ي للنساء : »ولا 
لبي القُقَارَيْنِو”* فدل على أنهن يلبسن القفازين في عهد الحبي كه لكونهما عورة. 

فتبين ما سبق أن لستر العورة في الصلاة أحكام وبناءً عليه لو صلت المرأة وحدها 
أوالرجل وحده يجب أن يتزين في الصلاة بستر عورته وكذا المرأة» وكذا لو صلى الزوج عند 
زوه عي أن سترعورتة لان ا لمر ادق الغدلاة حى للد ست العورة: 

وأما من باب النظر - يعني خارج الصلاة -: فالذي يحل لك أن ترى عورته ويرى 
عونك ييا الان رلك الین كنا فال ما ن ف فرج انر( 
إلا على أزواجهم أو ما مَلَكُت أيمانْهُم) [المؤمنون: ه-1] فلا يحل لأحد أن يرى عورتك 
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)۸( رواه امد (85؟) وآبن ماجه (810؟) والطبراني في الأوسط (۱۰۳۳) والحاكم (5545) وقال الحاكم: هَذَا 
حَدِيتٌ صَجيخ الاسادِ عَلَى شَرْطٍ مُشْلِم. 

)۷۹( رواه امد (١071٠5؟)‏ وأبو داود (۱۸۳۳) وهو ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد» وثبت غيره في الموطأ )١5(‏ - 
ت عبدالباقي - من حديث فَاطِمَة بنتِ الْمُنْذِرِ عا قَالَثْ: ئا »َر وُجُوهَنَا ون ححْرِمَاتٌ» وَتَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ 
ي بكر الصَّدِّيقٍ رضي الله عنها». 


)۸۰( رواه البخاري (۱۸۳۸). 


سوى زوجتك أو أمتك» والعكس كذلك لا أحد يرى عورة المرأة سوى زوجهاء وأما العبد 
عند السيذة فلا جوزل أن ری عورة سيه وهوز كقئض:العورة طلاخ مغل العذاوف 
أو قضاء الحاجة» وأما كشف العورة بلا حاجة كأن يكون الإذسان في حجرته لوحده 
فقد كره بعض أهل العلم ذلك ولا يصل إلى التحريم؛ وإذا أظهر الناس عوراتهم حراماً 
فقد أذن الله عز وجل بعقوبتهم كما قال سبحانه عن آدم وحواء: #(فَبَدَت لَهُما سَوآتْهُما 
وَطفِقا يَخصِفان عَليهما مِن وَرَقٍ الجَنَّة4 [طه: ]12١‏ ثم بعد عقوبة ذلك يإقُلنَا آهبطوا 
منها جميعًا» [البقرة: 8؟] 
فأخُرجوا من الخير الذي هم فيه في الجنة - آدم وحواء - بسبب آنڪشاف عورتهما لذلك 
قال ابن كثير رحمه اللّه: «إذا آنكشفت العورة فقد أذن بالعقوبة). 

والقواعد من النساء أي: المرأة المقعدة لكبر سنها التي لا يرغب الرجال فيها فيجوز 
أن تُظهر وجهها من غير زينة قال سبحانه: إوَالقَّواعِدُ مِنَ النّساءِ اللاتي لا يَرجونَ نِكاحًا 
َيس عَلَبهنَ جُناحٌ أن يَصَعنَ ثِبابَهُنَ» في كشف الوجه «خَيرَ مَُبرّجا جاتٍ يزينةٍ» [النور: 
الاين سح SIS‏ رود 
الفواحش قال سبحانه: قل لِلمُؤمنين يَعْضَوا من أبصارهم وَيحَمَظوا فُروجَهُم) والآية 
بعدها لوقل لِلمُؤْمناتِ يَعْصّضْنَ مِن أبصارِهِنٌَ وَيحَقَطْنَ فُروجَهْنَ4 [النور: ]01-١‏ 
والعفات فى مو اانا للم وليه 0 وإذا كان المجتمع متعففاً حصلت له البركات 
والخيرات قال سبحانه: فل لِلمُؤْمِنِينَ يَغْضّوا ِن أبصارهم وَيِحمَطوا فُروجَهُم ذلك أزى 
لھم [النور: ]١‏ 


olo . A وَيسْتكَنٌ د‎ 


يحب لِرَجُلٍ: صَلانَهُ في تَوْبَيْنِ و رئ سَْرْ عَوْرَتِهِ في التَفلِء وَمَعَ م أَحَدِ عَاتِقَيْه 


ف 8 
صَلَاتْهَا في دزع رار وما مِلحَفَة وَيجْرِىُ سَئْرُ عَوْرَتِهَا. 
37 خُ: 
قال رحمه الله (وَيْسْتَحَبٌ لِرَجُلٍ: صان في تَوْيَبْنِ) ستر العورة ينقسم إلى ثلاث 
أقسام: 


القسم الأول: قسم واجبء وقد سبق عند قوله رحمه الله: (قِيَجِبٌ يما لا يَصِفْ 
َشَرَتَهَا) فلو صلی رجل وقد غطى ما بين سرته إلى ركبتيه تجزئ صلاته» ولو صلت المرأة 
غطت شعرها ونحرها وجسدها وأظهرت القدمين والكفين والوجه صحت صلاتها. 

والقسم الغاني: لباس ستر عورة مستحب. 

والقسم الفالث: مجرئ. 

وأشار رحمه الله إلى القسم الغاني بقوله: (وَيُسْتَحَبّ لَرَجْلِ) عه تعب حرق سار 
العورة في اللباس للرجل (تَوبَيْنِ) والمراد بالخوبين هنا: القطعتان من اللباس» فلو لبس 
قميصا - وهو الذي يسمى اليوم الغوب - وسروالاً هذا يستحب بالإجماع» ولو لبس رداءً 
0 كهيئة المحرم مُستحب أيضاء ولو لبس إزاراً وثوباً كذلك يستحب؛ لذلك قال: 


وَدْسْتَحَبٌ لِرَجُلِ: صَلَاتُهُ في تَوْيَيْنِ). 
ا ذكر ما هو مجزئ» والذي يجزئ للرجل لا يخلو: إما أن يكون في صلاة 
نافلة» وإما أن يكون في صلاة فريضة. 


وأشار للمجزئ بقوله: (وَيْجْزِىُ) في النافلة )سَنْرُ عَوْرَتهِ) فلوسترما بين ركبتيه إلى 
سرّته يجزئ راصح الصلاة» 
وقال: (وَمَعَ أَحَدٍ عَاتِقَيْهِ في الفَرْضِ) يعني: في صلاة الفريضة يجزئ ستر عورته إضافة إلى 
تغطية أحد عاتقيه وليس كلا العاتقين والمراد بالعاتق هو: مجمع العنق مع الكتف. 
والمصنف رحمه الله فَرّق بين النافلة والفريضة ولا دليل على التفريق» والراجح 
المستحب كما ذكره المصنف وهو بالإجماع؛ والمجزئ هو ستر العورة في الفرض والدحافلة» 
ومن باب اللباس يجب أن يغطي عاتقيه الإثنين» وتغطيةٌ العاتقين ليس من باب ستر 


Y۰ 


العورة وإنما من باب الزينة في الصلاة لقول الي كل: الا يُصَلَيَنّ أَحَدُكُمْ في القَوْبٍ 
الواح لَيْسَ عل عَاتِقِهِ مِنْهُ َي" والدليل على أنه مُستحب الغوبان: أن الي كلل لما 
سئل عن صلاة الرجل في ثوبين قال: و1 ُمْ توان 001 يعني لا يلزم لبس الغوبين 
وجوباً. 

ولما فرغ من ما هو مستحب ومجزئ من عورة الرجلء آنتقل بعد ذلك رحمه الله إلى 
الستر المستحب في صلاة المرأة فقال: (وَصَلَاتُهَا) أي: ويستحب سترها في صلاتهاء في 
دلا امور 

قال: (في دِرْع) والدرعٌ هو اللباس الذي يغطي جميع جسد المرأة وهو الذي يسميه 
بعض العامة الدرّاعة الآن» ومُسمى أيضاً الفُستان. 

(وخار) وهو ما تغطي به شعر رأسها ونحرها مع رقبتها. 

(وَمِلْحَفَةِ) وهو ما تلبسه المرأه فوق ذلكء مثل الآن: العباءة» أو يسمى عند بعض 
الناس السَرّمّفء أو الجلالء فيستحب للمرأه أن تصلي في هذه الملابس الغلاث حتى ولو 
لم يكن عليها ملاڊس الداخلية. 

والمجزئ للمرأة قال: (وَيُحِْعُ سَثْرُ عَوْرَتِهَا) فلو آكتفت بلبس فستانها مع الخمار 
يحفي في ذلك في تغطية شعرها؛ لذلك قال: (وَيُجْزِئُ سَثْرُ عَوْرَتِهَا) ولو صلت المرأه في 
قطعة واحدة فستان مع ما يغطي شعر رأسها ونحرها يكفي في ذلك. 


ی 


۳ رواه البخاري (۳۰۸) ومسلم .)٥۱١(‏ 
۲١‏ 


ت 


ع و 
٠‏ 3 24 


ر ع م له بير 07« م سا ٠»‏ ي يي اكه 2 ام 
وَمْنِ أ بَعض عورَتِه وفحش» او صل في ثوب حرم عليه أوْ نجيس: عاد 


حوس ا .تير 


٠ EE‏ ب“ 
٠‏ 
من بس في حل یں 
ا ی 


راھ 9 کے RF‏ دسم rR‏ كك ممه r‏ ل سن كورتم o‏ 
وَمَنْ وَجَدَ كِمَايَةَ عَورَتِه سَتَرَهَا وَإلا فالقَرَجَينِء فإِنْ لم پَڪَفِهمَا فالدبرَ وَإِنْ 


الشَرْحٌ: 

قال رحمه اللّه: (وَمَنِ آنْكَمَفٌ بَعْضُ عَوْرَتِه) يذكر رحمه الله هنا الأحوال التي يُعيد 
فيها المصلي الصلاة بسبب السترة» وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: ذكرها بقوله: (رَمَنِ آنَكَسَفَ) أي: ظهر (بَعْضُ عَوْرَتِه) أي: على 
التفصيل السابق في بيان عورة الرجل أو المرأة )وَفَحْشَّ) أي: كان كثيراً عرفا قال في 
الحكم: (أَغَادَ) أي: بطلت الصلاة وعليه أن يعيد الصلاة وسواء كان هذا الانكشاف 
عمداً أو نسيان ومن باب أولى إذا صلى عامداً من غير عذر عرياناً أو لم يستر عورته 
والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمر بأخذ الزينة في الصلاة ومن ذلك ستر العورة قال 
سبحانه: بإيا بي آدَمَ خُذوا زيئَتَكُم عند كل مَسجٍ4 [الأعراف: .]9١‏ 

والحالة الغانية: أشار إليها بقوله: (أَوْ صل في لَوْبِ) أي: قطعة ستر بها عورته (حَرَّمِ 
عَلَيْ) أي: َُرّمِ على المصلي مثل: الحرير للرجالء وعلى قول المصنف من صل وستر عورته 
بالحرير تبطل صلاته» وعلى قول المصنف أيضاً: لو صلى الرجل أو المرأة بشيء مغصوب أو 
مسروق تبطل الصلاة» وهذا عند الحنابلة» وهو قول مرجوح. 

والراجح: أنه لوص في ثوب حرم عليه تصح الصلاة مع الإثم؛ لأنهما أمران منفكان 
عن بعضهماء فستر العورة أمر» وكونها - أي: السّترة أو العوب - محرمة أمرٌ آخر. 

والحالة العالعة: أشار إليها بقوله: (أو تجي) أي: أو ستر عورته بشيء نجس» 
الححكم: (أغاة) أي: تبطل صلاته ويُعيده والمقصود لو عَلِمَ أن في ثوبه نجاسة وصلى فيه 
تبطل صلاته؛ لأن الله يقول: بإ وَثِابَكَ فظهر) [المدثر: ؛] وكذا لو كان في ثوبه نجاسة ولم 
يعلم بها إلا بعد آنقضاء الصلاة تبطل أيضاً صلاته» كمن صلى إلى غير القبلة وعلم بذلك 


۲ 


بعد فراغ الصلاة» وكذلك لو صلى في ثوب نجس وعلم بالمجاسة أثناء الصلاة تبطل 
لات لأن هن روط الصلاة سف العورةة وهب أن .يكين ذلك الساتر طاهر . 

لذلك قال في الحالات الغلاث: (أَعَادَ) أي: الصلاة لبطلانها. 

قال: (لَا مَنْ حبس في بحل نَحِي) مثل: لوأن شخصاً حُبس في حمام نجسء أو في 
غرفة فيها نجاسة» فهنا يصلي ولو على هذه النجاسة؛ لأن الله يقول: <فَانَقُوا الل مَا 
استطعثم »> [التغابن: 17] وهذا أمر خارج عن إرادته. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى مسألة أخرىء وهي: إذا وجد سترة كاملة أو ناقصة ماذا يصنع» 
فقال: (وَمَنْ وَجَدَ كِمَايَةَ عَوْرَتِهِ سَتَرَهَا) أي: ومن وجد سترة تكفي لتغطية عورته» وفي 
الرجل من السرة إلى الركبة ومع عاتقيه - على الصحيح -» والمرأة كما سبق كلها عورة إلا 
وجههاء وعلى الصحيح: ويديها وقدميهاء فمن وجد سترة يجب عليه أن يسترما تقدم. 

قال: (وَإِلَا قَالمَرْجَيْن) أي: وإلا إذا لم يجد ما يستر العورة كاملة السابق ذكرهاء فإنه 
يستر الفرجين؛ لأنهما أفحش ما في العورة. 

(فَإِنْ لَمْ يَحْفِهِمَا) أي: فإن لم تكف السترة للفرجين جميعاً قال: (قَالدُبْرَ)؛ لأنه 
أفحش ما في الفرجين. 

ف کر یدوا إذا ل يمعو وده ست کیو ن اع من كاله ن ر 
سُنْرَة) يعني: لتغطية عورته في الصلاة (لَرِمَةُ قَبُولَهَا) فيجب عليه أن يأخذها ليغظي 


3 


ورد 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله: أنه إذا عُرضت عليه السترة عَارِية (لَرِمَهُ فَبُولُهَا) 
ولا يلزمه أن يستعير هو سترة ليصل بهاء ومفهوم كلامه أيضاً: أنه لا يلزمه أن يأخذ هبة 
لستر عورته لما فيها من اليتةء والله عز وجل أمر بأداء الواجبات والشروط على حسب 
الإستطاعة» كما قال سبحانه: فاقوا الله مَا استّطعتّم 4 [التغاين: 17]. 


۳ 


ع 2 


4 


0 اس و ل 

دما سن وا العراة). 

وذكر رحمه الله في العراة أربعة أحكام: 

الحكم الأول: في كيفية صلاة العاري وحده أو إذا كان جماعة فقال: (وَيُصَيٍّ 
العاري قاعداً بالإيماء) الأصل أن العاري كغيره يصللى قائما؛ لأن الله عز وجل فرض 
بالقيام ويستحب له إذا فقد السترة أمران: 

الأمرالأول: أشار إليه بقوله: (قَاعِداً) يعنى يصل قاعداً وليس قائماً. 

والأمر العاني -في حقه -: قال: (بالإِيمَاءِ) يعني يركع بالإيماء والمراد بالإيماء أن 
يُخْفِضَ رأسه» وكذلك لا يسجد وإنما يُخْفِضَ رأسه أكثر من خفضه للركوع فالمراد بالإيماء 
تحريكُ الرأس للأسفل مع بقية الظهر هذا هو الحم الأول وهو أنه في حقه أن يقوم 
ولكن يستحب له أمران: القعود والإيماءء والعلة؛ لعلا تنكشف عورته سواء كان وحده 
أو كان عند جماعة» فانكشاف العورة الغليظة أمرٌ مستقبح» فيستحب عدم إظهارها 
عند العراة. 

والأمر الخاني - من أحكام العراة -: قال: (وَيَكُونُ إِمَامُهُمْ وَسَطهُمْ) أي: أن | 
للا يتقدم عليهم؛ لغلا یری ا عورته فيكوق في وسط الصف - كصلاة 00 
مانا ا ا 


٤ 


والراجح: أن ذلك فيه تفصيل: ففي حال الظلمة مثل: الفجر والمغرب والعشاء 
يتقدم؛ لأنهم لا يروه» وإذا كان في حال الإإبصار كصلاة الظهر والعصر لا يتقدم؛ لعلا يروا 
عورية 

والحكم الغالث: أشار إليه بقوله: (وَيُصَيٍّ گل تَوع) أي: من الإنسان - أي: الذكر 
والأنق - (وَحْدَهُ) أي: إذا كان في المكان مُتسعٌ للنساء في جانب من المسجد» والرجال في 
جانب آخر من المسجد لا يرى بعضهم بعضا. 

والححكم الرابع: قال: (فَإِنْ شَّقّ) يعني إن شق أن ڪون الرجال في مكان والنساء في 
مكان لضيق المكان مثلاً» أو لوجود الخوف أو البرد ونحو ذلك قال: (صَنَّ الرّجَالُ) أي: 
يصلون على الصفة السابقة الإمام في الوسط (و آسْتَدْبَرَهُمُ الّسَاءُ) أي: إذا أراد أن يصلي 
الرجال وتوجهوا للقبلة يستدبر النساء القبلة؛ لعلا يرو الرجال وكذلك هم لا يرون النساء 
(ثْمّ عَكْسُوا) أي: إذا أراد أن يصلي النساء وهم عراة توجه الرجال عكس القبلة 
مستدبرين طا؛ لعلا يروا النساءء ولعلا يراهن الرجال. 

فإذا قيل: هل يُتصور وجود مثل ذلك مجموعة من العراة ؟ 

نقول: نعم يُتصور في عدة حالات منها: في حال الجوع -مثلاً- والفقر بحيث لا يجد 
الناس ملابس هم» أو في حال حريق أصاب القرية فأتلف ملابسهم؛ أو آستولى عليهم 
قطاع الطرق فخلعوا ملادسهم؛ أو نفاذ من يصنع تلك الغياب» أو وجود مانع ممن يصنع 
تلك الغياب إلى من يستخدمها كوجود خوف في الطريق» وهذا الفقهاء رحمهم الله يذكرون 
أحكاماً قد تقع» أو يحكونون محبوسين في مكان ركني د عن كد 

ثم بعد ذلك لما ذكر أحكام من لم يجد سترة بالكلية» شرع بعد ذلك فيما إذا وجد 


۾ ت 
2 
موساءة اه 


يصل عار لو أق شخص وأعطاه سترة وهي قريبة منه يُكمل صلاته؛ أما إذا لم تكن 
السترة قريبة منه بل كانت بعيدة أو قطع صلاته ليحضرها ويلبسها قال: (آبْتَدَأُ) يعنى 


يستأنف الصلاة ويعيدها من جديد. 


وَيُكُرَه في الصلاة: السَّدْلُ وآشْتِمَالُ الصمَاءِء وَتَغْطِيَةُ وَجْههء وَاللَتَامُ عل قَمِهِ وَأَنْفِه. 
وَكف كمه رسد وَسَطِهِ کار 
وَيحرم: : الحيلاء في ثوب وَغَيْرِِ وَالكَضْوِيرُ رو آسئعمًا 2 


ار 
قال رحمه اللّه: (ود يكره في الصلاة: السذلء:واشعمال الصكافره) إل اخره بذك ها 
رحمه الله ما يره من اللبس في الصلاة» وكرر المصنف رحمه الله ما يكره في الصلاة في 


ثلاثة مواضع: 

هذا موضع؛ وموضع يليه في هذا الفصل: (وَيُحَرَهُ: المُعَصَفَرٌ وَالمُرَعْمَرَ) ثم قصل 
في مكروهات الصلاة. 

والنوع الأول والغاني سواء؛ كلاهما في اللبس» أما الفصل في المكروهات إنما هو ما 
ليس في اللبس. 


ا لبسها في الصلاة: 

قال عن الأمر الأول: (وَيُكُرَهُ في الصَّلَاةِ: السَّدْلُ( لأن الي يي نهى عن السدل 
في الصلاة”*» والمراد بالسدل هنا أن يطرح عل عاتقيه ثوباً ويجعلهما متدليه أمامه ولا 
يرد أحدهما على الآخر» وهذا فيما إذا لم يڪن عليه سوى ثوب واحد يستره» أما إذا كان 
عليه ثوب يغطي عاتقيه وما نزل فلا بأس بهذه اللبسه. 


الأمر الفاني - ما يكره من الصفات في اللبس -: قال: (و آشْتِمَالُ الصّمَّاءِ) وهذه 
صفة اللبس عكس الصفة الأولى وهي أن يطرح على عاتقيه ثوباً ثم يأخذ أحد طرفي 
الغوب ويرفعه عل عاتقه فيظهر شيء من صدره وبطنه وهذا أيضاً ما يكره في الصلاة. 

والأمر الغالث: أشار إليه بقوله: (وَتَغْطِيَةُ وَجْهه) أي: يكره في الصلاة أن يغطي 
رجهه كما لأن :هذا ليس من الزيية . 


.)۳۷۸( انظر سنن أبي داود (5145) وسنن الترمذي‎ (AY) 
۲٢ 


والأمر الرابع: أشار إليه بقوله: (وَاللََامُ عَلَ قَِهِوَأنْفهِ) يعني تغطية الأسفل من 
الوجه» وهذا أيضا ليس من كمال الزينة في الصلاة. 

والأمر الخامس: قال: (وَكَفُ كُمّه) لقول البي ك «أمِرْتُ أن أَنْجْدَ عل سَبْعَةٍ 
أطي رلا أَكُنٌ توًا َا مَعْرًاا0'" والمراد بكف الغوب هنا إذا كان الشخص كمه واسعاً 
فإذا أراد ان يسجد يرفع كمه؛ لعلا يط الأرض والسنَّةُ أنه لا يرفع كمه إذا أراد أن يسجد؛ 
لعلا يقع على الأرض بل يسجد معه. 

والأمر السادس: قال: (وَشَدٌ وَسَطِِ كَرُنَار) شد الوسط يعني المراد بوسط جسده مما 
هو أسفل البطن» وهو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إذا كان شد وسطه بمثل لُبِسّة أهل الذمة وهو ”الرُئّارِا والمراد بِالوُنّار 
کان الخلفاء يضعونه لباساً تميزاً بين أهل الذمة وغيرهم شولع البطن عرضه أصبع 
فمثل هذه الفعلة تكره؛ لمشابهة أهل الذمة. 

والقسم الغاني: إذا كان ما على وسط جسده خيط لكنه لا يشبه الرُئّارٍ مثل: خيط 
عريض أو ما يوضع من أنواع الحزام على أسفل البطن فهذا لا يكره. 

ولا ساق رحمه الله ما يُكره في الصلاة» شَرَّحّ بعد ذلك ما يحرم فيها من صفات 
اللبس» وذكر فيها أمرين رحمه الله عا يحرم: 

قال عن الأمر الأول: (وَيَحُْمُ: الحَيَلاءُ في ثوب وَغَيْرو) الخيلاءُ مأخوذ من الخيل؛ 
لأن الخيل تؤخذ عند بعض الاس للتباهي والترفع والتعاليء والمراد بالخيلاء أبس شيء 
للتباهي به عند الناس» والذي يحرم قال: (في تَوْبٍِ) مثل: أن يلبس ثوبا يختال فيه أمام 
الىاس كثوب ثمنه غالٍ (وَغَيْر) أي: كذلك يحرم الخيلاء في غير اللبس مثل: لبس الساعة 
أو خيلاء في السيارات ونحوها الدليل على ذلك أن المي يي لا رأى أحد الصحابة يمشي 
مختالاً في صفوف صف المعركة قال: (إِنَّهَامِشْيَةُ يُبْفِضُهَا الله إل في هَذَا الْمَوْضِع)(*. 

والأمر الغاني: قال: (وَالكَصْوِيرٌ وَآسْتِعْمَالَهُ) أي: ويرم الكَصْوِينُ ويرم آسْتِعْمَالَهث 


۸9 رواه البخاري (815) ومسلم .)٤۹۰(‏ 


(55) روا الطبراي في الكبير زهب ), 


NY 


والتصوير ينقسم إلى قسمين من ناحية الصَوّر: 

القسم الأول: تصوير ما فيه روح يعني يتنفسء مثل: الإذسان» والحيوان» والطيورء 
وغي رلك وهذا سياق حکنها غ 

القسم الغاني: تصويرٌ ما لا روح فيه مثل: المسجد وهو خالء الجبل» الشجر وهكذاء 
وهذا جائز بالا جماع. 


وينقسم التصوير من ناحية آلته ينقسم إلى عدة أقسام: 

القسم الأول: النحتُ على الحجارة ونحوها سواء نحت أصنام أو نحت طيور أو تماثيل 
امتكان أو یران 

والقسم الخاني: وهو رسم ما فيه روح بالقلم. 

والقسم الخالث: التصوير الغابت بالآلات الحديثة ما يسمى ب«التصوير الفوتغرافي). 

القسم الرابع: التصوير بالآلات الحديثة لكنه متحرك وهو ما يسمى ب«الفيديوا. 


وينقسم التصوير من ناحية موضع الصورة إلى أقسام: 

القسم الأول: ما يكون منبوذاً مثل: صورة طائر على وسادة» أو على سجاد يوطئ. 
والقسم الغاني: ما يعلق كالستار ونحوه. 

والقسم الغالث: مايعلق على الحيطان. 


وسبق أن التصوير ينقسم إلى قسمين: 

قسم: ما لا روح فيه وهذا جائز بالإجماع. 

وقسم: ومافيه روح بأ قسامه الأربعة» والحكم في الأقسام الأربعة يتبين من 
الحكمة في تحريم التصوير كما قاله المصنف رحمه الله والحكمة من تحريمه ما يلي: 

الحكبة الأول: سنه ما قى مته العيادة هن دوق الله'إذا طال الزمن أو قضره كما 
فعل قوم نوح بعبادة الأصنام لما نحتوهاء وأول شرك في العالم سببهُ نحت هذه الأصنام كما 


۸ 


ص دو 


قص الله عز وجل في سورة نوح: #(وقالوا لا تَدَرْنَ آَلِمَتَكُمِ وَلا تَدَرْنَّ ودا ولا سُواعًا)» 
[نوح: [fr‏ 


والحكمة العانية: منه ما لا يخثى أن يُعبده وإنما فيه مظاهاة لخلق الله سبحانه 
وتعالى مثل: لو نحت رجل صورة طائرء والنبي 4 يقول: «قال الله عر وَجَلّْ: وَمَنْ أَظَلَمُ 
مِمَّنْ ڏَهَبَ ڪل گڪَلقي فَلِيَخْلُقُوا دَرَة أوْلِيَخْلْقُوا حَبّةَ أو شَعِيرَة(”*"» (وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا 
ما خَلقَةه)!”0. 

والحكمة ثالغة: من أنواع التصوير يخشى أن يفتتن به سواء في الحال أو المثآل - كما 
سيأتي - مثل: لو وضعت صورة النبي #4 الآن. 

والكمة الزابعة مه ها فية مفشدة مل نتوين كن السا أو الضبيان 

والحكمة الخامسة: أن من الحكم أن منه ما لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه 
صورة كما جبريل عليه السلام للني ك نّا لا َذْخُل بَيْنَا فيه صُورَة)(08. 

والحكمة السادسة: منه ما لا تُعلم فيه الحكمة» وإنما نمتثل أمر الي ب بالبعد 
عنه كقول عون يِن أي جُحَيْفَة عَنْ أبيه قَالَ: >لَعَنَ لكي يله الوَاشِمَةً وَالمُسَْوْشِمَة: 
وا کل الرّبَا وَمُوكِلهُ وَتَقّى عَنْ تَمَنِ الكلبء وَكُسْبٍ البَغِيٌء وَلَعَنَ المُصَوْرِينَ« 

والألف واللام في 'المُصَوّرِينَ' للعموم لجميع أنواع الآلات التصوير السابقة 
الأربعة» ولقول الى تل '» كل مُصَوّر في التار» رواه البخاري"“ ولفظة «كل» باتفاق 
الاصوليين للعموم» فتشمل جميع ما يصور به. 

فإذا قيل: الأنواع الأربعة السابقة» أيها أشدٌ حرمة ؟ 


)۸7( رواه البخاري (75595) ومسلم (۲۱۱۱). 
(AY)‏ انظر صحيح البخاري )٥۱۸۱(‏ ومسلم (۲۱۰۷). 
(۸) زوه البخارتي (۴۲۲۷) ومسلم (1104). 
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في المضاهاة لخلق الله أعظمها في التحريم: النحت على الحجارة ثم يليه: الرسم 
بالقلم أو الردشة. 

وأشدها تحريماً من ناحية الإفتتان: المتحرك ثم الغابت. 

ويتبين ذلك بالأمغلة: لو نحتت صورة الدبي بء وآخر رسمهاء وثالث صورهاء والرابع 
صورها بالمتحرك أيها أعظم إفتتان وتلهف القلوب لها ؟ 

لا شك» المتحركء ثم الخابت» ثم الرسم» ثم النحت. 

وكذلك لو كانت صور الصحابة رضي الله عنهم سواء على أفرادهم أو في المعركة أو 
غيراذلك 4غ التقسيم الباق 

وأما قياس التصوير على حبس الظل هذا قياس مع الفارق» فالتصوير ينقسم إلى 
تتن من اة الغلل : 

قسم يزول مثل: رؤية الشخص نفسه أو غيره في ضوء القمر على الماء» ومثل: رؤية 
الشخص نفسه بالمرآة هذا لا بأس به؛ لأنه غير ثابت يعني لو شخص رأى نفسه بالمرآة ثم 
ذهب وبعد شهر نذهب للمرآة ما نرى صورته. 

ومن التصوير الذي لا يثبت ليس فيه حبس للصورة هذا لا بأس به لكن يخشى 
أن يُتخذ ذريعة لحبسهاء وهناك فرق بين حبس الظل وبين ما هو يقاس على المرآة ونحوه. 

ثم قال المصنف رحمه الله: (وَآسْتِعْمَالَهُ) أي: يحرم آستعمال المصور من الحيوانات 
وغيرها سواء بتعليقها على الجدران أو على الغياب في الصلاة وغيرها ونحو ذلك» وهنا ذكر 
رحمه الله آبتداء التصوير ثم آستعماله بعد التصوير. 


َر اعمال شوج أَوْمْمَو ذهب قَبْلَ ڪاه وياب حَرِيرِوَمَاهوَأكُر 
هور لی الذَّكُورٍ - لادا آسْتَوَيه أو لِصَرُورَةِ أو کت أذتزيره أزخزيه أ فو أذ 
ن عَلَماأرْبَعَ أَصَابعَ قَمَا دون أَوْ رفَاعاً او لَب جَيْبه وَسُجْ سَُجُف فِرَاءٍ -. 

وَيكْرَه: المُعَصفر وَالمُرَعْفَر 

الشرخ: 

قال رحمه الله: (وَيخْرم: آسْتِعْمَالُ مَنْسُوج أَوْمُمَوَهبِدَهَبٍ قَبْلَ آسْتِحَالَته) الذي يحرم 
من الغياب على الرجال أنواع: 

النوع الأول: ما هو حرم بسبب فساد نية لَبْسِهه وهذا سَبَّقَ أشار إليه المصنف : 
(وَيَخْرُمُ: الخُيّلاء في ثوب وَغَيْره). 

والنوع الشاني: حرم للونه» وهو اللون الأحمر للرجال؛ لأن النبي 4 نهى عن لبس 
الأحى 60 

والنوع الشالث: مباح لكنه حرم في صفة اللبس» وهو: الإسبال. 

والنوع الرابع: حرم من أجل المادة التي صّنْعَ منهاء وهو: الذهب والحرير. 

وأشار المصنف رحمه الله إلى الوع الأخير بقوله: (وَيَحْرُمُ: آسْتِعْمَالُ مَنْسُوج) الذي 
يحرم على الرجال من أجل مادته التي صنع منها أمران: الذهب» والحرير. 


وأشار إلى الذهب بقوله: (وَيْرُمُ: آسْتِعْمَالُ مَنْسُوج) أي: مخيوط بذهبه فلا يجوز 
ين ارجف خوط لحب رادا ذهب أو نحو ذلك؛ لأن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِي الله 
” سول الله يل دِسَبْع» وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: نَهَانَا عَنْ حاتم الھب وَلْبْي 
الخرير...) متفق عليه 


(5) ار سكن السا (0575) حديث أبن عباس. 


(31) انظر صحيح البخاري )٥٦٥۰(‏ ومسلم .)٠055(‏ 
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وما يدخل في الذهب قال رحمه الله: (َوْ مُمَوَه يِذَهَبٍ) المموه بذهب هو الذي ليس 
فيه خيوط من ذهبء وإنما نضع ماء؛ لذلك قال: (مَمَوَه) نضع ماء فيغلي فيه الذهب ثم 
نغمس العوب أو طرفاً منه فيكون لونه لون الذهب لذلك قال: (أَوْ مُمَوَةْ دَهَب)» قال: 
(قَبْلَ آسْتِحَالتِِ) أي: قبل تحول اللون من اللون الذهبي إلى غيره فإن المموه بالذهب مع 
الزمن يزول لون الذهبء فإذا تحول لون الذهب من الشوب يجوز لبسهء أما إذا بقي لون 
الذهب في الغوب أو في أطراف الأكمام فلا يجوز لعموم حديث عل بْنَ أبي طالب أَنَّ تي 
اله له أَحَدّ حَرِيراء مَجَعَلَهُ في يَمِينه وَأَحَدَ هيا َجَعَلَهُ في سمال كم قَال: »إن هَدَيْنِ 
حرام ع كور ميد( 

والنوع الغاني ما يحرم على الذكور: وهو الحرير وأشار إليه بقوله: (وَثِيَابُ حَرِيرٍ) 
لحديث البراء بن عازب السابق: «تَهَانَا عَنْ حاتم الدب وَلْبْيس الحريرٍ"» ولأن البي 
كل قال: ١مَنْ‏ ليس الحَرِيرَ في اليا لم يَلْبَسْها في الآخِرّوَال'"2» والذهب والحرير سواء كانت 
تناب خارجية أوملتصقة ادن لايراها اعد لا ع 

وما يحرم من الحرير قال: (وَمَا هُوَأَكَْرهُ ظُهُوراً) أي: ويحرم (مَا) أي: من الغياب 
(هُوَ) أي: من الحرير إذا كان هو الغالب على الغوب إذا كان الحرير متفرقاً في الغوب مثال 
ذلك: لو کان عند إذسان ثوب وجزءٌ منه العلوي فيه حرير» وجزءٌ من وسطه حرير» وفي 
أسفله حرير» وفي الخلف قطع منه حرير فلو جمعنا هذه القطع الحرير وصارت مساحتها 
أكثر من غير الحرير من الغوب يحرم ؛ لأن الحم يكون للغالب» أما إذا كان قطعة 
واحد دمن ا رین فیا > ان ا الل 

قال: (عَلَ الذكور) أي: ما سبق من التحريم في الذهب أو الحرير حرم على الذكور 
فقطء أما الإناث يجوز لمن لبسهما؛ لأن المرأه مأمورة بالتجمل للرجل لا للعكس من 
التزين منا هو زائد على خلقة الإنسان. 


. 5 4 سبق تخريجه ص‎ (a) 


6 رواه البخاري )٥۸۳۲(‏ ومسلم (۲۰۷۳). 
۲۲ 


ثم آستثنى رحمه الله من تحريم لبس الحرير عشرة أمور فيجوز فيها أن يُلبس الحرير: 

اله الأول فال (لأ:إدا استكويا) أ تو مين شري إذا مرق ارون ور 
الحرير في الغوب الواحد» مثل: لو لبس المرء من الملابس الداخلية كفلينته مثلاً من الأمام 
حرير ومن الخلف غير حرير يجوز؛ لأن العبرة بالغالب والدبي ي - كما سيأتي أيضًا - 
آستثنى لبس شيء من الحرير. 

والأمر العاني - ما يستغنى فيه لبس الحرير للرجال -: قال: (أَوْ لِصَّرُورَة) فيجوز لبس 
الحرير للضروة مثل: البرد» أو الحر» أو في جسد الإنسان حريق لا يطيق لبس القطن ونحو 
ذلك. 

والأمو O e a‏ وراد لكاي انان إل 
تحريك جسده بأظافره فيجوز لبس ذلك. 

والأمر الرابع: قال: (أَوْ مَرَضِ) فلو كان الشخص في جسده حساسية فيجوز لبس 
ملابسه الداخلية من الحرير. 

والأمر الخامس: قال: (أَوْ حَرْبٍ) فلو لبس المحارب الحرير لإغاضة العدو وإظهار 
أن المسلمين في نعمة وقوة يجوز؛ لأنه أبيح في الحرب الخيلاءء وكذلك الحرير للرجال فيه 
شيء من الخيلاء فيجوز في الحرب. 

والأمر السادس: أشار إليه بقوله: (أَوْ حَشُو) يعني يجوز أن يحشى باطن الفوب 
بالحرير» مثل: داخل جيب ثوب» ومثل: أسفل الغوب من الباطن عند نهايته لكن لا يرى 
او الباظن ركا 

والأمر السابع: أشار بقوله: (أَوْ گن عَلَماأَرْبَعَ أصَابعَ فَمَا دُون)» (أَوْ ن عَلَماً) أي: 
شيء بارزاً يتجمل فيه بالشياب مثل: أعلى الجيب» ومثل: القطعة المستطيلة التي فيها أزرار 
العوب» ومثل: أطراف أكمام الغوب» وأطراف العوب من الأسفل فهذه يجوز بشرط أن لا 
تزيد عن أربعة أصابع والدليل ما في صحيح مسلم «أن النبي كل تقى عَنْ لبي الخَرِيرٍ 
إل مَوْضِعَ E‏ أو ريع(" الق کن هذا الأمر ونين مادك الف 


(4)( انظر صحيح مسلم .)5١59(‏ 


رذن 


في مقدمة الحرير بقوله: (لا إا آسْتَوَيَا) أن المراد في الإستواء هناك إذا كان الحرير متفرق 
في كل مكان أقل من أربع أصابع» أما هنا إذا كان قطعة واحدة أربعة أصابع. 

والأمر الخامن: أشار إليه بقوله: (أو رِقَاعاً) والمراد بالرقاع أي: رقعة الغوب» أي: لو 
خُرق الشوب أو تمزق الغوب يجوز أن يوضع مكانه حريراً بشرط أن لا يزيد عن أربعة 


ع 


أصابع. 


والأمر التاسع: أشار إليه بقوله: (أَوْ لََِةَ جَيْبٍِ) الجيب هو موضع إدخال الرأس في 
الغوب الذي عند الرقبة والله عز وجل قال للنساء: تِإوَلِيَضْرِينَ يحْمُرِهِنَ عى جُيويهنَ» 
]الغور: [۳١‏ والمراد أن تُنزل الجلباب من الرأس إلى الوجه ويوضع داخل الجيب» وقوله: (أَوْ 
لِنَةَ) اللبنة هي القطعة المحاطة على العنق الذي يسميه الناس اليوم «الغواليق» أي: التي 
تغلق جيب الغوب فهذا يجوز أن يكون من الحرير فبعض الفياب خشنة ويضعون في هذا 
المكان حريراً؛ لغلا يتأذى اللاجس منه عند حركة الرقبة لكثرة حركتها. 

والأمر العاشر - ما يباح فيه الحرير في الغوب -: قال: (وَسجفَ فِرَاءِ) الفراء جمع 
فروة» وهي الفروة المعروفة التي تلبس؛ للإتقاء من البرد» (وَسَجْفَ) الفروة وهو طرفها 
المفتوح من اليمين إلى الشمال فيجوز أن يكون طرف الفروة من الأعلى إلى الأسفل من 
الحرير بشرط: أن لا يزيد عن أربعة أصابع. 

والمراد بالحرير هنا في هذه المسائل هو الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دود القن 
أما الحرير الصناعي الذي يُضَاهى فيه الحرير الطبيعي فيجوز لبسه للرجالء وإذا قيل: 
«الكياب) قيشمل كل ما يليسه الرجل من ملاسه الداخلية» أوهن ثويةة أو ها كان فوق 
ثويهمخ:غباءة الل ا وغامه أو ختركه وض و ذلك 

ولا فرغ المصنف رحمه الله ما يحرم من الغياب لذاته» شرع بعد ذلك فيما يكره 
للرجال فقال: (وَيُكُرَه: المُعَصْفَرُ) الذي يكره لبسه من الغياب للرجال أمران: 

الأمر الأول؟ ا 

والأمر الغاني: وَالمُرَعْمَرُ 


۳٤ 


وأشار إلى الأول بقوله: (وَيكْرَهُ) لبس (المُعَصْفَرٌ) المراد بالمعصفر هو نبت ثمرتة 
تخرج كالوردة كانوا يأخذونها ويعصرون مادتها تجعل لون الغوب أصفرء فيقال للثوب 
المصبوغ به ذلك اللون: معصفرء بأن وضع عليه اللون الأصفر. 

والمصنف رحمه اللّه يذكر هنا الغياب التي يكره لبسها من أجل ما صبغ فيها من 
لون» وإلى الآن تُصبغ الشياب عند الغسيل عند بعض الدناس باللون الأزرق وهذا مباح لا 
بأس بهء والذي يكره أمران: المعصفر إذا أخذ من ذلك النبات» والدليل على كراهة ذلك 
أن النبي كي قال: لابن عم رلما لبس ثويين معصفرين قال: ِن هَذِهِ مِنْ ثِيّاب الْكُمَارِ قلا 
تلْبَسْهَاا رواه مسله”*» والذي صرف هذا الحديث عن التحريم هو أن ابن عمر رضي الله 
عنه رأى النبي تي يصبغ ثوبه بالصّفرة» وأما صبغ الغوب باللون الأصفر بغير نبات 
العصفر يجوز. 

قال: (وَالمُرَعْمَرٌُ) أي: الذي يصبغ لونه بالزعفران» فالغوب إذا صبغ الزعفران يسمى 
اامزعفر» والزعفران إذا وضع مع الغوب يكون لونه أحمر والدليل على كراهة ذلك أن النبي 
له نهى عن لبس الغوب المزعفرء والذي صرفه عن التحريم أن الي كله لبس حل 
راء" والجمع بين ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يصبغ ثوبه بالزعفران للحديث» وأما 
لبس النبي ل اللّةَ الحمراء فالمراد بها ليست الحمراء الخالصة» وإنما فيها خطوط مثل: 
لبس الشماغ للرجل ليس أحمر خالصا وإنما فيه بياض» وهذا فيما يخص الرجال. 

وأما ما يخص النساء فلا أعلم أن الي كل نهى المرأة أن تلبس شيئاً يحل للرجال 
مثل: القطن مثلاً ونو ذلك. 


4 


ان 


كالاب مسي نل ندا 
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رَمِنْهَا اياب الَجَاسَاتِ؛ من عمل نَجَاسَة ل تی عَنَا أوْلاقَاهَا َيه أو بدني له 

إن مِّنَ أَرْضاً نجس اؤ رمَا اهر گر وَصَحَّتْ. 

وك لل سر درم بودي 

ا 

قال رحمه الله: (وَمِنْهَا: آجْتِئَابُ النَجَاسَاتِ( )وَمِنْهَا) أي: من شروط صحة الصلاة 
(آجْتِنَابُ) أي: التباعد والعنڙه عن (التَّجَاسَاتِ)» والنجاسة لا يخلو: إما أن تكون على 
الغوب» أو البدن» أو البقعة. 

فعلى الشوب يجب إزالعها كما أمر الي بل الحائض أن تزيله عن ثويها. 

والبدق كما هوق أحاديق الاستتجاء والاستجمان 

والبقعة كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجدء فأمر الي ب أن يُهراق عليه 
قثوي س ما 

والمصنف رحمه الله ذكر ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا باشر السجاسة. 

واكسالة الغانية: إذا غطى النجاسة» أي: لم يُباشرها. 

والمسألة الشالفة: إذا كانت الحجاسة في طرف مصلاه أي: لم يُباشرها. 

وأشار - رحمه الله - إلى المسألة الأولى - وهي فيما إذا باشر النجاسة - فقال: (فَمَنْ 
مَل نَجَاسَةً) سواءً كان حمله لما في قارورة مثلاً وضعها في يده أو جيبه قال: (لا يُعْتَى 
عَنْهَا) يسيرها يعني: نجاسة يجب أن يتطهر منهاء والذي يعفى عن يسيرها سبق في (بَاب 
إرَالَِ التَجَاسَةِ)» وهما شيئان: 

الشيء الأول: يَسِيرُ دع مِنْ حَيوان طاهر في الحياة. 

والشيء الغاني: أثرٌ الاستجمار. 

هذان الأمران معفوٌ عنهماء أي: لو وقع دم يسير من ذَبْح شَاةٍ أو جُرج إنسان وصلى 
فصلاته صحيحة؛ لأنه يُعفى عن اليسير» وكذلك أثر الاستجمار لو كان في ملابسه أثر من 


۳٦ 


الاستجمار بالحجارة - كاللون الأصفر للغائط - وقع على ملابسه الداخلية تصح الصلاة؛ 
لأن هذا أمريسير يُعفى عنه. 

أما إذا لم يكن يسيراً مثل: بول إذسان في قارورة ووضعها في ثوبه: تبطل الصلاة؛ 
لأنه باشر النجاسة في ثوبه» وكذلك لو أن المصلي وضع كيساً يخرج منه البول وهو غير 
محتاج لذلك» ووقع فيه بول: تبطل صلاته» أما إذا كان مريضاً ومحتاجاً لذلك: فلا تبطل؛ 
قياساً على سكي البول. 

ومن المباشرة للنجاسة» قال: (أَوْ لَاقَاهَا بتؤبه) يعني: لو كانت نجاسة على الأرض 
فسجد ووقعت النجاسة على ثوبه: تبطل الصلاة؛ لأنه باشر النجاسة ووقعت على الشوب. 

قال: (أَوْ بَدَنِه) يعني: لو كانت فيه نجاسة ووقف فوقهاء أو وضع يده حال السجود 
عليها: تبطل صلاته؛ لأنه باشر النجاسة» وهذا بالإجماع؛ لأن الله عر وجل أمر بالطهارة 
في الصلاة» لذلك قال: (لَمْ َصِحَّ صَلَاتهُ. ( 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الغانية - وهي إذا كانت النجاسة تحته لكنه وضع عليها 
شيئاً فص فوق ذلك الطاهر - فقال: (وَإِنْ طَيِّنَ ضا نَحِسَةٌ) يعني: أن المصلي إذا كانت 
النجاسة تحته لا يخلو في حال التغطية من أمرين: 

الأمر الأول: (وَإِنْ طيّنَ أزضاً تَجِسَةً) يعني: أرض نجسة ووضع عليها طينا فهنا 
يجوز أن يصلي فوق ذلك الطينء لذلك قال: (كرة) أي: ذلك الفعل )وَصَحَّتْ) الصلاة؛ لأن 
البقعة طاهرة. 


قال: (أو فَرَسَهًا طاهراً) هذا الأمر الغانيء مثل: فرشا مغلا ببللاط» خشب» 9 
بسجاد لا يجذب الحجاسة إليه» يصح ذلك. وبناءً عليه» لو كانت تَحمَ النجاسات تحت 
المصبليق اها بلاط »قال ( كرت وَصحَث) وأيضا لر کن فيه اة لضي :فألخذ الصا 


سجادة ووضعها فوق تلك الحجاسة ولم قورب الا كلك الاب رصا( ك 
ذلك الفعل )وَصَحَّتْ) الصلاة. 


۳۷ 


ثم بعد ذلك آنتقل إلى المسأله الفالشة: وهي فيما إذا كانت الحجاسة ليست مباشرة 
ولا مُغظاه وإنما في طرف المُصلى فقال: (وَإنْ كَانَت) أي: النجاسة (بطَرَفٍِ مُصَلَ) يعني: 
في جانب مص )مُتّصِلٍ) مثال ذلك: لو أن شخصاً يصلي على سجادة طويلة وعريضة 
والنجاسة في طرفها مثل: بول صبي» قال: (صَحَّتْ) الصلاة؛ لأنه لم يُباشر النجاسة والبعقة 
التي هو فيها طاهرة» قال: (إِنْ لم يَنْجَرَّ بِمَشيِهِ) أي: إن لم ينجر ذلك العجس بحركة تلك 
النجاسة من المشي يمنة أويسرى مثال ذلك: لو أنه بجانب الشخص حجر كبيرء وعلى ذلك 
الحجر بول آدي وفيه حبل مربوط بذلك الحجر في يد المصلي» فإذا كان ذلك الحجر لا 
يتحرك تصح الصلاة؛ لأنها مستقلة وليست متصلة بالمصل. 

وإذا كانت تلك النجاسة تتحرك بحركة المصلي بحبل مثل: لو كلب مربوط في يد 
المصلي - والكلب نجس - فعلى قول المصنف أن الصلاة باطلة؛ لأن الحجاسة تتحرك وهي 
مربوطة بيد المصل - أي: كأنها لامسته -. 

والقول الراجح: إذا كانت النجاسة متصلة بحبل إلى المصلي لا تبطل صلاته سواءً 
كانت تنجر بمشيه أم لا؛ لأنها نجاسة منفصلة عن المصلي وليست متصلة به. 


۳۸ 


وَمَنْ رای عَلَيْهِ نَجَاسَةَ بَعْدَ صَلَاتِهِ جَهِلَ كَوْنَهَا فيهَا: لم يعد وَإنْ عَلمَ أنه 
فيها لَحِنْ نَسِيّها او جَهِلَها: أَعَاد 

وَمَنْ جْيرَ عَظْمُهُ بتجين: لَمْ حب فَلَعْهُ مَعَ الصَّرَرِ وَمَا سَقَط مِنْهُ مِنْ عُضْوأَوْ سِنَّ 
مَطَاهِرٌ. 


ا 

قال رحمه اللّه: ( و مَنْ رای عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ بَعْدَ صَلَاتِهِ جَهِلَ كَوْنَهَا فِيها: لَمْ يُعِدْ 
النجاسة التي على الغوب أو البدن لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يعلم بها قبل صلاته» وهذه سبق أنه يزيلها كما قال المصنف: 
(وَمِنْهَا: آجْتِنَابٌ التَجَاسَاتِ). 

والحالة الخانية: إذا وقعت عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه وهو يصل» أو بدا بجاسة وهو 
لم يعلم بها وعلم بها وهو يصل فهذا حكمه أنه يزيلها وهو في صلاته إن تيسر له ذلك 
كما خلع البي بي نعليه في الصلاة وفيها نجاسة. 

الحال الغالعة: إذا رأى الحجاسة بعد آنقضاء الصلاة فحكم ذلك ما ذكره المصنف 
(وَمَنْ رى عَلَيْهِ نَجَاسَةَ بَعْدَ صَلَاتِهِ جَهِلَّ) يعني لم يعلم (كَوْنَهَا فِيهَا) أي: كونها في 
الصلاة» أي: لم يعلم هل هذه النجاسة كانت فيه أثناء الصلاة أم لم تحدث إلا بعد الصلاة؟ 

فهنا (لَمْ يُعِدْ)؛ لأن اليقين لا يرال بالشك واليقين لا يزول إلا بيقين فطروء النجاسة 
أثناء الصلاة شك فلا يلتفت إليهء والقاعدة الشرعية أن كل شك بعد آنقضاء الصلاة لا 
يلتفت إليه أبداً. 

ثم ذكر حال أخرى إذا علم بالىجاسة بعد الصلاة قال: (وَإِنْ عَلِمَ أَنَهَا ات فيهًا) 
يعني قبل أن يصلي أو وهو يصلي رأى النجاسة في ثوبه أو في بدنه (لَكِنْ نَيِيّهَا) أي: 
وقعت عليه نجاسة مثل: بال صبيةُ الصغير على ثوبه ثم بعد ساعة أذن المؤذن فخرج وذسي 
أن يغسل تلك الجاسة» (أَوْ جَهِلَهّا) جهل كونها فيها يعني لو وقعت نجاسة قبل أن يصلي 
بجانبه وظن أن هذه النجاسة لم تقع على ثوبه أو بدنه فصلى وبعد الصلاة رأها فظن أنها 


۳۹ 


لم تكن عليه أثناء الصلاة قال رحمه الله في كلتا الحالتين الجهل والنسيان قال: (أعَاد) 
قياساً على آشتراط الوضوء قبل الصلاة. 

والراجح: أنه إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة لكن جهلها أو نسيها لايعيد الصلاة 
لقوله سبحانه: (رَيّنا لا تُاخذنا إن سينا أو أخظأنا) ]البقرة: 181[ وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام رحمه اللّهء ولا تقاس النجاسة على الوضوء؛ لأن الوضوء من باب الأوامر فلا يسقط 
بالجهل والنسيان» وأما إزالة النجاسة فهي من باب الترك فلو سي تركها أو جهلها تصح 
الصلاة. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي النجاسة إذا كانت لازمة فقال: (وَمَنْ جيِرَ 
عَظْمهُ) أي: عظم المسلم (بنَجِس) مثل: وضع عظماً يسيراً من عظام الكلب أو الخنزير 
على أصبعه لينجبر» وكذلك الآن في زراعة الأعضاء لو أحتاج أن يأخذ عضو بهيمة نجسة 
قال: (لَمْ يجب َلْعْهُ مَعَ الَّرَّرِ)» وإذا لم يكن فيه ضرر فإنه يزيل تلك النجاسة؛ لعدم 
الحاجة إليها. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى: (وَمَا سَقَط مِنْهُ) أي: من الإنسان سواء مسلم أو 
مشرك (مِنْ عُضْو) مثل: أصبع أو اليد (أَوْ سِنَّ قَظاهِرٌ) أي: لو فطع أصبع الإنسان ثم أراد 
أن يعيده بعملية مثلاً نقول: له ذلك؛ لأن أصبع الإنسان طاهر حتى ولو آنقطع لقول النبي 
َل إن المؤْمِنَ لا يلجس« وكذلك الكافر نجاستهُ معنوية وليست حسية» فلو آنقطع 
منه شيء أي: الكافر يجوز أن يُعاد إليه» وكذا زراعة الأعضاء لوأخذ مسلم من كافر جرءً 
من الكبد مثلاً (فَطَاهِرٌ)؛ لأن ما سقط من الإفسان طاهر وهكذا. 
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وَتصح إلِيها. 
َل نصح المَرِيضَةُ في الكعْبَة وَل قَوقَهَاء وَتَصِحٌ الَافِلَةُ بِاسْتِشْبَالٍ 
ال 
قال رحمه الله: ( ولا صح الصَّلَاةٌ في: مَفْبَرَقِ وَحْشَء وَحَمَّام وَأَعْطَانٍ إبل ...) إلى آخره» 
لما فرغ رحمه الله من أحكام النجاسة التي على الغوب أو البدن» شرع بعد ذلك في الأماكن 


مھ ساسا هو 


أم نافلة» وسواءً كان قبراً واحداً أو أكثر لقول الي كلل:» لا تُصَلُوا إلى الْقُبُورِ)”*)» ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: »لته الله عل لبوي والكضارى ادوا قُبُورَ أَنْييَائِهمْ 
مَسَاجِدَ«7""؛ والنهي عن الصلاة في المَقْبرَة لكونها ذريعة إلى الشرك - والعياذ باللّه- لا 
ا 

ويستشنى من الصلاة: صلاة الجنازة؛ لأن الدبي ئ صلى على المرأة التي كانت تَقُمُ 
الْمَسْجِدَ وهي في قبرها""» وكذا لا يجوز قراءة القرآن في المَقْبرَة ولا توزيع الصدقات فيها 
ولا غير ذلك» إلا ما جاء الشرع فيه: من الدعاء هم. 

والمكان الغاني - ما لا تصح في الصلاة -: قال (وَحُشٌ0 والمراد بالحشٌ: هو مكان 
قضاء الحاجة» فلا يجوز الصلاة فيه؛ لأن أماكن قضاء الحاجة هي مكان للشياطين؛ كما 
قال أنس رضي الله عنه: گان الكو ل إا دَخَلَ الا قَالَ: »الله ِي أَعُودُ بك مِنَ الحُبْثِ 
وَالَبَائْثِ«('"2» والطاعةٌ طَيبَةٌ ولا يكون أداؤها في مكان خبيث. 


lag 150‏ 
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والمكان الغالث: قال: (وَحَمّام) وهو الذي يسمى اليوم المُغْتَسَل؛ لأن الإنسان حال 
الإغتسال قد لا يحترز منه العبول - أثناء الإغتسال -» فلا تصح الصلاة فيها. 

والمكان الرابع: قال: (وَأَعْطَانٍ إِبلِ) أي: أماكن الأبل التي تجلس فيها - سواء في 
بياتها أو بعد شربها الماء - وهذا على قول المصنف » وقد ذكر شيخ الإسلام أن أعطان الإبل 
مأو للشياطين 09 

وليس هذا القول دليل فلو صلى في معاطن الإبل لا بأس» لكن غيرها أولى. 

والمكان الخامس: قال: (وَمَعْضُوبٍ) أي: المكان المغصوب؛ لأنه مكان مغصوب لا 
تصح الصلاة فيه» لأنه مكان حرم» والمغصوب سواء كان كامل المسجد أم غصب الإنسان 
مكان آخر في المسجد وصلى فيه بغير حق» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله - إلى 
بطلان الصلاة في المكان المغصوب -. 


والمكان السادس: أشار إليه بقوله: (وَأَسْطِحَتها) أي: سطوح الأماكن الخمسة 
المتقدمةء فلا تجوز الصلاة فوق سطح المقبرة - والسطح هو الآن السطح المعروف الذي 
يكون مبنياً فوق الأرض -» فلا تجوز الصلاة فوق سطوح المقبرة؛ لأنه ذريعة إلى الشرك 
فقد يصلي اليوم فوق السطح وبعد فترة يصلي عند القبر. 

وأما الأماكن الأربع المتبقية - وهي الحشء والحمام» وأعطان الإبلء وا مغصوب - 
فالراجح: أنه يجوز الصلاة فوق أَسْطِحَتِهاء فيجوز مثلاً الصلاة فوق مجمع النجاسات إذا 
کان سطحه مبنيّاه فلو كان كانت في جهة من المسجد مجمع للنجاسات ومُسطّح أعلاه يجوز 
الصلاة فوقه؛ وكذلك الحمام وأيضاً أعطان الإبل والمكان المغضوب. 


ولما فرغ من ذكر الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها لأنه وسيلة إلى الشرك أو 
لعجاستهاء أو غضبها» شرع بعد ذلك في ذكر حُكم الصلاة في أطهر مكان في الأرض - 


۳ انظر الآخنائية (477/1). 


: 


وهي الكعبة -» فقال: (وَلّا نَصِحَّ المَرِيِضَةُ في الكعْبّةِ) أي: داخل بنيان الكعبة )ولا فَوْقَهَا) 
أي: في سطح الكعبة. ومفهوم كلامه رحمه الله أن النافلة تصح في الكعبة وفوق الكعبة؛ 
لن الي بل صبل ركعتين في جوف الكعبة بين الركنين"» و آقتصر المصنف رحمه الله 
على جواز الصلاة في الكعبة في النافلة دون الفريضة؛ لأن الي َي لم يصلي الفريضة في 
الكعبة. 

والراجح: أنه يجوز الصلاة في الكعبة» سواء كانت فريضة أم نافلة» فما جاز في التافلة 
يجوز في الفريضة. 


ثم بعد ذلك قال: (وَتَصِحٌ الَافِلَهُ باسَِفَبَال شَاخِصٍ مِنْهَا) يعني: تصحٌ النافلة في 
الكعبة بشرط أن يكون أمامك في الكعبة شيء قائم فعلى قول المصنف رحمه اللّه: لو كان 
OT‏ وتوجهت إليه وأنت داخل الكعبة لا تصح؛ لأنك صليت أمام فضاء. 

ركذا تحجر اسماغيل» قلاكة أمدارمعة شعال الكعية من الكفية فارص الشخض 
جهة مدخله من الشرق أو من الغرب» على قول المصنف: لا تصح الصلاة؛ إلا إذا صليت 
إلى جدار الحجّر مما هو داخل ثلاثة أمتارء و آستدل المصنف رحمه الله على ذلك بأن آبن 
عباس رضي اللّه عنهما لما هُدمت الكعبة في عهد عبدالله بن الزبير أمر بوضع أخشاب 
وفوقه ستار ليتوجه الناس إليه. 

والراجح: أنه يجوز الصلاة في الفريضة والنافلة ولو إلى غير شاخص منها؛ لأن ذا 
السويقيتين في آخر الزمان ينقض الكعبة حجراً حجراًء ولم يأمر النبي به بعدم الصلاة 
حال نقض الكعبة» لكن الأصل التوجه إلى بُنيان الكعبة لقوله تعالى: فول وَجِهَكَ بتَطرٌ 
المَسجِدٍ الحرام) ]البقرة: [۱٤٤‏ ولوتوجه إلى غيره وإنما إلى جهته جاز ولو كان منهياً عنه 
لبيّن الي ب عدم جواز صلاة الفريضة في مدخلي حجر إسماعيل عليه السلام. 
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وَمِنْهَا: استقبال الف لقبلة؛ فلا تصح بدونه إلا لِعَاجِزِ وَمُتَتَمْلٍ راکب سَائْرٍ في سَمَرٍ 


وَيَْرَمُهُ اتاخ الصََاة إِلَيْهَه وَمَاشٍ وَيَلْرَمُهُ الافتِتاحُ وَالرّكُوعٌ وَالسجُودُ ليم 

وَفَرْضُ مَنْ قَرْبَ مِنْ القِبْلَِ: إصَابَهُ عَيْيِهَا وَمَنْ بَعْدَ: جِهَتَهًا. 

الشزخ: 

قال رحمه الله: (وَمِنْهَا) أي: من شروط صحة الصلاة قال: (اسْتَفْبَالُ القبْلَة)» 
(اسْتِقْبَالُ) أي: العوجه إلى (القِبْلَةِ) أي: الكعبة وسميت قبله؛ لأن المصلي يستقبلها 
بوجهه؛ قال سبحانه:لإقَوَلَّ وَجِهَكَ شَطْرٌ المَسجِدٍ الخرام وَحَيتُ ما كنم فَوَلّوا وُجِومَكُم 
مَطْرَهُ) [البقرة: ١١٠]ء‏ ولايسقط هذا الشرط إلا في أمرين: 

الأمر الأول: قال: (إلّا لِعَاجِزِ) أي: يسقط اسْتَقْبَالُ القبْلَهُ عمن عَجر عن اسْتِقْبَلَِا 
مثل: من كان مُقَيداً في سارية إلى غير جهة القبلة» ومثل: لو كان مريض موجهه سريره إلى 
غير القبلة ولايمسكن تبديل مكان السرير إلى القبلة. 

والأمر الغاني: يسقط اسْتَقْبَالُ القِبْلّة في حال السفر» ولكن بشروط : 

الشرط الأول: أشار إليه بقوله: (وَمُتَتَفَلِ) أي: أن المسافر في صلاة النافلة يجوز له 
أن يتوجهه إلى غير القبله لحديث ابْنُ عْمَرَ رضي الله عنهما: »گا رَسُولُ الله كل سبح 
عل الرَاجِلَةِ قِبَلَ أي وَجْهِ تَوَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَاا متفق عليه" أما في حال الفرض 
فللمسافر وغير المسافر يجب أن يتوجهه إلى القبلة؛ إلا إذا عجز عنها كما سبق. 

والشرط الغاني - في المسافر -: قال: (رَاكِبٍ) أي: راكب على دابة فله أن يتنفل إلى 
غير القبلة» أما لو كان ثابتاً على الأرض في النافلة وهو مسافر لا يجوز له أن يتوجه إلى غير 
القبلة بل يتوجه إلى القبلة؛ لأن الي بي توجه إلى غير القبلة وهو راكب على دابته. 

قال: (سَائِرٍ في سَمَرِ) أي: أنه يجوز العوجه إلى غير القبلة في حال السفر بالشرطين 
السابقين. 

قال: (وَيَلْرَمُهُ) العوجه عند (آفْتِنَاحُ الصّلَاةٍ إِلَْهَا) يعني إذا أراد أن يصلي على دابته 
أو في سيارته وهي قسير به في سفر عند تتكبيرة الإحرام يتوجه إلى القبلة ثم بعد ذلك له 


(. ا اط مجم التاق (۰۹۸ )١‏ ومسلم (۰ (۷٠‏ 


أن يغير إلى غير القبلة في مساره في السفر و آستدلوا بأن النبي ب وهو في الدافلة توجه إلى 
القبلة ثم سار لكن الحديث فيه ضعيف» فلا يلزمه حال تكبيرة الإحرام التوجه إلى 
القبلة ومثال ما سبق: لو ذهبت من المدينة إلى مكة وأردت أن تصلي الوتر وأنت في 
سيارتك فلك ذلك ولو إلى غير القبلة حال السفر وتومئ برأسك إيماء في الركوع والرفع 
والسجود وهكذا. 

قال: (وَمَاش) أي: وكذلك المسافر الماشي الذي يريد أن يصلي النافلة له أن يتوجه 
إلى غير القبلة في الصلاة - إلا كان ما سيأتي -» وقاسوا الماشي على قدميه في السفر على 
الراكب على الدابة بجامع أن كلا منهما لو توقف عن القوم في المسير لذهبوا وتركوه» فلم 
يحرم المسافر من الصلاة ولو إلى غير القبلة في النافلة» قال: (وَيلرَمُهُ الاْتِتَاحُ) أي: الماشي 
على قدميه؛ يعني التوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ قال: (وَالرُكُوعٌ) يعني إذا أراد 
أن يركع يتوجه إلى القبلة (وَالسّجُودُ) يعني إذا أراد أن يسجد يتوجه أيضاء إلى القبلة و 
آستدلوا بالدليل السابق الني £ لا أراد أن يكبر توجه إلى القبلة وأضافوا الركوع 
والسجود قالوا: لأنه ماشٍ وقادر على التوجه إلى القبلة. 

والراجح: أن الماشي والراكب لا يلزمهما التوجه إلى القبلة في حال النافلة في السفر 

وقال: (وَفَرْضُ مَنْ قَرْبَ مِنْ القِبْلَةِ: ِصَابَةُ عَيْنِهَا) يعني واجب من كان قريبا من 
الكعبة يجب أن يتوجه لعين الكعبة يعني بكل جسمه فلو كان نصف جسده متوجه 
خارج جهة الكعبة لا تصح قال سبحانه: فول وَجِهَكَ شَطْرَّالمَسحِدٍ الحرام) [البقرة: 
١‏ يعني آقصد الكعبة بوجهك» فمن كان مثلاً أمام الكعبة يحب عليه أن يتحرى أن 
يصيب وجهه الكعبةء لذلك من كان قريبا من الكعبة يتحرى إصابة العين. 

قال: (وَمَنْ بَعَدَ(أي: عن الكعبة )جَهَتهًا) أي: جهة الكعبة فقطء لقول الي 4 
وهو في المدينة: »ما بين المَْرِقِ وَالمَغْربٍ قبل« فلم يأمر بإصابة العين للمشقة في 
ذلك» وعليه لو صلى من في المدينة منحرفاً جهة الشرق تصح صلاته» وكذا لوصل منحرفاً 


۰ رواه الترمذي (47") والنسائي )۲۲۶٤۳(‏ وآبن ماجه .)1١15(‏ 
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جهة الغرب تصح صلاته؛ ما دام أنه متوجهه جهة الجنوب تصح صلاته» لكن الأولى أن 
يتوجهه منتصف الجنوب إذا كانت القبلة كذلك» ولو آغرف EIR‏ صحت. 


قن ابر َة ِيَقِينء أَوْوَجَدَ تحَارِيبَ إِسْلَامِيَة: عَِلَ يها. 
وَيستَدَل عَلَيَْا في السّقر: بالقُظبء وَالشَمْينء وَالمَمَرِوَمَنَاِيهِمًا 
ال 
قال رحمه اللّه: (فَإِنَ 

بها على معرفة القبلة: 
الأمر الأول: خبر العقة وإليه أشار يقوله: (قَإِنَاً خَبَرَهُ) أي: أخبر من يريد أن يصلي 

وهو جاهل القبلة) ثِقَةُ) أي: يجب أن يڪون المخبر له ثقة» ويجب أن يكون أيضاً حَبَره 

(بِيقِينِ) وليس باجتهاد» والدليل على ذلك: أن رجلاً من الصحابة لما تغيرت القبلة وصلى 
مع الي 4 ذهب إلى قباء وجدهم يصلون وأخبرهم عن تحويل القبلة إلى جهة 
الكعبة""» فإذا كان المخبر غير ثقة فلا يؤخذ بقوله» وإذا كان شاكاً في القبلة أو جتهداً 

فيها لا يؤخذ أيضا بقوله. 
والأمر الغافي - ما يستدل به على القبلة -: قال: (أَوْ وَجَدَ تَحَارِيبَ إِسْلَامِيةً)» (أو 

وَجَدَ) أي: الجاهل بالقبلة لو دخل إلى مدينة عا مهدا فيه حراب يصلي على جهة 

ذلك الحراب 
وقال: (إِسلامِيً)؛ لأن عاريب غير المسلمين لايعتدٌ بها ولو كانت متوجهه إلى 
الكعبة لأنهم لا يُؤْمَنُونَ علينا في دينناء لذلك قال: (عَملَ بها) يعني خبر الخقة وبالمحاريب. 


نَ أَخْبَرَه ِقَة...) إلى آخره» يذكر هنا رحمه الله الأمور التي يستدل 


(۷ انظر صحيح البخاري (40) ومسلم (070). 
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والأمر الشالث - ما يستدل بها -: قال: (وَيُسَتَدَلُ عَلَيْهَا) أي: بجهة القبلة قال: (في 
السَمَّرِ) وذلك إذا لم يجد من يخبره» أو لم يجد محارب» وإنما السائر في سفر في الصحراء 
مثلاً» وهذه الأمور الغلاثة التي سيذكرها أيضا هي علامات في الحضر: 

فقال في العلامة الغالعة: (بالقُظب) والقطبٌ يقع في الجهة الشمالية الشرقية من 
المدينة المنورة» وهو نجم ثابتٌ لا يتحرك يُعرف منه جهة الشمال» وإذا عرف المسافر أو 
غيره جهة الشمال يتيسر عليه معرفة الجنوب في آتجاه القبلة إذا كان من أهل المدينة. 

والأمر الرابع: قال: (وَالشَّمْيسن) أي: كذلك يستدل على جهة القبلة بجهة سير 
الشمسء فإذا رأى الشمس تُشرق عرف جهة المشرق ثم يتبين له بعد ذلك جهة الجنوب 
لمن كان في المدينة. 

والأمر الخامس: قال: (وَالقَمَرِ) أي: كذلك يستدل عليها - أي: على الكعبة - بسير 
القمر إذ أنه هو والشمس يطلعان من المشرق ويغربان من المغرب فتُعرف جهة الجنوب 
وهو أن الواقف جهة المشرق يكون الجنوب عن يمينه. 

قال: (وَمَنَاِِهِمَا) أي: منازل الشمس والقمر ومعنى المنازل الله يقول:لإقَلا أَقيِمُ 
برب المَشارق وَالمَغارب) [المعارج: ]٤١‏ كل يوم الشمس والقمر له منزلة - مكان - يخرج 
منه» اليوم الخاني يميل إلى منزلة أخرىء واليوم الغالث يميل» فالقمر له ثمان وعشرون 
منزلة ثم بعد ذلك يعود إلى نفس المكان وهكذا. 

وما يستدل عليه من الآيات في الكون سيرٌ الأنهار إذا كان عنده نهر» فجميع أنهار 
الأرض تسير من الجنوب إلى الشمال سوى نهر العاصي في الشام وسمي عاصياً؛ لأنه يسير 
من الشمال إلى الجنوب فإذا عرف جريان النهر عرف المشرق من المغرب ويتوجه إلى 
القيلة. 

ومن العلامات أيضاً ما سخره الله عز وجل في هذا الزمن من فضله على الناس 
بالساعات على اختلاف أنواعهاء فكل أمر ما سبق يصح أن يتوجه فيه المصلي إلى القبلة 
وتصح صلاته بتلك العلامات واللّه أعلم. 

ومن العلامات هجرة الطيور فالطيور في الصيف دائماً تهاجر من المشرق إلى المغرب 
والعكس في الشتاء. 


۷ 


2 
مو وس 2 


وَإِنْ آجتهد تيدان فاختّلفًا جهه: َم يبع أحَدُهْمَا الآَحَنٌ ويتبع || 0 1 أو ور 


وَيَْتَهدُالعَاِفُ بِأدِلَةِ اة كل صَلَاةِ وَيْصَيٍّ بالانيء ولا يَْضِي مَا صل بالَارّي. 

الشَرْحٌ: 

قال رحمه الله: (وَإِنْ آ مَتهّدَ تجْتَهِدَانِ...) إلى آخره» يذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث 
مسائل في الاجتهاد في القبلة: 

لا الأول ید کیان 

والمسألة الغانية: إذا صلى بغير آجتهاد. 

والمسألة الغالحة: إذا صلى الفرض الأول باجتهاد هل يجتهد في الفرض الغاني أم لا ؟ 

وأشار رحمه الله إلى المسألة الأولى بقوله: (وَإِنْ آجْتَهَدَ تجْتَهِدَانِ) يعني في بيان القبلة 
ولكن هذين المجتهدين (آخْتَلَهَا جِهَة) بأن قال أحدهما: القبلة من المشرق» وقال الآخر: 
بل هي من المغرب» قال المصنف: (لَمْ يبع أَحْدَهْمَا الآ لأن اهاد الآخر ليس 
بأصوب من الأول وكذا العكس» فيصلي كل واحد باجتهاده هذا على قول المصنف رحمه 
اللّه. 


1 
4 
1 


والراجح: أن أيا منهما يقلد الآخر وإن كان مجتهداً ليصليا جماعةً. 
وقوله رحمه اللّه: (جِهَةٌ) مفهوم قوله أنهما إذا لم يختلفا جهة» وإنما آختلفا في شيء 
من الإنحراف يمنة أويسرة فيتبع أحدهما الآخر. 


یں 
و ےو 


قال: (وَيَتْبَعُ المُقَلهُ) يعني الذي لا بحسن الاجتهاد في بيان القبلة (أَوََّْهُمَا) أي: 
أوثق المجتهديّن (عِنْدَهُ) بأن يكون صاحب علم ببيان القبلة ودين يمنعه عن الكذب. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الأخرى وهي: (وَمَنْ صَنَّ بِعَيْرآجْتِهَادِ) إذا كان يحسن 
الاجتهاد في القبلة» (وَلَا تَقْلِيدِ) إذا كان يوجد من يقلده قال: (قَضَى) ما صلاه أي: تبطل 


خم 


الصلاة التي صلاها بشرط إن وجد من يقلده من المجتهدين؛ أما إذا لم جد أحداً يقلده 
وصلى على غلبة ظنه ولو بغير آجتهاد إذا كان لا يحسن الاجتهاد تصح صلاته؛ مثال ذلك: 


۸ 


لوأن شخصا في البرية أذن العشاء ثم صلى من غير أن يتطلع هل حوله أحد يعرف القبلة 
ولم يرفع رأسه ينظر أدلة القبلة فهذا يقضي لا سيما إذا كان من هو قريب منه يعلم بأدلة 
ال 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الغالث بقوله: (وَيِحْتَهِدٌ العَارِفُ بأولَة القبلَةِ لكل صَلاة» 
)بهد العَارف) أي: الذي عنده علم (بأدِلَّةِ القِبْلَةِ لكل صَلَاةِ) يريد أن يصليهاء مثال 
ذلك: لو أذن المغرب وهو في الصحراء ويعرف القبلة فيجب عليه أن يجتهد في تحديد 
القبلةء وإذا أذن العشاء يحب عليه أيضا أن يجتهد في تحديد القبلة» مثال ذلك: لو صلل 
المغرب وآجتهد في معرفة القبلة ووضع حجراً جهة القبلة إذا أذن العشاء على قول 
المصنف لا يؤذن ثم يصلي جهة الحجر وإنما يجب عليه أن يجتهد آجتهاداً آخر ويبحث 
عن القبلة» قال: (وَيُصَِ بالگاني) أي: ويصلي بالاجتهاد الفاني يعني لا يڪفيه الاجتهاد 
الأول (وَلَا يَقْضِي ما صل ِالاوّلِ) أي: بالاجتهاد الأول» يعني لو صل المغرب بعد آجتهاد 
في القبلة فوجد القبلة جهة المشرق ثم آجتهد العشاء فوجد القبلة جهة الشمال قال: (وَلَا 
يَقْضِي مَا صَنَّ بِالاوَّلِ) آجتهاده الأول مأجور عليه والاجتهاد الغاني لا ينقض الاجتهاد 
الأول فقه يكين اتجدياف الأول هو الاصوده: 

والراجح: أنه لا يجتهد لكل صلاة بل يكفيه آجتهاده الأولء إلا إذا تبين له خطأه» 
وآجتهاده لكل صلاة هذا فيه مشقة لم يأمر الله عز وجل بها. 

فيكون المصنف رحمه الله قد آنتهى من شرط آستقبال القبلة ويليه - بإذن الله - 


۹۹ 


رَِنْهَاا التي فَيَجِبْ أن ينوي عَيْنَ صَلَاةٍ مُعَيتَةٍ. 

و ډشترط: ف المَرْضِء وَالَادَاعِ وَالقَضَاءٍ وَالتَفْل وَالإِعَادَة: يهن 

وَيَنْوِي مَعَ الفَحْرِيمَةِ وله تيمها عَليها بِرَمَنِ بير في الوقتِ؛ فإِنْ قطعها في أثتاء 
الصلاة أو تَرَدَّد: بَطظَلَتُ. 

ا 

قال رحمه الله: (وَمِنْهَا) أي: من شروط الصلاة» وهذا هو الشرط الأخير من شروطها. 

ؤسيق أن اشروظ الصلاة سعة: 

الإسلام؛ والعقل» والعمييزة والوقت» وإزالة النجاسة» وآجتناب النجاسات» وستر 
العورة» ان القبلة» وهنا: النية. 

والنية شرط لجميع العبادات» فلا تصح أَيٌّ عبادة إلا بهاء قال عليه الصلاة والسلام 
كما في صحيح البخاري ومسلم: (إِنَّمَا الَاغْمَالُ بِالتَيّاتِء وَإنَّمَا ِكل آمْرئْ مَا وى 
والنية عبادة قلبية لا تظهر إلا بالسؤال» فلو سألك شخص: ماذا تصلى ؟ 

فتظهر ما في نيتك» تقول: صلاة الظهر وهكذا. 

والنية من رحمة الله عز وجل على عباده إذ لوقيل لشخص صل يدوق تة أو أعمل 
بلا نية لما آستطاع؛ لأن النية إما أن تكون لله خالصة أو لغيره أو مُشْتّركة. 


والنية في الصلاة شرط لا تصح إلا بهاء لذا قال المصنف: (وَمِنًْا: اليه فَيَجِبْ أَنْ 
ينوي عَيْنَ صَلَاةٍ مُعَيّنَةِ) فينوي أن يصلي الفجرء وينوي أن يصلي الظهر وهكذاء ولوأدّن 
العصر وصلى وقال: نويت الظهر وهو لم يصل العصر وخرج وقت العصرء لا يصح منه إلا 
مانوى. 

ولا ذكر رحمه الله أنه يجب أن ينوى عين صلاة معينة» ذكر بعد ذلك ما هي الأمور 
التي لا يشترط ها النية» فقال: (وَلَا يُشْتَرَظ) نيتها (في الفَرْضِ) يعني: لو أراد أن يصلي 


)١ 0‏ انظر صحيح البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 


الظهرء لا ينوي أن يصلي فرض الظهرء إنما يكفي أن ينوي الظهر؛ لأنه إذا حدّد الظهر 
فمعناه: فرض الظهر. 

قال: (وَالَادَاءِ) أي: لا يشترظ أيضاً حال صلاة العصر مثلاً أن يقول في قلبه: نويتٌ 
أداء العصرء وإنما يكفي نويت العصر - في قلبه -» ولا يتلفظ بالنية؛ لأنه لم يرد عن النبي 

ثم قال: (وَالقَضَاءِ) أي: لا يشترط أيضاً أن ينوي القضاءء فلو نام عن صلاة الفجر 
وطلعت الشمس وأراد أن يقضي صلاة الفجر لا ينوي قضاء الفجرء وإنما يكفي أن ينوي 
صلاة الفجر. 

(وَالتَفْلِ) كذلك لو أراد أن يصل السنة الراتبة بعد العشاء لا يقول في قبله: نويت 
نافلة العشاءء وإنما ينوي في قلبه أنها سنة راتبة» ولا يقول: نافلة السنة الراتبة وهكذا؛ 
لهذا وصف زائد لا يلزم منه. 

قال: (وَإِلإِعَادَة) أي: لو أراد أ يعيد صلاة الظهر لا ينوي في قبله أن يعيد صلاة الظهر 
وإنما يكفي أن ينوي الظهرء لذلك قال: (نِيَتَهُنَّ) أي: لا يشترط فيما سبق النية» لا ذكر. 

ولا ذَكْرَ رحمه اللّه ما الذي يجب في النية وما الذي لا يشترط» ذكر بعد ذلك زمن 
النية في الصلاة» فقال: (وَيَنْوِي مَعَ التَحْرِيمَةِ) أي: إذا اراد أن يكبّر ينوي أنه يصلي 
فرض. 

وإذا قدّم النية بشيء سير فلا بأسء لذا قال: (وَلَهُ تَقدِيمّهَا) أي: التحريمة (عَلَيهَا 
رمن سرف الوَقّتِ) لكن لو کان الزمن طويلاً لا تصح الصلاة. 

ثم بعد ذلك ذكر أنه لو نوى مع التكبيرة أو قبلها بزمن يسير ولكن طرأ عليها 
امران: 

الأمر الأول: أشار إليه بقوله: (فَإِنْ قَطَعَهًا في أَنْنَاءِ الصّلَاةِ) أي: قطع الديةء مغل: 
يصلى العصر في الركعة الثانية قطع النية وقال: لاء أنا أنوي بها الظهر؛ لأني ذسيت أن 
أصليهاء هنا تبطل نية العصر والظهر أيضاً لعدم كمال النية من أول الصلاة إلى آخرها. 


°١ 


والأمر الغاني ما يطرأ عليها: قال: (أَوْ تَرَدَد) أي: تردد في أثناء الصلاة في نيته» مغل: 
لو وهو يصبي الظهر وتردد هل يقطع الصلاة ليصلي مع جماعة أو يستمر فيها على قول 
المصنف رحمه اللّه: أن الصلاة تبطل. 

والراجح: أنها لا تبطل؛ لأن الصلاة دخل فيها بيقين - وهي الدية -» فلا تزول هذه 
النية بشك - وهو التردد -» فلو تردد لا تبطل صلاته. 

وأما التلقّظ بالحية فلم يرد عن الي ب أنه تلفظ في أي عبادة بالعية» سواءً في 
الصلاة أم غير الصلاة وأما العلبية في الحج فهو إظهار السك لذا يكبر للصلاة من غير 
تلفظ بها؛ لأن الله عز وجل لم يشرع ذلك وهو سبحانه أعلم بنيات العباد. 


وَإِنْ قَلَبَّ منفرد فَرْضَهُ تفلا في وَقته المة لمشيع: جَارَ. 

وان آنتقل بَِة مِن فَرَضٍ إلى فرض: بَطَلا. 

وجب نِيَةُ الإمَامَةٍ وَالانْتَمَاهِ. 

وَإِنْ نَوَى المُنْمَرِدُ الإنْيِمَامَ: لم يَصِحَ - كَنِيّةِإِمَامَتهِ قَرْضا -. 

وَإِنْ آنْفَرَدَ مُوْنَّم بلا عذر: بَطَلَتُ. 

ال 

قال رحمه اللّه: (وَإِنْ قَلَبَ مُنْمَرِدٌ فَرْصَهُ تَفْلآ في وَقته | لمشْيع: جا وان آنْتَقَلَ 
ينيتيه مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ) يذكر رحمه الله في هاتين المسألتين حكم الانتقال من نية إلى 
نية في الصلاة» وذكر فيها يما ا : 

المسألة الأولى: الانتقال بالنية من فرض إلى نفل» وقال عن هذه المسألة: (وَإِنْ قَلَبَّ 
مُنْمَرِدٌ) يعني يصلى وحده وكذا ماموم لو قلب نيته (وَإِنْ قلبَّ منفرد فَْرْضَهُ تفلا) مثال 
ذلك: لو شخص يصل وحده صلاة الفجر ظناً منه أنه لن يصل أحدٌ معه في المسجد فلما 
صل سمع صوت داخل فقلب نيته من الفجر إلى النافلة» قال المصنف: (جَار) لكن 
بشرط قال: (في وَقَتِهِ المّنْسِع) يعني إذا كان هناك وقت لأن يصل الفريضة بعد أن قَلَبها 


o 


إلى نافلة وهذا جائر بل قد يستحب في بعض الصور كما سبق؛ لأنه لا محذور فيه وهو 
أنتقال من الأ كبر الى الأصغن 


وإذا آنتقل بنيته من نفل إلى فرض - أي: عكس المسألة السابقة -: لم يصح مثال 
ذلك: وهو يصل نافلة الفجر وبعد مضي ركعة قال: أنا متعب أريد أن أجعل هذه الصلاة 
التي صليتها هي الفجر هنا لايصح؛ لأنه آنتقل من الأدنى - وهي النافلة - إلى الأعلء 
ويحبٌ أن ينوي حين تكبيرة الإحرام أن يعين الصلاة» مثل: صلاة الفجر - كما سبق في 
الدرس الماضي - تكبيرة الإحرام. 

وإذا قلب المصلي نيته من نفل إلى نفل فلا بأسء مثل: وهو يصبي السنة الراتبة 
للعشاء تذكر أنه لم يصلي نافلة المغرب فقلب نيته إلى نافلة المغرب: يصح. 

وأما إذا كان من فرض إلى فرض فقال المصنف رحمه الله: (وَإِنْ آنْتَقَلَ بِِمّتَةِ مِنْ 
فَرْضِ إلى فَرْضٍ: بَطلا) مثال ذلك: لو كان يصل المنفرد أو المأموم صلاة العصر وفي الركعة 
الغانية تذكر أنه لم يصلي الظهر فقال: أجعل هذه هي صلاة الظهرء قال المصنف: (بَظلا) 
أي: بطلت الصلاة التي بدأها وهي صلاة العصر؛ لأنه قطع الدية» ولم تنعقد صلاة الظهر؛ 
لأنه حين تتكبيرة الإحرام لم ينوي الظهر. 

ولا فرغ المصنف رحمه الله من الانتقال بالنيات» شرع بعد ذلك في الانتقال في 
الأوصاف وهي: صفة الإمامه أو الإئتمام - أي:مأموم - أوصفة المنفرد فوضع قاعدة عامة 
قبل الشروع في تفصيل المسائلء فقال: (وَتَجِبٌ نِيَّةُ الإمَامَةِ والِانْيمَام) وتجب نية الإمامة 
أي: لو أن رجلاً يصلي منفرداً وحده وأق شخص يريد أن يصلي معه على قول المصنف لا 
يصح الإقتداء به؛ لأن المنفرد الأول لم ينوي أن يكون إماماً والراجح - كما سيأتي - أنه 
لا يشترط نية الإمامة» قال: (وَالِانْتمَام) أي: يجب أن ينوي المأموم أنه مأموم» ولعل 
المصنف رحمه الله يشير إلى مسألة: فيما لو لم يرد أن يصلي صلاة كاملة» مثل: لو آنتقض 
وضوءه فبدأ يكمل بدون نية فهي صلاةٌ باطلة وهذا تحصيل حاصل أصلاً لذلك قال 
بعض أهل العلم أنه لا يمحكن للمأموم إلا أن ينوي نية أن يڪون مأموماً. 


or 


ثم بدأ المصنف رحمه الله يُفصل في أصل هذه القاعدة بذكر ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: المنفرد ينتقل من كونه منفرداً إلى مأموم. 

والمسألة الخانية: المأموم ينتقل إلى إمام. 

والمسألة الغالغة: عكس المسألة الأولى ينتقل من مأموم إلى منفرد. 

وقال عن المسألة الأولى رحمه الله: (وَإِنْ نَوَى المُنْمَرِدُ الإنْيمَاهَ: لم يَصِعَّ) مغال ذلك: 
لو أن جماعة يصلون وأق شخص لم يعلم بهذه الجماعة في الظلام مثلاً فصلى وحده ولا 
علم أن هناك جماعة دخل معهم مأموماً على قول المصنف رحمه الله: لا يصح. 

والراجح: في جميع المسائل التي ستأتي أنها تصح كما سيأتي من أدلة. 

والمسألة الخانية: أشار إليها بقوله: (كَنِيّةِ إِمَامَتِهِ فَرْضاً) يعني لو تحول من مأموم الى 
إمام أو منفرد إلى إمام على قول المصنف: لا تصح» مثال ذلك: لو أن شخصاً يصلي وحده 
الظهر ثم بعد الركعة العانية أق رجل فصل معه على قول المصنف: لا يصح أن يكون 
ذلك المنفرد إماماً. 

والراجح: أنه يصح لعدة أدلة؛ منها: 

أن الي ي كان يصلي الليل فصبل صحابته من وراه وهو لم ينوى الإمامة بهم؛ 
وكذلك صل الي ي وحده في الليل ثم قام آبن عباس وهو في بيت خالته ميمونة وصلى 
معه الليل والنبي بل شرع الصلاة وحده منفردا"» وكذلك حديث جابر وجبار 
وهكذ|("2. 

ثم بعد ذلك ذكر عكس المسألة الأولى وهي المسألة الخالعة: (وَإِنْ آنْمَرَدَ مُؤْتَمُ بلا 
عُذْرِ: بَطلَتْ) قوله: (وَإِنْ آنْقَرَدَ مُؤْنَمٌُ) أي: إمامٌ من صلاة الجماعة فأتمها وحده (بلا 
عُذر: بَطلَتْ) مثال ذلك: لو أن شخصاً يصلي مع الإمام الفجر ثم أطال الإمام فلو أحد 
المأموفين اک الصلاة وحده منفرداً وسلم وخرج: على قول المصنف لا يصح؛ آنه أبطل 
المتابعة مع الإمام. 


0 ينظ واا‎ ]185( 
Ease ONS 
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والراجح: أنه يصح والدليل أن معاذاً رضي الله عنه صل بجماعته فاستفتح البقرة 
فأطال فأنفرد أحد من كان معه وأتم الصلاة وحده ثم أن إلى الي بل وأخبره بالخبر فقال 
البي يل يا مُعَاد أَقَتَانُ أَنْتَ ؟» متفق عليه" فإذا كان هناك عذر: كتطويل الإمام أو 
وجود حريق» أو التطويل للمشقةء أو لوجود عمل ونحو ذلك: يجوز أن ينفرد المأموم ويتم 
صلاته وحده؛ أما إذا لم يكن بعذر فتبطل الصلاة كما قال المصنف. 


0 
xi > SZ‏ سا A RS ak‏ هام ا 
رَدَبظل صلا مَأمُوم ببظلانِ صَلاةٍ إِمَامَهِ فلا آستخلاف. 


ع و رودي r” u‏ 


وَإِنْأَحْرَمَ إِمَامُ الي بِمَنْ أَحْرَمَ بهم ائه وَعَادَ التَايْبُ مُؤْتَمَا صّ. 

الشخ: 

قال رحمه الله: (وَتَبْظْلُ صَلَاةٌ كاوه ببُظلانِ صلاة إِمَامَهِ فلا استخلاف) لما ذكر 
رحمه الله أن المأموم له أن ينفرد عن إمامه بعذر وأن صلاته لا تبطل» شرع بعد ذلك في 
كر قيا إذا حدت مطل من اللبطلات ق الصلاة لاام فقان» اكل صلا مان 
ِبْظْلَانِ صَلَاة إِمَامَهِ) سواء كان لعذر مثل: سبقه الحدثء أو لغير عذر مثل: لو تعمد 
الحدثء مثال ذلك: لو أن الإمام يصلى بهم صلاة المغرب وفي الركعة الغانية والأمام قائم 
أحدث الإمام في الصلاة فعلى قول المصنف رحمه الله أن صلاة المأموم تبطل تبعاً لصلاة 
إمامه فبطلان صلاة الإمام بالإجماع للحدث قال: (قَلَا اسْتَخْلَافَ) يعني لا حاجه أن 
يستخلف الإمام من يصل بالناس مكانه؛ لأن صلاة المأمومين بطلت» والقول الثاني وهو 
قول المالكية والشافعية والحنيفة أن صلاة المأمومين لا تبطل بصلاة الإمام ولكن 
اختلفوا كيف يتمونها فقال بعضهم کل مأموم يصبل وحده فرادى» وقال بعضهم بل يتقدم 
من يصل بهم ويتمهم جماعة والدليل على ذلك -أي: أن صلاة المأمومين لا تبطل- أن 
معاوية رضي الله عنه قدم من يصلي بهم لما طعن» وكذلك عمر رضي الله عنه وار هذا 
القول أيضا عن عمر وعلى رضي الله عنهم. 


.)470( انظر صحيح البخاري (۷۰) ومسلم‎ )١١1( 
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وعليه فلو كان الإمام كبر تتكبيرة الإحرام ثم تذكر أنه لم يتوضاً لا تبطل على قول 
الجمهور صلاة المأموم على التفصيل السابق. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي فيما إذا دخل إمام الحي في الصلام ولكن ليس من 
بدايتهاء فقال: (وَإِنْ أَحْرَمَ ِمَامُ الكَيّ) اختصر المصنف رحمه الله هذه العبارة وتتمتها: إذا 
أحرم نائب إمام الحي بالمأمومين ثم حضر إمام الحي وأحرم فأتم الصلاة (وَعَادَ التَايْبُ 
مُؤْتَمَا صَعَ) مثال ذلك: لو أن إمام الحي تأخر عن صلاة الفجر فتقدم أحدٌ -وهو النائب 
عنه- فصل بالمأمومين وبعد الفراغ من قراءة الفاتحة حضر الإمام المصنف هنا رحمه الله 
يتكلم عن صحة صلاة النائب قال: لو رجع النائب مأموماً تصح صلاتهء لذلك قال: (وَإِنْ 
حرم إِمَامُ الكيّ) أي: بعد إحرام النائب بهم (بِمَنْ أَحْرَم بهمْ) أي: بمن أحرم بالمأمومين 
(نَائِبُهُ) ثم عاد هذا النائب مأموماً (صَمَّ) يعني صحت صلاة المأموم والدليل على ذلك كما 
في البخاري ومسلم أن ابا بكر رضي الله عنه صلى بالناس في مرض النبي يل ولا خرج 
عليهم البي يل تأخر أبو بكر وأتم الني يل بالمأمومين الصلاة. 

وبهذا يكون المصنف رحمه اللّه قد بين ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا انفرد المنفرد. 

المسألة الغانية: إذا انفر الإمام ببطلان صلاته. 

والمسألة الخالفة: نائب إذا تحول من إمام الى مأموم. 


.)451( ومسلم‎ )1۸٤( انظر صحيح البخاري‎ )١١( 
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باب صفة الصلاة 

ْمَن القِيَمُ عِنْدَ هذا مِنْإِقَامَتِهه وَنَسْويَةُ الضّف. 

- «اللّهُ أ كيدا رافعاً يديه مضمومَةً الاصَابع؛ مَمَدُودَةَ حَدْوٌ مَنْكبَيه‎ Fr 
.- كَالسَّجُودِ‎ 

ويسمع الإِمَامُ مَنْ خَلِمَهُ - كَقِرَاءَتِهِ في ولق غَيْرٍ الظهرينِ- وَغَيْرْهُ نفسه. 

الشَّرْحُ: 

قال رحمه الله: (بَابُ صِمَةِ الصَّلَاةِ) أي: ذكر بيان الصفة للصلاة بذكر مسنوناتها 
وواجباتها واركانها. 

والبى بل بيّن كيفية الصلاة بقوله وبفعله: بقوله قال:» صَلَُوا كُمَا رَأَيكمُون 
صل ر( وبفعله: صل بالصحابة رضي الله عنهم» بل إنه صَعِد المنبر وبيّن طم كيفية 
الصلاة» وما ذاك إلا لأهميتها في الإسلام كي تقبل عند اللّه. 

قال: (يُسَنٌّ) للصلاة عدة مسئونات ذكر أبن خبان رحمه الله فى صحيحه أنها ستمائة 


١ 


سنّةء قال: (يسَنٌ القِيَام) أي: للمامؤوميق )غاد 0 أي: عند كلمة »قد« من إقامتها في 
قول المقيم"' قَدْ قامت الصلاة'» والنبي يقي قال: »لا تَقُومُوا حَقَّ روني« وكان بيت النبي 
كه جاورا للمسجد» فإذا خرج الدبي ب أقام الصلاة. 

وبعد وفاة الي ل ليس هناك دليل يُبِيّن زمن إقامة المأمومين للصلاة» فللمأموم 
أن يقوم في الزمن الذي يرى أن الصف يُسَوَى بقيامه قبل أن يُكَبّر الإمام» فله أن يقوم 
اول الأقامة اوبوميظها أو الخرها. 

قال: (وَتَسْوِيَةُ الضَّفّ) أي: ويسن تسوية الصف؛ لأمر النبي كل بتسوية الصف أو 
الصفوف» والقول الغاني: أن تسوية الصف واجبة» لقول المي َلِِ: »سوا ضْفُومَكُيْ و1" 


)۱۱۳( رواه البخاري (581). 
(115) رواه البخاري (۹۰0۹). 


.)٤۳۳( رواه البخاري (۷۲۲) ومسلم‎ )١١ ( 
o 


6 وۋ > بره هو لهم 


ولقوله »لَْسَوُنَّ صْفُوَكُمْ أ لَيُخَالِهَنَ اله بن وُجُوجِكُنْه”" فيحرم عدم تسوية 
الصف» بل ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة إذا لم يستوي الصف» والراجح: عدم 
بطلانهاء لكن مع الوثم. 

وكان النبي كله يسوي الصفوف بأمرين: 

الأمر الأول: بألفاظه المتعددة لتسوية الصف» كقوله: »استوواج") أ 
»اعتيلوا«"' وغير ذلك ما وردء ولا يجوز الإتيان بألفاظ غير ما ذكرها البي يلل لتسوية 
الصف؛ لأنها توقيفية» فلا يقول الإمام مثلاً: 'صلوا صلاة مودّع"؛ لعدم ورود ذلك. 

والأمر الغاني: كان النبي بل يسوي الصفوف بيد» فكان يمسح المناكب ويُعدّل 
الصف بيده فالمشروع للأمام أن يُعدّل الصفوف بالأمر بها وبالفعل. 

قال: (وَيَقُولُ: «الله أَكْبَرُا) يعني: عند تكبيرة الإحرام؛ ولا يجزئ غيرها ك "الله 
أعظم' ونحو ذلك» وهذا ركن لقول الحبي تله » تَحْرِيمُهًا الكَكْبيرُد!". 

ثم ذكر ثلاث صفات لليدين والأصابع حال تكبيرة الإحرام: 

الصفة الأولى: قال: (رَافِعاَ يَديِهِ) أي: عند التكبير» وقد ثبت ثلاثُ صفات لزمن 
الرفع: 

الصفة الأولى: أن رفع اليدين يڪون قبل التكبير بيسير. 

والصفة الخانية: مع التكبير. 

والصفة الغالغة: بعد القكبير. 

والأمر الغاني: قال: (مُضْمُومَةَ الاصّابع) أي: يسن عند رفع اليدين أن الأصابع 
تڪون مضمومة؛ لفعل الي ب 


.)575( رواه البخاري (۷۱۷) ومسلم‎ )1١15( 
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)۱۸ ۱( رواه أبو داود (1۷۰). 
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وَأحَسَنٌ. 
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والأمر الغالث: قال: (مَمَدُودَةً) أي: الأصابع )حَذو حَدْوُ مَنْكْبَيّه) وهذه الصفة الأولى» 
أن ن أصابع يدية تكاذية - أي: إزاء- المنكبين: 

والصفة الخانية: أن تكون أصابع اليدين بحذاء فروع الأذنين -يعني: محاذية لأعلى 
الأذن-» وكلا الصفتين ثابتتان عن الي ئل 

قال: (كالسَّجُود) وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الصفة وذكرها هنا استطراداًء أي 
أصابع اليدين في حال السجود تڪون محاذية للمنكبين. 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر ما يقوله الإمام بصوت مرتفع» فقال: (ويسيِعٌ) أي: ويرفع 
الإمام صوته مسمعاً من خلفه؛ متى يرفع الإمام صوته مثَّل رحمه الله بمثال واحد فقال: 
(كَقِرَاءَتهِ في أَوَلَيّ) يعني: كقراءته في الركعتين الأوليين في (عَبْرِ الظهْرَيْنِ) أي: في غير 
الظهر والعصرء فالركعتان الأوليان في الظهر والعصر يُيِرٌ بهما -أي: يجهر في الركعتين 
الأوليين ما هو سوى ذلك- مثل: الركعتين في صلاة الفجرء والركعتين الأوليين 
المغرب والعشاءء وكذلك الجمعة والاستسقاء والكسوف والعيدين. 

وما يجهر به الإمام أيضاً: تكبيرة الإحرام» وتكبيرات الانتقال» والسلام حتى 

وما المنفرد» مثل: شخص يصل في بيته صلاة الفجرء فله أن يجهر وله أن مير -كما 
شیا ان شاد الل 


ع 


قال: 6 يُسمع (غَيْرْةُ)» أي: يسيع أي: يرفع صوته (غَيْرهُ) أي: غير الإمام أي: من 
الان أو المنفرد (نَفْسَهُ) أي: في يع أقوال الصلاة ة يتكلم بصوت الك 
نفسه» وذهب شيخ الإسلام رحمه اللّه: أنه لو حرّك لسانه بالألفاظ يجزئ» لكن لو أَسْمَع 
نفسه من غير تشویش على من حوله فهو أفضل. 

وإذا لم يحرّك لسانه في الصلاة فساق شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على بطلان 
الصلاة» وهذا ما يقع فيه كثير من المصلين فلا يحرّكُ لسانه بالتسبيح والتشهّد وغير ذلك» 
وسواء تعمّد عدم تحريك لسانه أولم يتعمد تبطل صلاته؛ لأن اللّه أمر بالقراءة في الصلاة» 
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ل حم ا كوع يسْرَاهُ نَحْتَ سُرَّنْهِء وَيَنْظرٌ مسجدَه. 

ساد ا ے0 ص ا o‏ ت 01 ا ل چ > هوم 
م يَكُول: : اسَبِحَائَكَ الله وَيحَمدِكَ وَتَبَارَكَ اسمكَ» وَتعالى حَدَكَ ولا إل غيرك). 


وت قم 


ْم يَستَعِيدُ ثم يُبَسْمِلُ سرا - وَلَيْسَتْ مِنَ الفَاِحَةِ -. 

الشرخ: 

قال رحمه الله: (ثُمَ يقب لل ار ال يا وميك بكر 
الإحرام قائلاً "الله أ كبر" قال: (ثُمَ يه يَفْبِضُ) أي: بيده اليمنى ( كُوعَ مسرا )ای كوع اليد 
اليسرى -والكوع هو مَفصل الك ما يلي الإبهام» والذي يلي الخنصر يسمى كرسوع؛ 
والوسط بينهما الرسغ-» وهذه هي الصفة الأولى في قبض اليد. 

والصفة الثانية: أنه يضع يده اليمنى على ساعد اليسرىء لحديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه» فللمصل أن يفعل هذه وهذه. 

قال: (تَحْتَ سُرَّتِ) أي: يضع اليدين بعد القبض تحت سرته» لحديث علي رضي الله 
قله فى الس أن يضع يديه تحت السرة "لكن الحديث ضعيف» والراجح نة يضع 
جع سا عر ير رار فر راعلا راتما لو ادناه من أستقل» 
لحديث وائل بن حُجر رضي الله عنه قال: ١حَصَرْتُ‏ رَسُولَ الله ل إِدًا أو جين َهَص إلى 
الْمَسْجِدٍ د َيه ِالكَكْبير ثم وَضَعٌ ينه عل يُسْرَاهُ عل صَدْرو)("". 

قال: (ونظر سيت | أي: حال القيام ينظر الى مكان سجوده؛ لأنه أخشع لصلاته 
وموضع النظر في الصلاة ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول نظر حرم فقو أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة» لذلك قال 
البي كل »مَا بال اقام يَرْفَعُونَ بار إِلَ السَّمَاءِ في صَلَاتِهِمْه فَاشْتَدّ قَوْلَهُ في ذَلَِ 
حى قَال: »ليَنْتَهُنَ عَنْ ذَلِكَ از نضا م0" 
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والقسم الغاني: أن يُعَمّضَ حال الصلاة وهذا مكروه» وفيه تشبه بأهل الكتاب إذ 
يغمضون أعينهم حال الصلاة. 

والقسم الغالث: أن ينظر إلى موضع سجوده» وليس على ذلك دليل. 

والقسم الرابع: أن ينظر وهو قائم أو جالس بين السجدتين أمام قبلته» وهذا الذي 
دلت عليه عدة SS‏ البراء بن عازب قال: كنا صل خَلّْقَ 3 ل 
ذا قَالَ: اسَِعَ الله لِمَنْ َيه لم ڪن أَحَدٌ مِنَا ظهْرَهُ حى يَضَعَ الي صل الله عَلَيْهِ وسل 
جَبْهَكهُ عا 0 رض ندل على أن الصحابة ينظرون أمامهم» ولا في النسائي: بأَيّ شَيْءِ 
e‏ نَه؟ -أي: في الصلاة السرية- قَالَ: »بِاضْطِرَابٍ يتو« فدل على أنهم 
يرفعون أبصارهم» وكذا حديث الكسوف لا أقى الشيطان وأراد أن يضع النار -والعياذ 
بلله- على وجه الحبي كلك فاستعاذ البي كله بالله وأخذه بيدء"> فدل عل أن التي 6 
کان ا بصره. 

وأما فى حال التشهد ف فبعض أهل العلم يرى أنه ينظر إلى سبّابته» لكن الأفضل أن 
يبقى على الحال الأصلية ية» وهو العظر لقبلته. 

قال: (ثُمَّ يَقُولُ: ١سُبْحَانَكَ‏ اللَّهُمّ وَيحَمْدِكَ..)» (سُبْحَانَكَ) هذه كلمة مختصرة وهي 
مصدر ومعناها: أنرّهك عن كل عيب أو نقصء عن كل عيب يقال فيك مثل: أنّ لك ولد 
أو نقص مثل: من يجحد صفاتك. (وَيحَمْدِكَ) أي: أنا أنرّهك وأحمدك؛ لأنك أنت الكامل 
في كل شيء» (وَتَبَارَِكَ آسْمُكَ) أي: أن آسمك إذا قيل في كل أمر حلّت فيه البركة» فلا أعظمَ 
من ذكر آسمك في كل أمرء )وَتَعَالَ جَدُكَ) أي: تعاظم مجدكء وتعالت عظمتك سبحانه 
ال 


)1۲۲( رواه البخاري )8١1١(‏ ومسلم .)٤۷٤(‏ 
09 انظر سنن النسائي الكبرى (575) ورواه أيضا البخاري (771). 


EN ممع سم‎ O 


5١ 


وهذا الشصير دعاء للاستفتاح ورواه الإمام احی ر( 0 ِل غَيْرْكَ) وهي كلمة 
التوحيدء أي: لا إله حق يُعبد غيرُك» وهذا الذي ذكره حديثٌ في المسند وهو أخصر دعاء 
للاستفتاح. 

وورد أيضاً في دعاء الاستفتاح حديث أبي هريرة في الفريضة قال: "يار رت اليف 


2 


نت وَأَتي السىك بين الكَكْبير وَالْقِرَاءَة ما تَقُولُ9" » قال: »أقول: اللهمّ بعد بيني 
و 3 بَيْنَ خَطَايَاي . 0 إل اکر 

وبقية ما ورد من دعاء الاستفتاح كما جاء في البخاري: «اللَّهُمَ لَك الحَمْدُ أَنْتَ تاقيم 
الت ولا رضن إلى آخره» هذا في قيام الليلء لذلك قال شيخ الإسلام رحمه 
الله" :وغالب الاستفتاحات الواردة إنما هي في قيام الليل'. 

قال: (ثم تيل ت اه س قر اه سیا :(فإذا قرات القُرآنَ فاستعذ باللّهِ مِنَ 
الشيطان الرّجيم) السا c1۸‏ ولوقال في الاستعاذة اا "أعوذ باللّه السميع العليم 
من الشيطان الرجيم؛ مِنْ همزو وَتَفْثْه وَتَفْخْه" له ذلك كما في الست 

قال: (ثم يُبَسْمِلُ سرّأ) البسملة لا يخلو: إما أن تكون قبل الفاتحة» وإما أن تڪون 
في القراءة بعد الفاتحة. 

فأما الفاتحة فقال المصنف: (ثم يُبَسْمِلُ سراً) وورد أيضاً في الصحيح أن المي كلل 
كان يجهر بهاء فورد الجهر وورد السر. 

قال: (وَلَيْسَتْ مِنَ القَاتِحَةِ) اختلف أهل العلم: هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ 
عل أقوال: 


e‏ انظر مسند الأمام أحمد )١١751(‏ ورواه أبي داود (175) والترمذي (57 ؟) والنسائي )4٠٠(‏ وأبن ماجه 
.)86١(‏ 

)1۲7( رواه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (59) وتمامه: «اللهُمٌ بَاعِدْ بَيْني وَبيْنَ حَطَايَاي كما بَاعَدْتَ بَيْنَّ الْمَشْرِقٍِ 
وَالْمَغْبِء الله تفي مِنْ حَطاياي كما يُنَقّى النَّوْبُ الأَبيضُ مِنَ الدَّنَسِء اللهُمٌ اغْسِلْي مِنْ حَطاياي بالج وَالْمَاءِ 
وَالْردِ». 

1550 زط شيعه ONE‏ 


)۱۲۸( انظر مسند الأمام أحمد (۳۸۲۸). 
1۲ 


القول الأول: أنها ليست من الفاتحة» فلو لم يقرأها صحت صلاته لقول البي كل 
»قَسَمْتُ الصَّلَاءً بَيْي وَيَيْنَ عَبْدِيء فَإِدَا قَالَ: <الخَمْدُ يله رب الْعَالَمِيَ4 [الفاتحة: 
؟]<«.. ل يذكر البسملة» والقول الغاني: إنها آية ولكن ليست من الفاتحة» وإلى هذا 
ذهب شيخ الإسلام رحمه الله فلو أسقطها لم تبطل صلاته. 

والقول الغالث: إنها آية في بعض القراءات» وإلي هذا ذهب صاحب 'أضواء البيان ' 
رحمه الله في 'مذكرة أصول الفقه7”". 

والقسم الثاني تما يبسمل به: في السورة التي بعد الفاتحة» آتفق أهل العلم على أنه لا 
يجهر بالبسملة بما بعد الفاتحة» وإنما الخلاف هو في الجهر في الفاتحة فقط وآتفقوا أيضاً 
عل أنه لا سمش يفا يداي سوزةابراءة 


.)۳۹۵( رواه مسلم‎ )١١5( 


ا الكتاب هو الشيخ محمد بن الآمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي رحمه الله وغفر له. 
1۳ 


- 
52 ت ع 


مّيق الهَاتتِحَكُ قن قَعَهًا بر أو سُكُوتٍ غَيْرِ مُفْرُوعَيْنِ وَطَالء أو تَرَكَ منها 
ا َم غَيْرَ ماموم إِعَادتها 

وهر الكل بآمِينَ في الجَهر. 

قال رحمه اللّه في صفة الصلاة» قال: (ثُمَ يقرا القَاِحَة) أي: دان فستید وییسمل: 
وقراءتها ركنٌ في حق الإمام والمنفردء وكذا المأموم في السرية» لقول الي كَل »ثم آقرأ بأم 
الكتاب« وأما في الجهرية للمأموم فالأحوط له أن يقرأهاء ولو لم يقرأها لم تبطل صلاته. 

ثم بيّنَّ بعد ذلك خمسة أمور تبطل بها قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد: 

فقال عن الأمر الأول: (قَإِنْ قَطَعَها بزكر) -كما سيأقي- عَيْرِ مشروع؛ مثل: لوقال: 
«(الرّحمنٍ الرّحيم» [الفاتحة: *] ثم بدأ يقول: "لا حول ولا قوة الا بالل“ أو يذكر شيئا من 
أذكار الصباح والمساء هنا تبطل الفاتحة» وعليه أن يعيدها إذا كان البطلان بزمن يسيرء 
أما إن طال الفصل فعليه أن يعيد من أول الفاتحة» وأما إذا قَصر فمن الآية التي قبلها. 

أما إذا كان الذكر مشروع مثل إذا قال: «إاهينًا الصّراط المُستَقيم» [الفاتحة: ]١‏ 
وقال إذسان: 'اللَّهُمَ آهدني لصراطك المستقيم" هذا ذكر مشروع بالدعاء لكن ليس هذا 

طنه» لكن لأنه مشروع لا تبطل به الفاتحة. 

قال: (أَو سَكُوتَ) يعی: لو سکت عند قوله #[ال خمد لله ر e‏ 
قال المصنف: (وَطَالٌ) أي: طال السكوت» يعيد الفاتحة من أوطا؛ لأنه ما زال في أول آية 
أما إذا كان السكوت يسيراً فلا تبطل الفاتحةء لذلك قال: إن تتا بوكرو شوت نر 


ر لے 


مُشْرُوعَيِنِ وَطالٌ) أي: -كما سيأق- (لَمَ غَيْرَ مَأمُوم | إِعَادَتْهَا) هذا الأمر الأول والخاني. 
الأمر افاله قال (أز كرك مها وي رالد اهدي أ درك حرفا ا 
لدم وفي الفاتحة إحدى عشرة تشديدة» فلو قال مثلاً عند :إرَبٌ العالَّينَ [الفاتحة: 
؟] قال' :رب العالَينَ'» » هنا تبطل الفاتحة» ويلزمه إعادتها. 
E OEE 5‏ مها سرنا e NENE‏ 


أن يعيد الآية التي وقع فيها السقط إن كان يسيراً وإلا يعيد من أول السورة. 
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والأمر الخامس: قال: (أَو تزتيباً) يعني: إن ترك الترقيب تبطل الفاتحة مثل: لو قال: 
«(الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين»» هنا قال: (لَمَ ا إِعَادَتْهَا) يعني: لزم 
الإمام والمنفرد أن يعيدهاء أما المأموم: فإذا كان في الجهرية فالإمام يَتَحَمَّلُها عنه» وإذا كان 
في سرية في الركعة الغالغة أو الرابعة في الظهر أو العصر فحكمه حكم الإمام والمنفرد؛ 
والعلّة فيما تقدم لأن قراءة الفاتحة ركنء فإذا آختل شيءٌ منها يبطل ذلك الركن. 
ثم بعد ذلك قال: (وَيَْمَرُ لكل آمِينَ في الجَهْر( )وهر الكلّ) يعني: جميع أنواع 

المصلين وهم: الإمام والمنفرد والمأموم؛ لقول النبي ل »وَِدَا قَال: ولا الضَّالَّينَ) فَقُولُوا: 
انا 

وكلمة 'آمين 'سواء: الآتيان بها أو الجهر بها كلاهما سنة؛ لأن هذه الكلية ليست من 
الفاتحة» ومعناها: يا رب أجب دعائي أنك تهديني للصراط المستقيم. 

قال: (في الجَهْرِ) يعني: أن اله لةه مين اللجميع فقط في الركعات الجهرية» 
أما في السرية مثل: الركعة الغالعة والرابعة في العشاءء أو الظهرء أو العصر: فلا يجهر 
بكلمة 'آمين'؛ لأنه لم يثبت أن الحبي كل جهر بها في السرية. 


(۳۱( رواه البخاري (۷۸۲) ومسلم .)4١5(‏ 


م يقرا بَعْدَهَا سُورَة: نَحُونُ في الصَّبْح مِنْ طِوَالِ المُمَصَّلِء وَفي المَغْرِبٍ مِنْ قِصَارِهِ وَف 
الباق مِنْ أَوْسَاطِه 


ےہ > و 


ولا نصح الصّلَاة بقراءَة خَارِجَةٍ عَنْ مُصحَفِ عُنْمَانَ. 

يدك مكتراًوافعا ده وهُا عل بيه مفرجتي ضاي توب طهر 
وَيَقُولُ: «سْبحَانَ رن العظيم». 

الشَرْحٌ: 

قال رحمه الله: (ثُمَ يَف بَْدَهَا) أي: ثم يقرأ بعد الفاتحة» قال: (سُورَة) أي: سورة 
كاملة في كل ركعة (نَكُونْ في الصّبّح مِنْ طِوَالٍ المُفَصَّلٍِ)ء سورة من المفصل تكون في 
الصبح من طواله. 

المفضّل هو: الحزب السابع والأخير من تحزيب القرآن» كما كان الصحابة رضي الله 
عنهم يزّبونه: 

الحزب الأول: يبدأ من 'الفاتحة'» والحزب الغاني: يبدأ من 'المائدة'» والحزب الخالث: 
يبدأ من سورة يوذس» والحزب الرابع: يبدأ من سورة الإسراءء والحزب الخامس :يبدا من 
الشعراء'» والحزب السادس :يبدأ من 'الصافات والحزب الأخير» وهو السابع وهو الأخير 
بدا من 'ق.' 

والحزب الأخير مقسّم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: طوال المفصّل: ويبدأ من 'ق 'إلى "عم وسورة عمَّ ليست داخلة فيه 
وهذا يسمى طواله. 

والقسم الغاني: أوساطه: ويبدأ من عم 'إلى 'الضحى' والضحى ليس داخل فيه. 

والقسم الشالث: يبدأ من 'الضحى إلى 'الحاس .' 
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والمصنف رحمه الله قال يقرأ في الصبح من طواله أي: من 'ق 'إلى 'عمّ" والبي كلل 
قرأ من غيره» كما بدأ في سورة المؤمنون حتى أصابته سَعْلَّة في قصة موسى"» وقرأ البي 
له في السفر أيضاً بالزلزلة في الركعتين". 

قال: (وَفي المَغْربٍ مِنْ قِصَارهِ) يعني: هذا في الأغلب» لكن لا يقتصر عليه فقطء 
وقد أنكر الصحابة على مروان لما كان مقتصراً على قصار السور في المغرب» وثبت أن النبي 
ل قرأ في المغرب سورة الأعراف١"‏ وقرً'الطو ر" قرا المرسلات"» وكلها ليست 
ل الم 

قال: (وَف الباقي) يعني: في غير الفجر والمغربء كالركعتين الأوليين في الظهر أو 
العصرء أو العشاء قال: (مِنْ أَوْسَاطِهِ) يعني: من ع 'إلى 'الضج'؛ كما أرشد البي كلل 
معاذ قال: »هلا قرأت ب«الشّمس وَصُحاها) و«سَبّح اسم رَبك الاعلى»<2"”7. 

وكان النبي كيه في هديه على أحوال: 

الحال الأولى: أنه في الفجر وبقية الفرائض سوى المغرب لا يطيل فيهاء وأحياناً يطيل؛ 
واد يقرأ دشيء يسير. 

وما يُفْضَّر فيه كالمغرب أحياناً -وهو الأغلب- يقرأ من قصار المفصّل» وأحياناً يطيل. 

ومن هديه أيضاً: قد يكرر السورة مرتين في الركعتين. 

ومن هديه أيضاً: أنه يقرأ في كل ركعة سورة. 

وأحياناً في سورة يقسمها بين ركعتين. 


7" رواه البخاري تعليقاً بعد باب: (بَابُ القع بن السُورَينٍ في الكعة) ورواه مسلم برقم (400). 

0 ار يسن أن ارد 

9" إنكار الصحابة على مروان وأن النبي قرأ بالأعراف كلاها في صحيح البخاري » انظر صحيح البخاري )۷٦٤(‏ 
وف سنن أبي داود رواية أوضح .)۸١۲(‏ 

11160 ال ميم الغا (755) ومسلم (455). 

EES OE TD 


(TV)‏ رواه البخاري ٦(‏ ا( ومسلم (55ة). 
1۷ 


وجماع ما تقدم قول الي 4 »نم افر ما يسر مَعَكَ مِنَ ع الشزآن د '"'» وجميع ما 
تقدم أيضاً مشروط: ألا يبكون فيه مشقة على 00 لقول الي ل »فإن وراءك 
الصَّعِيفٌ وَالكُبِيرَ ودا ا لحاجَة«"" وفي لفظ: »والمسافر«“. 

قال: (وَلَا نصح الصّلَاة بِقِرَاءةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مُضْحَفٍ عُثْمَانَ) رضي الله عنه» كان 
القرآن ينزل في عهد المبي ب فيكتبه الصحابة على جريد النخل» وعلى الحجر الأبيض؛ 
وعلى الجلود» ومنهم من يحفظه في صدره ولا مات النبي 4 جمع القرآن مرتين: 

المرة الأولى: في عهد أبي بكر رضي الله عنه» فجَمَعَ ما كان متناثراً منه» ووضعه في 
مف واخ وأوذعه عقو هه يندت عير ين الخطات: 

والمرة الخانية: جممع عثمان رضي الله عنه المصاحف وقصرها على لغة قردش» وكتبه 
رضي الله عنه» ولهذا دسب الرسم العثماني ذسبة إليه» إلى عثمان بن عفان» وفرّقه في 
الأمصار وألزمهم ألا يقرؤوا إلا بما جمعه؛ لعلا يختلف الناس في القراءة» وقيل: أنه أحرق 
ما سواه؛ لعلا يختلف الناس وأقرّه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك 


وكانت أحرف غير ما كتبه عثمان موجودة مثل: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه 
وغيره» والمصنف رحمه الله قال: (وَلَا لَص الصَّلَاةٌ ِقِرَاءةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مُضْحَف عُثْمَانَ) 
وتعليل المصنف رحمه الله؛ لأنها هي المتواترة والتي أجمع عليها الصحابة. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن غير ما جمع عثمان من قراءة بعض الصحابة: 
تصح الصلاة بها إذا صحت سنداء كقراءة ابن مسعود. 

رق احرف مع وزات س 

الأحرف السبعة: هي لحجات نزل بها القرآن العظيم ليكون سهلاً على الناس قراءة 
القرآن» ثم جمَعَ عثمان رضي الله عنه الناس على لغة قريش. 


(1754) روه البخاري(010)) ول اندها . 
OEY‏ بنحوها في الصحيحين انظر صحيح البخاري )7١57(‏ ومسلم (45717). 


Ca E 
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وأما القراءات السبع فليس ها آتصال بتلك الأحرفه وإنما وافق عدد من نُسبت 
لهم القراءة بعدد الأحرفء فكان كل عالم في مِضْرٍ من الأَمْصّار بُقرئ بقراءة» ولكل واحد 
راويان عنه. 

وههذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله بأن الأحرف السبع نُسخت» ولم يبق سوى حرف 
واحد الذي جمع عثمانٌ الناس عليه» ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كتابة 
المصحف بما آرتأةٌ عثمان» فآتفق العلماء على أنه لا يجوز كتابة المصحف بالرسم الإملائي 
الحديث» کالزكاة بدون 'واو 'وغيرها. 

ثم بعد ذلك قال» أي: حينما المصلي يقرأ سورة بعد الفاتحة قال: (ثمَ يرك مكبر 
لقول البي يله »ثم آركع وكيّر «وهذا التكبير واجب لو تركه سهواً يسجد للسهى وأما 
الركوع فهو ركن لو تركه سهواً يأتي بركعة عوضاً عنها. 

وهذا الركوع يسن فيه عدة أمور: 

الستة الأولى: ذكرها بقوله: (رَافِعاً يََيْهِ) لقول ابن عمر" :كن يَرْقَُ يََيْهِ حَذْوَ 
مَنْكِبَيُهِ دا افْتَتَحَ السلا وَإِدَا كبر روع" وثبت عنه أن الحبي به رفع إلى حذو 
کی و اک إلى فروع ايت 

والسته الغانية: ذكرها بقوله: (وَيَصَعْهُمَا عَلَ رُكْبَتَبْ) أي: يضع يديه على ركبته» أي: 
امس اما - أو على الساق؛ لفعل الحبي كَل ذلك. 

والسنة الغالغه قال: (مُفْرَجَةَ جتي إِلاصَابِع) أي: مفرقة الأصابع؛ لفعله عليه الصلاة 
والسلام. 

رالستة الرابعة قال: (مُسْتَوياً ظَهرُْ) أي: ليس نازلاً ولا مرتفعاً؛ لأن البي كل وَل 
ٳڏا ركع لَم شض راسف وَلَمْ يُصَوّبهُ1؟". 


.(۳۹ ۰) رواه البخاري )5 ؟7) ومسلم‎ ()۱٤١( 


(4۲( انظر صحيح مسلم .)٤۹۸(‏ 


1۹ 


قال: (وَيقُولُ) أي: ا »سَبحَانَ ل العظيم« لقول الي : »وأما الكو 
فَعَظمُوا فِيهِ الرّبِّج(”“"» ولا نزلت «(فَسَّبح باسم رَيْكَ العظيم» قال: »آجعلوها في 
الرك وع« ولا يقول' :سبحان ربي العظيم وبحمده”7**"؛ لأن الزيادة ضعيفة. 

وفي صحيح مسلم أن النبي ٤‏ كان يقول في الركوع: »سُبُوحٌ قُدُوسٌ» رب الْمَلَائِحَةٍ 
وَالرُوحٍ«7*" يعني: أنت مسبّح وقد من 4 ونت عدا أن الي يي كان يقول: »خَشَعَ لَك 
سَمْعِي» وَبَصَرِيِه وَمُيء وَعَطْبِي» وَحَصَبِيٍ «2""7» وذكرٌ رابع كان الي كل يقول: »سُبْحَائَكَ 
اا وا و الله آغْفِرْ لي«^. 

ويجوز أن يدعوا في الركوع؛ للحديث السابق: »سُبْحَائَكَ اللّهُمَ ربا وحَمْدِكَ الله 
آغفِر لي« لڪن لا يُكثر منهء لقول الي ڳل »ناما الرّكُوعٌ فَعَطّمُوا فيه الوب عر وجل 
راما السّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الدُعَاء فَقَمِنٌ أَنْ مُسْتَجَابَ ڪر“ 

والركوع صفة ذُلَّ وخضوع لله سبحانه» وتعظيم الرب به في حالين: 

الحالة الأولى: بالفعلء وهو الركوع. 

والحالة الخانية: بتسبيح الله ووصفه بالعظمة "سبحان ربي العظيم'. 


وكلا الحالين آمتثال لقول النى ذَللِِ: »اما الرّكُوعٌ فَعَطمُوا فِيه الرّبَّ«. 


Ey 0 

O ag 0 

)١ 5©(‏ رواها أبو داود )۸۷١(‏ وقال:وهذه الزيادةٌ نخاف أن لا تكون محفوظة. 
ea O‏ 

eg E 

(۱4۸( رواه البخاري )۷۹٤(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 


EE 


- 
2 

- 
2 و یھ ٣‏ 


م يَرْقَعُ راس وَيَدَيِهِ قائِلا - إِمَامَ وَمُنْفَردٌ -: «سَمِعَ الله لِمَنْ كَيدَه» وَبَعْدَ قِيَامِهمَا: 
ربا وَلَكَ الحَمَدُ فل السْماء وَمِلْءَ الازضء وَمِلْءَ مَا د شر شت مِنْ هَيْءٍ بَعْدا وَمَأمُومُ في 


رَفِعِهِ: ١رَيِنَا‏ وَلكَ الحَمَد) فقّط. 


4 


0 ئ 

قال رحمه الله: (ثُمَ يَرَْعْ وَأْسَهُ وَيَدَيه) أي: الع إذا کان راكعا قال: (ثُمَّ يَرْقَُ 
راس أ وظير ا ليعتدل؛ لقول البي يَِةِ: »ثم ارْقَعْ حى تَعْتَيِلَ قَائِمّادا*". قال: 
(وَيَدَيهِ) أي: أيضاً يرفع يديه إذا رفع من الركوع لحديث ابن عمر' :كن رق يديه حدر 
مَنْكْبَيّهِ إِذَا ا الصلاة ادا بر لر كوي وَإِذَا رَهَعَ اه الركوع؛ رَفَعَهُمًا E,‏ كذلك 
بصا" .(قائد -إِمَام م وَمُتْمَرد -) أي: يقول حال الرفع الإمامٌ والمنفرد: (سَيِعَ الله لِمَنْ 
حَيدَه)؛ لفعل النبي كَل ولقوله: »صَنُوا كما رَأَيكُمُوني أصَلٌ ا" 

ومعنى: (سَّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)» (سَمِعَ) أي: أجاب وقَيل (اللَّهُ) مَن (حَمِدَه)» أي 
أحاب الله عمد من حمده» ولیس معن (سَمِعَ) هنا هو الآستماع فقطء وإنما الإجابة 
والقبول. 

(وَبَعْدَ قِيَافِهِمَا) أي: بعد رفع الإمام والمنفرد رأسهه يزيد: »ربا وَلَكَ الحَمْدًاء وورد 
هنا أربع صيغ» كلها في صحيح البخاري: 

قلة أن يقول؛ »ريا ال 

والصيغة الشانية: ا ا الجن 

والصيغة الخالخة: ان لاا 


(16 يك لمعاو نعلا و ضعي العاف ا 
)١01(‏ رواه البخاري (785) ومسلم (۳۹۰). 

(67 ی ا 

(1877) انظر صحيح البخاري (۷۲۲) وفي صحيح مسلم .)٤۷۷(‏ 
(1168 انظ ضحم الاق( وق سح م د 


.)٤١۱۷( وق صحيح مسلم‎ )۷۹٦( انظر صحيح البخاري‎ (٥°) 
۷۱ 


والصيغة الرابعة: »الهم ر رتا وَلَكَ المد« أي: أنت يارب» تَقْبَلُ خمد خلقك» 
فأنا أحمدك فآقبل حمدي» وحمدي لك كثير امِلْءَ السا ورد في صحيح مسلم: »السماء<«» 
وفي رواية لمسلم أيضاً: »السماوات«؛ ولو قال أيِّهما أصاب الستة. «مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ 
الارْض» أي: أن مدي اك کا ا 

وأما قول من قال: "أن الحمد لو كان جسماً لما السماء والأرض' فغير صحيح؛ لأن 
الأجسام في السماء والأرض كثيرة» واللةُ عز وجل (إيُسَبَحُ له من في السّماواتٍ وَالارضٍِ» 
فلا يبقى من حمدك شيء كثير» وإذا قلنا إن المراد: "أن حمدنا لك يملا السماء والأرض' 
فهو صخ E‏ 

(وَمِلْءَ ما شه شِنْتَ مِنْ َيْءٍ بَعْدُ) أي: حمدي يملا أيضاً ما شئته من غير السماء 
لار لأن خدى لاتا رب کر وفي لفظ أيضاً لو زاد: »اهل الكَّنَاءِ وال ا 
قال الْعَبْكُ ولا لَك عب اللهمَ لا ماع لما أَعْطَيْتَ» وَلَا مُعْطِيَ لما مَتَْت د(" 
وي صحيح مسلم أن رجلا صل مع البي 4# قلا رقع أن الك قال »سَمِعَ الله 
ار وَرَاءَه: 3 وَلَكَ الَْمْدُ SS‏ 

ل الله كله قَالَ: 0 م آنا «قال رَجُلٌُّ: اتا يا يَسُولَ الل قال يَسُولُ الله كلله: 
»لد 0 ا ا وان ملكا دروا -أي: ادقن 1 1 يهم يَكُدبهَ)) 01" 

ثم بعد ذلك قالء ويقول. 0 في رَفْعِ) أي: حال الرفع» وبعد الرفع أيضاً على قول 


المصنف رجه اللّه: (رَيْنَا وَلَكَ الحَمْدُ) يعني: لا يقول' :سمع الله لمن حمده "ولا يزيد عن 
"ينولك لديز کا وو دا كر ا العو ت 0 0 
5ي -على قول المصنف- » وَإِذَا قال -أي: الإمام-: 'سَمِعَ ايه الله لنت CP‏ 
ادر 


د انظر صحيح البخاري .)۷۹٥(‏ 

NS وزاد «ولا يَنْمَعْ‎ )٤۷۷( رواه مسلم‎ e) 

)1١8(‏ في صحيح مسلم )10٠0(‏ قال الني ي : «لَقَدْ رََيْتْ اٿ عَسَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوكَاء أَيّهُمْ يَْفَعْهَاِه وفي مسند أحمد 
)١8335(‏ وسنن أبي داود (1/170) والنسائي )٠١71(‏ قال: «بضعة وثلاثين». 


.)41١١( ومسلم‎ )۷۳٤( رواه البخاري‎ )١9( 
۷۲ 


والراجح: أن المراد بالحديث أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن مده وإنما يقول "ربنا 
ولك الحمد" وما بعده من الذكر» وكان 'الحمدُ 'للمصلي بعد الرفع من الركوع؛ لأنه دى 
هيئة عظيمة» وهي هيئة الخضوع لله سبحانه وتعالى» فيحمدٌ الله مدا كثيراً على أنه خضع 
للرب سبحانه وتعالى. 


َم 0 | سَاجِدا عل سبعة أغضاءَ: 5 جلیه ت 6 رک ثم يديه ثم جبهَته 
مَعَ أنه - وَلوْمَعَ حَائْلٍ َيْسَ مِنْ أَغْضَاءِ سُجُوده -» وَيجَاف عَضْدَيُْهِ عَنْ جَنْبيه وَبَظنَهُ 


قال رحمه الله: (ثُمَ خر گرا سّاجِداً عَلَّ سَبْعَةٍ أَعْضَاءً)؛ يذكر هنا رحمه الله ركن 
السجودء وصفتّه» وأركانها. 

قال: (ثُمَّ يرا أي: يهوى» وحال الموى قال: (مُكَبَراً) أي: إذا حنى ظهره للسجود 
يقول: «الله أكبر). وفي سجوده هذا يسجد على سبعة أعضاء لذلك قال: (سَاجِداً عل سَبْعَةٍ 
ساره اوهو او ر اا فاد يا شا 

(رجْلَيْه) يسجد على رجليه» بمعنى: أنه في حال السجود لا يرفع رجليه من الأرضء 
ولو وضع في حال السجود أطراف أصابعه على الأرض: صم والسنّة أن يضع باطن الأصابع 
على الأرضء ولو تخلّف أصبع من أصابعه -كالسبابة والإبهام مثلاً- صم سجوده لقصرهما 
عن الأرض. 

قال: (ثُمَّ عَلَ رُكْبَئَيه) أي: يسجد أيضاً على ركبتيه» وهذا أول ما يقع من جسده على 
الأرض» لحديث أبي هريرة أن النبي كلل قال: »ولا تبركوا كما يرك الْبَعِيرُد(”2 أي: لا 
تقدموا اليدين على الركبتين. 


11 ون اعد ۷ ه. 


.)۲۹۳۳( رواه أبو داود (650) والبيهقي‎ (I) 


YY 


قال: (ثُمَ يَدَيْه) ولو وضع أطراف يديه على الأرض صخ والأكمل أن يضع الباطن مع 
الأصابع؛ ولو وضع يداً واحدة فقط لم يصح سجوده. 

قال: (ثُمَ جَبْهَتِ) الجبهة: هي مقدم الوجه من الأعلء (مَعَ أَنْفِه) أي: يجب أن يلتصق 
أعلى الأنف في الأرض» ودليل هذه الأعضاء السبعة قول الي يل في البخاري ومسلم: 
“منت أَنْ قن عل سَبْعَةٍ عله ر ولمسلم: ا وَالائفف«0""» فأصبحت 
الأعضاء ثمانيةء لكن دخل الأنف في الجبهة فأصبحت سبعة. 

وإذا كان المصل لا يستطيع أن يصلّ في سجوده إلى الأرض فلا يلزم منه أن يضع 
يديه بينه وبين الأرض» كما قد يفعلة بعض الداس إذا كانت يداه لا تصل إلى الأرض. 

ثم قال: (وَلَوْ مَعَ حَائْلٍ لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ سُجُوڍو) يعنى: يجب أن تكون هذه 
الأعضاء مباشرة للأرضء فإذا كانت هذه الأعضاء بينها وبين الأرض حائل ففيه تفصيل 
على أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: إذا كان الحائل بينك وبين التراب منفصل عنك مثل: السّجّاد فهذا لا 
بأس به» وقد صل النبي ل على حصير بينه وبين التراب9”"» لكن لا يخص عضواً من 
أعضاءه السبعة بالسجود على التراب دون غيره مثل: الجبهة» إذا كان يعتقد ذلك. 

والقسم الخاني: إذا كان هذا الحائل متّصلاً بالمصلي -مثل: عمامته أو غترته ونحو 
ذلك- مثل: أن يضع غترته بينه وبين الأرض أو السّجّاده فهذا يكره؛ لأنه لم يثبت أن 
البي ب فعل ذلك» إلا إذا كان لعذر مثل: حرارة الأرض أو الغبار الكثير ونحو ذلك» لقول 
الحسن رحمه الله" :كان القوم -أي: الصحابة- يسجدون على گور العمامة والقلوفسوه 
يتقون بها حر الشمس ." 

القسم الغالث: إذا كان أحد الأعضاء السبعة بينه وبين الأرض عضو آخر من تلك 
الأعضاء السبعة مثل: أن يضع يده اليمنى حال السجود على اليسرىء» أو يضع قدمه على 


110 رز ESRD‏ 
)11۳( انظر صحيح مسلم .)٤۹۰(‏ 


9 انظر صحيح البخاري (۲۳۳) وصحيح مسلم (915). 
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قدمه الأخرى هذا لا يصخ سجوده ولذلك قال المصنف: (وَلَوْ مَعَ حَائْلِ) أي: يصح 
السجود على تلك الأعضاء السبعة إذا كان هناك حائل منفصل أو متصلء لكن قال:( 
لَيْسَ) أي: هذا ا حائل (مِنْ أَعْضَاءِ سُّجُودِه) فإذا كان من أعضاء سجوده لا يصح السجود. 

ثم لما ذكر أركانَ السجود» شرع بعد ذلك في مستحباته» فقال: (وَيجَافي) أي: يباعد 
(عَضْدَيْه) العضد: ما بين المرفق إلى الإبط )عَنْ جَنْبَيْه) أي: جانبي البطنء لما ثبت في 
صفة سجود المي كَل كان يجاني عضديه عن جنبيه! ع 
رضي الله عنها»" :گان الي صب الله عَلَيِ E‏ ا 
يَدَيْهِ مرت« وكان الحبي ئ إذا سجد يرى الصحابة بياض 0 لشدة المفارقة؛ 
إلا إذا كان هناك مصلّ بجانبك فلا لعلا قشق عليه» وكان فعل النبي بُ هذا وهو إمام أو 
منفرد. 

قال: (وَيَظْنَهُ عَنْ فَخِذَيْه) أي: يباعد بطنه عن فخذه فلا يجعله ملتصقان» وإنما 
000 تڪلف فيه أي: لا يطيل رأسه في الأمام. 

قال وى 5 بَتَيِه) أي: كال اعدو اعد ركف عمف كن الفترزف: 

وفي هذه الصفة العظيمة التي هي أذلٌ ان للإفيان ها حم ونه إذا سجد المسلم 
يبي الشيطان ويقول: «يّا وَيْلِ أَمِرَابْنُ آذ ِالسّجُودٍ فَسَجَدَ قَلَهُ ا رامت ِالسّجُودٍ 
ََبَيْتُ َل الكار" وإذا سجد المسلم خالصاً لله قال ابي يل »مِنْ سَجَدَ لله سَجْدَةَ 


ر و ل م 1391 
رَفْعَه الله بها در ينا 


وما قبل السجود وما بعده كله من أجل ركن السجودء أن يُعفّر الإنسان وجهه في 
التراب للّه. 


)١ (7‏ انظر سنن أبي داود (400). 

a روط‎ 155( 

: اللا عله‎ a OY 
Ae ()۱1۸( 


)۱1۹( رواه أحمد (547 4 ۲۲) والترمذي (۳۸۸) والنسائي (۱۱۳۹) وآبن ماجه .)١57(‏ 
Vo‏ 


وفي هذه الحال يَقُولُ: «سَبحَانَ 257 إلاغلّ) أي: انڑهك يا رب» وجبهق في الأرض» 
وأنا الأدفى وأنت الأعل. 
وهذا هو كمال الل لله سبحانه وتعالى» وهو المقصد من إقامة الصلاة: أن القلب 


م رقع مكبر وَيَجْلِسُ مُفترشا مْسْرَاُ نَاصِباً يُمْنَاهُ وَيمُوأ :) رب آَغْفِرْلي»» وَيَسْجدُ 


6غ وت 


م يرق مكبر تاِضا عل صَدُور قَدَمَيْه مُعْتّمِداً عل رُكُبََيْهِ ِن سَهُلّ. 

َيْصَيٍّ اَذَكَه ما عدا رمه والِآستِفْتَاح واعود وجري ال 

ا 

قال رحمه اللّه: ( نم يرف مكبّراً) أي يعق أن فنجه السجدة ة الأولى (يَرْفَعٌ) أي: راسة 
ويديه وظهره (مُكْبَراً) أي: حال الرفع قائلاً: "الله أكبر' (وَيَخِْسُ) أي: ويجلس هذه 
الجلسة» وهي التي بين السجدتين» وهي ركن ا الصلاة» لقول الي عد »ثم آسْجدْ 
حَقّ تَظمَيْنَ سَاجِدًاء ثُمَّ ارْفَعْ حى تَظمَيْنَ جَالِسًا «متفق عليه!"". 
وهيئته في الجلسة بين السجدتين قال: (مُفْترشاً يُسْرَاهُ) أي: يجعل رجله اليسرى 
كالفراش لمقعدتهه (لَاصباً يُمْنَاهُ) أي: يجعلها قاثمةء لما في الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنها" :أن المي يَيِيٍ گان يَفْرِشُ ays‏ رجه الل "د رونو 
أي: في الجلسة بين السجدتين: »رب آغْفِرْ لي« وهذا من واجبات الصلاة» لما في سنن 
النساق أن البي يي كان يقول في الجلسة بين السجدتين: »رب آغْفِرُ لي« 


5 1 


.)۳۹۷( انظر صحيح البخاري (1/01) ومسلم‎ )١70( 
.)۸۲۸( انظر صحيح مسلم (59) ورواه البخاري لكن في حديث أبو حميد الساعدي‎ OY 


۳ انظر سنن النسائى .)١١4(‏ 
كلا 


وعند الترمذي أن المي بل كان يقول في الجلسة بين السجدتين: »اللّهُمّ اغْفِرْ لي 
وَارْحَْني» وَاجْبْرِْيِء وَاهِْنِيء وَارْرْفْي«7"" لكن الحديث فيه ضعفء وهو موطن من 
مواطن الدعاء فله أن يدعو بما سبق ولا بأس إن زاد في الدعاء. 

قال ( ود اقا 6الأول) أي وسحد السجده العافية الج الأرل خن 
التكبير حال الهُويء والتسبيح» وهيئة السجود - بأن يجافي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن 
فخذيه -» وكذلك كالسجدة الأولى في الدعاء. 

والسجود هو الركن الوحيد في الصلاة الذي يتكرر مرتين؛ لأنه هو المقصود من 
الصلاة وهو كمال الذل لله سبحاته وتعالى. 

قال: (ثُمَّ رفع مُكَبُرا) أي: ينهض للركعة الغانية» وصفة قيامه للركعة الخانية قال: 
(تاهضاً عَلّ صُدُورٍ قَدَمَيْ) صدر القدم: ما كان متقدماً منها من باطنهاء أي: من أسفلها 
ما هو عند الأصابع )مُعْتدا عَلَ رُكْبَتيِْ) أي: لا ينك بيديه على الأرض وإنما على ركبتيه 
)إن سهل) أي: اععماده عل ركبتيهء وحديتث الأغتماد عل اليدين الذي يعرف بحديث 
العجن" حديث ضعيف» فلو نهض عل ركبتيه أو على يديه الأمرفي ذلك واسعٌ حسب 
استطاعته. 

ولم يذكر المصنف رحمه الله هنا جلسة الآستراحة» وهي كالجلسة بين السجدتين - 
كجلسة التشهد- لكنها يسيره ولا ذكر فيهاء وقد ثبت أن الحبي ب كان ينهض من سجوده 
إلى الركعة من غير جلوس» وثبت عنه أيضاً أن الي يل كان يجله(" 

وجمع شيخ الإسلام زه الله بين الخديفين: بان جلوس الي يي کان في آخر حياته» 
ما تَقْلَ عليه الصلاة والسلام» فهي جلسة آستراحة يسيرة؛ ليتنشط على القيام. 

وبهذا القيام يكون قد آنتهى من الركعة الأولى لذلك قال: (وَيُصَيٌّ التَانِيَةَ كُذَلِكَ) 
أي: يصلي الركعة الخانية كالركعة الأولى. 


۳ انظر سنن الترمذي .)۲۸٤(‏ 
۳ ق ی ا ن ر 


Ease O 
VY 


والركعة الأولى والخانية فيها إحدى عشرة تكبيرة» ما يدل على أن المقصود من 
الصلاة هو الذُلَ للهء فهو الأكبر من المصلي ومن غيره؛ وفي الرباعية اثنتان وعشرون 
تكبيرة. 

قال: (وَيْضَيٌّ التَانِيَةَ كَذَّلِكَء ما عَدَا) أي: أربعة أمورء أي: كالركعة الغانية في صفتهاء 
وهيئتهاء وأقواها كالأولل» سوى أربعة أمور: 

الأمر الأول: قال: (مَا عَدَا التَحْرِيمَةَ) أي: ما عدا تكبيرة الإحرام فإذا قام 
للآنتقال لا يكبر تكبيرة الإحرام أخرىء لما ثبت أن النبي بي إذا قام يقرأ بالحمد لله 
رب العالمين. 

الأمر الغاني: قال: (وَالِآَسْتِمْتَاحَ) أي: كذلك لا يقرأ الِآسْتِفْمَاحَ في الركعة الغانية: 
وكذلك أيضاً لا يقرؤها في الركعة الغالغة في الغلاثية» أو الرابعة في الرباعية. 

والأمر الخالث: (وَالتَعَوّدَ) أي: كذلك لا يقرأ الآستعاذة في الركعة الغانية قبل الفاتحة 
والبسملة» وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يتعوّذ. 

ودليل ما ذهب إليه المصنف رحمه الله: أن الي بي كان إذا قام يستفتح قراءته 
بالحمد للّه رب العالمين» ودليل شيخ الإسلام رحمه الله: عموم قوله سبحانه: إفَإِذا قَرَأْتَ 
القّرآنَ فَاستَعِذ يالزّو) [النحل: 1۹۸ ومراد الحديث الأول: أنه لا يكبّر تكبيرة الإحرام 
ولا يستفتح. 

والأمر الرابع التي تختلف فيه الركعة الغانية عن الأولى: قال: (وَتَجْدِيدُ التَبَّ) أي 
إذا بدأ في الركعة الفانية لا يبدأ بنية جديدة للصلاة» وإنما تكفية النية الأولى عند 
تكبيرة الإحرام» وأما آستمرار النية في الصلاة وآستشعارها فهو مستحب. 

وهناك أمر خامس لم يذكره المصنف مما تفارق فيه الركعة الخانية الأولى؛ أن الغانية 
تكون أقصر في القراءة من الأولى. 


Y۸ 


نم لس مُفْتَرشاء وَيَدَاهُ عل فَخِدَيْهه يَقْيِضُ خِنْصِرَ اليُمْقَ وَيِنْصِرَهَا وَيُحَلَقُ إِبْهَامَهَا 
مَعَ الؤسطىء وَيْشِيرُ بِسَبَّاحَتِهَا في تَمَهُدِهِ وَيَبْمْظ اليُمْرَى وَيَقُولُ: «التَحِيَّاتُ لله 
وَالصّلَوَاتُء وَالطَيْبَاتُ السلا 


عبّاد اللّه الصَّالجِينَ شه إل 


ت 


الاو 


e 


مُ عَلَيْكَ أيه الت وَرَْمَة اله ويراه السَّلَامُ عَكَيتا وَعَلَ 


له إلا الله وَأَمْهَدُ أن مدا عَبْدُهُ وَرَسُولَهًا - هَذَا التَّمَهدُ 


5 ىا 


قال رحه الله( خلس مفتره) آي ثم بعد رفع رأسه من السجدة الغانية في 
الركعة العائية لس مقترها. 

يذكرهنا رحمه الله صفة الجلوس للتَشَهٌّد الأول في العلاثية والرباعية؛ وهذه الصفة 
تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: صفة رجليه في التَشَّهّد. 

والقسم الاني: صفة كفيه. 

والقسم الغالث: صفة أصابعه. 

والقسم الرابع: صفة قوله. 

قال رحمه الله عن الصفة الأولى: (ثُّمَّ يَجخْلِسُ مُفْئَرشاً) أي: ثم يجلس كالجلسة التي 
بين السجدتين (مُفْترشاً) أي: رجله اليسرى» وينصب أيضاً اليمنى» كما في الصحيح" :كان 
ابي كل يفرش رِجْلَهُ الْمُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَه الْيْنق1". 

وأشار إلى القسم الغاني: وهو صفة يديه » قال: (وَيدَاهُ عَلَ فَخِدَيْهِ) أي: ليست على 
الأرضء ولا عل صدره» وإنما على فخذيه. 

والصفة الغالفة: وهي صفة أصابعه» فقال عن صفة أصابع اليد اليمنى» قال: (يَقْبِضُ 
خِنْصِرَ اليْنّْى) وهو الأصبع الصغير فيها (وَيِنْصِرَهَا) وهو الذي الأصبع يليه أيضاً (وَيُحَلَوُ 
ِبْهَامَهَا مَعَ الوْسَطَى) أي: يجعل طرف الإبهام مع طرف الأصبع الوسطى كالحلقة -أي: 


7 سبق تخريجه ص ٠١7‏ . 


۷۹ 


دائرة- (وَيُشِيرُ يِسَبَّاحَتِهَا) أي: السَبّابة اليمنى (في تَمَهّدِو) أي: عند كلمة الشهادتين» فإذا 
ال شه إلا إله إلا الله "برهم أصبعه ف ححفظه وغهد أن مدا عبد ورشولة ' 
كذلك. 

وهذه إحدى صفات الرفع» وورد أن النبي بل كان إذا أراد أن يدعو يرفع أصبعه 
أيضاًء وورد أنه يحرّك السبابة» وورد أنه لا يحرّكها. والجمع بينها: أنه يحرّك السبابة لكن 
لفن ذاقنا وقول وا ركا ع عا سنب دهن أول اليد الى اخ 

ثم يبقى متى يحرّكها هل عند الدعاء أم عند التَّمَهّد؟ 

أرجح القولين أنه عند التَّشَّهُدء كما قال المصنف» وإليه ذهب الشيخ ابن باز رمه 
الله اوموق غار عع الدعاءافلا باس ق داف ف الام ا كاه فن أصاب له حزان ومين 
أخطأ فله أجرء والأمر واسع. 

ولا فرغ من ذكر صفة أصابع اليد اليمنى» ذكر صفة أصابع اليد اليسرى فقال: 
(ونسط الق أي: يجعل أصابع اليسرى مفتوحة وعلى فخذه اليسرى» هذه الصفة 
التي ذكرها المصنف في أصابع اليد اليمنى واليسرى. 

وورد أيضاً صفة أخرى لأصابع اليد اليمنى: وهو أنه يقبض الخنصر والبنصر ووسط 
الأصابع أيضاً ويجعل الإبهام فوقهاء وتكون والسبابة لوحدها(""", 

وورد صفة أخرى لليد اليسرى: أنه يلقمها على فخذه -يعني: على ركبته-» يعني له أن 
يضعها على الفخذء وله أن يضعها على الركبة اليسرىء» فيما يخص اليد اليسرى. 

ثم ذكر بعد ذلك القسم الرابع - وهو الصفة القولية للدّمَهّد -» وهويشتمل عل أربع 
جمل: 

الجملة الأولى: إظهار التحية لله سبحانه وتعالى. 

والجملة الغانية: السلام على المي كلل 

والجملة الغالغة : سلام المصلي على نفسه وعلى الصالحين. 

والجملة الرابعة: إعلان الشهادة بالوحدانية للّه» والشهادة برسالة البي 4ل 


E NY 


وتفصيلها كما قال رحمه اللّه: 

أما الجملة الأولى فهي: (التَحِيّاتُ لِلَّهِ) الألف واللام للآختصاص والملك» يعني: 
التحيات الكاملة خاصة لله وهي ملك له سبحانه وتعالى» والمراد بالتحية هي التعظيم - 
أي: ثحي ربّك» وتقول له سبحانه وتعالى' :جميع التحيات من الدُلْ والخضوع والسجود هي 
لك» وأنا ألقيها لك يا ربّه وأفعلها-» وقوله: (وَالصَّلَوَاتُ) أي: الصلوات المفروضة أو 
النافلة لا نصرفها إلا لك» ومنها ما أصليه الآن في هذا الشَّمَهُدء (وَالطَيبَاتٌ) أي: الأعمال 
والأقوال الطيبة هي لك» ومنها ما أقوله وما أفعله في صلاتي هذه. 

وتقول هذه الجملة وأنت على صفة اذل للّه» وأنت جالس ومفترش على يسراك وهي 
من صفات التعظيم. 

والجملة الغانية: وهي السلام على الي يل فتقول: (السَّكَامُ عَلَيْكَ ايها التُ) 
السلام؛ يعني: يا رب سلّم البي بي من كل آفة أو مكروه» وإذا قيل أن الي 4 مات 
الآ ك 

نقول: في الآخره كربات وشدائد ندعوا الله أن يُسَلّم نبينا محمد ب منهاء وقوله: 
(أَيّهّا النّيُ) هذا خطاب للحاضر وإن كان الي ل غائباً عنك» لكن لقوة آستحضارك 
له في القلب ومحبتك له كأنه أمامك عليه الصلاة والسلام؛ (أَيّهَا التَِيُ) أي: ال ا 
والمرسّل بالرسالة» (وَرَحْمَةُ اللّ) يعني: يا ربّ» أنزل عليه رحمة من رحماتك» وقوله: (وَيرَكانُهٌ) 
البركة هي: الخير الكثير الشابت النافع» يعني: أنزل على النبي يل بركات من عندكء والنبي 
ي الآن ميت» ومن الدعاء له بالبركة: كثرة أتباعه؛ لأنّ كلما كثر أتباعه زاد أجره عليه 
الصلاة والسلام» وكذا بارك له فيما يحصل في أرض المحشر من أعمال تنفع أمته وعموم 
ا 

وأما الجملة الغالغة: وهو أنك تسلم على نفسك ومن حولك» مع الصالحين» فتقول: 
(السَلَامٌ عَلَيَتَا) أي: يا ربّء أنزل علينا كلّ سلام وأمان» وسلّمنا من كل آفة ومكروه 
وشرء( عَلَيْنَا) نحن المصلين والإمام والمأمومين» وإذا كان المصلي وحده فمراد (السَلَامُ 
عَلَينَا) يعني: عل أنا وحديء (وَعَلَ عِبَّادٍ اللّهِ الصالجِينَ) أي: على كل عبدٍ صالح في السماء 


۸۱١ 


والأرض» من الملائكة وصالحي البشر وصالحي الجن؛ لذلك لولم يأتك من فوائد الصلاح 
والتمسّك بالدين إلا أن كل مصلٍ يدعوا لك لكفى بذلك فائدةٌ وشرفاً. 

ثم بعد هذه الجمل الغلاث التي فيها ذل لله َيه وتسلّم على نبيك» وعلى نفسك» 
تُظهر لربك عبادة عظيمة وهي: الشهادة له بالوحدانية » فتقول: (أَشْهَدُ إلا إل إلا الّه) أي: 
أنفي عما سواك الألوهية» وأنها لا تصح لأحد سواكء ولا أثبتها إلا لك وتعلن أيضاً أن 
البي يل عبد ورسول (وَأَشْهَدُ أن مدا عَبْدُهُ وَوَسُولة). 

وهاتان الكلمتان هما مفتاح الجنة؛ الشهادة الأولى تُشير للإخلاص لله سبحانه 
وتعالى» والشهادة العانية شير إلى متابعة البي كله وهما - أي: الإخلاص والمتابعة - ركنا 
العبادة. 

ثم قال رحمه الله: (هَدًا التَّشَهُدُ الَاوّلُ) أي: في الصلاة الغلاثية كالمغربه أو الرباعية 
من الظهر والعشاء والعصرء وهو واجب كما سيأتي بإذن الله في 
الواجبات. 


AY 


er 27 


م يَقُولُ: «اللَّهُّمَ صل عَلّ 0-0 حم كمَاصَلَيْتَ عل آل برهي نك یی 


ا ت عل آل إِيْرَاهِيمَ إِنَّكَ يد ميد 
تد من عابت ب جهن وعَداب لق وَفِتََةٍ المَحُيًا وَالمَمَاتء وَفِْتَنَةِ المَسيح 
الدَّجّالِ وَيَدْعْو بَا وَرَد. 
عن ينه يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلِيِكُمْ وَرَحْمَةُ اللّداء وَعَنْ يسار كَذَلِكَ. 
ا 


قال رحمه اللّه: : (ثُمَ يَقُولُ) أي: ثم يقول في التَشَّهّد الأخير إضافة إلى قوله: (التَّحِيَّاتُ 
للع ) إل ره قول: ار ).٠‏ وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا 
الي ي فقالوا له" :يا رہ سول الله قَدْ عَلِمَْا گيق تَُْلُمُ عَلَيْكَه فَكَيْفَ نص عَلَيْكَ؟ 
قال " :فَقُولُوا: ال لع رد م 

وقوله رحمه الله: (كُمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَ صل عَلَ ُحَمّد...) أي: الله آثن على نبينا محمد 
يي عندك في الملا يعنى: يا رب آمدح نبيك بل في السماء؛ لذلك قال عليه الصلاة 


والسلام: »من ع واج ص اللّه عليه خاو" يعى إذا قلت "الله 0 عل 
2 ق ذه رب ا وآمدح تحمداً عندك: الخد في الملا الأعلى عشر مرات» وَعَلَ آل 


ر Es‏ أيضاً أتباعه وإن لم يكونوا 


(كمَا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمٌ) أي: كما أثنيت على إبراهيم عندك في السماء آئْنِ على 
نبينا حمد عليه الصلاة والسلام» وقي ولااطة ق »كمَا 2 ر صَليَتَ عل إِبْرَاهِيمَ «فالمراد: أن 
جميع ثناءك على إبراهيم ومن بعده من الرسل ومن أتباعه أجعل ثناء الي ب عندك كثناء 


110 رو البهاي اندعو al‏ 


لا رواه مسلم .)٤۰۸(‏ 


AY 


(إِنَّكَ حمِيدٌ) أي: خاب ت ال الصفات -سبحانه وتعالى-» (حجِيدٌ) أي: الواسع في 
كل شيء» ومنه: كمال الشرف» والككرم؛ والسُؤْدَدُ ونحو ذلك. 


م 


(وَيَارِكُ على حُحَمّدِ) ابره هي: الخير الكثير الغابت الدائم» ومنه البِرْكَة أي: بركة 
الماءء وهي التي يجتمع فيها الماء الدائم. والدعاء بالبركة للنبي بل في حياته بنشر دعوته 
وبقاءهاء ودوامهاء وکر خير يعمله الي ل وبعد وفاته البركة في سنته» وكثرة أتباعه» 
ونحو ذلك. 

(كُمَا بارت عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ) كما قال سبحانه عن إبراهيم: «(رَحمَث اللّهِ وراه 
عَلَيكُم أهلّ البِيتِ)» ]هود: ۷۳[ فبيت إبراهيم قال ابن كثير رحمه الله" :لا يُعلم بيت في 
الأرض أكثر بركة من بيت إبراهيم عليه السلام'» فكل نبي من بيته كما قال سبحانه #إفي 
دُريتهِ التُبُوَةَ وَالكتابَ» ]العنكبوت: 27[؛ وكل كتاب لم ينزل إلا على أحد ذريته فقط. 

وهذا من العوسّل بعطاء الله سبحانه لعباده» أي: يا رب كما أعطيت فلاناً فأعطى؛ 
كقولك: اللَهُمَ يا ولي الصالحين تَوَلَني. 

وفي رواية: ١كْمَا‏ بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَا أي: كل بركة جعلتها في إبراهيم» وفي ذريته» 
وفي آله آجعل مثلها في محمد وآله» (إنَكَ حمِيدٌ تجِيدٌ) 

قال: (وَيسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَمَ) لقول البي کل »لدا تَمَهَدَ أُحَدُكُمْ فَلْمَسْتَعِدْ 
بالله مِنْ أَرْيَع يَقُولُ: اللهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍِ جَهَنَم وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبِْ وَمِنْ فِثْنَةٍ 
الْمَحْيّا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ َر فِثْئَةِ الْمَسِيح الدّجّالٍ «رواه مسل" )وَيَسْتَعِيدٌ مِنْ عَذَابٍ 
جَهَنّمَ) -والعياذ بالله - جهنم: إسم من أسماء النان ومن )عَذَّابٍ القَبْرِ) فيه دلالة على 
ا ا ی النكا 


أت الميت تد في قبره» وضد ذلك: قد ن 
والآخرة -أي: عذاب القبر-» ومن )فِتَنَةٍ المَّحَيًا) أي أعذني يارب من كل فتنة في الحياة» 
وَالمَمَاتِ) يعنى: يا رب أعذني من كل فتنة بعد موق» ويدخل فيها فتنه القبر» كما قال 
البي يلِِ: »روي إِل أَنَكُمْ تُفْتَنُونَ في القَبُورِ قَرِيبًا مِنْ فة الجا« ويدخل فيها 


)1۸۰( انظر صحيح مسلم (588). 


OE OA A 
At 


أيضاً الفتن والكروب التي في المحشره ومن )َة المَسِيح الدّجَّالِ) فتنته تدخل أيضاً في 
الأرض فيطوف في الأرض أربعين يوماًء )الدّجَّالِ) أي: البالغ في الكذب وفتنته أنه إنسان 
عظيم الخلق -يعني: طويل عريض- كما قال تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم: 
»أَعْكَلمُ إِذْمَانٍ رََيْنَاهُ قط خَلَْاد") فهو طويل عريض» ويقول للسماء أمطريء وللأرض 
الَرِبّة آخرجي كنورّكِ» ويقول للناس: أنا رب العالمين» فيتبعه الكافر - والعياذ باللّه - 
والمنافق يظنون أنه هو رب العالمين» وهي فتنة عظيمة قال الى يِلِِ: »ما بُعِتَ ى إلا اندر 
امه عور الكَدَابَو00, 

ثم قال: (وَيَدْعُو يما وَرَدَ) بی حا ودعو عد هذا الدعاء لقول المبى : »مم 
بير يدمن الْمَسْأَلَةِ ما اء« فهو من مواطن إجابة الدعاء في الصلاة -كالركرع 
والسجود» ومنه ما قبل السلام-. 

قال: (ثُمَّ يْسَلَمُ عَنْ يَمِينِهِ) والسنّةُ أنه يبالغ في الإلعفات» فكان الصحابة رضي الله 
عنهم يرون بياض خدّه عليه الصلاة والسلام؛ ويقول حال الإلتفات: (السَّلَامُ عَلَيِكُمْ 


هرو 


ص 


وَرَحْمَةُ الله وهذا أمر تعبديء يقوله الإفسان ولو لم يڪن حوله أحد» فقد يڪون سلامه 
للملائكة» أو للجن؛ وإذا كان مع جماعة قد يڪون سلامه للحاضرين» والعلم عند اللّه. 
قال: (وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ) أي: يلتفت ويقول أيضاً: (السَّلَامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ اللّدر. 
وبهذا تنقضي الصلاة لقول الدبي 4: »ريما الكَكْبِينُ وَخَْلِيلُهَا التََسْلِيمدا:*") 
يعني: كل ما هو حرم مما هو في الصلاة -كالكلام والأكل- يڪون حلالاً بالسلام. 


E ease EY 
.)۲۹۳۳( رواه البخاري (۷۱۳۱) ومسلم‎ (Ar) 
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وبهذه الصفة التي ذكرها المصنف مما يدخل في قول الي ل »صَلُوا كَمَا رَأَيثُمُونٍ 
صا ر مع الإخلاص بإذن الله تكون صلاة العبد مقبولة عند الله. وهي -أي: 
الصلاة- اك عبادة بدنيه» لذلك على المسلم امعكرن عا الساراظ» د 
المفروضة أو العطوغات كسان الرواتب» أو العوافل المطلقةة أو الوثر. 


ا 


َِنْ گن في ثُلَائِيّةِ أو رُبَاعِي: هص مُكَبَرابَعْدَ التَسَهّد الول وَصَنَّ ما قي كلقَانيَة 
وَالمَرْه مله لَحِنْ تَضُمٌ تَفْسَهَ وَتَسْدُلُ ِجْلَيْها في جَانِبٍ يَمِينِه. 

الشرخ: 

قال رحمه الله: (وَإِنْ گان في ثُكَائّةِ أو رباع هص مُكيّرا َعْدَ التَشَهدِ الارّل(...» 
لا ذكر المصنف رحه الله صفة الصلاة وصفها مفضّلة في ركعتين» فلما ذكر التَشَهّد الأول 
ب )اقحات( ثم الصلاة على النبي مَل قال: ثم يُسَلَمُ). 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر ما إذا كانت الصلاة غير تُنائية فقال: (وَإِنْ كان في ثُلَائِيِّ) 
كالمغرب )َو رُبَاعِيّ) كالعصر والعشاءء قال: (نَهَضَ مُكَيّراً) يعني: أن تكبيرات الإنتقال 
تكون بين ركنين» ومفهوم كلامه أيضاً أنه لا يرفع يديه» خلافاً للجمهور» وقد ثبت عن 
ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي بي رفع يديه إذا نهض من الكَشَهد 
ا 

قال: (وَصَقَّ مَا بقي) سواءً كانت ركعة أو ركعتين» )كَالقَانِيَة) ولم يقل كالأولى؛ لأن 
الأولى فيها: تكبيرة الإحرام» وفيها آستفتاح وآستعاذة وبسملة؛ لذلك قال: (كَالتَانِيَةِ 
ِالْحَمْدِ فَمَظ) أي: يَشْرَعَ بلفظ <الحَمدُ لِنَّهِ رَبّ العالَينَ) ]الفاتحة: ؟[؛ من غير ما تقدم 


ا 


۷ سيق ترق ض +1 
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-على قول المصنف رحمه الله- من: الآستفتاح وهذا بالإجماع وكذا تكبيرة الإحرام 
بالإجماع . 

وأما الاستعاذة والبسملة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستعيذ ويُبَسْمل؛ لأن قراءة 
الفاتحة مستقلّة عن الركعة الأولى. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وذهب ابن القيم رمه 
الله إلى أنه: لا يستعيذ ولا يبمسلء لأنه قد آ كتفى بالبسملة والآستعاذة في الركعة الأولى. 

والأمر واسع؛ فإن استعاذ فله ذلك» لقوله سبحانه: إقَإذا قرات القرآنَ فَاستَعِذ 
باللّه) ]المحل: 158 وإن لم يستعذ فله ذلك؛ لأنه ذكر متواصل في الصلاة بعد الفاتحة» 
وله عكس ذلك 


ثم بعد ذلك شرع في ذكر صفة الجلوس للتَشَّهّد الأخير الذي يعْقْبُةُ سلام - وهذا 
ار -» فقال: (ثُمَّ يَجْلِسٌ في ده الاخير مورک يقث ثلاث 
صفات في الجلوس لل للتشَّهّد الذي يعقبه سلام: 


ذكر المصنف رحمه الله صفة واحدة» وهي التي ذكرها بقوله: (مُتَوَرٌكال والوَرْكٌُ هو 
ما كان أعلى من الفخذ -كالكتف للعَصد-» وصفة هذه الجلسة: أن ينصبٌ رجله اليمفى 
عل مرا هااا ووس عل ایو اض 

والصفة الغانية: أن تكون رجله اليمنى واليسرى مفترشها جهة اليمين. 

والصفة الشالعة: أن يَفْرُش رجله اليمنى -ومعنى فرش رجله اليمنى: أن يجعل ظاهرها 
إلى الأرض-» ويُدخل رجله اليسرى بين فَخِذ وساق الرجل اليمنى - كما في الصحيح -. 

وكا كر فة ال راء اه كا واحدة أو ركففيق أ راكنا أو اراک بعد 
ذلك بأن ما كر هو صفة لصلاة الرجال» وفصّل في كيفية صفة النساء فقال: (وَالمَرْةٌ) 
أي: في صفة الصلاة المذكور» )مِثْلَّهُ) أي: مغل الرجل في الصفات السابقةء (لَكنْ) 
يستثئق أمران: 

الأمر الأول: (تَضُمٌ نَفْسَهَا) أي: في الركوع والسجودء فضّمٌ نفسها في الركوع: أن 
عل يديه حلا الركرج مومه مِسَةٌ لبطنهاء وفي السجود: تضم نفسها بحيث يُلاصق بطنها 
مَخِدّهاء ولا تجافي عن جنبيها. 


AY 


والأمر الغافي: في الجلسة للتَمَهّدء سواءً كانت التَشَهّد الأول أو الغاني» قال: (وَتَسدُلُ 
رِجِلَيْهًا) أي: تَفْرْشُ رجليها ب)جَانِبٍ يَمِينِها) متجهة إلى اليمين. 

وإلى هنا يكون آنتهت صفة الصلاة» ولم يذكر المصنف رحمه الله ماذا يفعل الإمام 
أو المأموم من الذكرء أو من صفة الجاوس بعد الصلاة. 

أما صفة الجلوس بعد الصلاة فيّسَنُ للإمام أن يجلس مقدار قوله: »الله أن 
السَّلامُ ومِئْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يا دا ااال والإِكْرَام«» كما قالت عائشة رضي الله 
عنه ا ثم يلتفت إلى المأمومين» أي: لا يطيل المكث بعد سلامه. 

وأما المأموم فيبقى على حاله على الأصل ولو تَبَدّل حاله سواء في جلسته؛ أو في القيام» 
ونحو ذلك فله ذلك لآنقضاء الصلاة. 

وأما الذكر فوردت عدة أذكار: 

الأهن قذي 80 

ويقول: »اللَُّّمَ أت السلا ومِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يا دا الجلال والإِكْرَامه لما في 


الصحيح7:"". 


ويقول أيضاً: »لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا مريك له ل المُلْكُء وله ا لحن وَهْوَ عل َل 
قوع كوك 51 خؤل 9ا 0 د إا الم وا التضل» 


DS N a AN, 
وفي صحيح مسلم کان الي ي يقول بعد فا ۶ الصلاة: »رب قي عَذَايَكَ يوم‎ 
تَبْعَثُ بادك"‎ 


130 سن مه سس ا 

OD‏ عبسل يهم 

1150 وين ل جاو اولي دن سوروت ساهو ديق توك AAAS‏ 0510 
ل" البخاري (۷۲۹۲) ومسلم )٥۹٤(‏ من حديث أبن الزبير. 


(۹4۲( انظر صحيح مسلم (۷۰۹). 


A۸ 


الضف الأول يقول: LA SE OE‏ نو كاذنا SAGE‏ 
ا و 

EGE SS SESE OEE EA, 
أكْبّر ثلاثاً وثلاثين» ويختمها بالمغة ب: »لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه المُلْكُ وَلَهُ‎ 
ا لحد وَهْوَعَلَ كل شَيْءٍ قَدِيرّه وهذه في الصحي-“"2.‎ 

والصفة الغالغة: مُسَبّحْ عشراً ويقول: الحَمْدُ لَه عشراء ويقول: الله أكْر عشراً وهذه 
عند أحمد والترمذي بإسناد صحي(". 

ال الزابعة اق[ اة وه التق خا يقول: ان الله ينا رر 
اليد كا واعظرهن و31 ا اه ريما ور 0 اکر ا ره ا 

وصفة قوها: أن يجهر بها بصوته» لما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: »كُنْتُ أَغْرِف انْقِضَاءَ صَلَاةٍ التَيّ ب بالقكبير«"" فيرفع الصوت فيها كل مصلي 
منفردء ولم يثبت القول فيها قولاً جماعياً. 

ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسيء والمعوذات» كما في الستن٠.‏ 

وإن قال هذه الأذكار وهو جالس بعد الصلاة فهو أفضلء وإن قالطا بعد خروجه وهو 
يسيرمن خارج المسجد فله ذلك» أي: لا يشترط ذكرها وهو جالس في المسجد بعد الصلاة. 


E E OY 
aa إل‎ 155 

(155) نظر مسند الأمام أحمد(۹۸٤1)‏ وسنن الترمذي )4١١(‏ 
EN‏ عبد رار ا 


ay)‏ نظر صحيح البخاري )۸٤۲(‏ ورواه مسلم ("له). 
)۱۹۸( 





دليل قراءة اية الكرسي في سنن النسائي الكبرى »)4۸٤۸(‏ والمعوذات قي سنن أبي داود .)١5717(‏ 
۸۹ 


ت 


فصل 

وَبحْرَهُ في الصلاة: آلتمَانهُء وَرَفْعُ بَصَرِ إلى السَمَاءِء وَإفْعَاوُه وَآفترَاش ذِرَاعَيْهِ 
سادا وَعَبَنُكُ وَتََصُرْهُ وَتَرَوْحْهُ وَقَرْفَعَهُ أَصَابعِدِ وَنَشْبيكُهَه وَأَنْ يَحُونَ حَاقِئه أو 
َة لعا يهب وراز الاج - لا تنغ مورف فض كتفي -. 

الشَرْحٌ: 

قال رحمه الله: (فَصْلُ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل مكروهات الصلاة؛ وذكر آثني 
عشر فعلاً يُكره في الصّلاة» وَهَذْهِ الأفعال تكره منها: ما فيه إشغال عن الخشوع ومنها 
ما هو مشابهة لليهود» ومنها ما هو مشابهة للحيوانات» ومنها ما جاء به النص. 

والفرق بين هذه المكروهات وبير مكروهاتٍ ذكرها في شروط الصلاة في ستر العورة 
عند قوله: (وَيُكُرَه في الصّلاة: السَّدْلُ وَآَشْتِمَالُ الصّماء وَتَعْطِيَةُ وَجْه( وذكر في موضع 
آخر)رَيْكُرَُ: المُعَصْفَرٌ وَالمُرَعْمَرُ ِلرّجَالِ) أن تلك المكروهات ليست في فعل الصلاة من 
قبل المصلي» وإنما هي في الحياب التي يلبّسهاء لذلك ذكرها في شروط الصلاة؛ أما هنا فهي 
أفعال يفعلها المصبل بجسده. 

وهذه المكروهاتء أَوَلْها: د گرها بقوله: (وَيُكُرَهُ في الصَّلاةِ:آلتَقَانُهُ الآلتفات ينقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يلتفت بوجهه أو بعينيه» فهذا يُكره ولا يبطل الصلاة إذا كان لغير 
حاجة لقول النبي ي لما سّئل عن الآلتفات في الصلاة قال: »هو اختلاس يكلس 
الشَيْطانٌ مِنْ صَلَاة أحَِڪر“» 


)۱۹۹( رواه البخاري (۳۲۹۱). 


أما إذا كان لحاجة فلا بأس به ففي الصحيحين أن الي يي لا صلى بالصحابة وهو قاعد 
آلعفت إليهم فرآهم قياماً(”"2» وكذا لما صلى أبو بحر رضي الله عنه بالصحابة» فصفقواء 
فآلعفت» فرأى الي يل قادما“. 

القسم الغاني؛ أن يكون الآلتفات بالجسدء فإذا كان الآلتفات بالجسد في جهة 
الف تسد اله أما إذا كان فاته سيد إل غير القيلة انه مسد الصيلاة» 
لمخالفته لقوله سبحانه: فول وَحِهَكَ شََطْرٌَ المَسحِدٍ الحرام) ]البقرة: 1144. 

والمکروه الغاني: ذكره بقوله: (وَرَفُْ بَصَرِهِإِلَ السّمَاءِ) أي: يكره رفع بصره إلى السماء 
لقول الي ک4 »ما بال أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَنْصَارَهُمْ ِل السَّمَاءِ في صَلَاتِهِمْه فَاسْتَدَ قَولهُ في 
دَلِكَه حى قَالَ: »لَيَْتهْنَ عَنْ دَلِكَ أو لَحُحْطَمَنَ أَنْصَارُهُْ «متفق عليه" وهذا وعيدٌ 
شديد» يدل على أن هذا النهي ليس للكراهة وإنما هو للتحريم؛ فلا يجوز أن يرفع المصلي 
بصره إلى السماء وهو في الصلاة» أما في خارج الصلاة فقي صحيح البخاري كان الي َل 
يُكثر من رفع بصره إلى السماء(”")؛ للتفكر فيها. 

والأمر الغالث: ذكره بقوله: (وَإفْعَاوُهُ) هناك أكثر من صفة للإقعاءء والصفة التي 
يُكره فعلها في الصلاة: أن يفرش قدميه» ويجلس عل عقبيه؛ وآستدلوا بما جاء في مسند 
الإمام أحمد أن الي بي نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب لكن الحديث ضعيف» وإنما 
وجه الكراهة في ذلك لأنه يخالف سنة الي يل في الجلوس من الصفات الواردة في الجلوس 
سواء في التَمَهّد أو بين السجدتين. 


)۰۰( انظر صحيح البخاري (1۸۸) ومسلم .)٤۱۲(‏ 
)۲۰۱( انظر صحيح البخاري )1۸٤(‏ ومسلم .)475١(‏ 
A a‏ 

7 انظر صحيح البخاري (4555). 


( ' ') انظر مسند الآمام أحمد )۸٠۹۱(‏ 
۹۱ 


والأمر الرابع: ذكره بقوله: (وَآفْتِرَاشُ ِرَاعَيْهِ سَاجِدا) وَآفتراش) أي: مد أؤْرَاعَيْ) 
في الأرض )سَّاجِداً) أي: حال سجوده؛ أي: يلامس الذراعان الأرض» والدليل قول النبي 
ل »اعْتَدِلُوا في السَّجُونِ وَلَا يَبْسْظ أَحَدُكُمْ ذرَاعَيْه ائيسَاظ الكلب«(*. 

الان الام ذكره بقوله: (وَحَبَثْةُ) أي: يكره عبثه في الصلاة» بحركة ثوبه مغلا 
ارچک ايد وا تفصیل ذلك بإذن الله» بعد ذكر هذا المكروهات- والدليل: أن 
الي عله ما 2 إليه Î‏ ية فيها الخطوط من ي جه قال: »انها لمي آنِمًا عَنْ 
صَلَاتي«7”» فكل ما يُلهي عن الصلاة من عبث وغوه إذا کان يسيراً يُكره» وأما إذا کان 
كثيراً يُبطل الصلاة - كما سيأق بعد ذكره رحمه الله للمكروهات -: 

الأمر السادس: قال: (وَتَخَصٌرُهُ) والمراد بالخَّصّر: أن يضع يده على خاصرته -وهي: 
ما فوق الحوض-؛ لأن الي يل نهى عن التخصّر في الصلاة7"”"» وقال ابن عمر إنه من 
فعل اليهود. 

والأمر السابع: قال: (وَتَرَوحُةُ) والمراد بالترؤح أي: تحريك المواء بشيءٍ في يده لأنة 
يُشغل عن الخشوع هذا إذا کان غير محتاجاً إليه» أما إذا كان محتاجاً إليه كحر شديد فلا 
ا لأن ابي هه فح الياب رفون الصلاة» وحمل ا وهو في الصلاة. 


يخرج صرت لما جاء عند ابن ماجه» مقع م أصابعكَ ونك قال ولكنه 
ضعيف؛ والعلّة الكراة: لأنها تشغل عن الخشوع في الصلاة. 

والأمر التاسع: قال: (وَتشْبِيكُهَا) أي: تشبيك الأصابع وهو إدخال بعضها في بعض 
في الصلاة ؛ وآستدلوا بأن الي يل كما عند ابن ماجه رأى رجلا مُشَبّكاً أصابعه فرق 


(* ' ") رواه البخاري (۸۲۲) ومسلم .)٤۹۳(‏ 
)005 رواه البخاري (۳۷۳) ومسلم (55ه). 
)۰۷( رواه البخاري (۱۲۲۰) ومسلم (45 ه)» بلفظ «مختصرا». 


)۲۰۸( انظر سنن أبن ماجه )٩٦٥(‏ وقي بعض النسخ «تقعقع». 
۹۲ 


بينها"" والحديث ضعيف» لكن علَّة الكراهة أن التشبيك في الصلاة لم يرد» ويخالف 
قول الي :»صلا كما روني اص «(. 

والأمر العاشر: ذكره بقوله: (وَآنْ يَكُونَ حَاقًا) أي: محتبساً للبول» وهو ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: اذا كان محتبساً شيثاً يسيرا لا يُشغله عن الصلاة أبدا فهذا لا يُكره. 

والقسم الغاني: إذا کان يشغله عن الصلاة» لكن يعي ما يقول» فهذا يكره وهو 
الذي يقصده المصنف. 

والقسم الخالث: إذا كان حاقناً كثيراً فلا يُدرك ما يقول فهذا يبطل الصلاة لقول 
الي : »لا صَلَاةَ بحَضْرَةٍ الطََعَامِ ولا هو يُدَافِعُهُ الاخبتانِر. 

ومقصود الصلاة الخشوع فيهاء إذ هي المقصد من إقامة الصلاة. 

الأمن الخادى عفن أشاز إليه يقوله: (أو ضر عام يشتهيه) كر صلاتة 
بالشرطين: 

الشرط الأول: إذا كان الطعام حاضراً عنده أما إذا كان غائباً فلا يكره؛ لأن الإنسان 
قد يكون يشتهي الطعام -وهذا غالب المصلين- فلو قلنا: يكره؛ لكرهت صلاة غالب 
الان 

الشرط الغاني: أشار اليه بقوله: (يشْتَهِيهِ) لو کان أمامه طعاما لكن لا يشتهيه 
لشبعه؛ فهنا لا تكره صلاته بسبب الطعام الموجود» ودليل ذلك ما سبق: »لا صَلَاء بحَصْرَةٍ 
الطّلعَاء)7''' يشتهيه. 


EBE o ED 
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.)01( رواه مسلم‎ )۱۱( 


۳ سبق تخريجه ص ۱۱۸ . 
۹۳ 


الأمر القاني عشر: أشار إليه بقوله: (وَتَكُرَارُ القاتحة) أي: كلّما آنتهى منها أعادها؛ 
لأنه يخالف هدي الي كَل ولم يثبت أن الي بي وهو إمام في فريضة كررآية» سواءً في 
الفاتحة أو غير الفاتحةء وإنما كان عليه الصلاة والسلام يكرر إذا كان وحده في الحافلة. 

قال: (لا َم سْوَرِ) أي: لا يڪره جمع سور )ني فَرْضِ( لماذا لا يكره في فرض؟ 


قال: (كُتَفْلٍ(؛ اكور أن البي ب في النافلة جمع في ركعة واحدة بالبقرة والنساء 
وآل عمران7""؛ فلما جاز في النافلة كذلك جاز في الفرض» ولما جاء في صحيح البخاري 
أن رجلاً كان يفتتح كل ركعة ب( قل هُوَّ الله أَحَدٌ) ] الإخلاص: ١[؛‏ فسأله البي كل َقَالَ: 
a 0‏ قَقَالَ: »حبك ااا أَدْخَلَكَ الو 


ر رذ ارين يديه وعد الآي وَالَمحُ عل مامه ولب القوب وَالعِسَامَة قل 


حَيةٍ وَعَمَرَبٍ وَقملٍ. 
إن أطا الفِعْلَ غُرْقَا مِنْ غَيْرِ صَوُورَةِ وَل تَفْرِيقٍ: بَطلَتْ - وَلَوْسَهُواً -. 


الشرخ: 

قال رحمه الله: (وَلَه: رَدُ الْمَارٌَيْنَ يَدَيْهِ...» الأفعال التي في الصلاة تنقسم إلى ثلاث 
أقسام -أي: التي لا يشرع فعلها أو يشرع-: 

القسم الأول: ما يكره فعله؛ ومثّل المصنف رحمه الله له بإثنتي عشرة مسألة. 

والقسم الغاني: ما لا يكره فعله. 

والقسم الغالث: أفعال تبطل بها الصلاة. 

وسبق ذكر القسم الأول» وأشار رحمه الله إلى القسم الغاني بقال: (وَلََ: رَدُ المَارٌ بَيْنَ 
يَدَيْه) أي: لا يكره رَد امار بَْنَ يديه وإنما له أن يردّه» وبعض أهل العلم يرى أن ذلك 
الرد -كما سيأقي- مباح» أو مسنون» أو واجب. 


فد انظر صحيح مسلم (۷۷۲). 


١ 4(‏ ") رواه البخاري (يَابْ الجقع بين وين في الكعة). 
:1 


والمصلى إذا صل لا يخلو: إما أن يكون أمامه سترة أو لا: 

فإن كانت أمامه سترة ولا تبعد عنه فيحرم المرور بينه وبين السترة. 

وإذا لم يضع المصلي سترة بين يديه» فإن الذي ينهى عنه في المرور بين يديه: ما بين 
قدي المصل إلى منتهى سجوده» فلو صلى مسلمٌ ولم يضع سترة» فللمار بين يديه أن يتجاوز 
بما هو بعد منتهى سجوده» وسواء كان هذا المار بين يدي المصل إنساناً بالغ أو بهيمة؛ لأن 
البي بل منع الشاة أن تمر بين يديه 

حتى ألصق النبي يي بطنه في الجدار"» وأما الصغير - سواءً كان ذكراً أو أنقى - 
فيجوز أن يمر بين يدي المصلي» لكن يستحب منعه. 

والمرأة» والكلب الأسودء والحمارء لو مر أحدهم بين يدي المصلي تبطل صلاته. 

ولا فرق في منع المار بين يدي المصلي سواءً في المسجدء أو في البيت» أو في المسجد 
الحرام» أو النبوي فالحكم عام. 

وإلى شيء ما تقدم أشار المصنف بقوله: (وَلَ) أي: للمصل )رَد المَارٌَبَيْنَ يَدَيْهِ .( 

وآختلف أهل العلم في حكم الرد: 

القول الأول: أنه يباح له الرد ولو لم يرد لم يأثم» وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه 


01 


الله. 

القول الشافي: أنه يسن رد المارء لما جاء في صحيح مسلم أن النبي بل قال: »إا گان 
أَحَدُحُمْ يُصَلِّ تلا يَدَعٌ أَحَدَا يَمُربَْنَ يَدَيْه قن أ فَلْيَْاتِلهُ من مَعَهُ قري« وقالوا 
أن هذا الأمر للآستحباب. 

القول الغالث: أنه يجب منع المار بين يدي المصلي للحديث السابق» ففيه الزجر: 
»كَإِنْ أ ََيْهَاُِهُ «فدل على وجوب رد المار بين يدي المصل» وهذا هو القول الراجح. 

ومراد المصنف رحمه الله فيما يذكره هنا: لو أن المصلي رفع يده في الصلاة لمنع المار 
فإن هذه الحركة لا تكره. 


. )۲۳۷۱( رواه أحمد (۲۹۵۲۳) وأبي داود (۷۰۸) وصححه آبن حبان‎ )" ١( 
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ثم ذكر رحمه الله مثالاً ثانياً على الأفعال التي لا تكره في الصلاة» فقال: (وَعَدٌ الآي) 
الآي جمع آية» يعني: لو أن رجلاً مثلاً حفظهُ ضعيف» ويخشى من الخطأء وأراد أن يَعْدَ 
الآيات في السورة التي سيق رأهاء مثل تقل يا أَيَّا الكافِرونَ» ] الكافرون: [١‏ آية» «إلا اعُد 
ما تَعبّدونَ» |الكافرون: ؟[ ويحرك إصبعه إلى آخر الآية حتى لا يخطئ؛ فعلى قول المصنف 
رحمه الله لا يكره له ذلك الفعل» لكن لو قُيّد: له عد الآي إذا آحتاج لذلك» أما إذا لم 
يحتج فليس له أن يحرّك أصابعه في عد الآيات» مثل: لو قرأ الإمام آية يبدأ يعد وليس له 
في ذلك مصلحة» فيكره له ذلك الفعل. 

والمثال الخالث: قال: (وَالمَتحُ عل إِمَامِهِل والمراد ب)المَنْحُ كَل إِمَامِه) أي: تصحيح 
ما أخطأ فيه في الصلاة» سواءً في القراءة أو في شيء من الأركان» مثل: لو أراد أن يقوم 
للخامسة:؛ لو سح هذا الفعل لا يكره. 

والفتحٌ على الإمام ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: يجب عليه أن يفتح على إمامه؛ إذا ترتب على السكوت زيادة ركن أو 
نقصائه» مثل: لو جلس في الغالغة في الصلاة الرباعية ليسلم» فهذا واجب عليه أن يفتح 
على إمامه» وكذلك لو أخطأ في لحن يحل بمعنى القراء» مثل قوله سبحانه: (إنَا إلينا 
إيابهم» هذا لحن يخل بالمعنى» فالله عز وجل لا يرجع للناس وإنما إن إلّينا إِيابَهُم» 
]الغاشية: 5؟[|. 

القسم الثاني: يستحبٌ أن يفتح على إمامه إذا لم يترتب على ذلك ترك ركن» مثل: لو 
أخطأ في القراء» مثل: «إإِنَّ الله عل کل شَيءٍ قَدِيرٌ) فقال: وهو على كل شيء قدير» 
الدليل على ذلك: أن البي كلل صل صلاءً فقرأ فيها فلس عليه» فلمًا انصَرَفٌ قال لأبي: 
(أصليت معنا؟ قَالَّ: َعَم قَالَّ: »قَمًا مَتَعَكَ0("") أي: أت ترد عل 

والقسم الخالث: الفتح على إمام في أمور مباحة» فهذا له أن يرد وله ألا يرد. 

بعد ذلك مكّل بالمثال الرابع: وقال: (وَلْبْسُ التو وَالعِمَامَة) أي: أن أبس الغوب 
والعمامة إذا آحتاج إليها في الصلاة لا يكره له ذلك الفعل؛ والدليل على ذلك في صحيح 


0 ا 
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مسلم أن الني يل لا دخل في الصلاة الْعَحَفٌ برداءء فَلَمَا ارا أن يرع أُخْرَجٌ يَدَيْهِ من 
لاوا 2 E‏ 

وأبس العمامة كذلك لا يكره» مثل إذا آحتاج المصلي إليهاء مثل: لو أن المصلل 
يصلي في البرد» فلبس غترته ليخفف عنه البرد» لا يكره له ذلك الفعل. 

ومثّل بالمثال الخامس: (وَقَثْلُ حَبّةٍ وَعَفْرَبٍ وَقَمْلِ) أي: أن قتل الحية والعقرب في 
الصلاة لا يكره بل هو واجبء فالنبي ب أمر بقتل الأسوديين في الصلاة: الحية 
والعقرب7"» وَالقَمْلُ مؤذ فيقاس عليه» فمن رأي أمامه عقرباً له أن يقتلها وهو في 
الصلاة. 

ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في الأفعال التي تبطل الصلاة إذا كانت من غير 
جنس الصلاة وذكر الضابط فيهاء فقال: (فَإِنْ أَظَالٌ الفِعْلَ عُرْفًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ وَل 
خرن حت 

الأفعال التي من غير جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: أشار إليه المصنف بقوله: (فَإِنْ أَظَالٌ الفِعْلَ) وهو أفعال محرمة تبطل 
الصلاة» 

وقيّدها المصنف رحمه اللّه بثلاث شروط: 

الشرط الأول: (قَإِنْ أَظالَ الفِعْلَ) أي: الحركة» )أَظَال) يعني: أكثر من الفعل )غُرْفًا) 
يعني ما هو ضابط هذه الحركة الكثيرة التي في الصلاة؟ قال: العرف؛ فإذا رأى الشخص 
آخر يتحرك ورأى أن حركته كثيرة فحي كديرة. 

والشرط الغاني: قال: (مِنْ عَيْرٍ ضَرُورَةِ( فإذا كانت حركته كثيرة» ومن غير ضرورة: 
تبطل الصلاة» مع ما سيأقي. 

الشرط الغالث: قال: (وَلَا تَفْرِيقّ) يعني: متوالية غير متفرقة في ركعات الصلاة. 


Ea انق‎ 


(519) رواه أبو داود )45١(‏ والترمذي )59٠0(‏ وقال حديثٌ حسنٌ صحيح. 
۹۷ 


فإذا توقرت هذه الشروط الغلاثة تبطل الصلاة؛ فلو ترك كغيراً لكن لضرورة لا 
تبطل الصلاة» كحِكة في جسده مثلاء أو عنده طفل يخشى من آبتعاده عنه فيضيع. 

ولو تحرك كثيراً لكن حركات غير متوالية» مثل: تحرك بحركة في الركعة الأولىء 
وحركة في الغانية» وحركة في الغالفة» وحركة في الرابعة» لا تبطل الصلاة. 

قال):بَطَلَتْ - وَلَوْسَهُواً -) يعني: ولوكانت حركاته ساو عنها وذاهل -يعني: يتحرك 
من غير شعورء من غير آنتباه- : تبطل؛ والدليل أن الحركات في الصلاة تبطل؛ لأنها تنافي 
الحشوع قد أَفلَحَ المُؤْمِنونَ () الَّذِينَ هُم في صَلاتِهم خاشِعونَ» ]المؤمنون: )15-١‏ 
ومقصد الصلاة هو الخشوع فيها. 

ولم يذكر المصنف بقية أقسام الحركة؛ لأن قصده ذكر الحركات التي تبطل ولكن: 

القسم الغاني: وهو الذي تكره فيه الحركة» وهو ما إذا تحرّك من غير حاجة» مثل: 
مصلي وهو يصلي يلمس ساعته ثم يركع مثلآء فلُمس الساعة إذا لم يحتج إليها يكره له 
ذلك. 

والقسم الغالث: تباح له الحركة» وهي إذا كانت يسيرة لحاجة» أو كثيرة لضرورة مثل: 
يمسك الباب يخشى أن يسقط عليه -هذا إذا كانت الحركة كثيرة تباح في حقه-» أويسيرة 
لحاجة: يخشى أن غترته مع الحواء تطير - هذه حركة لحاجة -. 

والقسم الرابع: ذّسَنُ فيه الحركة إذا كانت من مكملات الصلاة المسنونة» مثل: لو 
تحرك ليِعَطّي أحد فاته أو امد تالحرل خو عاديا فيرقت :ذلك الت أو 
أخرج مكبر الصوت صوتاً مزعجاً للإمام أو من حوله أن يتقدم ويطفئ مكبر الصوت؛ 
وهكذا. 

والقسم الخامس: حركة تجب إذا كانت تبطل الصلاة لو تركتها؛ مثل: لو علم أن في 
غترته نجاسة يجب عليه أن يتحرّك ويخلع غترته ومثل: لو أخرج هاتفةٌ المحمول صوتٌ 
معازف» فيجب أن يدخل يده في جيبه ويسكته. 


۹۸ 


١ك‎ 


سبح رَجُلُ وَصَفَة ا ا 

ار 

قال رحمه الله: (وَيْبَاحُ قِرَاءَة وار السّوَرِ وَأَوْسَاطِهًا) لما ذكر رحمه الله الأفعال التي 
اكور م و وداه ارك الود ارق a‏ 


2 


رق مرف ع 
وَإِذا نابه شيء: 


0 الدن أي: لا يكره 07 مقصوده قرَاءَةٌأوَاخِرِ السّوَر) الغابت عن المي به أنه 
من أوائل السو کا قن رل س المؤمنون» وقرا الأغْرَافٌ كاملة قسّمها بين 


وثبت أيضاً كما في الصحيح أن الي كَل قرأ من أواسط السورء كما قرأ في ركعتي 
الفجر: في الركعة الأولى :( قولوا آمَنَا باللّهِ4 ]البقرة: 17[ إلى آخر الآية» وفي الركعة الغانية 
قل يا أهلّ الكتاب تعالوا إلى گم سَواءِ ييئَنَا...4 ]آل عمران: 76[ إلى آخر الآية. 

وقال لمعاذ رضي اللّه عنه: »هلا قرأت ب« سبح آسم رَد 007 علد 
(والشمیں وَصُحاها» ]الشسس: ۱[ الیل إذا يَشى» ]الليل: ١‏ «[يعني: في كل ركعة 
سور کا 

وقال الحبي يله» :نَم ا رَمَاتَسّرَمَعَكَ ِن اران«( ' يعني: سواء من أول السورة» 
0 أوسطهاء أو من آخرهاء لذلك قال: (وَيْبَاحُ فيان را أي: لا يكره إذا قرأ 

كر الما 0 الععادؤ للف أ الا يقرا إل مو راا ف قال 

ا :يكره ذلك 

وأَوْسَاطِهَا) أي: يباح القراءة من وسط السورة لما سبق بيانه. 


ثم ذكر بعد ذلك قول لا يكره أن يُقال في الصلاة مع أنه ليس من جنس الصلاة 
فقال: (وَإِذَا نَابَهُ شَيْءَ) أي: عرض له شيء في الصلاة أو آستئذن عليه أحد وهو يصلي 


)۲۰( رواه البخاري (51/) ومسلم (۳۹۷). 
1 


- 
س لب مر 


مثل: لو طرق باب غرفته أحدء قال: (سَبَحَ رَجُل) أي: إذا ناب الإمام أمر مثل: زيادة ركعة 
أو نقص في ركنء فيقول: سبحان الله لقول البي يله »مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِه 
َلْمُسَبَّخْ«0""؛ وكذا لو ناداه أحد وهويصي له أن يقول: سبحان اللّه» ليشعره أنه في صلاة» 
أو طرق عة الاب رل جانا ولو كرو غليةه ذلك لأ قبطل السلا 

قال: (وَصَمّفّتِ آمرأة( التصفيق معروف: ضرب باطن أحد اليدين بالأخرى -سواء 
بالباطن أو بالظاهر قال: (وَصَفَقَّتِ آمرأة) لقول الي يله ١مَنْ‏ رَابَهُ شَيْءُ في صَلَاتِه 

والمصنف رحمه الله ذكر صفة التصفيق» فقال: (بِبَظْنٍ كَقّهَا) سواء الأيمن أو الأيسر 
على َهْرِ لأخرَى) ولوضربت ظهر كمّها على باطن الأخرى جازء ولووضعت باطن إحدى 
اليدين على باطن الأخرى جازء فكل ما يصدق عليه تصفيق يجوز من غير تخصيص صفة؛ 
لأن المقصد ألا تتكلم المرأة وإنما مُصمّق. 

ومن هنا يتبين حرص الإسلام على النساء بسترهن عن الفتن» حتى ولو كان الجميع 
مون رال ای کا 

ويجوز أن يسلّم على المصلء بل قال النووي رحمه الله" :يستحب ذلك"'» مثله مثل 
غيره» قال شيخ الإسلام" :إلا ألا يعرف المصلي كيف يرد -كأن يرد بالكلام- فلا يسلّم 

والمصلي يرد عليه بالإشارة» برفع يديه إلى الأعلى ثم يخفضهاء كما فعل الي كَل. 

وإذا عطس 06 في الصلاة» له أن يقول: الحمد للّهه كما في حديث معاوية بن 
الحكم؛ وقال شيخ الإسلام" :يقوطا بقلبه"» يعني: لا يرفع صوته بهاء وأما من حوله فإنهم 
لا يُمَمّكُونه لقول الي که »إنَّ هَذِهِ الصَّلَاءَ لا يَصْلّحَ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام الكّاين«9"". 


(۲۲۱( رواه البخاري (585) ومسلم .)451١(‏ 


(YY)‏ رواه مسلم (ov)‏ وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي. 
١٠‏ 


وآستغني أن العاطس يقول الحمد للّه؛ لن الي تله لم ينكر على معاوية قوله: 'الحمد 
لله"» وإنما أنكر المبي ب على من قال: يرحمك الله“ 

ولا أعلم في هذا نزاعاً بين أهل العلم بأن العاطس يقول: الحمد لله» سواء بقوله أو 

ثم بعد ذلك ذكر ما يكره فعله في الصلاة وهو ليس من جنس الصلاة» فقال: 
(وَيَبِصَقٌ في الضلاة عن ډساره) أي: يكره أن يبصق في الصلاة أمامةة أو عن هينه اما 
أمامه فلقول الي ل قال: »إن أَحَدَكُمْ دا قَامَ يُصَيٌِّ» فإنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ قِبَلَ وَجْهِها 


e م‎ 


نلا يَنِصْقَنٌ قل وَجْهه ولا عَن بيه ولبق عَن يسارو تحت رِجْلِه الُْشرَى د" 


مدا« فع قول المضف: لذ وز البصق أمام أو يمين» وإنما يبصق يساره إذا کان في 
غير المسجدء أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد» وهو إلى التحريم أقرب» أي: أن البصاق 
أمام المصلى يحرم؛ وكذا عن يمينه لنهي الدي 4 »قلا يَبْصّمَّنَّه والنهي للتحريم. 

قال: (وَفي الْمَسْحِدِ) يعني: إذا كان في غير الصلاة قال: (وَفي الْمَسْحِدٍ في تَوْبِهو(؛ لأن 
الى ل قال: »الباق في الْمَمْجِدٍ خَطِيئَة وَكَفَارَعْهَا ذقنا« والمى كَل قال: »فلا 
يبصقن اك في المسجد<«» ويصق النبى عه في رداءه» ويسم برداءه» وقال: »لِيَفْعَلُ 
گار 

ولم يتكلم المصنف عن البصاق خارج الصلاة والمسجد؛لأنه يتكلم عن مكروهات 
الصلاة» لذا فمفهوم كلامه رحمه الله أنه إذا كان في خارج الصلاة وفي خارج المسجد له أن 


۳ أخرجه مسلم (/570). 
e es (<)‏ 
("") رواه البخاري (41). 
0') رواه البخاري )4١5(‏ ومسلم (507)» والبزاق والبصاق بمعنى واحد. 


۷ ق ني کن 33:41 )د امل فق سخ سام ةا 
١٠١١‏ 





بيضق أمامه أوعق ميته ومن بار ع سر ريده لعدم النعي عن ذلك» 
لحديث ابن عمر: »اذا كآنّ أْحَدُكُمْ يُصَلَْ. Ay,‏ وق فقيّد النهي فاق يحون في الصلاة. 


2 
ہے 


ولوق ناه 5 قَائمَة كَاَخِرَةٍ الرَحْلِء فَإِنْ لم جد شاخصا فل خَطَ حمل 


° رضم o4‏ 
وت 5000 


سم ا سه 


وَلهُ: التَعودُ عِنْدَ آيَة وَعِيدِء وَالسّوَالُ عِنْدَ آيَة رَْمٍَ - وَلَوْ في فَرْضٍ -. 


الشاخ: 

قال رحمه الله: (وَنْسَنُّ صَلَانُهُ إلى سارَة و قَايِمَِ) يذكرهنا أحكام السترة» قال: 3 
أي: أن حكم السترة سنّة» والدليل على السترة قول الني كلله: کي »لدا صل أَحَدُكُمْ فَلْيْصَلٌ 
إلى سُثْرَةقِ(""". وذهب بعض أهل العلم إل وخرب الستزة اسدلالا باطديف السابقة 
وذهب بعضهم إلى أن اسه سم کد وهو الراجح جبعاً بين اديت السا وبين أن 
الي ييه صل ب لاحي ري ةا 

وقلنا أنها مؤكدة؛ لما يترتب على عدم السترة وهو بطلان الصلاة -كما سيأتي بإذن 
ال 

قال: (وَهُسَنٌ صَلَاتُهُ) أي: المنفرد والإمام المنفرد لقول النبي :»دا صل أُحَدّكُمْ 
َليُصَلَ إلى سرود والإمام لما في الصحيحين أن النبي ل لا خرج إلى مصلى العيد وضع 
"» وأما المأموم فسترته سترة إمامه» فإذا كان المأموم يصلي مع 
إمام سواء كان الإمام آتخذ سترةً أم لم يتخذ سترة فللإذسان أن يمر بين يدي المأموم 


بين يديه حَريَة سترة لها 


)۲۲۸( رواه البخاري (405) ومسلم .)٥٤۷(‏ 

Cae 

)۳۰( انظر صحيح البخاري )۷٦(‏ ومسلم .)٠١ ٤(‏ 

(1 17 انظر صحيح البخاري )۲۷١(‏ ومسلم )٠١١(‏ كلهم بلفظ العنزة وليس الحرية» والحربة والعنزة متقاريان في المعنى. 


١ 


ت 


والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان في منى فأرسل الاكانَ E‏ 
ھر ا يمشي بين الصفوف0"ء وسواء کان في اراو ا حضر يتخذ ستر: 

وكذلك يتخذ سترة سواء کان وحده أم کان يخشى مرور أحد بين يديه» أي: أن 
E N‏ ارون لكاي جسني امنا كلو مضنا شق 

قال: (قَائْمَةٍ) أي: أن صفة السترة تتكون قائمة» من أسفل إلى أعلل» سواء كانت 
غريظية كداز أوالمناريةات أو كاتا دقيقة 25 ينام 

وأما طوطا فقال المصنف: ( کا خِرَةٍ الرَحْلِ) من أراد أن يركب الجمل فإنه يوضع عليه 
مثل الكرسي الصغيرء وله مِسْنَدَة وهذه المسندة آرتفاعها ذراع» )كَآخِرَةٍ الرَحْلٍ) يعني: 
كمؤخرة الراح الذي يَسْتَيد عليها -وآرتفاعها قرابة نص متر أو أقل-. 

ESS 


وبين سترته قدر ا e‏ 


6 لي ا ا دع 


ا ا e‏ 0 
في نهاية سجوده» لقول البي 4 »كَإِنْ لَمْ جڏ عَضَا فحص َا« لكن الحديث 
ضعيف» وعليه فمن لم يجد سترة فلا يخ خطاً لقول سبحانه: «(لا يُكَلَّفٌ الله نفس إلا 
وسعها |البقرة: 587[. 

ويجوز أن تكون السترة بهيمة» فالدبي بي صل وآ تخذ راحلته سترة له ويجوز 
اا لو أن إقطان میرک عشواء كان كاذ أو ابر ان ھک مسد تح واو كا اداه 


7 انظر صحيح البخاري )٤۹۳(‏ ومسلم .)٥۰٤(‏ 
0" رواه البخاري (517) ومسلم (008). 


)<( رواه ابو داود (589) وأبن ٠‏ ماجه (4۲( وقال أبو داود: قال سفياك: لم جد شيفاً شد به هذا الحديث. 


(119) انظ صخيح البخازي )۳١(‏ وسم .)٩(‏ 
١‏ 


لان الي ئ كان يصب وعائشة رضي لذن سار ی بويد "الل تبهو كاذ اماه حرق 
كانت قابجةد رة أها أن ثمر الرة فلا جوز كما سیا 

ثم بعد ذلك ذكر الشمرة من هذه السترة» فقال: (وََبْظل) أي: الصلاة إذا لم تُتّخَذ 
سترة» أو آتخذ سترة ومر بين يديه )كلب) -كما سيأقي- قال: (وَتَبْلُ بِمُرُورِ) دون 
الإعتراض» فلو كان كلباً جالساً يجوز أن تصل أمامه» وهذا الكلب الذي يبطل الصلاة 
آشترط المصنف رحمه اللّه له شرطين: 

الشرط الأول: (أَسْوَدّ فغير الكلب الأسود لو مر بين يدي المصل لا تبطل الصلاة. 

والشرط الخاني: قال: (بهيم) يعني: خالص السواد في جميع جسده؛ ولو كان عند عينيه 
بياض يسير فإنه يُلحق بالبهيم. 

قال: (فَمَظْ) عند المصنف -وهو المشهور في المذهب- أن الصلاة تبطل بمرور الكلب 
الأسود البهيم فقطء دون المرأة والحمار» والقول الغاني -وهو المذهب على التحقيقء وآختيار 
شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله- أنها تبطل أيضاً بمرور المرأة إذا كانت بالغة» وتبطل 
أيضاً بمرور الحمارلما ثبت في الصحيح الي کي قال: »ذا ام أَحَدّكُمْ يُصَنَّ» قله ساره 
إِذَا گان بَيْنَ َيه مل آخِرَةٍ البَحْلِء قلا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِفْلُ آخِرَةٍ البَحْلِء فَإِنَهُ يَقْظَمُ 
ةلت و و الكل الخو 

وهذه العلة تعبدية» وقد يكون من الحكمة أن هذه الفئات الغلاث فيها من وصف 
الشيطان: فالكلب: الي كل قال عنه: »الْكَلْبُ الَاسْوَدُ شَيْطَانَّ«*""» والمرأة: الحبي كل قال: 
«المَرْأةُ عور فَإِدَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهَا -يعني: زيّنها- الشَيْظان«" والحمار: البي كله 


00 


سا سا ين * 


قال: »وَإِذًا سَيِعتَمْ نَهِيقَ الِْمَار فَتَعَوَدُوا باللّهِ مِنَ الشَّيطانء فاته رای شَيْطَاناد(*". 


د رواه مسلم .)5١5(‏ 
000 رواه مسلم .)0١١(‏ 
O‏ رواه مسلم .)0١١(‏ 


)۳۹( رواه الترمذي (۱۱۷۳) وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجيځ غَرِيبٌ. 





.)۲۷۲۹( رواه البخاري (۳۳۰۲۳) ومسلم‎ e 


42 


ثم بعد ذلك ذكر حكم التلقّظ باللسان عند تدبره فقال: (وَلَهُ: التَّعَوّدْ عِنْدَ ية 
وَعِيدِ) مثل: أن يقول: أعوذ باللّه» أو نجني يا الله من ذلك العذاب» قال: (عِنْدَ آَيّةِ وَعِيد) 
مثل: لو تلا أو سمع قول الله سبحانه وتعالى: «(إِنَّ بطش رَبْكَ لَشَديدٌ) ]البروج: [٠١‏ 
فيقول المصل: اللّهُمَ إني أعوذ بك من بطشك يا رب» ومثل قوله سبحانه: ها سبع ابوا 
ِكل باب مِنهُم جُزءٌ مَقسومٌ) ]الحجر: [٤٤‏ يقول: أعوذ باللّه من الحار. 

وَالسّوَالُ عِنْدَ آي َحْمَ) مثل: لوسمع أو تلا قوله سبحان: «(إنَّ الَّدينَ آمَنوا وَعَمُِوا 
الصال جات لَهُم جَنَاتُ التعيم) ]لقمان: 8[ يقول: اللَّهُمّ تجعلني منهم؛ أو أسالك من فضلك 
؛ لأن البي وهو يصلي في الليل- إذا مر بآية وعيد تعوّذ» وإذا مرّ بآية رحمة سأل الله 
من فضلے(. 

وكذا له أن يتكلم إذا قرأ آستفهاماً مغل كقوله: «أَلِيسَ اللّهُ أَحكم الحاكمينَ» 
]العين: 1۸ أو كقوله: «أَأَنتُم أَمَدُ خَلقًا أَمِ السّماءٌ) ]النازعات: ۲۷[ فيقول مثلاً: بل 
السا 

قال: (وَلَوْ في فَرْضِ) ثبت أن المبي بي كان يقول ذلك في الحافلة» وأما الفرض فلم 
يثبت عن الي ي أنه كان يقول ذلك» لڪن لو فعل الإمام» سكت وبين تلاوته ويقول 
ذلك» فلا بأس لفعل المبي بي ذلك في النافلة» فلا تبطل الصلاة بذلك. 

وأما المأموم فله ذلك -سواء في النافلة أو الفرض-» والفرق بينهما أن المأموم لا يتلو 
القرآن وإنما يسمع. بعض الناس عند آيات عذاب وغيرها يرفع أصبعه وهذا لم يرد» يعني: 
فعله بدعة ما يصح. 


)6۱( رواه مسلم (۷۷۲). 


ت 


فصل 
رْكَانهًا: القِيَامُ وَالتَحْرِيمَةُ وَالَاتحَهُ وَالركُوعٌ وَالآعْتِدَالُ عَنْهُه وَالسَّجُودُ عَلّ 
الَاعْضَاءِ السَّبْعَة وَالأَعْتِدَالُ عَنْهُ وَالْجُنُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنَء وَالظُمَأْنِيئَةٌ في الک 


ت 


وَالتَّمَهُدٍ الاخين وَجَلْسَنُُ وَالصّلَاهُ علَ اَي 4 فيه ولريب وَالَسْلِيم. 

الشرخ: 

قال رحمه الله: (قَصل) يذكر رحمه في هذا الفصل أركان الصلاة وواجباتهاء وأن ما 
عداهما فهو سئة. 

قال عن الأركان: (أَرْكَانَا) أي: التي عددها أريعة عشر ركناً ما يلي: 

الركن الأول: (القِيَامُ) لقوله سبحانه: «(وَقوموا لِلَّهِ قانتينَ ) ]البقرة: 21578 وضابط 
ركن القيام: أن الإنسان يعتمد على نفسه في القيام» ولوآتكأ على خشبة ثم أزيحت عنه 
سقط هذا معناه أنه لم يقم القيام المشروع. 

ولا يسقط القيام إلا حال العذرء من مرضٍء أو خوفٍ إذا قام من أن يراه عدو ونحو 
ذلك» كما قال سبحانه: #إفَإِن خِفثم فَرِجالً أو رُكبانًا» ]البقرة: ۴۹[ ولحديث عمران 
بن حصين: »صل قَائمّاء -أي: حال المركن- فن م تَسْتَطِعْ قَقَاعدًا«. 

والأمر الغاني: الذي يسقط فيه ركن القيام: النافلة؛ فللإنسان أن يتنفل قاعداً ولو 
من غير عذرء لحديث عائشة رضي الله عنها أن السبي بل كان يصلي أحياناً في قيام الليل 
قاعداً ثم يقوم فيقرأ أو يقوم فيركع» وأيضاً لحديث ابن عمر أن البي کي كان يصلي الوتر 
وهو عل الدابة. 

والركن الغاني: قال: (وَالكَحْرِيمَةُ) أي: تكبيرة الإحرام؛ لقول الي ل: » تَْرِيمُهَا 
الكَكْبِيرُد7”*» وليس هناك ركن في الصلاة من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. 


۳ رواه البخاري .)١1117(‏ 


۳ سبق تخريجه ص ۸۳ . 


والركن الخالث: قال: (وَالقَاتحَةُ) لقول البي كله: »لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَفْرَاْ اة 
الكتاب«*'» وهي ركن في الجهرية والسرية للإمام والمنفرد. 

وركن في حق المأموم في السرية» وأما الجهرية للمأموم فقد آختلف أهل العلم فيها؛ 
مثل: في صلاة الفجرء هل المأموم يقرأ الفاتحة أم يكتفي بقراءة الإمام؟» 

على قولين: 

القول الأول: أنه يقرأ الفاتحةه لعموم قوله ك »لا صلا لِمَنْ ل يرا بقاتة 
الكتابد 

والقول الغاني: أن الفاتحة تسقط عن المأموم في الجهرية» لقوله سبحانه: بإ وَإذا قرىئ 
القّرآنُ قاستيعوا له وأنصتوا» ]الأعراف: 4:؟1. 

والراجح: أنه يقرأ الفاتحة» وهو أحوط في حقه؛ لقول النبي يي لما قرأ الصحابة رضي 


عو 


الله عنهم خلفه قال: »قلا فلا لِيَقْرَأ اڪ بِمَاتْحَةٍ اكاب ف ا فحص 
الفاتحة من عموم قوله سبحانه: إوَإِذا رئ القُرآنُ فاستيعوا له ]الأعراف: :120؛ أي: 
آقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ هذا معنى الحديث. 

والركن الرابع: قال: (وَالرَّكُوعٌ) لقوله سبحانه: ,يا أَيهَا الْذينَ آمَنُوا اركعوا 
وَاسجّدوا» ]الحج: /الا[» ولقول المي ل للمسيء في صلاته »ثم ازگغر. 

وضابط الركوع هو: ميلان الظهر إلى أكثر من نصف حالة الركوع المساوية للظهر 
-أي: أن الإنحناء لا سی رکوعا“ ولو حنا ظهره اک نصف الواجب: أجرأه» وكان 
البي يل إذا ركع لم يخفض رأسه ولم يرفعه2"*"7» وإنما ظهره مستوياً. 


)<<( رواه البخاري (55) ومسلم .)۳۹٤(‏ 
(٥)‏ رواه الطبراني في الأوسط )۲٠۸٠(‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (55457): رِجَالَهُ بْقَاتٌ. 
(۲٤7)‏ رواه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 
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الركن د قال: (وَالآعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: آعتدل عن هذا الركوع إلى غيره وهو هنا 
الرفع» لقول البي ک4 »َم ارقم راسك حى َكل قَائِمّاا”*'»» ولو قام نصف قيام في 
الإنحناء فأكثر يصح هذا القيام. 

والركن السادس: قال: (وَالسّجُودُ عَلَّ الاعْضَاءِ السَبْعَةِ) لقول الي ل: »اهرت 
EO‏ عر ولقوله سبحانه: لیا ع لين آمَنُوا اركعوا وَاسجُّدوا» 
]الحج: ۷۷[ء وهو المقصود من أقوال وأفعال الصلاة إذ هي أعظم ديكات A‏ 
في حال جسده؛ لذلك من فعل هذه الصفة -وهي الذل- رفعه الله كما قال البي ثَلِِ: »يِن 


1 سَجَدَ لِلَّه سَجْدَةَ رَفَعَهُ اللَّهُ بها در ا 


والركن السابع؛ قال: (وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: آعتدل عن هذا السجود -أي: آرفع 
رأسك من هذا السجود-» لقول عائشة في صحيح مسلم: «گان - أي: البي ک4 دا رَهَمَ 
لكي الح لم يَمْجدْ حَقَ يسوي ا 

والركن الغامن: قال: (وَامجُلُوس ب ين السَّجْدَئَيْنِ) لحديث عائشة - أيضاً السابق -: 
»کا - أي: البي يل إِذَا رفع ل مِنَ السَّجْدَق لم يمَسْجُدْ حَقّ يَسْتَوِيَ جَالِسَّاهه ولو 
آكتفى المصنف رحمة الله في الجلسة بين السجدتين عن الإعتدال عنه لكفى؛ لأن الجلسة 
بين السجدتين لا تكون إلا بعد الإعتدال عن السجودء لكن كأن المصنف يرى أن رفع 
الرأس من السجود -مجرد الرفع- هذا ركن. 

والركن التاسع: قال: (وَالمَأنِيئَةُ في الكلّ) لقول الدبي يل للمسيء في صلاته:» حى 
تَظمَيْنَ رَاكعَاد وقال له: »حى تن سَاجِدَا«ء وضابط الطمأنينة: : أن سحن كل عظم 
إلى مكانه -يعني: تتوقف الحركة-» ومقدار هذا التوقّف هو: القول الواجب -أي: أن مقدار 


5 
اَن 


180" وا ھی د ابسن ن ا و ی ع اکن 


e 
E 


E a NY 


العوقت ف المد هلا :مبان ري الأعل"ميرة واحدة وكذا فق الركوع سان رن 
العظيه'-. 

وذكر رحمه الله هنا الظمأنينة قبل أن ينتهي من بقية الأركان؛ لأن ما بقي من الأركان 
يلزم منه الطمأنينة» فاجلوس في التشهد الأخير طويل يلزم منه طمأنينة» والتسليم كذلك 
يقول: 'السلام عليكم ورحمة الله" فيها طمأنينة؛ أما ما سبق ففيها نزاع بين الجمهور وبين 
الحنفيةء إذ ون ااا ولكنه قول مرجوح للأحاديث السابقة» NEE‏ 
من الصلاة هو الخشوع فيها. 


الركن العاشر: قال: (وَالتََهُدٍ الاخِيرُ) لقول البي کي »ا قَعَدَ أَحَدُّكُمْ في 
الضَّلَاةٍ فَلْيَقُلْ: الكَّحيّات...«. 

أما التشهد الأول فليس بركن» ويخرج من هذا الحديث؛ لأن البي يلي لما قام عنه 
ی نعود ارهق ذلو كان رکا ل کل فلك ركد 

وبسبب فعل الي ب لهذا الأمر جاء التفريق بين التشهد الأول والتشهد الأخير 
فاا ول وا چچ كنا ما ]ذو الله واک كما ذكر اله :هناد رك 

الركن الحادي عشر: قال: (وَجَلْسَتُهُ) أي: جلسة التشهد الأخير ركن» أي: يلزم أن 
شرل هدا التشهد وهر جالتىه فلا شر ادال قاد هاا 

وآتفق أهل العلم على أن الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير لو جلس على 
أي صفة أجزأء فلو جلس متربعاً يجزئ» والأفضل هو ما فعله النبي ل على الصفة التي 
قد ذكرت من قبل في التشهد. 

والركن الغافي عشر: قال: (وَالصَلَاةٌ على التي ب فيه) وآستدل المصنف رحمه الله 
على هذا بفعل النبي بل وأرشدهم إلى قوله »قُولُوا: الهم صل عل ححْمَدٍ وَعَلَ آل 


و 


دو ۳ 


EDE OY 


EOE GEESE رود‎ 0 


وبعض أهل العلم یری أنه واجب ولیس برکن؛ لأنه في حديث ابن مسعود قال: كُنَا 
إِدَا صَلَيْئَا ڪلف الي كلل قُلْنَاه السام عل جِبْرِيلَ وَمِيكا ثيل السام عل فُلَانٍ وَفلَانِء 
القت لیا رَسُولُ اله ک4 كَقَالَ: «إنَّ الله هْوَ السام فَإِدَا صل أَحَدُكُمْ كَلْيَقُلُ: 
القَحيَّاتُ ينَّهِ..)(* ولم يذكر الصلاة على البي كَلله. 

والراجح: أنه ركن من أركان الصلاة؛ لأنه لا يُعلم أن الحبي بل تركه. 

والركن الغالث عشر: قال: (وَالتَرْتِيبٌ(؛ لأن الي يل لما علّم المسيء في صلاته كان 
يأتي بحرف العطف ' ثم“ »ن م ارگ > حت تَظمَيْنَ رَاكِعًا؛ 

نا سح حَقَ طمن سَاجِدًَا «. ..وهكذاء ولقول النبي 

ل: »صلا 7 ا و قزرا وكان البي هه يصلي ا 

قال: (وَالتَسْلِيمُ) وهذا الركن الرابع عشر؛ لقول البي كَل »خَْرِيمُهَا ابيز 
ليما 0 ولقول جَابرٍ بْنِ سَمُرَهَ في صفة الصلاة: »كنا إا صَلَيْنَامَعَ وَسُولٍ 
الله صل الله يه عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قُلَْاا السام عَلَيَْكُمْ وَرَمْمَةُ الل السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَمْمَةُ 
اللّهر(. 

والراجح أن التسليمتين كلاهما ركن» أي: أن من فاته شيء من الصلاة لا يقوم 
يقضيها حت دسلّم 0 التسليمة الغانيةء لأن قوله: (وَالتَّسْلِيمُ) المراد به: نهاية التسليم 
من كامل الصلاة التي تنقضي بالتسليمة الخانية. 

وبعض کان ا واجبة» وبعضهم يرى أنها: سنة» 
وبعضهم يفرّق بين الفريضة والنافلة لكن من غير دليل. 

والراجح: ما ذكره المصنف بأن التسليمتين كلاهما ركن. 


)4( رواه البخاري )۸۳١(‏ ومسلم (505). 
e‏ سبق تخريجه ص ۸۲ . 
a‏ سبق تخريجه ص ۸۳ . 


.)٤۳۲( رواه مسلم‎ e 


وَوَاحِبَانُهَاا التَكْبيرُ غَيْرَ الكَحْرِيمَة وَالتَّسْمِيمٌ وَالتَحْمِيدُ وَتَسِْيحَنَا الرّكُوعٍ 
و 


- 3 1 ا رهد aa û‏ ا ت A‏ ع اع 
وَالسجود» وَسوَّال المغفرة مرَّة مَرَّةَ - وَيْسَنَ ثلاثا -.» وَالتَسَهِدٌ الاوّلء وَجَلسته. 


وت 
: 


ما عَدَا الشَرَائظ وَالَارْكَانَ وَالوَاجِبّاتِ المَذْ كُورَة: سه 

الشاخ: 

قال رحمه الله: (وَوَاجِبَاتَا) أي: واجبات الصلاة التي عددها ثمانية: 

الأول منها: قال: (التَكْبِيرُ غَيْرَالَحْرِيمَةِ) أي: تكبيرات الآنتقال من ركن إلى ركن 
لقول المي يل »ا تُبَادِرُوا امام إا كبر فيرو« وأما تتكبيرة الإحرام فسبق أنها 
ركن لقول الي كَلِ: خخْرِيمُهَا الگكبيرد“. 

ويسقط التكبير إلى الركوع للمسبوق فقطء إذ هذا العكبير يدخل في تكبيرة 
الإحرام فلا يلزم أن يكبّر مرتين -الأولى للإحرام والغانية ليركع-» فلو كبر مرة واحدة 
وركع أجزأ ولڪن الأفضل أن يكبّر تكبيرة للإحرام ثم يكبّر تكبيرة أخرى للركوع؛ 
لأن القاعدة: الأصغر يدخل في الأ كبر. 

والواجب العاني: قال: (وَالتَّسْمِيعٌ) أي: قول 'سمع الله لمن حمده' للإمام» والمنفرد - 
دون المأموم-» لقول الي : »إذَا قال الإِمَامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَيدَهُم. .٠"(..‏ 

والواجب الغالث: قال: (وَالتَحْمِيدٌ) أي: قول "ربنا ولك الحمد“ لقول البي ك 
»إا قال الإِمَامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَِدَه فَقُولُوا: اللّهمَ ربا لَك ا لحد« وهذا العحميد للجميع: 
من الإمام» والمنفردء والمأموم. 


د رواه مسلم .)5١5(‏ 
e‏ سبق تخريجه ص ۸۳ . 


)050 رواه البخاري )۷۹٦(‏ ومسلم (505). 
1١١١‏ 


والواجب الرابع والخامس: قال: (وَتَسْبِيحَنَا الرّكُوعِ وَالسَّجُودِ) أي: تسبيحة واحدة 
في الركوع؛ لأن الي يلي لما نزلت عليه للقَسَبَّح باسم رَبّكَ العظيم» قال: »اجْعَلُوهَا في 
رکو 

ا ا لأن البي ل كان يقول في السجود: »سبحان ريي 
الأعلح وقال: ا كما ر يتموني صل ر" وا كلك کله سبح اسم رَيْكَ 
الاعلَ 4 قال: الها ف سُجُوڍڪ ر 

والواجب السادس: قال: (وَسُوَالُ المَعْفِرَة مَرَّةَ مَرَهَ0) وَسُوَالُ المَعْفِرَةٍ) يعني يقول: 
رب آغفر لي؛ أو الل آغفر لي ونحو ذلك» ولو سأل الله غير المغفرة يصح؛ لأنه لم يرد عن 
النبى ل دنت صحيحٌ في دعاء منصوص بين السجدتين» فلو دعا بأي دعاء أجرأ -عل 
الوا 9 
ال اك الس ال ل ور ام 

قال: (وَيْسَنُ تلاثا)؛ لأن بعض أدعية الدى بل کان يكرر الدعاء ثلاثاه ولو زاد عن 
ثلاث فله ذلك؛ لأف هذا دعاء. 

والواجب السابع: قال: (وَالتَّشَهُدُ الَاوّلُ) لحديث ابن مسعود رضي الله عنهء كُنَا دا 
المت إِلَيْنَا ر َشُولُ 1 يِه فَقَالَ: »ِن الله هو السَّلَام فَإِدَا صل أَحَدُكُمْء فَلْيقُلُ: 
التّحِيَّاتُ ا وهو واجب؛ ل النبى ين لما ترك التشهد الأول جبره لسجود 
الهو كان ركنا الريك فلك ال ك 


)1۱( رواه أبو داود (675) وأبن ماجه (۸۸۷) وقال الحاكم (۸۱۸): هدا حَدِيثٌ حِجَازِيٌ صَّحِيحٌ الأَسْنَادٍ وَقَدٍ 
انما عَلَى الأَحْتجاج برواته غَيْرِ اياس بْنِ عَامر» وقال الذهبي عن إياس هذا: ليس بالمعروف. 


A ل‎ 


)1( رواه ابو داود (679) وآبن ماجه (۸۸۷). 


(0 ') سبق تخريجه ص 1١4‏ . 
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قال فق الراجب العام (وَجَلِسَته) أ : بجلسة التشهد الأزل واتصيه وأما كيفية 
ا لجلسةء فله أن يجلس كما شاءء سواء كان متربعاًء أوعلى الصفات التي قد سبقث -يفترش 
اليشرق ويتصب اليمق -: 

ولا ذكر رحمه الله هنا الواجبات» وقبلها الأركان» وذكر شروط الصلاة من قبل» قال: 
(وَمَا عَدَا الشَّرَائْ) يعني: الشروط )وَالَارْكَانَ) أي: 0 السابقة الأربعة عش 
)وَالوَاجِبَاتِ) الشمانية التي سبقت» قال: (المَدْ كُورَةٌ: سنه .( 

والسنن في الصلاة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سنن قولية: كدعاء الأستفتاح» والتعوّذ والدعاء قبل السلام. 

والقسم الغاني: سنن فعلية مثل: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» ومثل: رفع 
الأصبع في الصلاة» والتورّك وغير ذلك. 

وسيأتي بإذن اللّه الفرق بين الشروطء والأركان» والواجبات -أي: ما هي الشمرة من 


تقسيم الصلاة إلى: شروط» وأركان» وواجبات» وسئن؟ 


فَمَنْ تَرَكَ رطا لِعَيْر عُذْر -غَيْرَ التَيّة: فَإِنَهَا لا دسم يحَالٍ-» أو رُحُن 
وَمَا عَدَا ذَلِكَ: سنن أَقْوَالٍ وَأفْعَالٍ وَأفْعَالٍ لا يُشْرَعٌ السَّجُودُ لتَرْكِهء وَإِنْ سَجَدَ فلا 


الشَرْحٌ: 

قال رحمه الله: (فَمَنْ تَر شَرْطأً لِكَيْرِعُذْ ...)لما ذكر رحمه الله أن الصلاة فيها أربعة 
اشيافة إما شرط» واما رک راسا راحب وما سئةة لها ذكر ذلك بدأ يذكر حكم ما إذا 
فرك قينا مين هذه الأهور الأريعة: 

الع امس ر ا ا 
» ومن باب أولى لو ترك شرطين» مثل: لو صلى غير مستقبلٍ القبلة لغير عذرء قال رحمه 
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الله في آخر المسألة: (بَطَلّتْ صَلَاتُهُ .(وكذلك لو لم يستر عورته لغير عذر: (بَطْلَث 
صَلَائُة أما إذا كان لعذر كما لو كان مقيّداً لا يستطيع أن يتوجّه إلى القبلة فلا تبطل 
صلاته. 

والمصنف رحمه الله وضع قاعدة' :أنها إذا تركها بغير عذر تبطل” قال: (غَيْرَ التي 
لأن التي لا يستطيع أحدٌ أن يوجه الدية إلى ما يريده؛ لأن محلها القلب. فمثلاً: يستطيع 
أحد أن يوجهك إلى غير القبلة» لكن لا يستطيع أحد أن يدخل إلى قلبك ويول النية 
من ظهر إلى عصر وهكذاء لذلك قال لوحوّلت النية ولو لعذر تبطل الصلاة؛ لأنه لا أحد 
يستطيع أن يغيّر ما في قلبك. 

ثم بعد ذلك ذكر الأمر الثاني فيما إذا ترك شيء منه -وهو ترك ركن من أركان 
الصلاة-: قال: (أَوْ تَحَمّدَ ترك رُڪن) مثل: تعمد أنه لا يكبّر تتكبيرك الإحرام؛ أو تعمّد 
أنه لا يركع BE,‏ 

قال: (بَظَلَتْ صَلَانُة لأن المسيء في صلاته لما ترك ركناً من أركان الصلاة -وهو 
الظمأنينة- قال له البي يِه »ازجع فَصَلٌَ» فَإِنّكَ لَمْ تُصَنَّ«. 

وقال عن الأمر العالث: (أَوْ وَاجِبٍ) أي: تعمّد ترك واجب تبطل صلاته» مثل: لو 
ركع وتعمّد أن لا يقول "سبحان ربي العظيم” أو تعمّد أن لا يجلس التشهد الأولء قال: 
(بَطلَتْ صَلَانُةُ لأن الي بلي جير ترك التشهد الأول -لما سها- بسجدتي السهى فمن 
تعمّد تركه تبطل صلاتهء الي كل قال: »صَلُوا ما رَأَيْكْمُون أُصَنٌّ «" ولأن البي يله 
قال: »قدا رَكُمَ اي: الإمام- فَارْكْعُواء وَإِدَا رَفَعَ قَارْقَعُواد'""» فإذا تعمّد مخالفة الإمام 
بطلت صلاته» وكذا لو ترك واجباً بمفرده. 

وأشار للأمر الرابع: -وهو السنن- بقوله: (يخِلَافٍ البَاقي) يعني: بخلاف ما تقدم من 
الشرائط والأركان والواجبات وهي: السنن -أي: فلا تبطل الصلاة بتركها عمداً- فمثلاً: لو 
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لم يقرأ دعاء الآستفتاح عمداً لا تبطل صلاته» كذلك لو لم يجهر بكملة 'آمين' -في 
الجهرية- لا تبطل صلاته» وهكذا. 

ولما بيّن رحمه الله أن ترك السنن عمداً لا تبطل بها الصلاة» قال هل يشرع لها سجود 
سهو أم لا؟ 

فقال: (وَمَا عَدَا ذَلِكَ) أي: من الشرائط والأركان والواجبات وهي السنن -أي: إذا 
ترك شيئاً منها عمداً لا يشرع ها السجود-. 

قال: (سُئَنُ أَفوالٍ) مثل: البسملة» ومثل: الدعاء قبل السلام») وَأفْعَالِ) مثل: رفع 
الأصبع عند التشهد الورك في التشهد الأخير إذا كان تشهد قبله أو أ كثر. 

قال: (لَا مُشْرَعٌ السَجُودُ) أي : سجود السهولتَرْكِه) أي: لترك القول أو الفعل من 
السا 

لا يشرع؛ لكثرة السنن في الصلوات» بل لكثرة من يدع السنن في الصلاة فقوله: (لا 
يُشْرَعٌ) أي: ليس بواجب ولا مستحب. 

قله رون سج لاسو برك معد اقول أ ر لن )أي بباح ك ذلك 

والراجح: أنه لا يسجد للسهو بترك سنة قول أو فعل» قال ابن أبي حاتم رحمه اللّه: 
”في الصلاة ستمائة سنة” قال: "وقد ذكرناها في كتابنا الكبير"» فلو قلنا: شرع السجود 
لترك أي سنة في الصلاة لَكَرِمَ من ذلك أنه بعد كل سلاع من الصلاة يسجد الإفسان للسهو؛ 
لأنه لا يستطيع أن يحيط بعدم ترك سنة» واللّه يقول: «إيُرِيدُ الله بِكُمْ اليسِرَ وَلا يُرِيدُ 
بِكُمْ العسرَ4 ]البقرة: .[٠۸١‏ 

وأيضاً لم يثبت أن البي يل سَجَدَ برك سُنَةٍ قولية أو فعليةء بل إنه ترك ركناً من 
الأركان بعذر -وهو القيام في مرضه- ولم يسجد له» فمن باب أولى لو ترك سنة. 


0~ 


ذْرَح: لِزِيَادَِ وَنَقَصِء وَشَك - لا في عَمْدٍ - في المَرْضٍ وَالتَافِلةِ. 

قَمَىَ رَادَ فِعْلاً مِنْ جنس الصَّلَّاةٍ - قيا 
بَطلَتُ؛ وَسَهُواً يَسِجُدُ لَه 

وَإنْ زَادَ ركعة فلم يَعلمْ حت فرغ مِنها: سَجَدَ؛ِ وَإِنْ عَلِمَ فيها: جَلسَ في ال حال 
فشَهد ِن لم يڪن شه وَسَجَدَ وَسَلمَ. 

اللَرح: 

قال رحمه الله: (يَابُ سُجُودٍ السَّهُو) هذا من إضافة الشيء إل سجبة آي باب السجوة 
الذي سببه السهوء والمراد بالسهو: النسيان والذهول. 

قال: (يُشْرَع: لِرِيَادَوِل )يشر ع) أي: يجب - اوسن في بعض الحالات - سجود السهوء 
إذا حدث في اللا سد الات ات 

الحالة الأولى: قال: (لِزِيَادَةِ) -وسيأتي بإذن الله تفصيل الزيادة في ماذا تڪون-. 

والحالة الثانية: قال: (وَنَقْصِ) أي: كذلك إذا نقص يفا من الصلاة - كنا يان : 
لقول الي 4 »إا رَادَ البَجُلُ أؤ تَقَصَ -في صلاته. فَلْيَسْجُدْ سَجْدَئَيْنِ «رواه 
ل 

والحال الخالعة: قال: (وَشَّكَ) والشك هو: التردّد بين أمرين لا مرجّح بينهماء والدليل 
على أنه يسجد للشك قول البي يل: »ڌا لَمْ يَدْرِأَحَدّكُمْ كَمْ صل تلانًا أو اربع 
ا سَجَدَتَيْنٍ وهو جالس ر“ 


ثم لقص ضد الحالات الشلاث؛ فقال: (لا في عَمْيِ) أي: لا يشرع سجود السهو في 
عمد قصده المصل؛ لأن السجود فقط للسهو. 
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ومتى يُشرع سجود السهوء في أي صلا قال: (في القَرْضٍ وَالنَافِلَة) في الصلاة 
المفروضات» وفي النوافل أيضا ولا يشرع في الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجودء مثل: 
صلاة الجنازة» وبعض أهل العلم يقيس عليها صلاة الخوف» وكذلك سجود الشكرء 
والسهو ليس له سجود؛ لعلا يلزم منه التسلسل. 

ولما ذكر رحمه الله متى يشرع السجود» بدأ يفصّل في الحالة الأولى من الحالات التي 
يشرع فيها السجود - وهي الزيادة في الصلاة -» والزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: 

إما أن تكون في الأفعال» وإما أن تكون في الأقوال. 

والزيادة في الأفعال إما أن تكون من جنس الصلاة أو لا تكون من جنس 
الصلاة. 

والتي من جنس الصلاة تنقسم إلى قسمين اا 

إما أن يأتي بفعل داخل الركعات المشروعة» وإما أن يأف بزيادة ركعة عن الصلاة 
المشروعة. 

وأشار إلى القسم الأول - وهو الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة -» فقال: (فَمَىَ 
راد فِعْلاً) أي: هنا الزيادة في الأفعال» )مِنْ جنس الصَّلَاة) -وسيأتي إن شاء الله الزيادة من 
غير جنس الصلاة عند قوله: (وَعَمَنُ مُسْتَكْتَرٌ عَادَة مِنْ غَيْرِ جس الصلاة: يُبْطِلْهَا عَمْدُهُ 
وَسَهِوَة) .- 

ثم مثّل للعمل الذي هو من جنس إذا كان ضمن الركعات المشروعة» مثل: لو زاد في 
الركعة الأولى» قال: (قِياماء أو قُعُودً أو رُكُوعاً) مغل لما آنتهى من الركوع الأول قام - هذا 
قيام زيادة -» ثم ركع - هذا ركوع زيادة - )أو قُعُود) مغل لوجلس مرتين بين السجدتين» 
اوسا هذا سعد خرن قال ( عا بقل رحد قاعة أنه إذا مسقل وياد 
ركن او راچب تبطل الصلاة؛ لأنه يخالف قول الي عله درا 3 راون أصَلٌّ ج(*”) 
-؛ قال: (وَسَهَوا: يَسْجْدُ له) أي: لا يُكمل ما بعده من أركان» وإنما لو زاد سجدة مثلاً 
يُكمل بقية الأركان ثم يسجد للسهى لذلك قال: (وَسَهوا يَمْجُدُ لَه مثل: لو ركع ثم رفع 


امن تردص اا 
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ثم عاد مرة أخرى: ركع - هذا الركوع زائد -» ماذا يصنع؟ لا يڪمل يرفع وإنما يسجده ثم 
إذا انقضت الضلاة فيجد للسهو- كما سيان -: 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى القسم الغاني - وهو فيما إذا زاد ركعة -» مثل لو قام إلى الركعة 
الغالغة في الفجرء أو خامسة في العصرء أو رابعة في المغرب؛ ولا يلزم أن يأ بركعة كاملة» 
وإنما زاد عن العددء سواء زاد في الركوع؛ أو في ركعة كاملة بركوعها وسجودها وغير ذلك» 
فقال: (وَإِنْ راد رَكعَةَ فَلَمْ َعْلَمْ حَقّ فَرَعَّ مِنْهَا) يعني: فرغ من الصلاة سلّم؛ في الفجر 
مثلاً بعد ثلاث ركعات» وبعد أن سلّم قيل له: زدت ثالغة» قال المصنف رحمه اللّه: (سَجَدَ) 
يعني: يسجد للسهوء أي: صلاته صحيحة ولا يعيديهاء وإنما يحبر هذا السهو بالسجود. 

والقسم الغاني: إذا علم وهو يؤْدّي الركعة الخامسة مثلاً في العشاءء قال: (وَإِنْ عَلِمَ 
فيهًا) أي: وهو في الصلاة هل يحكمل بقية الأركان حت ينقضي من الركعة؟ قال: (جَلَسَ 
في الْخَال) أي: للتشهدء فإذا كان تشهد يسجد للسهو ويسلم؛ وإذا لم يتشهد قال: (فَتَسَهَدَ 
ِن لم يَحُنْ تَمَهّت وَسَجَّدَ) أي: للسهى )وَسَلّم) أي: أن من قام إلى ركعة زائدة فبإجماع 
أهل العلم يعود إلى التشهد - سواءً كان في أول الركعة» أو في منتصف الركعة -؛ لأنه أق 
بفعل زائدٍ غير مشروع. 

وإذا قام الإمام إلى الخامسة فيحرم على المأموم الذي يعلم زيادته أن يتابعه؛ لأنه أق 
بفعل زائد عن الصلاة - وسيأتي بإذن الله بقية الأحكام -. 
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ت و 
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وان سبح په ثِقتانِ» فاصّرٌ ولم جزم بصواب نفسه: بظلت صلاته صلاة من تبعه 
الا - لا جَاهِلاء وَنَاسِيا ولا مَنْ فَارَقَهُ -. 
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وَلا تبظل بِيَسِيِرٍ أكلٍ وَسْرْبٍ سَهُواء ولا تَفُل بِبَسِيرٍ شرب عَمْد 

ارج 

قال رحمه اللّه: (وَإِنْ ص په يِقَتَانِ فَأْصَرَّ وَلَمْ يخْم..) إلى آخره» لما ذكر رحمه أنه إذا 
زاد عملاً من جنس الصلاة أو زاد ركعة فإنه يجلس في الحال» ذكر بعد ذلك أنه إذا به 
فلم يجلس في الحال ما حكم صلاته» وصلاة من معه؟ 

قال )وَإِنْ سَبَّحَ يو(أي: نبهه بتسبيح أو بغير تسبيح سواء كان المنبهه مأموما أو لا 
يصلي قال: (يُقَتَانِ) أي: معروفان بالصدق )فَأصَرَ) أي: الامام ولم يمتثل ما نبهه به الشقتان 
ومع إصراره )وَلَمْ يَجْزِمُ يِصَوَابٍ نَفْسِهِ) أي: أنه أصر وهو يعلم أنه غير صائب في الزيادة» أو 
زاد وهو شاك في الصواب قال الحكم: (بَطلَتْ صَلَانُةُ) أي: صلاة الإما» وهذا البطلان 
لصلاة الإمام مقيد بشروط: 

الشرط الأول: أن يسبح به ثقتان؛ لأن الي بي لل قصر الصلاة قال له ذُو اليّدَيْن: يا 
زول اللّه» اكيت م قَصَرَتَ الصَّلَاة؟ قَالَّ: »آم اس وَل تفص «قَقَالَ: »كم 0 ذو 
ادبن« فهنا ثقتان فلم يقبل الحبي بي بقول ذو اليدين وحده وإنما سأل القوم. 

والشرط الغاني: قال: (فَأَصَرّ) أي: استمر على الزيادة» أما إذا رجع إلى التشهد في الحال 
لاتبطل صلاة الإمام ولا صلاة من تبعه. 

والشرط الغالث: قال: (وَلَمْ يَجْرِمُ بِصَوَابٍ نَفْسِهِ) أما إذا كان جازمًا بصواب نفسه 
يعني يقول: أنا المصيب وهم المخطئون. فهنا لا تبطل صلاته؛ لأن الأصل معه هو الإمام. 


. 
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فإذا توفرت هذه الشروط الغلاثة قال رحمه الله: (بَطلَّتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةٌ مَنْ تَبعَةُ) 
أي: من المأموميين )عَالِا) أي: عالما أنه زاد الركعة الخامسة؛ لأن هذه الزيادة غير مشروعة 
في الصلاة فتبطل الصلاة. 

ثم بين أن ثلاثة أصناف من المأمومين لا تبطل صلاتهم فقال: (لَا جَاهِلآً) أي: 
يجهل أن الإمام قام خطأ إلى الركعة الخامسة مثل: لو دخل مسبوق إلى المسجد ولا يعلم 
ما الذي حدث فدخل مع الإمام وهو قائم في الخامسة هذا لا تبطل صلاته» لكن لا يعتد 
بهاء فلا يحتسبها المسبوق ركعة؛ لبطلانها أصلاً. 

والنوع الغاني: من الذين لاتبطل صلاتهم قال: (وَنَاسِياً) يعني لما نهض الإمام 
للخامسة نهض وهو ناسي لم يعلم أن الإمام نهض للخامسة» ولم يسمع تنبيه المنبهين 
للإمام فهذا لا تبطل صلاته. 

والنوع الشالث: قال: (وَلا مَنْ فَارَقَهُ) أي: لا تبطل صلاة المأموم الذي لم يتابع الإمام 
بل جلس في التشهد ينتظره فهذا لا تبطل صلاته؛ لن عمله صحيح» فيجلس المأموم 
حت يعود الإمام للتشهد فإذا تشهد وسلم يسلم المأموم معه -أي: لا يسبقه بالسلام ولا 
يفارقه- وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وهذا الموافق لقول النبي تَلِي: «واذا سلم 
فسلموا» 

ولا فرغ رحمه الله من أحكام الزيادة في الأفعال إذا كانت من جنس الصلاة» شرع 
بعد ذلك في الأفعال التي ليس من جنس الصلاة مثل: كثرة إصلاح الغترة أو تحريك 
الساعة أو الخاتم هذه ليست من جنس الصلاة » 

قال المصنف عنها) :وَعَمَلّ مُسْتَكْدٌَ عَادَةَ مِنْ غَيْرٍ نس الصَّلَاة: يُبطِلُّهَاِ العمل 
الذي ليس من جنس الصلاة يُبطل الصلاة بشروط: 

الشرط الأول: قال: (وَعَمَلّ مُسْتَكْيٌَ) يعني: الحركات الكثيرة هذا الشرط الأول 
بطل الصلاة» أما القليلة فلا تبطلها؛ لأن الني بب فتح الباب لعائشة وهو يصبي» وحمل 
امامة بنت زينب وهو يصلي» فلا تبطل الصلاة بالعمل اليسير. 


الشرط الغاني: قال: (عَادَةَ) أي: أن الكثرة والقلة راجعة إلى العرف فإذا كان هذا 
العرف كثير تبطل الصلاة هذه الحركات ويعيد الصلاة» وإذا كان في العرف أنها قليلة 
لاتبطل الصلاة. 

وشرط ثالث لم يذكره المصنف هنا وإنما ذكره في المكروهات هناك وهو: أن يڪون 
متواليا فإذا كان العمل متفرقاً لا يبطل الصلاة فمثلاً في القيام تحرك وفي الركوع تحرك وفي 
الرفع تحرك من غير جنس الصلاة وكذا في السجود هذا لا يبطل الصلاة إذا كان متفرقا. 

و إذا توفرت هذه الشروط قال: (يُبْطِلّهًا عَمَدُهُ وَسَهُوهُ) أي: إذا كان عامدًا في تلك 
الحركات تبطل صلاته؛ لأن الخشوع ركن من أركان الصلاة قال سبحانه: «(قد أَفلَحَ 
المُؤْمِنونَ)) الذي هم في صَلاتِهِم خاشعونَ» ]المؤمنون: 15-١‏ قال )وَسَهُوهُ) أي: لو تحرك 
كثيرًا مثل: تحريك الغوب وهو ساو على قول المصنف رحمه الله تبطل صلاته» وذهب بعض 
هل العلم إلى أن صلاته لا تبطل إذا كان ساهيا لقوله الله سبحانه وتعالى: بإ رَيّنا لا 
تؤاخذنا إن سا و ا ]البقرة: 1287 قال )ولا يُشْرَعٌ لِيَسِيرهِ سُجُودٌ) يعني: 
لايشرع للحركات اليسيرة مثل: تحريك الساعة والقلم وهو يصلء 


ما بين أن تلك الحركات لا تبطل الصلاة قال أيضا : (وَلَا يُفْرَعٌ لِيَسِيره سّجُودٌ) أي: 
سجود سهو ولو كان مشروعا للزم منه أن كثيراً من المصلين يسجدون السهو؛ لأنه يندر 
أن لا يتحرك أحد قط في الصلاة في فعل من غير جنسهاء ولأن الي بي لما فتح الباب لم 

ثم بعد ذلك لما ذكر حكم الحركة في الصلاة» ذكر هل الأكل والشرب في الصلاة 
يبطلها أم يشرع له سجود السهو؟ 

قال )وَلَا تَبْظلُ) أي: الصلاة (بِيَسِيرٍ أَكْلٍ وَشُرْبِ سَهُواً) يعني لو أخذ قطعة يسيرة 
من طعام وهو ساو وأكلها لا تبطل صلاته» وكذا لو شرب سهوًا وهو ساه في الصلاة سواء 
كان فريضة أم نافلة لا تبطل الصلاة» وشرط عدم بطلان الصلاة: 

الشرط الأول: أن يكون هذا الأكل والشرب يسيراء فان كثيرا يبطلها سواء كان 


۲۱ 


الشرط الخاني: قال: (سَهُواً) فلو أكل أو شرب يسيراً عمداً في الفرض تبطل الصلاة؛ 
لأن ذلك ينافي الخشوع؛ وليس هناك دليل ينص عل أن الأكل والشرب عمداً في الصلاة 
يبطلها سوى إجماع العلماء على بطلان الصلاة بذلك مستدلين بقوله سبحانه: «(قد أَلَحَ 
المُؤْمِنونَ )) الَذينَ هُم في صَلاتِهم خاشِعونَ» ]المؤمنون: ١-؟[‏ أي: أنه بالإجماع تبطل 
ولاق كل اقرب تواهده ا 

ولا ذكر حكم الأكل والشرب اليسير في الفرض سهوا شرع بعد ذلك في ذكر 
جُكم الشرب في النافلة عمداً قال: (وَلا نَل بير شُرْبٍ عَمْداً) أي: أن الشرب لا يبطل 
الصلاة بشروط: 

الشرط الأول: أن تتكون ف الدافلة لذلك قال: (وَلا تَفْلّ). 

والشرط الغاني: أن يحكون شربا لا أكلاً لذلك قال: (وَلَا تَفْلُ ببَسِيرٍ شُرْبِ). 

والشرط العالث: قال: (وَلَا تَفْلْ بِيَسِيرٍ شُرْب) فلو كان شرباً كثيراً تبطل صلاة 
النافلة. 

قال: (عَمْداً) ومن باب أولى لو شرب في النافلة يسيرا سهوا والدليل على أن الشرب 
اليسيرفي النافلة لا يبطل الصلاة: ماروى عن الزبير أنه شرب ماءً يسيرا وهو يصلي النافلة» 
وكذا روي عن سعيد بن جبير ولأن النفل قد يطيل فيه القراءة فيحتاج إلى شرب يسير 
من الماء» والأولى عدم فعل ذلك فإن احتاج للشرب اليسير في النافلة لابأس وإلا 
فلا. 
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ِن ن سَهُواً تم ذَكْرَ قرِيباً انها وَسَجَدَ 

الشَرْحٌ: 

قال رحمه الله: (وَِنْ آل بقَوْلٍ مَشْرُوعِ في غَيْر مَوْضِعِهِ) سبق أن سجود السهو يُشرع 
لزيادة» وهذه الزيادة إما أن تحكون فعلية» وهذه الفعلية إما أن تكون من جنس الصلاة 
أومن غير جتسن الصلاة 

ولا ذكر القسم الأول شرع بعد ذلك في القسم الغاني وهو الزيادة القولية في الصلاة» 
والزيادة القولية في الصلاة إما أن تكون: من جنس الصلاة غير السلام وإما أن تڪون 
هذه الزياة بالسلام يعني بلفظ «السلام عليكم ورحمة الله إيذاناً بانقضاء الصلاة وإما 
ان يكون القول من غير جنس الصلاة ككلام الآدميين بعضهم مع بعض» ويذكر هنا 
الزيادة إذا كانت الزيادة قولية من جنس الصلاة وهي غير السلام» لذلك قال : (وَإِنْ أَنّ) 
أي: المصل )بِقّوْلٍ مَشْرُوعٍ في غَيْر مَوْضِعِهِ) مل رحمه الله بقوله: (كقِرَاءةٍ في سجُودِ) كأن 
يقرأ :فل هُوَ الله أَحَدٌّ4 ]الإخلاص: [١‏ مثلاً وهو ساجد مع الإتيان بالذكر الواجب في 
ذلك الركن» أي: أنه زاد مع تإسَبّح اسم رَيّكَ الاعلّ» ]الأعل:١[‏ قراءة مثلاً سورة الصمد» 
فهل تبطل الصلاة أم لا؟ 

قال: (وَفُعُودِ) مثل: في الجلسة بين السجدتين لا قال: ربي اغفرليء قال: إا 
أعظيناك الكوّرَ)(قَصَنَّ لرَبَّكَ وَانص)٠‏ ِن شانَِكَ هو الَابئَُ4 ]سورة الكوثر[ هل تبطل 
الصلاة أم لا؟ 

ومقّل أيضا فقال: (وَتَشَهْد في قِيام) يعني: مثلاً في الركعة الأولى لما قرأ سورة الفاتحة 
وسورة قال: "التحيات لله والصلوات الطيبات .. ' أو قرأ التشهد ذلك بعد الرفع الرك وع 
أو قرأ التشهد بعد الدعاء ربي اغفرلي بين السجدتين. 
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رل بغال الت فال و1 رق بحي بعد الفاق ار أن 
الركعة الخالخة أو والرابعة في الخلاثية أوالرباعية؛ لأن المصنف رحه الله سار على أنه لا 
تُقرأ في الركعة الخالفة أو الرابعة سوى الفاتحة فلو زاد عليها ما الحكم فيما تقدم من 
أمثله؟ 

قال: (لَمْ بطل( لأن هذا القول من جنس الصلاة» والحكم الغاني: (وَلَمْ يحب لَهُ 
سجُودٌ) أي: لو قال في غير موضعه» بل يُشْرَعٌ) أي: بل يسن إن أ به وإلا فلاء والدليل 
على ما تقدم أن مُعَاوِيَةَ بْنِ الحكم رضي الله وهو في الصلاة لما عطس قال: الحمدللّه فقال 
له الصحابة: يرحمك اللهء فأنكر الي ب على المشّمت وليس على العاطس فلما انقضت 
الصلاة قال الحبي 4 : (إنَّ هَذِهِ الصلاة لا يَضلَّحُ فِيهَا شَيٌْ ِن كلام الاس» يعني: يرمك 
الله ليست من الأقوال التي تقال في الصلاة (إِنَّمَا هُو التَّسْبِيحُ وَالكَكْبِيرُ وَقِرَاءَة 
ا 

ولا ذكر هذا النوع وهو الزيادة غير لفظ السلام قال عن السلام: (وَإِنْ سَلَمَ قَبْلَ 
ِنْمَامِهًا) أي: الصلاة (عَمْداً) يعني مثل: لما انقضى من السجدة الأولى رفع وقال: السلام 
عليكم ورحة الله عامداً قال: (بَطَلَتْ(؛ لأن هذا القول في غير موضعه؛ وقد أقى به عمداً 
والصلاة لم تتم بل أتمها بهذا اللفظ لقول الدبي يكل «وَتَْلِيلُهَا اسيم« فلما سلم 
بطلت الصلاة» ولوأق بالسلام في غير موضعه بعد التشهد الأخير 

ولا ذكر حكم سلامه متعمداء ذكر بعد ذلك لو كان هذا السلام منه» فقال: (وَإِنْ 
كآنَ سو أي: سلم نسيانا )ثم ذَكْرَ قريباً) فالحكم أن الصلاة صحيحة لذلك قال: 
(أَتَمّها) يعني يكمل بقية الصلاة يعني ماسبق قبل السلام صلاته صحيحة )وَسَجَدَ) 
أي: للسه و إذا انقضى من الصلاة» والدليل على ذلك قصة ذو اليّدَيْنِ لما سلم البي ل سهوًا 
من ركعتين في الظهر فلما قيل إن الصَّلَاةً قَصُرّت أتم الحبي كَل صلاته ثم سجد للسهو") 


د رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 


دكن سبق تخريجه ص ۸۳ . 


.)٥۷۳( ومسلم‎ )٤۸۲( انظر صحيح البخاري‎ (YY) 
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فيتمها ويسجد للسهو بشرط إذا ذكرها قريبا كما ذكر المصنف انم ذَّكَرَ قَرِيباً) وسيأق إن 
شاء الله فيما إذا ذكر وطال الفصلء بأن ذكر ذلك الفعل بعد زمن طويل» فما حكم ذلك؟. 
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وَلِمَصلحَتِها إن کان يُسِيرا: لم تبطل. 
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الشرح: 

قال رحمه الله: (وَإِنْ طَالَ المَضْلُ أو تَكَلَّمَ ِمَيْرْ مَصْلَحَتَِاا بَطلَتْ - كَكَلَامِه و 
صُلْبِهًا -( إذا سلّم المصلي قبل آنقضاء الصلاة» فسلامه هذا - قبل آنقضاء الصلاة - فعلٌ 
اند عن الصلاة وسن أنه إن كان عدا بطل الضلذة وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً مثل: 
لو كان يصلي العصر فسلّم عن ركعتين وهذا السلام زائد - لذلك ذكر المصنف في الحالات 
إذا زاد شيئاً -» ثم بعد ذلك ذكر قريباً: يبني على ما سبق ويتمّ صلاته. 

وهنا ذكر رحمه اللّه: (وَإِنْ َال القَضْلُ) يعني: سلّم من ركعتين في صلاة العصر مغلا 
وطال الفصل بين السلام وبين علمه بأنّ صَلائَهُ ناقصة: فإن صلاته تبطل» وعليه أن يعيد 
الصلاة مثل: لو أن شخصاً في المسجد صلى الظهر ركعتين ثم سلّم ذسيانا ثم ذهب إلى 
عمله وبعد ساعة تذكر أنه لم يصل سوى ركعتين» فهنا طال الفصل فيعيد صلاة الظهر. 

وطول الفصل وقِصَّرهُ عائدٌ إلى العرف» فما عُدّ طويلاً فهو طويل؛ وما عد قصيراً فهو 

ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله فيما إذا تكلم بعد السلام من الصلاة الناقصة وبين 
علمه بالنقصان» هل هذا الكلام يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ 

الكلام هنا ينقسم إلى قسمين - الذي يتحدث به بعد الصلاة -: 

القسم الأول: إذا كان لغير مصلحة الصلاة. 
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والقسم الغاني: إذا كان لمصلحتها. 

إذا كان لغير مصلحة الصلاة مثل: لما سلّم وباقي عليه ركعة وهو ناسش» قال لمن حوله 
مثلاً: أعطني ماءً» فهذا كلام لغير مصلحة الصلاة» على قول المصنف قال: (بَطلَتُ(. 

والقول الغاني: أنها لا تبطل؛ لأن الي يِل تكلم لغير مصلحتهاء فقي صحيح مسلم 
عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه: «أَنَّ التي يله سَجَدَ سَجْدَيٍّ السَهْو بَعْدَ السلام 
والكلام«"“ ومع ذلك لم تبطل صلاته عليه الصلاة والسلام؛ بل بنى على ما سبق. 

قال: (بَطلَتْ - كَكَلَامِهِ في صُلْبِهَا -) على قول المصنف: لو كان الرجل إماماً أو 
مأموماً أو منفرداً فتكلم وهو في الصلاة بڪلام يسير أو طويل؛ عالاً أو جاهلاً أو ناسياً: 
تبطل الصلاة مثل: الإمام مثلاً يقرأ في التراويح وأخطأ فقال: 'نعم' - سهواً منه -» على قول 
المصنف: تبطل الصلاة. 

وكذلك لو كنت مأموماً وأراد أحدهم أن يسوي الصف فلمسك» فقلت: ماذا تريد؟ 
حاسهواً غل قزل الصف قبطل الصلاة: 

والقول الغاني: أن الكلام إذا كان سهواً أو جهلاً - بأن الكلام يبطل الصلاة - فإن 
الصلاة لا تبطل» والدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم لما عطس في الصلاة قال: 
«الحمد لله»» فقال له الصحابة: «يرحمك اللّه» 

لم يأمر الي بل الصحابة بإعادة الصلاة أما إذا تكلم عمداً: فالصلاة تبطلء 
وكذا لو كثر كلامه عرفاً: تبطل الصلاة. 

ثم ذكر القسم الغافي من الكلام بين السلام وبين علمه بنقصان الصلاة بعد أن سلّم 
منهاء فقال: (وَلِمَصْلَّحَتِهًا إِنْ كان يسيراً) أي: إذا سلّم الفجرٌ مثلاً من ركعة واحدة 
وتكلّم كلام سير مثل: قال هم" :هل نقصتُ ركعة؟'» فقالوا" :نعم" على قول المصنف: 
هذا كلام لمصلحتها ويسيرء لا تبطل الصلاة. 

فعنده لا تبطل الصلاة بشرطين: 

الشرط الأول: لمصلحة الصلاة. 
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والشرط الغاني: إذا كان الكلام يسيراً. 

وعلى قول المصنف رحمه الله: إن كان الكلام لمصلحتها لكن الكلامّ كثير: فالصلاة 

والقول الغافي: أن الكلام لمصلحتها أو لغير مصلحتها إذا كان يسيراً: لا تبطلء 
ولصلحتها إذا كان كثيراً: لا تبطل - أيضاً -؛ لأن النبي ً4 لما قصر في الصلاة قامّ ذو 
الْيَدَيْنِ قَقَالَه أقْصِرَتٍِ الصلاءُ يا رَسُولَ الله ام نسِيتَ؟ قال رَسُولُ الله كله »كل ذَلِكَ لَمْ 
يَكُنْ «فَقَالَ: قد کان بَعْصُ ذَلِكَ يا رسو الله فَأَفْبَلَ رَسُولُ الله ب عل لكايس فَقَالَ: 
مدق ذو الْعَدَيْ ۶ر(" وقي رواية أن ذو اليدين قال: يا 1 الله 1 صَنِيعَة- » 
وَكَرَحَ غَضْبَانَ حجر رِدَاءَه حَقّ انْتقى إلى a‏ َعَم »قصل 
9 8 ت سل د سَجَدَ سَجَدَنَيْن) د سل ولم فعائف النبى هه الصلاة. 

ثم بعد ذلك لما فرغ من الكلام في الصلاة» شرع بعد ذلك في إخراج صوت من الفم 
في الصلاة وليس بكلام؛ هل يبطلها أم لا ؟ 
1 لخشوع. 

ثم قال أيضاً في إخراج صوت من غير كلام» فقال: (وَإنْ تَمَحَّ) أخرج الألف مع الف» 
مثل لوقال: أف وهو في الصلاة من الح أو البرد مثلاً» أف على قول المصنف تبطل الصلاة. 

والقول الغاني: أنها لا تبطل؛ لأن الي يكل نفخ وهو في صلاة الكسوف7". 


وى 8 س ذه 


قال: (أو آنْتَحَبَ مِنْ غَيْر خَشْيّةِ اللَّهِ تَعَالٰ) آنْتَحَبَ يعنى: بَكَى لغير خشية الله 
مثل: وهويصل قالوا له: آبنك مات» فبئى» على قول المصنف تبطل الصلاة» وإذا كان لخشية 
الله فلا تبطلء يعني المصنف قيّده (مِنْ عَيْرٍ حَشْيَةٍ اللّهِ تَعَالى) 


راك رواه مسلم .)٥۷۳(‏ 


)۷7( رواه مسلم (5175)» قال أهل العلم: (يجر رداءه) يعني لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه ولم يتمهل 


.)۱۸۸۰( والنسائي في الكبرى‎ )١١۹ ٤( انظر سنن ابي داود‎ (YY) 
¥ 


والراجح: أنّ إخراج شيء من البكاء في الصلاة لا يبطلها فالبي 4 كان يصلي وفي 
صدره أَزِيرٌ كَأَزِيزٍ الْمِرْجٌلٍ من البكاء2""0» وأبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ لا يڪاد ُي 
من خلفه. 

ثم قال: (أَوْ تَتَحْنَحَ مِنْ غَيْرٍ حَاجَة) التنحنح - على قول المصنف - يُبْطِلُ الصَّلاة 
بشرطين: 

الشرط الأول: إذا كان لغير حاجة» أما إن كان لحاجة فلا تبطل الصلاة؛ لأن النبي 
يل كان يقرأ في سورة المؤمنون فلما وصل إلى قصة موسى عليه السلام أصابته سعلة 
فركع:8". 

والشرط الخاني: (قَبَانَ حَرْقَانِ) يعني: تنحنح وظهر حرفان» مثل أن يقول: اخ فعلى 
قول المصنف تبطل صلاته بالشرطين السابقين. 

والقول العاني: وإليه ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله: أنها لا تبطل بالنحنحة - 
سا كانت اة أو لعي اة اها لا شق ا رادا هي موت ع .لو أن 
الإوفسان وهو في الصلاة آستنشق وخرج صوت من الآستنشاق فلا تبطل الصلاة. 

لذا قال العف تعن الال العلاك» قال (يظلث) اع فا سي “وسيق ذكر 
الراجح. 

ويكون المصنف رحمه الله قد آنتهى من الأفعال والأقوال الزائدة في الصلاة» وما 
الذي يوجب سجود السهوء وما الذي لا يوجبه ؟» وما الذي يبطل الصلاة» وما الذي 
لايبطلها؟ . 


)۷۸( انظر مسند الأمام أحمد )١7717(‏ والنسائي »)١5١4(‏ والمرجل قدر من نحاس. 
)۲۷۹( انظر صحيح البخاري (۷۱۲) ومسلم .)٤۱۸(‏ 


ا 
۸ 


ت 


وَمَنْ ترك ركنا فَدَكَرَهُ بعْدَ شُرُوعِه في قِراءَة رَكْعَةٍ اخرَى: بَطَلَتٍ الي تَرگۀ مِنهَا. 
وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ السلام: فَكَترْكِ رَكَعَةٍ كامِلَة. 

الشَرْحٌ: 

قال رحمه الله: (قَصل) يذكر في هذا الفصل أحكام سهوء إذا نقص في الصلاة أو شك 


والنقص في الصلاة لا يخلو من أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون ترك تكبيرة الإحرام وهنا الصلاة لم تنعقد أصلاًء لذلك 
لم يذكر المصنف رحمه الله هذا القسم. 

والقسم العاني: فيما إذا ترك ركناً غير التحريمة. 

والقسم الغالث: فيما إذا ترك واجباً. 

والقسم الرابع: فيما إذا ترك سنةٌ - وقد سبق هذا القسم عند قوله: (وَإنْ سَجَدَ فلا 
باس( .- 

ويذكر هنا رحمه الله القسم الغاني - وهو فيما إذا ترك ركناً -» هذا قال: (وَمَنْ تَرَكَ 
زُكُناً) من أركان الصلاة )فَدَكْرَهُ) أي: ذكر الركن المتروك يَبَعْدَ شُرُوعِهِ) يعني: بعد بدايته 
)في قرا َكحَةٍ أُخْرَى وضع الضابط - رحمه الله - في ترك الركن هو: الشروع في القراءة 
- في جميع المسائل الخلاث التي ذكرها -. 

وترك الركن لا يخلو: 

إما أن يڪون قبل الشروع في القراءة» وإما أن يكون بعد الشروع؛ وإما أن يڪون 
بعد السلام: 

فإذا ذكر ترك الركن بعد الشروع في القراءة» مثل: لو أن المصل قام إلى الركعة الغانية 
ثم بدأ في أول قراءة الفاتحة» ثم تذكر أنه لم يسجد السجدة الغانية من الركعة الأولى» قال: 
(بَطلَتِ) أي: لَعَتْ تلك الركعة - أي: لا تحتسب تلك الركعة -. 


۹ 


والمصنف رحمه الله قال تَجَوزاً: (بَظلّتِ) وهو يعني: لغوها وعدم آعتبارها؛ لأنه لو 
کان بطلت لبطل ما قبلها وما بعدها أيضاً. 

والقسم الغاني: إذا تذكر ترك ركن قبل الشروع في القراءة» لذلك قال: (وَقَبَلَهُ) أي: 
قبل الشروع في القراءة للركعة الفانية - أي: قبل شروعه في قراءة الفاتحة - مثل: لو أن 
شخصاً قام إلى الركعة الفانية وآستَكمٌ قائمةً ولكن لم يبدأ في قراءة الفاتحة» فتذگر أنه لم 
يركع في الركعة الأولى» قال: (يَعُودُ وُجُوباً) فيركع للركوع الذي تركه في الركعة الأولى )قَيأتي 
به) أي: بالركوع )وَيِمَا بَعْدَهُ) من السجدتين والجلسة بين السجدتين والذكر المشروع فيها. 

والضابط الذي وضعه المصنف رحمه الله - وهو الشروع في القراءة - مسألة آجتهادية 
وهي من مفردات المذهب ؛ لهذا بعض أهل العلم يرى الضابط فيها: إذا لم يسجد السجود 
الأول من الركعة التي شرع فيهاء فإذا سجد - فعلى هذا القول - لا يعود للركن الذي تركه 
وإذا لم يسجد يعود. 

والضابط الذي ذكره المصنف ضابط منضبط لأن به تبدأ الركعة. 

القسم العالث: إذا تذكّر ترك الركن بعد السلام فقال: (وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ السَلَام: 
فَكَتَرْكِ ركعَةٍ كمِلَةِ) يعني: إذا لم يل الفصل؛ فمثلاً: لما سلّم المصلي من صلاة الفجر 
تذكر بأنه لم يسجد السجدة الأولى من الركعة الأولى» فهنا تكون الركعة الأولى مَلَغِيّة 
ويأتي بركعة بدلا إذا لم يطل الفصل؛ 

أما إذا تذكر بعد قرابة مثلاً نصف ساعةء أنه لم يسجد السجود الأول يقيناً من 
الركعة الأولى» فهنا تبطل الصلاة ويعيدها؛ لطول الفصل. 


وَإِنْ نَيِيَ التَشَهِدَ الَاوّلَ وَنَهَضَ: لَِمَهُ الرُْجُوع 


وو وو 


وَإِنْ لَمْ َنْتَصِبٌ: لَرِمَهُ الرَجُوع. 

وَإنْ شَرَعَ في القرَاءة: حَوْمَ لجو وعَلَيِْ السّجُودُ لكل 

الشَرْحٌ: 

قال رحمه الله: (وَِنْ َي التَّمَهُدَ الَاوَلَ وَتَمَضّ:...) إلى آخره» يذكرهنا رحمه الله فيما 
إذا ترك المصل واجباً من واجبات الصلاة. 

و که هذا الواجب لذ ارهن احن کاک الات 

الذالة الاول: أن ينهض ولم يقتضي قائماً. 

والخالة الغاتية إذا قصب قائماً. 

والحالة الغالعة: إذا شرع في القراءة. 

وأشار المصنف رحمه الله إلى الحالة الأولى - وهي إذا لم ينتصب قائماً وهو قد ترك 
واجباً من الواجبات - فقال: (وَإِنْ لَِيِيَ) دلّ على أنه إذا ترك شيئاً من الواجبات عمداً تبطل 
صلاته» فإذا ذسيه لا تبطل -كما سيأتي -» لذلك قال: (وَإِنْ لَيِيَ التَمَهُدَ الَاوّلَ) مل لهذا 
النسيان بالتشهد الأول» ومثله بقية الواجبات» مثل: لوذسي أن يقول في الركوع اسبحان 
ري العظيم» أو في السجود «سبحان ربي الأعل» قال: (لَزِمَهُ الرُّجُوعً) أي: إلى ذلك 
الواجبء )ما لَمْ يَنْتَصِبٌ قَائِماً) أي: ما لم يڪتمل قيامه ويعتدل - سواء قيامه من الرك وع 
أوقياقه مق لهد اا وار قا من اكور فة ا ت 

والدليل على ذلك قول الي كل:» إِذَا قَامَ أْحَدّكُمْ مِنْ الرَكْعَتَيْنٍ كَلَمْ يَسْتَيِمَ َائِما 
كَلْيَجْلِسُء اذا آسْتَكَمَ قَائِمَا قلا لش وَيَسْجدْ سَجْدَيَ السَّهُو «رواه ابن ماجه7”) 
ولكن الحديث ضعيف؛ والتعليل: أنه لم يبدأ بعد في الشروع بالركن الذي يليه فيلزمه 
الرجوع. 


(141) انظر سنن آبن ماجه (۱۲۰۸). 
۳۱ 


و وو وو 


والحالة الشانية: قال عنها: (فَإِنْ آسْتَتَمَ قَائِمً) أي: ولم يشرع في القراءة )كر رُجُوعْةُ0 
لأنه في حال قبل بداية شروعه في ركن جديد قال: (وَإِنْ لَمْ َتقَصِبْ: لرمهُ اليُجُوعٌ) هذا 
مكرر للحالة الأولى» ولو أسقطها المصنف كان أولى؛ لأنه أشار إليها هناك. 

والحال الخالشة: قال: (وَإِنْ شَّرَعَ في القِرَاءَةِ) أو الذكر مثل: وهو في التشهد الأول 
آستتم قائماً وقال: «(الحَمدٌ لَه رَبّ العالمَينَ» ]الفاتحة: ؟[ هنا يحرم رجوعه؛ لأنه شرع في 
ركن آخرء ومثل: نسي في الركوع أن يقول «سبحان رفي العظيم فرفع من الركوع» ثم قال: 
«سمع الله لمن حمده» فهنا يحرم عليه الرجوع؛ لأنه شرع في ركن آخرء وهكذا في بقية 
الواجبات» قال عن ذلك: (حَرُمَ اليّجُوعٌ .( 

ولا ذكر رحمه الله الحالات الغلاث السابقة قال إذا فسيها قال: (وَعَلَيّهِ السّجُودُ) أ 
شجود الادهو )اللكل) أي: ف اغالات العلاث السبابقة الحديك النايقه وة 
سَجْدَي السَّهُو«ه ولعموم حديث أن الي يلي لما قام ونسي الفقيى: رار سج بن ين 
ا 


* 8 


۳ في حديث ذو اليدين وسبق تخريجه ص 151 . 


۲۲ 


عتم عر ل 


وَمَنْ مَك في عَدَدِ الرَّكَعَاتِ: أَخَدَ لاقل وَِنْ مَكَ في ترك رُڪن: فَكتَرْكِ 

وَلَا يَمْجُدُ که في تَرِكِ اجب أو زِيَادةٍ 

الشَرُح: 

قال رحمه الله: (وَمَنْ مَك في عَدَدٍ الرَّكَعَاتٍ: أَخَدَّ بالَاقَلّ) هذا هو السبب الغالث 
من أسباب سجود السهوء وهو: الشك. 
والشك ينقسم إلى أربعة أقسام: 
القيم الأول ذكرة يقوله: (وَمَنْ شك في عَدَدِ الرَكَعَا ت: 200 يعني: شه 
العدد» والدليل قول الي کي »لدا شَكَّ اَذ لات يدر أزاهدة صل 
»كلها واج لم بذر شي صل أ ل ليها اد ين وَإِذَا لَمْ يذ 
تلانَا صل اَم ا اس نا 

ولم يفرّق المصنف رحمه الله بين الشك - وهو عدم ترجح أحد الأمرين -» أو إذا 
غلب عليه أحد الأمرين؛ فعند المصنف كلاهما يأخذ بالأقلء مثال ذلك: لوشك هل صلى 
العصر ثلاث ركعات أم أربعاً فعلى قول المصنف ثلاثاء وإذا شلك وترجّح لديه أنها أربعٌ على 
قول الضف جلها كلا رمااسبا إل اض هن اذهب 

وفي رواية آختارها شيخ الإسلام رحمه الله أنه يبني على ما غلب على ظنّهء فإذا كان 
الغالب على ظنه أنها ثلاث يجعلها ثلاث» وإذا غلب على ظنه أنها أربع يجعلها أربعاً 
e‏ 

والدليل قول البي کال لحك سي a‏ 
ربعا فَلْيَظْرَح الشَّكَّ ليبن عَلَ مَا اسْتَيَْنَ «(؛*) أي: يتحرى الصواب ويفعل الصواب. 

والراجح هو المبمع بين القولين: و دم ا رن ا أي 
القولين يأخذ بالأقل لأحاديث القول الأول» وإذا شك لكن ترجّح لديه أحد الأمرين 
يأخذ ما ترجّح لديه» ودليله هو دليل القول الغاني» وبهذا تجتمع الأدلة. 


0 
سين 
- 
3 


۳ رواه امد )١70(‏ والترمذي (۳۹۸) وآبن ماجه »)١١١4(‏ وقال التزمذي: حَدِيتٌ ڪس صّحِيحٌ. 


د رواه مسلم (511). 


۲۳ 


والمراد بالشك هنا - في أسباب سجود السهو -: هو الشك في الصلاة وهو يصل. 

أما إذا شك بعد آنقضاء الصلاة فلا يلتفت إلى الشكءأما إذا تيقّن أنه صل ثلاثاً 
بعد الصلاة كما في صلاة العصر مثلاً» فإنه إذا لم يطل الفصل يبي على ما آستيقن ويأقي 
17 

والقسم الغاني من أقسام الشك: قال: (وَإِنْ شك في رك رُكُن) مثل: لما نهض إلى 
الركعة العانية شك أنه لم يسجد للسجود الغاني» أو لم يركع في الركوع في الركعة الأول» هنا 
ا لحم كما قال المصنف: (فكتركه) أي: تلغى تلك الركعة ويأتي بركعة بدلما؛ لأن الأصل 
عدم الإتيان بالركن» فإذا شك أنه لم يأت به فكأنه لم يأت به. 

والقسم الشالث من أقسام الشك في الصلاة: قال: (وَلَا يَمْجُدُ كه في رك وَاحِبٍ) 
مثل: لو شك وهو في السجدة الغانية أنه لم يقل «سبحان ري الأعلى» في السجدة الأولى؛ 
هنا قال المصنف: (لا يَسْجُدُ) للسهو يعني؛ لأن الشكٌ في سبب وجود التسبيح في السجود 
ولا يُلتفت إليه - 

يعني: ما دام أنه سجد بهيئته فالذي يغلب على الظن ا قال: «سبحان ري الأعل» 
فشكّه هنا أنه لم يأت بالذكر لكنه متيقّن أنه هَوِيَ إلى الأرض. 

والقسم الرابع: أشار إليه بقوله: (أَوْ زِيَادَ) يعني: لو شكَ وهو في الصلاة أنه زاد 
سجدة اة ف الركعة الأول: أو واد ركيعا قانياً ارك الأول كينا لا مسجد للسهرة 
لأن الأصل أنه أقى بذلك الركن أو الواجب» مثل: لو شك أنه لم يقل «سبحان ري العظيم» 
في الركوع فلا يلتفت لهذا الشك؛ لأن الأصل عدمهء والقاعدة الشرعية: اليقين لا يزال 
بالشڭ. 


175 


رلا سُجُودَ عل ماموم إلا تَبَعا لِإمَامِه. 
و س لسهو لِمَا طلها عند وَاحِبٌّ. 


لل رك سُجُودٍ سَهْوأقْصَلِيتُهُقَبْلَ السام فَقَط وَإنْ ل ا و سَجَد إن 2 


ےہ ر وو 
0 


رمد 

َمَن سا مِراراً: كقَاهُ سَجدَثَار 

ار 

قال رحمه الله: (وَلَّا سُجُود عل مَأمُوم إلا تَبعا مامه( لما ذكر رحمه الله أسباب سجود 
السهو- وهي: إما عن زيادة» أو نقص» أو شك - قال الذي يسجد للسهو هو الإمام والمنفرد 
إذا سها في صلاته» أما المأموم فإنه د يقولة اسان رق 
العظيم» 3 الركوع فإنه لا يسجد إذا سلّم إمامه؛ لقول الي ب »نَا جَعِلَ الوِمَامْ يوم 
ليلذ 

وإذا سجد المأموم بعد سلام إمامه لم يڪن مؤتماً بالإمامء لكن إذا كان سهو المأموم 

بعد أن آنفصل عن الإمام لقضاء فائتة فإنه يسجد مثال ذلك: لو دخل مسبوق مع الإمام 
في الركعة الرابعة في العصرء فأدرك مع الإمام ركعة واحدة ثم - وهو يقضي الفوائت - 
المأموم في الركعة الغالعة فلم يقل «سبحان ري الأعل» في السجود فهنا يسجد المأموم؛ لأن 
سهوه هنا لم يڪن مع إمامه. 

ولما ذكر رحمه الله من الذي يسجد ذكر بعد ذلك حكم سجود السهوء قال: (وَسْجُودُ 
السهو لما ببطلها عَنْدُة: وَاحَِتٌ) آي وسجود السهو الذي ببطل في الصلاة قعل العامد 
م اس لا ا دا 
a :‏ 


به« 


)۸°( رواه البخاري (1۸۸) ومسلم .)٤۱۲(‏ 


ولما ذكر حكمه ذكر مسألة أخرىء» وهي: أنّ سجود السهو إذا لم يسجده الساهي قد 
بطل الصلاة في مسألة» وهي التي ذكرها بقوله: (وَتَبَظلُ) أي: الصلاة )بنرك سُجُودِ) أي: 
بترك سجود السهو ْفْضَلِيتهُ) أي: أفضلية سجود السهو )قَبْلَ السَّلَام) أي: إذا كان قبل 
السلام )فَقَظ) أي: لا تبطل إذا كان أفضلية سجود السهو بعد السلام. 

وترور الي لاهو اللنادلة نت واي تذهيء E‏ 

أن السجود مسنون قبل السلام وبعد السلام» ولكن الأفضل قبل السلام إذا كان 
عن زيادة أو شك؛ وأفضله بعد السلام إذا كان عن نقص - هذا على قول المصنف رحمه 
اللو 

وتبطل - على قول المصنف - إذا كان السجود أفضليته قبل الصلاة لو تركه؛ لأن 
سجود السهو لما كان قبل السلام أصبح جزءاً منهاء فلو ترك سجود السهو بطلت الصلاة. 

أما إذا كان أفضليته بعد السلام: فهو بعد السلام جزء من الفعل حدث - وهو سجود 
السهو - بعد السلام» فلا يبطل الصلاة. 

والراجح: في أيّهما الأفضل» هل هو قبل السلام أو بعد السلام ؟ 


وردت خمسة أحاديث في سجود السهو: حديث أبى هرب لتلا وحديث عِمرَانَ بن 


حُصَيْنِء!2*7؛ وحديث ابن بحينة(""» وحديثين لابن مسعود رضي الله عنها*”)؛ حاصل 
هذه الأحاديث: أن السهو إذا كان عن زيادة أو شك وترجّح له أمر يكون بعد السلام 
وما عداه قبل السلام - والذي عداه هو الذي يكون قبل السلام: إذا شك أو شك ولم 
يترجّح له أحد الأمرين» أو كان في الصلاة نقص -» وإلى هذا التقسيم ذهب شيخ الإسلام 
رحمه اللّه» ويه تجتمع الأدلة. 


(a‏ نظر صحيح البخاري (4/5) وصحيح مسلم )٥۷۳(‏ وسبق معنا وهو حديث ذو اليدين. 


.)٥۷٤( نظر صحيح مسلم رقم‎ (YAY) 

)۸۸( نظر صحيح البخاري )١774(‏ وصحيح مسلم )٥۷١(‏ 

٩‏ یالرل ن ق م الطبالدى (04©)» وشذيف الاق ى الصحيدين البخاوي ق (ا) وسيل 
برقم )٥۷۲(‏ 





۳١ 


بل ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى وجوب الكَمّيّد بسجود السه وهل هو قبل السلام 
أم بعده على التفصيل السابق؛ لأمر الي كليل في قوله: »ثم ا د ا 
ا وورد: E‏ سَجَدَنَيْنٍ قبل أَنْ د اا ولفعله عليه 
الصلاة والسلام. 

هن وهه الله أن سجرة السو بكرن واجيا ق ذا بطل عدنء:ق الصلاة وانة 
يبطل في حالة» ذكر بعد ذلك: فيما إذا نسي سجود السهى فقال: (وَإِنْ ذييَهُ) يعني: نسي 
سجود السهوء )وَإِنْ ذَسِيَةُ وسَلَّم سّجَدَ) بشرط: (إِنْ قَوْبَ وَمَنْهُ)؛ 

ووضع بعض أهل العلم ضابطاً للزمن القريب وهو: فيما إذا لم يتكلم أولم يخرج من 
المسجدء والراجح: أن ذلك عائد للعرف» فالدبي بي في قصة ذو اليدين تكلّم؛ وفي رواية 
دخل بيته ثم عاد البي ل وسجد للسهو. 

أما إذا د الزهة فاته له مجه وتعين الصا إذا كان هقينا عن كرك راخب أو 
ما يوجبه سجود السهو. 

ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا فعل أكثر من أمرء كل أمر يوجب سجود السهوء فماذا 
يصع 

قال: (وَمَنْ سَهَا مِرَارا) مثل: لو ترك تسبيح الركوع» وتسبيح السجود» وقول ارب 
آغفر لي)» ونسي التشهّد الأول في الرباعية أو في الغلاثيةء لا يسجد إلا سجدتين» لذلك 
قال رحمه الله: (وَمَنْ سا مِرَاراً) سواء في محل واحد أو في أكثر من حلء قال: (كَاهُ 
سَجدَتَانِ(؛ لعلا يلزم منه الدور لأن الذي شرع هو: سجدتان فقط. 

فلو زاد في الصلاة وشك وترجّح له أمرهنا موضعه بعد السلام؛ فيكون سجوده بعد 
السلام كما قال الي يَلِِ: »تزخيمًا لِلشیظان ر لذن الشيطان يريد أن رفسا عل 


(5 "2 رواه أبو داود (٠؟١٠)‏ والبيهقي في الكبرى (۳۸۱۸) وصححه أبن حبان (5595). 

۳ رواه أحمد (۱۰۲۹۲) وأبي داود )٠١(‏ والنسائي في الكبرى (534) وآبن ماجه (1518). 
۳ کلا الروايتين سبق تخريجهما في ص 1١١‏ . 

۳ رواه مسلم (0101). 


TY 


المصبل صلاته» فيسجد المصل لله إرغاما الشيطان؛ لأن الشيطان يكره السجود للّهء لذلك 
إذا - المسلم أدبر الشيطان وهو پبکي ويقول" :ويله سجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فلم أسجد فلي النار." 

وإذا كان عن نقص فالسجدتان تجبر هذا النقص» لذلك يكون السجود قبل السلام؛ 
کون جيرا ااا ته 

وبهذا يكون المصنف رحمه اللّه قد آنتهى من باب سجود السهو. 


۸ 


8 شع 5 oon‏ 2 و 
آکدهًا: : گسوف» نَم آستِسقَاء؛ ثم راود 0 


و 9ے له 


َم ونر وَيَفْعَلُ بَيْنَ العِشَاءِ وَالقَجر. 

كله رَه وكا إخْدى عَشْرَةَ - مَذْق مَثّْى» وَيُوتر بوَاحِدَة -. 

قال رحمه اللّه: (بَابُ صَلَاةٍ التَطوّع)» أي: هذا بَابُ الصلاة التي نوعها التَطرٌّع» أي 
ليست مفروضة. 

وَالتَطوّع: فعل الطاعة من غير إيجاب. 

ویطلق في القرآن - أي: التطوٌع - على ما هو واجبء كما قال سبحانه: فمن تَطوَّعَ 
حيرا فهو حير له 4 [البقرة: 184] 

وجاءت في السنة بإطلاق أيضاً هذا القول على النافلة» كما قال الحبي كلك لما سأله 
رجلٌ عن الإسلام فقال :"مش صَلَوَاتٍ في اليم وَالليَْةِ«. فَقَالَ: هَلْ عَلنَ غَيْرهَا يعني 
الصلوات الخمس- 4 قَالّ: »ل إل أَنْ ا 

ومن فضل الله عز وجل أن أهمَّ العبادات شرع فيها التطوع؛ كالصلاة - فيها فريضة 
وفيها تطوع -» وكالإنفاق بالمال - فيه فريضة الزكاة» وفيه تطوع -» وكذا الصوم والجهادء 
وشرع العطوع في مثل هذه العبادات العظيمة؛ لسدّ نقصٍ ما قد يكون في الواجب منها. 

ار من 0 محبة اللّه للعبد كما قال اللّه عز وجل -في الحديث القدسي-: 
'وَمَا يرال عَبْدِي يَتََرَبُ ي بالتَوَافِل حَقّ د 

وهي - أي: التطوعات - في الدرجة ن الفضيلة بعد الفرائض - أي: أن فعل 
الفريضة أفضل من فعل النافلة في عبادة واحدة - فمثلاً: لو أخرج رجلٌ ركاته ألف ريال 
وتصدق آخر بنافلة ألف ريالء ألف ريال الركاة أفضل عند اللّهء لقول الي كل 'إنَّ الله 


9 اا و 


(۲۹۰) رواه البخاري .)٠٥۰۲(‏ 
15 


يننا 

والكَطوّع ينقسم إلى قسمين: 

وقسم في غير الصلاة. 

وأفضل ما في القسمين من التطوعات العامة هو: طلب العلم» وإلى هذا ذهب الإمام 
مالك وأبو حنيفة رحمهم اللّه» وقال النووي: "أنه آتفق على هذا جماعات السلف”» بل قال 
الإمام أحمد: «لا أعلمُ عبادةً تَعْدِلُ العلم»» ويكفيك من العلم وعد الله عز وجل برفعة 
أهله في الدنيا والآخرة: ريرقَع الله الَذِينَ آمَنوا مِنكُم وَالَدِينَ أوتوا العلمَ دَرَجاتٍ4 
[المجادلة: »]١١‏ وفي رواية عن الإمام أحمد أن أفضل التطوعات: الجهاد في سبيل اللّهء لقول 
اذى E‏ نا 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى التفصيل: بأنه حسب كل حال» فإذا كان الناس 
بحاجة إلى العلم - كهذا الزمان - فالعلم أفضلء وإذا كان المسلمون خَلِيَتْ حدودهم ممن 
يقيم هذه الشعيرة فالجهاد فيها أفضل ليمى حَوزة الإسلام. 

وأما على الإطلاق فلا شك أن العلم أفضل؛ لأنه هو الذي يدل على الجهاد وأنواعه 
وهو الذي يزيد الإخلاص في الجهاد. 

ويذكر المصنف رحمه الله هنا أفضل صلاة التَطَوّع؛ وساق المصنف رحمه الله على ما 
هو في المذهب: أن أفضل التطوعات ما كانت تقام فيه الصلاة جماعة» لذلك قال: (آ كَدُهَا: 
كُسُوفُ) ومعق أكذهاه أئ: سنة مؤكدة» ومعق سنة مؤكدة أي: اس غا 
بالنصوص حت كادت أن تڪون واجبة. 


(555) رواه البخاري .)٠٥۰۲(‏ 


)4۷( رواه أحمد (15١١١؟)‏ والترمذي )١51(‏ والنسائي )١١770(‏ وآبن ماجه (۳۹۷۳)» وقال الترمذي: حَدِيتثٌ 


حَسَنٌ صَجيخ» وصححه كذلك الألباني في إرواء الغليل )١7/8/5(‏ 
١5 ٠‏ 


فآكدها (كُسُوفُ) وهو ذهاب ضيء التيّرين؛ لأن البي كَل خرج فَزِعاً وأمر أن 
يادي "الضلاة جايو 0 ومرلذها يدوق إقامة رها ملق عرض لا اها صلا 
وخرج يِجُرٌ رداءة وقال: "ذا رايم دَلِكَه فَآفْرَعُوا إلى الصّكدة0"". 

والراجح: أن صلاة الكسوف واجبة؛ لقول الي 44 قدا َأَيْكُمْ ذَلِكَه فَآفْرَعُوا إلى 
الصلاة'» وفي رواية "فصوا" وهذا الأمر للوجوب. 

قال: (ثُمَّ آسْتِسْقَاءُ) أي: آكد الصلوات بعد صلاة الكسوف: صلاة الآستسقاء 
والمراد بالآستسقاء أي: طلب السُقْيًا؛ِ ولأنه تُشرع له الجماعة - في المذهب - جعلها 
المصنف رحمه الله بعد الكسوف» لأن بالماء حياة الناس» وهو المُعين بإذن الله على أداء 
العبادات بوَجَعَلنا ِن لماء کل يء عيّ» 
ولأن الي بل خرج إلى المصلى فصلاهاء ودعا وهو على المنبر لنزول المطر» ودعا وهو ليس 
على المنبر لنزول المطرء لذلك جعلها بعض أهل العلم سنة مؤكدة. 

أما عند الحنفية فلا يُشرع للآستسقاء صلاةٌ أصلاً وإنما يُكتفى بالدعاء - سواء 
في الخطبة أو في غيرها -» لذلك لا تجد في كتب الأحناف «بَابُ صَلَاةٍ الآسْتِسْفاءا. 

والراجح: أنه - أي: الآستسقاء - سنة مؤكدة لفعل البي كَل. 

ثم قال في العبادة الغالعة: (ثُمَّ تَرَاوِيحُ) والمراد بالتراويح: هي الصلاة التي صل في 
لیالي رمضان؛ وسمّيت تراويح؛ لأنهم كانوا يستريحون بعد تسليمتين لطوطاء وهي جزء من 
الوتر - كما سيأتي -» لذلك أهل العلم فَصَلُوا بين نوعي الصلاة» فما كان في رمضان قالوا 
تراويح» وما كان في غير رمضان قالوا وترء والهبي ل صلاها - أي: التراويح - ثم صلوا 
الصحابة رضي الله عنهم بصلاته - وهم في المسجد وهو في حجرته -» فخشي أن تُفرض 
على الأمة» ثم أق عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة عليها - أي: أنّ صلاة التراويح لها 
أصل لفعل الي ل -. 


540 ") رواه البخاري )٠١45(‏ ومسلم (910). 


د رواه البخاري .)١٠١5/8(‏ 


.)٠١60( رواه البخاري‎ )" ٠ :( 
1٤١ 


ثم قال في العبادة الرابعة: (ثُمَ ونْرّ) أي: آكد صلوات التطوع الوترء ويأتي في المرتبة 

الرابعة عند المصنف رحمه اللّه. 

والوتر فعله البي ي في سفره» وفي حضره» وصلاءُ وهو قائم» وأحياناً يصلَّيهِ وهو 
قاعد» وصلاهٌ وهو على الدابةء وصلَاه إلى القبّلهء وصلاه إلى غير القبله في السفر والدابة 
سير به. 

وأوجبه الله عز وجل على النبي كَل قال سبحانه: «إيا ايا لمرّمَلُ فم اللَّيلَ إلا 
قليلاً) [المُرَّمّلُ: ١-؟].‏ 

وذهب الحنفية إلى وجوب الوترء لقول الي 4: "الوت حٌَء فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيمْسَ 


اا 
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن من لم يستطع أن يصق الوتر فليصلي الضحى 
عوضاً عنه» لأهمية الوتر. 


فالراجح من العبادات المتقدمة أنّ آكَدَهَا: الكسوف» ثم الوتر» ثم التراويح» ثم 
الآستسقاء» حسب النصوص» وليس كالضابط الذي ذكره الحنابلة بأ الأفضل ما تُقام 
فة انل اة 

ثم بدأ يفضل في العبادات التي ذكرها؛ فبداً في الوترء فقال عن زمنه: (وَيقعَل بين 


العِشَاءِ وَالمَجْرِ)» (وَيُفْعَلُ بَيْنَ العِشَاءِ) يعني: يعد لانم اسمن ا ا جسواء ا 
الصلاة في وقت العشاء كما إذا كان الإنسان مقيماً أو قُدّمَت صلاة العشاء مع المغرب 
ا کان ماد وره أو ا ختك ها العقاء سوق قم بين كل لعفا تقول ضائقة 
رضي الله عنها ١كلّ‏ اللَيْلٍ قد ا رَ وَسُولُ الله ل" واللّه عز وجل يقول: :(إنَّ رَبّكَ ر 


نك 


(e)‏ رواه أبو داود )١5١15(‏ وفيه أبو المنيب عبيد الله العتكي قال عنه العقيلي في الضعفاء )۱۲٠/۳(‏ : «عَبَيْدُ الله 
بن عبد الله أَبُو الْمنِيبٍ الْعَتَكِيٌ مَرْوزِيُ لا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِه ولا يُعْرَفْ الا به» حَدتي آدَمْ بْنْ مُوسَى قَالَّ: سمِعتُ 
الُخارئ قَالَ: عْبَيْدُ الله بن عَبْدِ اله أَبُو امنيب العَتَكئ مَرْوَزِينُ قَالَ الُحَارئ: عِنْدَهُ مَنَاكِيدُ.»: وضعفه أبي زرعة 
الرازي في الضعفاء (1۳۳/۲). 

)0 رواه مسلم .)۷٤٥(‏ 


١١ 


َعلَمُ نك تَقَومُ أدنى مِن ّي اللّيلِ) [المزمل: ٠١‏ ولفعل الي يل أنه لم يصلّه إلا بعد 
العشاء؛ فإذا ختمت الراك المفووظة بيدا ا 

قال: (والقجر) أي: ينتعي إذا طلع الفجرء كما قال البي ي 'أَوْتِرُوا قبل 
الْمَجْر(”" ولقول عائشة رضي الله عنها: «فَآنْتقى وره -أي: الى كله - إل 
الک ۰ ٠‏ 

ثم بعد ذلك ذكر عدد رکعات الوتر قال: رک قول البي يك في صحيح 
مسلم: 'الْوئرُ رَکعَة” ولقول الي کي 'قٳڏا ڪي احذڪُم الصُبْحَ صل رَكْعَةَ وَاحِدَةَ 
لور E‏ » ولقول الي كَللل: e‏ 

فلو أن رجلاً بعد صلاة العشاء قام وص ركعة واحدة فقط يصدُق عليه بأنه قام 
الليل بركعة واحدة. 

قال: 9 إِخدىء عَشْرَةِ) ركعة» لحديث عائشة «أن الي بي كان يصل من الليل 
إحدى عشرة ركعة» في صحيح البخاري!* » وجاء أيضاً في صحيح البخاري من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن الي يل كان يصلي الليل ثلاث عشرة ركىة”. 

فجاء من السنة الفعلية أن الي يل كان يصلي إحدى عشرة» ويصلي ثلاث عشرة 
ركعة. 


ا 


O e) a والدارس 1358 ) وصححة‎ OE gy Oy 
Eley 1555( 

(۳۰) انظر صحيح مسلم .)۷٥۲(‏ 

ay 1145 

.)۲۹۷۷( ومسلم‎ )551١( رواه البخاري‎ e 

۴۰۵ انظر صحيح البخاري (1۳۱۰) ورواه مسلم (-م/). 


)۳۰۹( انظر صحيح البخاري )١١5٠0(‏ ورواه مسلم (۷۳۷). 
۳ 


وجاء من السنة القولية بلا تحديد له» فقال الي يل في الحديث المتفق عليه: 'صَلاةٍ 
اليل تى منتى" أي: أ البي يإ صل إحدى عشرة» وصلى ثلاث عشرة» وقال من 
أراد أن يزيد أو ينقص فصلاة الليل مق مَنْتى» ثم بعد ذلك يوتر الإنسان - أي: أن من 
صل عشرين ركعة فهو سنّة لعموم قول الي يلِ: 'صَلَاةٍ اللَيْلِ مى مَكْى"؛ ومن زاد عنها 
ا 

وقال عن صفتها: (مَنْقَ مَنتی) أي: يصلي ركعتين ثم يسلّم» ثم يصبي ركعتين ويسلّم. 

ثم ذكر غالب فعل الي 4# بأنه إذا صل ثنتين فإنه يصلّ (مَفتی منت ويوير 
وَاحِدَةِ) أي: لا يجعل ثلاثاً في سلاع واحد - كما سيأ - وإنما غالبه مَفْتی مَعّْى» ثم يوتر 
بواحدة مفردة» وعلى هذا أكثر فعل الي 4ل 

وسيأتي بإذن الله صفة أخرى غيرٌ هذه الصفة التي ذكرها في صلاة الوتر. 


.)۷٤۹( ومسلم‎ )٤۷۲( رواه البخاري‎ "١ ١( 
١5 


وان اوتر يخميس» أو سبع: لم لس إلا في اخر 

َبتِسْع: يجْلِسٌ عَقِبَ القَامِنَةِ وَيَتَسَهَدُ ولا يُسَلمُه م بصي التَاسِعَة وَيَتَشَهُدُ وَيَْلَم 
رءه > 1 ره 00 6 ع 0 ع 2 

وَأَذْقَ الكَمَال: ثلاث رَكْعَاتٍ يِسَلَامَيْنٍ - يقرا في الأولى: سبح وَفي القَاِيَة: الكَافِرُونَ 


وني اللالكة: الإخخلاص -. 

لما ذكر رحمه الله أن الوتر إذا كان بإحدى عشرة ركعة ذكر صفته فقال: (مَثْىَ مَنْئَ؛ 
وَيُوِرَ يوَاحِدٍَ)» والقسم الثاني أشار إليه بقوله: (وَإِنْ أَؤْثَرَ حمس أو سَبْع) أي: وإن أوتر 
مين ركعات أوسبعة ركعات (لَم خلس إل في آخِرهًا) أي: لا يتشهد إلا تشهداً واحداً 
في آخرها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها "كن رَسُولُ الله يله يُصَنٍّ مِنَ اللي تلات عَشْرََ 
رَكْعَة يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ یں لا يَجْلِسُ في شَيْءٍ إل في آخِرِهًا "رواه عل 7 وفي رواية 
عند النسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها : "كان رَسُولُ الله ل بور َي وَبِسَبْع 
لا يَفْصِلْ بها سام ولا بڪَلاء'“. 

و اج في الخمس والسبع ركعات لم يذكرها المصنف رحمه الله وجاءت في 
مسند الإمام أحمد وهي أنه يجلس في الرابعة ويتشهد ولا يسلم ثم ينهض للخامسة 
ويتشهد ويسلم؛ وفي السابعة إن أوتر سبعا جلس في السادسة يتشهد ولا يسلم ثم ينهض 
إلى السابعة ويتشهد ويسلم. 

وإذا أراد أن يوتر بتسع ركعات ذكر فيها صفة وهي قوله: (وَيتِسْع) أي: وإن أوتر 
بتسع ركعات (يِخلِسُ) أي: للتشهد الأول (عَقِِبَ القَامِنَةِ) أي: بعد الركعة العامنة وتشهد 
ولا يسلم؛ قال: (ثمَ يُصَنّ النَاسِعَةَ وَيتَشَُدُ وَيَْلَمُ) والدليل على ذلك حديث عائشة رضي 


5 
ك 


الله عنها: «أن البي ي كان وَيُصَنٍّ ِسْعَ رَكُعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيها لا في الكَامِئَة َيَدْكُرُ الله 


)۳11( انظر صحيح مسلم (۷۳۷). 


)1۲( انظر سنن النسائي .)۱۷١٤(‏ 


28 و 


وَيكْمَدُهُوَيَدْعُوهُ ثم ينه ولا يلم َم يَقُومُ فيصل الكَاسِعَة كم يعد فَيڏ کر الله وَيكْمَدُهُ 
وَيَدْعُوة ع د اليم E‏ 

وهناك صفة ذكرها لو صل ثلاث ركعات فقال: (وَأَدْقّ الكَمَالٍ: ثَلَاتُ رَكَعَاتِ 
سََامَيِْ) لما ذكر أن أقل الوتر ركعة وأن أكثره إحدى عشر ركعة» ذكر أدى الكمال - يعني 
أقل الكثير - هو ثلاث ركعات وصفتها قال: (بِسَلَامَيْن) أي: يصلي ركعتين ثم يسلم ثم 
يوتر بواحدة لحديث عائشة رضي الله عنهاء وهناك صفة أخرى لم يذكرها المصنف رحمه 
الله وهي في السنن وهي أن يصب ثلاثاً سردًا أي: لا يتشهد بعد الركعة الغانية» وإنما يتشهد 
تشهداً واحداً في آخر الركعة الغالغة؛ لأن الحبي بل نهى أن يجعل الوتر كالمغرب!*"". 

ات رار بما تقدم» شرع بعد ذلك في بيان ماذا يقرأ في الشفع 
والوتره فقال: (يَُ قرفي الأولَ) أي: من الشفع بعد أن ينقضي من صلاة الليل (يسَبّح) أي: 
یسح اسم رَد بك الاعلَ > (وَف المَانِيّة) أي: ف الركعة الخانية (الكَافِرُونَ) أي: قل یا 
يها الكافِرونَ»/ وني الثَالِكةِ: الإخْلاص) وهي: فل هُوَ الله أحَدٌ4 وسميت بالإخلاص؛ 
لأن هذه السورة أخلصها الله عر وجل لدفسه في بيان ضفاته» 

وليس فيها شيء من أحكام ما يحتاجه البشر في معاملاتهم ونحو ذلك» والدليل على 
جلك أنه يقرا ارو المذكورة في الشفع والوتر - حديث أبي في المسند قال:١كانَ‏ رَسُولُ الله 
ل يقرأ في الور سمح | سم رب َك الاغل» وَقُلْ ي يا الكافِرُونَ فل هو الله اح" 

ولو أراد أن يصلي الرجل بعد العشاء ركعة واحدة وقرأ (قُل هُوَّ الله أَحَدٌ 4 يجرئ 
ذلك ويصدق عليه أنه قام من الليل وأنه صلى الوتر لقول الي بل في صحيح مسلم: 
ا 


E سل‎ 0 

۳۶ انظر سنن الدار قطي )۱٠١۰(‏ والبيهقي في الكبرى )4/.١5(‏ وصححه آبن حبان (9؟5؟) والحاكم (۱۱۳۸) 
وقال: حَدِيتٌ صَّحِيحٌ عَلَى سط الشَيْحَيْنِ و1 يحَيَجَاهُ ولفظه: «لا تُوتِرُوا يقلاثء ولا تَشَبّهُوا بصلاة الْمَغْبِ». 

.)51157( انظر المسند‎ )"١9( 


)۳۱7( انظر صحيح مسلم 9ه72). 


1 


سيان يلاق اتلد القترت.ق الوق هل قبل الركرع أميعده وبياف الدغاء الذي يقال 
فيه» مع بیان معانيه. 


را و + مهس وت چو د وي اه . ھچ اسه سسة سس ےا ٠.‏ سه ا 
وَيَقَنْتٌ فِيهًا بَعدَ الرّكُوع» فيٌقول: «اللهمٌ آهيني فِيمَنْ هَدَيت وَعَافِني فِيمَنْ عَافِيِتَ» 


اه 


ولي فِيمَنْ تَوَأَ ت» وَبَارِك لي فِيمَا أعْظْيْتَ. وَقِنَا َر مَا قَضَيّتَ إِنَّكَ َه و 


معي 
- 
اغود 


عَلَيّكَ؛ نه لا يَذِلٌ ك 0 عَادَيتَ» تَبَارَكْتَ 0 


اه سس و مسو دنه 


تيت عَلَ نَفسِكَ» الم صل عل فح ول آل ره ونع وه بي 

لم (وَيَقَنْتُ فِيهَا) أي: ويقنت في الركعة العالفة - التي هي الوتر-» وقصده 
(وَيَفْنْتُ فِيهًا) أي: ويدعوا فيهاء قال: (بَعْدَ الركوع) يعني: بعد أن يرفع من الركوع هذا 
محل الدعاء» وثبت عن البي ب أيضاً أنه قَنَتَ قَبْلَ الركُوع2"""7 فإذا قَنَتَ قبل الرّكُوع 
أو بعده فكلاهما سنّةه ولكن الا کثر كان بعد الرّكُوع. 

ولم يثبت أن الي يك قَنَتَ في الوثرء وإنما قَنَتَ في الصلوات عند النوازل» وعلَّمَ 
ا لسن بْنِ عَم رضي الله عنه كلمات في الدعاء - كما سياتي - وقال: E‏ سول الله ا 
كلِمَاتٍ أَقُولمُنَ في الوثر في الْقُوتِ' (") أي: أن النبي يك أمر بكلمات في القنوت» أي: 
أنه يُشْرعٌ القنُوت. 

ولوصلى رکا بلا فتوت دلا واس ركان هذا و هدي ای رضي ركمة يلا 
قنوت» وإن قَنَتَ فمشروعٌ أيضاً. 


") انظر صحيح البخاري (۳۱۷۰) ومسلم (1۷۷). 


١4(‏ ") رواه ابو داود (75؟5١)‏ والترمذي (474) والنسائي (1145) وآبن ماجه )١١78(‏ وقال الترمذي: حَدِيتٌ 


حَسَنٌ. . .ولا تَعْرفٌ عَنِ لني له في القُنوتِ في الوثْرٍ شَيئًا أَحْسَن من هَذًا. 
۷ 


قال: (فَيَقُولُ) أي: في دعاءه» (اللَهُمَ آهيني فِيمن هَدَيِتَ) أي: دلي عل صراطك 
المستقيم كما هديت الصا حين إليه» وهذا من خُسْنٍ الدعاء أي: أنك يا رب هادي وهديت 
فآهدلي. 

(وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيَتَ) أي: من المصائب» والمعاصيء والشرورء (فِيمَنْ عَافَيَتَ) أي: 
فيمن عافيته من ذلك. وهذا أيضاً من حسن الأدب في الدعاء» أي: يا رب أنت تعافي وعافيت 
فعافني» كما لوتقول: يا رب انت كريم؛ وتتكرّمت على خلقككء فتكرّم عل كما تكرّمت 

(وَتَوَلَي) أي: آرعَني برعايتك وآكلأني بكلاءتك» كما قال سبحانه: الله وَل الذينَ 
آمَنوا) [البقرة: 201 ]» وقال سبحانه: #إذْلِكَ بِأنَّ اللَّهَ مَولَ الَّذينَ آمَنوا) [محمد: »]١١‏ ومن 
تولاه الله عر وجل لا يخيب» (فِيمَنْ تَََيْتَ) أي: فيمن توليته من عبادك الصالحين. 

(وَيَارِكَ لي فِيمًا أَعْظَيّتَ) البركة: هي الزيادة في القليل» والنفع في القليل والكثير؛ 
أي: أن عديم البركة الذي لا نفع منه» كما قال يي في صحيح مسلم: "لَيْسَتِ السَّنَةُ بان 
A‏ الكدة أن A ER NED EC‏ 
أَعْطَيْتَ) يعنى: ربنا أنت أعطيتنا شيئاً كثيراً فآجعل لدا فيه البركة» وتما أعطاه الله عر 
وجل لعباده من: العلم النافع؛ والعمل الصالح» والمال» والبنين» وغير ذلك من النعم 
العظيمة والبركة هي أساسٌُ النفع فيها. 

(وقتا رما قَصَيْتَ) يعني: آصرف عثي شر ما قضيته؛ كل ما يأتي من الله فهو خی 
قال سبحانه: «إما أصابّكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَما أصابّكَ مِن سَيتَةِ فمن نَفسِكَ» 
[النساء: 9/ا]» 

وکل ما ينزله الله عز وجل على عبده المؤمن فهو خير» وإن كان في ظاهره شر؛ مثل: 
المرض والمصائب هذه شر على العبدء لكنها في حقيقتها خير له قال سبحانه:#إوَعَسى أن 


)۳۱۹( رواه مسلم ٤(‏ ۲۹۰)» والمراد ب (السَنَةُ) هنا القحط ومنه قوله سبحانه: وَلَمَد أحَذنا آلَّ فِرعَونَ باليتنينَ 4 
[الأعراف: .]١١٠١‏ 
€۸ 


و سر ١‏ 


تَكرّهوا شَيئاً وَهُوَّ حير لَكُم 4 [البقرة: 17)» فقوله (وَقِنَا شر مَا قَضَيْتَ) أي: قني ما فيه 
شر عل وأنت قضيته فيه. 
1 لا يَذِلّ مَنْ وَاليتَ) أي: أن من واليته ونصرته فإنه لا يدل قال سبحانه: «إنا 
تنص رُسُلّنا وَالَدِينَ آمَنوا في الحياة ادنيا وَيَومَ يَقَومُ الاشهادٌُ» [غافر: »]0١‏ وقال سبحانه: 
و حَقّا عَلَينا نّصِرٌ المُؤمِنِينَ) [الروم: .]٤۷‏ 
(وَلَا يعر مَنْ عَادَيتَ) هذه اللفظة ضعيفة من زيادات البيهقي ر چ ليمت 
في سنن ابي داود كما في الحديث هذاء ومعنى (وَلَا يعر مَنْ عَادَيتَ) أي: من كنت عدوا له 
لعصيانه فلن يز قال سبحانه: (إِنَّ الذي حاون اللَّهَ وَرَسولَهُ أُوليِكَ في الَادَلِينَ4 
[المجادلة: .]٠0‏ 
وقوله: (تبارک کت رَيَّنَا وَتَعَالَيَتَ) أي: بلغت الغاية من البركة» فآسمه سبحانه مثلاً 
مُبَارَكَ لا يُذكر على شيء إلا حلّت فيه البركة» لذلك قال سبحانه: #«فَكُلوا مِمّا ذُكِرَ اسم 
الله عَلَيهِ4 [الأنعام: 1١8‏ وقال: يإوَلا الوا مِمّا لم يُذَكَرِ اسم اله عَلَيهِ)4 [الأنعام: 
١‏ وكذلك كتابة مبارك» وجعل في شيء من مخلوقاته البركة» مثل: ماء زمزم مبارك 
ومكة مباركةء والمسجد الحرام مبارك قال سبحانه: (إنَأَوَلَ بيت وْضِعَ للا للدي به 
مُباركا) [آل عمران: ٩١‏ وكذلك المدينة مباركة وهكذا. 
وقوله (وَتَعَالَيتَ) أي: بلغت غاية العلومن علو القدر والقهر والذات. 
وقوله: (اللَّهُمَ إا اعود بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ))» (أَعُودُ) أي: أستجير وألجيع (برضَاكَ) 
أي: أتوسّل بصفة من صفاتك وهي الرضاء 
من صفة أخرى وهي السخط (مِنْ سَخَطِكَ) يعني: كأنك تقول: يا ربّ لا تسخط 
عل» وآجعل رضاك يطفئ هذا السخط؛ لعلا تسخط عل. 
(وَبِعَفُوِكَ مِنْ عُقُوبَيكَ) هذا أيضاً توسّل بصفة العفوء أي: أتوسّل بعفوك فأنت تعفو 
عن الخطايا والسيئات فلا تعاقبني» أي: ألجئ بعفوك؛ لعلا ينالني شيء من العقوبة منك. 


أ 


۳۰7 انظر السنن الكبرى للبيهقي .)٤۸١۹(‏ 


1۹ 


(وَبِكَ مِنْكَ) أي: أستعيذ بِكَ (مِنْكَ) من عذابك» كما قال سبحانه: «وَيحَدرْكُمْ م 
اللّهُ نَفْسَهُ)4 [آل عمران: 128 يعني: عذابه» أي: أتوسّل بصفتك أن لا تل علي عذابك. 

وقوله: (لَا حصي تََاءَ عَلَيْكَ) العناء: هو ذكر المحامدء أي: لا أستطيع أن أَعْدٌ 
محامدك رداق راو ارت مياه اا كتير در بلح شونا ين يعنت أر اميل لكماله. 

قر (أَنتَ كما انيت عل نَفْسِكَ) كما في قوله: الحم يله رَبّ العالَينَ» 
[الفاتحة: ؟]» والله سبحانه قد أثنى على نفسه في آيات كثيرة» كقوله أيضاً: «الحتمدُ لِلّه 
الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالَارضَ) [الأنعام: »]١‏ وقال: «(الحمدٌ لَه فاطِر السّماواتِ وَالَارض » 
[فاطر: »]١‏ وقال: «[ الحم يله الذي أَنْرّلَ على عَبِدِهِ الكتابَ) [الكهف: ]١٠‏ وهكذاء أي: أنّ 
نان عليك لا يبلغ كما أثنيت أنت على نفسك. 

وقوله: (اللَهُّمَ صَلَّ عل مُحَمَِّ) يعني: يا رب آثني على محمد عندك في الملأ الأعلى - 
يعني: عند الملائكة -» وقوله: (وَعَلَ آل حُحَمّدِ) أي: آثني على قرابة الي كَل ممن هم من 
: ادع يوس سي الي د روك ان غير المؤمنين 
منهم فلا يدخلون في هذا الدعاء» قال سبحانه: تبت يّدا أي لهب و ]١ N‏ وهو 
من آل البيت. 

ثم قال: (وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ) يدل على أنه دُْسَنُ عند دعاء القنوت أن يرفع المصلي يديه 
يجعل بطونهما إلى السماء أمام صدره» ولو رفع إلى عند محاذاة رأسه أو أعلى فلا بأس» كما 
فعل الي كَل في الآستسقاء رفع يديه حق أصبح ظهور يديه إلى السماء. 

وعليه عدلناها فاأصبحت: 

وقوله: (وَيَمْسَحٌ وَجْهَهُ بِيَدَيُه) لحديثٍ رواه الترمذي”"'" وأبو داود ابن ماج 
لكنه ضعيف» فإذا فرغ من الدعاء يَخْفِضٌُ يديه بلا مسح. 


(Y۱)‏ انظر سنن الترمذي (7”77) وقال عنه: حَدِيثٌ عَرِيبٌ. 


.)۱۱۸۱( و سنن أبن ماجه‎ )۱٤۸٥( انظر سنن أبي داود‎ (YY) 
ê3 


وكذلك ختم الدعاء بالصلاة على الي 5 الحديث فيها ضعيف» فإذا فرغ من الدعاء 
يركع إذا قَنَتَ قَنَتَ قبل الركوع؛ أويسجد إذا قنت بعد الركوع» من غير أن يصلي على الدي َلك 


ومن غير أن يمسح وجهه بيديه. 


و 
عق 22 وو »م 


وَيحْرَ: فنُونهُ في خَيْرِ الوثره | 
الإِمَامُ في المَرَائْضِ. 

قال رحمه اللّه: (ویڪره: نون في غَيْرِ الوثْر)» لما ذكر أنه يشرع القنوت في الوتر في 
الليلء ذكر بعد ذلك أنه يكره قنوته على غير الوتر؛ لأن العص أت على الوتر فلا يقنت في 
السنن الرواتب مثلاً» ولا يقنت في ركعتي الوضوءء ولا في تحية المسجد وغير ذلك» لذلك 
قال: (وَيُكُرَ: فُنُوثهُ) أي: دعاؤه - سواء قبل الركوع» أو بعد الركوع - (في غَيْر الوثْر). 

ثم بعد ذلك ذكر أنه يستثى من ذلك إذا تحقق شرطان: 

الشرط الأول: قال: (إلَّا أَنْ تَنْزِلَ بِالمسَلِمِينَ نَازِلةٌ) والمراد بالنازلة أي: الشدة» مثل: 
لو حدث وباء يموت منه ناس كثيرء أو وقوع جريه ار ك صدوغل الا فر اق 

والشرط الغاني: لا يكره القنوت إذا كان في غير الطاعون» مثل: حصول جوع شديد 
نزل بالمسلمين» ومثل: حرب فتكت بالمسلمين فهنا لا يكره القنوت؛ بل يُشرع. 

أما قوله: (غَيْرَ الطَاعُونٍ) أي: أنه إذا كانت النازلة هي الطاعون - وهي مرض فتّاك 
والعياذ بالله - على قول المصنف رحمه الله لا يقنت الإمام لزوال مرض الطاعون» والدليل 
قول النبي ب في صحيح البخاري: 'وَالمَظعُونُ - أي: الميت بالطاعون - شَهِيدٌ2"7". 

والقول الغاني: أنه يشرع القنوت حتى في الطاعون؛ لأن الي بي قَنَتَ على على رِعْلٍ 
وَدَكْوَانَ شَهْرًا كاملاً لما قتلوا بعض الصحابة"ء وقتلهم لأولعك الصحابة كانت شهادة 
هم» ومع ذلك قَنَتَ الي 5 على من قتلهم. 


؛ إلا أَنْ 8 تَْزِلَ ِالمُسْلِمِينَ ازل ه غَيْرَ الطَاعُونء فَيَعَنْتُ 


.)٥۷۳۳( انظر صحيح البخاري‎ (rr) 


7180 ا مو ی رسيم م ۷ کو من کیک ی ہی عاف رظي اع 
١١‏ 


ومفهوم قول المصنف رحمه الله: (إلّا أن َل ِالمُسْلِمِينَ) أي: إذا نرلت نازلة بغير 
المسلمين من جوع؛ وصواعق حُحْرِقَةٌ مثلاً» فإنه لا يقنت لزواها. 

فإذا تحقق الشرطان - وهما: إذا نزلت بالمسلمين نازلة» وغير الطاعون - قال: 
(فَيَمْنْتُ الإِمَامُ) أي: أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط إذا كان يصلي بالتايين؛ أن 
E‏ 

والقول الغاني: أنه يَقْنْتُ الإمام الأعظم» أو نوَّابُه في ذلك - أئمة المساجد -. 

والقول الغالث: أنه يَقُنُْتْ كل مُضَلِه سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداًء وعليه 
فللمرأة في بيتها أن تقنت أيضاً؛ وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 

والقول الراجح ؛ أن اة المساجك لا يفنت قُنْثه نَ إلا إذا أذن ولي الأمرفي ذلك» لما قد 
ا شتى بين بعض المسلمين» فقد يَقَنْتُ هذا لهذاء وقد يَعْنْتُ هذا لذلك» 

ثم بعد ذلك قال: (في القَرَائْضٍ) لما بّن من الذي يقنت» ومتى يقنت» بيّن في أَيٌّ صلاة 
يقنت» قال: (في القَرَائْضِ) أي: في الصلوات الخمس المكتوبة» وقد ثبت في الصحيحين وفي 
مسند الإمام أحمد من مجموع ما فيهما من الأحاديث أن النبي ب قنت في جميع الصلوات» 
وأكثرٌ ما كان يقنت في الفجرء أي: أنه لا يقنت في تحية المسجد مثلاً» ولا في صلاة الضج؛ 
ولا غير ذلك» أي: أن القنوت مقتصر عل الفرائض 

ولو صلى مأموم خلف من يَقْنْتُ في الفجر لغير نازلة - كما هو مذهب الشافعية - 
فالمأموم يتابعه» وإن كان لا يرى ذلك» للشبهة. 

وكذا عند الحنفية» فعندهم أن الإمام في صلاة الفجر إذا رفع من الركوع يقنت بأن 
الله يغفر له ذنبه» ويصلح حاله» وهكذاء طوال العام. 

والراجح ما ذكره المصنف: أنه لا يقت إلا عند الموازل» سواء كانت النازلة طاعوناً 
أو غير ذلك. 

أما قنوته طوال العام فهو خلاف السنة» قال شيخ الإسلام: «فيّتابَع الإمام للشبهة» 
وكذا في صلاة التراويح إذا كان الإمام يختم في الصلاة» فعلى المأموم - وإن كان لا يرى الختم 
- أن يُتايع الإمام فإن يد الله مع الجماعة» وفيه شبهة؛ لفعل بعض السلف رضي الله عنهم 


١١ 


كسفيان رحمه اللّهء ولا له أصل عند الصحابة حيث كان أتي يجمع أهله عند الختم خارج 
الصلاة» فمن قال: كذلك في الصلاة» فعنده شبهة في ذلك» فيتابع. 


وَالترَاوِيحُ: عِشْرُونَ كعد ا ويوير 
ا يَعَدَهُ إن عام فمة يك 

قال رحمه الله: (وَالتَرَاوِيحُ: عِشْرُونَ رَكْعَةٌ) يذكر هنا أحكام صلاة التراوبح: 

الحكم الأول: عدد ركعاتهاء قال (وَالتَرَاوِيمُ: عِشْرُونَ رَكْعَةً) وإلى هذا ذهب 
التابلة والشافعية؛ لان عكر بى الطاب رضي الله حده مر أ غ بْنُ گعْب أن بص بهِمْ 
عِشْرِينَ ركعَ. 

وذهب المالكية إلى أنها ست وثلاثونَ ركعة. 

e‏ ركعاكه واسعدارا- أي الشرقية + يقول عائشة ركي الله غنها: 
سول الله صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ مِنَ اليل عَشَرَ رك حَاتِ» وَيُوتِرُبِسَجْدَقٍ ويرك 
َكْعَقٍ الْقَجْرٍ َلك تلات عَشْرَةَ رَكعَةً يعني: مع الشفع والوتر. 

والرا ا ا 
ولم يمنع أحداً أن يزيد على ذلك أو يقلء فقال: ١صَلَاةٌ‏ اللَيْلٍ مى منتى . 

ثم بعد ذلك ذكر الحكم الغاني وهو: هل تفعل جماعة أم امي قال (تفْعَلُ في 
و و 


ثلاثاً فلم يخرج لهم في الليلة الرابعة» وقال: «لَمْ يَمْعْني مِنَ الخُرُوج ! يڪ إلا أي حَشِيتُ 


ال د ل مسي ار لضو عدم 
(is)‏ رواه مسلم (۷۳۸). 


۳ رواه البخاري )۹٩۰(‏ ومسلم .)۷٤۹(‏ 


۷ رواه البخاري (۱۱۲۹) ومسلم .)۷٩۱(‏ 
o۲‏ 


اخ ف عه يعاو فول الي ال ال ملظ ال ف تند ال 
المَكُثوبة» ‏ لكن صلاة الجماعة أفضل لقول الي ك «مَنْ تام مَعَ الإِمَامِ حَقّ 
يتصرف کيب له قِيَامُ لا 

والحكم الغالث: هل يصلي بهم الإمام أيضاً الوترأم يكتفي بعشرين ركعة» فقال 
(مَعَ الوثْرٍ) أي: يوتر بهم الإمام والمأمومون يتبعونه» والمراد بالوتر الركعة الواحدء وليس 
المقصود القنوت - أي: أنهم يصلون عشرون مع الوتر-» وهذا أيضاً سنة لقول الي كله: 
١فَعَلَيْكُمْ‏ بِسُئَتي وَسْنَةِ الخُلَقَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيىَ بَعِْي)7"" فأمرنا الي بي أيضا أن 
نتمسك بسنّة الخلفاء الراشدين؛ ومن السنّة التي أحياها عمر رضي الله عنه أن التراويح 
تُصلى جماعة وفي المسجد. 

ثم ذكر الحم الرابع: وهو وقتهاء فقال: (بَعَدَ العَشَاءِ) أي: مثل الوتر في بقية أيام 

السنة لقول عائشة رضي الله عنها: (كانَ الى كَل يصن مِنَ اللَيْل/73". 

والحكم الخامس: في أي شهر تصل التراويح؛ قال: (في رَمَضَانَ) أي: أن صلاة الليل 
التي في رمضان تسمى تراويح؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بعد كل تسليمتين 
يستريكون. 

ثم بعد ذلك ذكر الحكم السادس: وهو فيما إذا صلى العشرين ركعة في أول الليلء 
ويريد أن يستيقظ قبل الفجر فمتى يوترء قال: (وَيُوتِرُ المَُهَجّدُ يَعَدَهُ) المراد بالمتهجد: 
الذي ينام في الليل ثم يستيقظ قبل الفجر للصلاة أخذاً من قوله سبحانه:إوَمِنَ اللّبلٍ 
مَتَهَجَّد په نافِلَةَ لَكَ) [الإسراء: ۷۹]» 


)۲۸( رواه البخاري (۷۳۱) ومسلم (۷۸۱). 


١‏ رواه الترمذي )۸۰٣(‏ والنسائي »)١70(‏ وقال التزمذي: حڍِيٿ حَسَنٌ صَجيځ. 

0 سبق تخريجه ص 235١‏ وزيادة: «بعدي» هي عند البزار )547٠١1١(‏ دون غيره. 

(T1)‏ رواه مسلم (515)» ورواه البخاري (955) عن أبن عمر رضي الله عنهما. 
١6‏ 


فإذا كان الفرد أو المأمومون يرغبون في تقسيم الصلاة في أول الليل» وشيء منها في 
آخره قال: (وَيُوتِرُ المُتَهَجّدُ بَعْدَهُ) في الأخير لقول الي كل يل «آجْعَلُوا خر رَصَلَاتِكُمْ بِاللَيْلٍ 


(r) 


ثم ذكر بعد ذلك الحم السابع: وهو إذا أوتر أول الليل» وأراد أن يستيقظ آخر 
الليل فماذا يصنع؛ قال: (فَإِنْ د تع م إمَامَةُ) يعني صلى معه الوتر في أول الليل (شَفَعَهُ) أي: 
شفع الوتر الذي في أول الليل (بركعَة) أي: إذا سلم الإمام بالوتر يأتي بركعة بعده ولا يسلم 
إلا في آخرهاء ثم إذا قام في آخر الليل يصلي ماشاء ثم يوتر؛ لأن الي 4 قال: «لا وِثْرَانٍ 
في ليله" وجُعل الوت رفي الأأخير لقول الي 4ل «اجْعَلُوا آخِرَصَلَاتِكْمْ باللَيْلٍ ونوا 
وإذا أوتر مع الإمام في أول الليل وسلم معه ثم استيقظ قبل الفجر فإنه يصلي شفعاً شفعاً 
ولا يوتر؛ لأن الي 5 كما في الصحيح إذا صلى الوتر يصلى بعده ركعتين/ '"' وقد تڪون 
هذه الركعتان هي ركعتا الفجر أو يتنفل تنفلاً مطلقا. 

والحكم الغامن: حكم التنفل مفرداً حال استراحة الإمام والمأمومين بين 
التراويحتين» فقال: (وَيُكُرَهُالتََقلُ بَيْنَهَا) يعني بين تسليمة وتسليمة - أي: لوسلم الإمام 
وأراد أن يستريح زمناً يسيراً يكره للمنفرد أن يأتي في هذا الزمن بنافلة -؛ لعلا تفوته 
الصلاة مع الإمام» وأيضاً لعلا يشوش الإمام عليه في صلاته. 

والحكم التاسع: حكمٌ الصلاة بعد التراويح» قال: (لا التَعْقِيبٌ بَعْدَهَا) أي: 
لابكره التعقيب أي: أن يزيد نافلة بعد صلاة التراويح ووترها؛ لأن الني يل ثبت عنه 
أنه صلى بعد الوتر ركعتين ولعله من النفل المطلقء 

قال: (في جْمَاعَةِ) أي: فإذا صمّّ أن يصلى بعد الوتر نفلاً مطلقاً فرادى يصح أن 
برها أيضا جاغة. 


وَثْرًاا 


لق رواه البخاري (۹۹۸) ومسلم .)751١(‏ 
(7") روه بو داود )۱٤١۹(‏ والترمذي (470) والنسائي (1705). 


180) نط صحيع اکان ۹9 


وأفرد المصنف رحمه الله صلاة التراويح عن صلاة الوتر في الأحكام؛ لأن صلاة 
التراويح أقى في تحديدها عدد زيادة عن صلاة الوتر في بقية الشهور غير رمضانء وأيضاً 
لفضل صلاة الليل في رمضان لقول الني 45ٍ: «مَنْ صَامَّ رَمَضَانَء إِيمَانَا وَآحْتِسَابًاه غَفِرَ 
له ما تَقَدّمَ مِنْ دَنْيه» 7*"" وفي رواية:«مَنْ قا فجاء النص عل الأجر العظيم بالمغفرة 
لمن صلى قيام الليل في رمضان. 


م السلَنْ الرَاتِبُ. ركان قَبْلَ اله وَرَكْعمَانِ بَْدهَا وَرَكْعَنَانٍ بَْدَ لغرب 
ن بعد العا وركعتان قبل الجر = وَهُمَا ا گذها د 

وَمَنْ فاته د شَيْءٌ مَنْهَا: 

قال رحمه الله: (تُمَّ الستَنٌ الرَاتِبَهُ) أي: كم في الأفضلية تأتي السَّّنُ الرَاتِبَه والمراد ب 
(الرَاتِبَةُ) أي: المستمرة» والمُحدّد ها زمنء 5 قول المصنف - وهو مذهب الحنابلة - أنها 
عشر ركعات؛ وهي: (رَكْعَنَانِ قَبْلَ الظمْرِ) زمن أداء السنة الراتبة إذا كانت قبل الفرض 
من حين دخول الوقت» وإذا كانت بعد الوقت فتبداً من بعد أداء الفريضة إلى خروج وقت 
الق كنا سيان ن الظَهْر)» كم نُهَ: (وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا) أي: بعد الظهرء 
كان نة لغيه ركان بد القاء رانب لتښ 

لی ات حديث ابن عمر رضي الله عنهما: د 

تِ: ركْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُمْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْربٍ في بَيْته وَرَكْعََيْنِ بَعْد 

العِمَاءِ في بَيْته ركعت 5 ا 

وذهب الحنفية» والشافعية» وإليه ذهب شيخ الإسلام» والترمذي رحمهم الله إلى أن 
السئن الرواتب: آثنتا عشرة ركعت لحديت أ٤‏ . حَبيبَة أن السب ¥ قال:« ما ِن عَبْد ملم 
صل له كل وم ٹن عَشْرَة رَه تطوُعَاء غَيْرَ َرِيضَةِ إلا تی الله له با في اتةه أو إلا 


(1179 ر خان 7 ول( 
0 0 


TY‏ كاف ربخ 


بي لَه بَيْتُ في اليتة» ٠‏ قال الترمذي: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
الصحابةء والسلف»» أي: بزيادة ركعتين على الركعتين التي قبل الظهر. 

وهذا فضلٌ عظيم؛ فبقرابة عشر دقائق يبني المسلم بيتاً له في الجنة» فهذه الركعات 
قد لا تزيد عن ربع ساعة» فينبغي للمسلم أن يُحافط عَلِيهًا وأن لا يدعها. 

قال: (وَرَكْعَنَانِ قَبْلَ المَجْرِ - وَهْمَا آكَدُهَا )= (هُْمَا) أي: ركعتا الفجر (آكَدهَا) 
لحديث عة رضي الله عنها انها قالت: «لَمْ يَحُنٍ الٿ ي عل شَيْءٍ مِنَ التَوَافِلٍ أَهَدَ 
مِنْهُ تَعَاهدًا عل رَكْعَقَ القجر» ندا 

وركعتا الفجر تمتاز بعدة أمور: 

لمر الأول انها | كه اى اوا 

والأمر الغاني: أن الي يله لم يكن يدعها في سفر ولا حضرء بخلاف بقية السنن 
ا 

والأمر الغالث: أن الي كيل كان يحَفَّفُهما لحديث عائشة رضي الله عنها: «گانَ التي 
ل كف الركعتين اَن قبل صلا الصبْج ئ ني لاقُولُ: هَل قرام لكاب ؟» 

والأمر الرابع: شرع أنه يُقرأ في الركعة الأولى: (قُل يا أي الكافرونَ)» وفي الركعة 
الفانية: قل هو اللَّهُ أَحَد 4» وهذه تشترك معها ركعتا المغرب. 

والميزة الخامسة؛ أنه يُشرع أن يُقرأ في الركعة الأولى أيضاً: «(قولوا آمَنَا الله [البقرة: 
“61 وفي الركعة العانية: فل يا أهلّ الكتاب تَعالوا إلى كَلِمَةٍ سَواءِ يتنا وَبَينَكُم) [آل 
عمران: .]٦٤‏ 

وبين الي 4 فضل ركعتي الفجر فقال: «رَكْعَنَا الْمَجْرِ خَيْرٌ مِنَ ادنيا وَمَا فِيًا» 
(e)‏ 


.)۷۲۸( رواه مسلم‎ (FA) 


)۳۹( رواه البخاري .)١١59(‏ 


.)۷۲١( رواه مسلم‎ e 


ت 


ولا ذكر السنن الرواتب ذكر بعد ذلك حڪم من فاتته» فقال: (وَمَنْ فَانَهُ شَيْءُ مَنْهَا) 
والذي تفوته السنة الراتبة لا يخلو: 

إما أن يكون عامداً لتركها حتى خرج الوقت: فهذا لا يقضيها؛ لأنه تركها عمدًاء 
وفاته وقتهاء وأما حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «مَا ترك التي ئ4 السّجَدَتَيْنٍ 
e‏ ظا" فهذا خاص بالبي يه ولا سّئلت عائشة رضي الله عنها 
قالت:« گان يُصَلَيهِمًا قَبْلَ الْعَصٍ م إِنَّهُ شّغِلَ عَنْهُمَاء أو ذَييَهُمَا قَصَأَاهُمَا بَعْدَ الْعَصء 
د 1 5 5 E‏ 

القسم الغاني: إذا كان ناسياء أو نائماً: فإنه يصليها حتى لو خرج الوقت قضاءً. 

وزمن السنن الرواتب هي نفس وقت فرضهاء أي: أن سنة الفجر مثلاً يبدأ وقتها 
من طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة؛ والسنة البعدية تبدأ من آنقضاء الفريضة إلى خروج 
الوقت وهكذاء لذلك قال: (وَم مَنْ فَانَهُ شَيْءَ ءَ مَنَهًا) أي: لعذر (سُنَّ لَه قَضَاؤُهُ) ولو خرح 
لوقه د د بن أَسْلَمَ رضي الله عنه في قصة نوم النبي ييه والصحابةء لما ناموا عن 
صلاة الفجر أمرهم الدبي ¥ بالتحوّل من مکانهم» وقال: «إِنَّ هَدَا وَادِ په َيْطَانُ»» فأمر 
بلالا أن يؤدّنء ثم صلى النافلةء ثم أقام لصلاة الفريضة7”*"» فصل النافلة بعد خروج 
وقت صلاة الفجر. 


)۳4۱( رواه البخاري (591) ومسلم (898). 
(e)‏ رواه مسلم .)۸۳١(‏ 
۳ رواه مالك في الموطاً (1؟) والبيهقي في الكبرى (480). 


١ مه‎ 


ح ق 


وَصَلَاة الليل أَفْضَلُ مِنْ صَلاة التَهَان وَأَفْصَلًْا ثلث الليّل بَعْدَ نَصْفَّهَ. 

وَصَلَاةلَيْلٍ وَتهَارِمَنّْى منتى وَإِنْ وع في النَهَارِ بأريَع كالظْهْر: فلا بَأسَ. 

وَأَجْرُ صَلَاةٍ فَاعِدٍ عَلَ نِضْف أَجْرِ صَلَاةٍ قَائم. 

أما بعد» قال رحمه الله: (وَصَلَاةُ اليل أَفْضصَلُ مِنْ صَلَاةٍ النَهَارِ) يذكر هنا رمه الله 
النفل المطلق في الليل» أي: لو أراد المرء أن يتنفل من غير وتر فصلاته في الليل أفضل من 
صلاة في النهارء والدليل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار قول النبي كَل لماسَيْلَ: 
الصَّلَاةٍ أَفْصَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأيّ الصَّيّامِ أَفْصَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ: "أَفْضَلُ 
اللاي بَعْدَ الصَّلَاةٍ الْمَكُْوبَ الصَّلَاهٌ في جَوْفِ اللَيْل.." رواه مسل" ولأن اللي 
في اللَيْلٍ لَسَاعَةٌ لا يَُافِقُهَا رَجُلْ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله خَيرَا مِنْ أَمْرِ الدّْا وَالْآَخِرَة إلا أَغطًا 
ياه وَذَلكَ 13 َيل رواه كد 

وفي العلث الأخير أيضاً من الليل 'يَنْزِلُ رَيْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَ كَل لَيْلَةِ ِل السَّمَاءِ الي 


(۳٦) 
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فيه 
ool‏ 
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والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر - من حيث الصلاة -» والأفضل 
أنه يختم صلاة الليل بركعة توترله ما سبق - كما سبق ذلك في صلاة الوتر -. 

ولا ذكر أن ضلاة الليل أفضل من صلاة العهان ذكر بعد ذلك أن فى الليل وقتا 
يفضلٌ بعضةُ على بعضء وذكر هذا بقوله: (وَأَفْصَلُّهَا) يعني: أفضل صلاة التطوع في الليل 
(ثُلْثُ اللَيْلٍ بَعْدَ نَصْفَة)» 


.)١١57( انظر صحيح مسلم‎ (é٤) 
ا‎ 1195( 


els ea, 1755 


لأن الي ييه لما ستل عن أفضل القيام؛ قال: 'أَحَبُ الصَّلَاةٍ إِلَ الله صَلَاءُ دَاوْتَ گان 
يام صف اللَّيْلِ وَيَقُومُ تلْقَهُه وَينَامُ سُدُسَه7"*"؛ ولأن الغلث بعد الحصف فيه وقت تول 
الله عر وجل فهو يلؤل إلى السماء الدنيا حن بق كلك الليل الآخره ففيه زمى تل الله 
عرو إل السباء ا 

ولا ذكر فضل صلاة الليل بيّن كيف يصل تلك الصلاة قال: (وَصَلَاةُلَيْلٍ وَتَهَارِ) 
آستطرد في النهار لكون الصفة واحدة قال: (وَصَلَاةُ ليل وَنَهَار مَنْق مَشى) أي: يصلي 
ركعتين ثم يسلّم؛ وإذا رغب في الوتر فسبق - في الوتر - أن له أن يصلي خمساً أو سبعاً أو 
تسعاً بسلام واحدء لكن هنا يتكلم عن التطوٌع المطلق. 
يعني: بتشهدين؛ (قَلَا 0 وهذا على قول المصنف آستدلالاً بحديث أبي أيوب رضي الله 
عنه عند الإمام أحمد وأبي داود" :أن الي بي صلى أربعاً في النهارثم سلّم'» لكن الحديث 
فيه ضعف؛ وتبقى صفة النهار كصفة صلاة الليل لعموم قول النبي بلي في المتفق عليه: 

ولا كان طول القيام في الليل والركوع والسجود في الليل أفضل - كما قال سبحانه: 
ومن اللَيلٍ فَتَهَجَّد په نافِلةٌ ك4 [الإسراء: 2۷٩‏ وقال سبحانه: ِن رَبَكَ يَعلَم أَنّكَ 
َقَومُ أدنى مِن ثل اللَيلٍ وَتِصفَهُ وَتُلقَهُ4 [المزمل: ]2١‏ - 

ذكر بعد ذلك أجر صلاة القاعد» قال: 0 قاعِد) لغير عذرء يعني: يستطيع 
أن يقوم» لكنه أراد أن يصلي جالساً قال: (عَلَ نِضْفِ أَجْرِ صَلَاةٍ قَائم) لقول الي كله في 
صحيح البخاري: 'وَمَنْ صل قَاعِدًا قَلَهُ ضف اجر المَائِِ 80" 

أما إذا كان لعذر وصلى قاعداً فله الأجر كاملا لقول الي يل "ذا مَرِضَ العَبْدُ 
0 عافن ا ليا ار ولو صل مضطجعاً وهو قادر 


.)١١59( ومسلم‎ )847٠0( رواه البخاري‎ (ev) 
0 ا ی ا‎ 0 


27 ') رواه البخاري .)۲۹۹٩(‏ 


على القعود أو على القيام فله النصف من أجر صلاة القاعد لقول المي بل في صحيح 
البخاري: 'وَمَنْ صل انا - يعني: المضطجع - قَلَهُ صف أَجْر القَاعِد'(*". 

ودْسَنُ في صلاة الليل - سواء في التروايح أو في النفل المطلق - أن يستفتح الركعتين 
الأولييق خفيفة؛ لفعل النبي 5 كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. 

وينبغي للمسلم أن لا يُضَيّعَ صلاة الليل» فهي كنرٌ ثمين له - ولو بساعة قبل طلوع 
الفجر-؛ الله عزوجل لما ذكر قيام الليل قال: قلا َعَم فس ما أَخني لَهُم من فر أعيْنٍ» 
[السجدة: ۱۷]» وفي حديث عَبّدُ الله بْنُ سَلّام: "ولوا باللّيْلٍ وَالگاس نيام تَدُخُلُوا اله 
يسام" فهو من أسباب دخول الجنة» ومغفرة الذنوب» ومن أسباب إجابة الدعاء» وأنه 
عز وجل يكتب عبدّه من المقربين عنده وأيضاً من أسباب إجابة الإستغفار:(كانوا فليا 
مِنَ اللَيلِ ما يَهجَعونَ وَبالاسحار هُم يَستَعفِرونَ) [الذاريات: )]18-١7‏ 

وقال ابن عباس: «من صلى بالليل أضاء الله وجهه في النهار) يعني: بنور العبادة 
والإيمان» لاسيّما طالب العلم» يَقْبْحُ به أن يترك صلاة الليل - وأن يختمها بوتر -. 

وقد أوجب بعض آهل العلم قيامَ الليل. 


.)١١١5( انظر صحيح البخاري‎ e 


7 ") رواه الترمذي )۲٤٣٥(‏ وآبن ماجه )١١15(‏ وقال الترمذي: حَدِيتٌ صَجيځ. 
۱۱ 


وت ملا انك وا وآ َلّْهَارَكْعَتَان؛ ارما تمان وَوَفْهَا مِنْ خُرُوج وَفْتِ التي 
إلى قَبَيْلٍ الرَوَال. 

قال رحمه اللّه: (وَنَسَنّ ا السحَى) هذا من باب إضافة الشيء إلى وقته» أي: 
الصلاة التي وقتها الضحى - وسيأتي بيان وقتها وصلاة - 

E ات نه ا‎ E 
e 

وقال المي :"ب ضيح عل کل سای مِنْ أْحَِحُمْ صَدَفَةٌا ثم قال: 'وَيُجْزُِ مِنْ ذَلِكَ 
کان کاو ال 9" أي؛ أن عا فاضل يرا شكر فس علق الأعغضاء 

قال: (وَأَقَلَهَا رَكَعَتَانِ)؛ أن الركعتين أقلّ عدد نمكن للحديث السابق: 'وَرَكْعَق 
الى“ ولا شيء أقلّ من الركعتين سوى الوتر. 

قال: (وَأْكْتَرهَا تَمَانِ) لحديث اَم كان رضي الله عنها أنه لَمّا كآنَ عَامُ اکت 
مَسُولَ الله كلل ر وبأل مكة "قم وول ل الله يل إلى عله فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ قَاطِمَةُ كُمَ اَذ 
وه 5 به فم صل تَمَانَ رگ الشادينا 

والراجح: أنه لا أكثرفي عد ركعاتها لما في صحيح مسلم عن عائدة رضي الله عنها 
لا سُئلت ڪَم گان رَسُول الله کل يُصََّ صَلَاةَ الى ؟ فَالَتْ: رع رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا 
(oo), 2‏ 
شاءَ ¢ 


.)۷۲١( انظر صحيح البخاري (۱۹۸۱) ومسلم‎ e 

۳ رواه مسلم (۷۲۰) قوله: «سلامى» المراد بما المفاصل؛ وهي ستين وثلاث مئة مفصل كما جاء ذلك في حديث 
عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم برقم .)١٠٠١1(‏ 

(o4)‏ رواه مسلم )۳۳٣(‏ وقوله: «سُبَحَة ة الطكى» أي : نافلته وهي صلاة الضحى سميت بذلك للتسبيح الذي فيها. 

e E ©9( 


1۲ 


يُصَلَّيهَاا(”*"؛ وفي الصحيح أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله 
ل بص EE O E‏ أيضا أن الي صل أربع رکعات: 

فالراجح: أن الإفسان يصليها أحياناً ويترّكُها أحياناء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام 
رحمه اللّه. 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى وقتهاء فقال: (وَوَقَنُهَا) أي: يبدأ (مِنْ خُرُوج وَقْتِ النَغي) أي: 
بعد طلوع الشمس وآرتفاعها قيد رمح - أي: في رأي العين -» وآرتفاع الرمح: قرابة 
مترين آثنين؛ والشمس ترتفع في رأي العين هذه المسافة بعد عشر دقائق من خروجها 
شرياء أي أن بعد طلوع الشمس بعشر دقائق يبدأ وقت صلاة الضج. 

وأما آخرها فقال: (إِلَّ قُبَيْلٍ الزَّوَال©) وذلك قبل أذان الظهر أيضاً بقرابة عشر دقائقء 
لحديث عقبة بن عامر - الذي سيأقٍ تفصيله بإذن الله في أوقات النهي -. 

وأفضلُ وقتٍ ها إذا آشتد حرٌ الشمس لقول الي ك "صَلَاةٌ الاين حِينَ تَرْمَضُ 
الْفِضَالُ"7**" أي: أن الأرض يشتدٌ حدّها من الشمس. 

وإلى هنا يختم المصنف رحمه الله صلاة التطوع التي فيها ركوع وسجود» وسيأتي بإذن 
الله ما ليس فيها وركوع وهو: سجود التلاوة» وسجود الشكر. 

وجرت عادة بعض أهل العلم أنهم يذكرون بعض التطوعات بعد صلاة الضحى مثل: 
صلاة ال آستخارة وهي سنّة بل مؤكدة؛ قال جَابِرٍ رضي الله عنه: گان رَسُولُ الله ل يُعَلَّمُنَا 


(5*؟) رواه أحمد )١١1١5(‏ والترمذي )٤٧۷(‏ وقال الترمذي: حَدِيتٌ ڪس غَرِيبٌ. 

(ey)‏ رواه البخاري )١١7/(‏ ومسلم (۷۱۸)» قال النووي رحمه الله :)۲٠١/١(‏ سبحة الضحى بضم السين أي نافلة 
ا ..... وقال: وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته ب الضحى وإثباتما فهو أن النبي بل كان 
يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة» ويُتأول قولما ما كان يصليها 
الآ أن يجىء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله بل يصلى سبحة 
الضحى وسببه أن النى بي ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى الا في نادر من الأوقات. 

.)75/8( رواه مسلم‎ (o۸) 


11۳ 


الاسْتِخَارَ اوتا ام فِن لقان يقول: "لذا هم أُحَدُكُمْ بالا 
ركع عن من عَبر اريصق هم يفل ..."إلى آخره. 

وله أن يدعو الآستخارة قبل السلام أوفي السجود؛ لأنه دعاء» والأفضل أن يڪون 
بعد السلام لقول الي يله: "ديرك رَكَْتيْنٍ مِنْ غَيْرِ المَرِيصَةِ كُمَ ِيَقُلُ: "...أي: بعد 
السلام. 

وبعض أهل العلم أجاز أن يستخير أحدٌ عن الآخر قال: لأنه دعاء؛ لكن الراجح 
أنه لا يستخير أحدٌ عن أحدٍ للحديث: "إدًا هَمَّ أَحَدُكُمْ الام قيرع .. 'يعني: هو 
ا 

فإذا أراد المسلم أمراً يصلي ركعتي الاستخارة قبل أن يّعْزِمَ عليه» فإن كتب الله عز 
وجل له مثلاً شراء الأرضء فمعناه الخيرة في شراء الأرضء وإن كتب له عدم الشراء فالخيرة 
في عدم الشراء» وليس في آطمئنان القلب - كما يظنه بعض الناس بأنّ قلبي مطمئن لكذا 
: لا -» وإنما هو الإقدام أو عدم الإقدام الخير في ذلك. 

وللمسلم أن يكرر صلاة الاستخارة ما شاء؛ لأنه دعاءء يعني خلاصة الدعاء: يا 
رب اكتب لي الذي فيه الخيرء هل أتزوج فلانة أو فلانة » فإن تزوج فلانة وحصل طلاق 
الور فيه ايض مد اهيل طللاق وک 

ومن صلوات التطوع أيضاً: ركعتا الوضوءء ولفضلها العظيم تُصبى حتى في أوقات 
الي كباق لصح أ لي ل نال 1ل و جل كلاو القت ابا رادل خاذي يار 
لوم مر 0 سَِعْتٌ دَق نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيّ في ا َة "قَالَ: ما عَيلْتُ عَمَلَّا 
E‏ هور في اع َيل وتا إل ليت بيك الور ما يب 


ج 


از عِنڍي: أي لم أتطهّز 


sS 
دقل ل و کی ا‎ 


O OY 


(e)‏ رواه البخاري (١ ۱٤۹(‏ ومسلم (مه:5). 
15 


زف لات التطوع أيضاً: ‏ إذا أذنب المرء ذنباً يصلي ركعتين» كما قال البي 6له: 
"ما مِنْ مُسلم يُذْيْبٌ ذَنْمَا ثم يكو ا قاع ُمَ يَسْتمْفِرُ الله لِدَلِكَ الذَّنْبء إلا غَمَرَ عََرَ 
ك"'' أي: في غير الكبائر؛ أما الكبائر كما قال الله: #(إن حَجْتَنبوا كَبائِرَ ما تُنَهَونَ عَنهُ 
تُكَفْر عنڪُم سَيئَاتِكُم » [النساء: .]١‏ 

ومن الصلوات العطوع أيضاً - التي لم يذكرها ال العامة ا 
مؤكدة» فقد قال الي کي 'كَإِدَا دَحَلَ أَحَدُكُْمْ الْمَمْجِتَ فلا يَْلِسُ حى يرگ 
ا 

وهذا الأصل في النعي التحريم» لكن أت حديث آخر وهو حديث الأعرابي الذي 
دخل المسجد فقال البي يله: 'جْلِسُ فَقَدْ ديت" فلم يأمره بتحية المسجد» فصرف 
هذا الحديث النهي في الحديث السابق عن التحريم. 

فإذا دخل المسلمُ المسجد في أوقات النعي المُصَيّفَة - مثل: عند طلوع الشمس إلى 
آرتفاع قيد رمح» وحين تَضَيّف الشمس للزوال حتى تزول» 

ل 
لأن هذا وقت نهي مُكَلْظء الحديث عقبة قال: 'ثَلَاتُ سَاعَاتٍِ گان رَسُولُ الله يكل يَنْهَانَا أَنْ 
صل فِيهنَ أو أَنْ تقر فِيهنَ مَوَْانَ: sS‏ وَحِينَ يَقُومُ 
قَائُِ الظَهِيرَةٍ حَقّ تَمِيلَ الشَّمْسُء وَحِينَ تَصَيّفُ الشَّمْسُ لِلْفُرُوبٍ حى تَغْرْتٍ'7"". 

E ال‎ 


51م رواه أحمد )٤۷(‏ وأبو داود (١؟5١)‏ والترمذي )5١5(‏ والنسائي قي الكبرى .)١٠١١18(‏ 


Og 10 

7 ) رواه أحمد )۱۷۹۷٤(‏ وأبو داود (۱۱۱۸) والنسائي (۱۳۹۹) وآبن ماجه )١١17(‏ وسنده من طريق عد الله 
بن بُشر سند صحيح قال عنه الحاكم )٠١71(‏ : حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم. 

ل رواه مسلم (۸۳۱). 


وَسجُودُ الثَلاوَةِ صلاة يسن لِلقَارِىءِ وَالمُستَمع دُونَ السامعء وَإِنْ لَمْ يَسَجدٍ القَارِىُ 


قال رحمه الله: (وَسجُودُ اللاو صَلَاةً)» لما فرغ من ذكر صلوات العطوع التي فيها 
قيام وركوع وسجود؛ سرع بعد ذلك في ذكر ما فيه جزء من الصلاة - وهو السجود -» وذكر 
رمه الله سجدتين آثنتين: الأولى للتلاوة» والقانية للشكر. 

فقال عن القسم الأول: (وَسّجُودُ التَلَاوَةِ صلاةً) وسجود العلاوة: هذا من إضافة 
القىء إلى سببه - أي: والسجود الذي سببه العلاوة -» قال: (صَلَاةٌ) أي: له أحكام الصلاة 
من: الطهارة» وستر العورة» وآستقبال القبلة» والتكبير» والسلام» وغير ذلك - وهذا على 
قول المصنف» وسيأتي الراجح في ذلك -. 

ولا بّن هذا النوع ذكر حُكمه فقال: (يْسَنٌ)؛ وإلى سنيته ذهب: المالكية والشافعية. 

وذهب: الحنفية إلى وجوب سجود الخلاوة. 

وآستدل أهل القول الأول: بأن البي يله قرأآيات سجدة فلم يسجد» ومن ذلك أنه 
قُرأ ب «التَجُما ولم سجر" 

والقول الغافي آستدلوا: بأن الآيات التي فيها السجدة إما أمر بالسجود كقوله 
سبحانه: ِإفَاسجُدوا لِلّه وَاعبّدوا 49 [النجم: 5 أو فيها ذم من لم يسجد كقوله سبحانه: 
«(قما لَهُم لا يُؤْمِنونَ وَإذا قُرَِ عَلَيهِمُ القُرآنُ لا يَسجّدونَ 49 [الانشقاق: ١٠-1؟].‏ 

والجمع بين القوليق: أنه ست مؤكدة 

ومن الذي يسجدء قال: (لِلْقَارِىءِ) فمن مرّ بآية سجدة فالقارئ يسجد؛ لأن البي 
يي لما قرأ سورة «ص» سجدهء وكذلك في الرواية الأخرى لما قرأ «التَجُما سجد وسجد 
المشركون معه - كما في الصحيح -» فمرة سجد في «الئَجُم) ومرة لم يسجد. 


.)٥۷۷( ومسلم‎ )٠١157( انظر صحيح البخاري‎ 55١ 
3 


قال: (وَالْمُسْتَمع) أي: أن المستمع لقراءة التالي يسجد أيضاً وإذا كرر القارئ الآية 
فإنه يسجد في المرة الأولى ولا يسجد في كل مرة فمغلاً: إذا كان يحفظ آية فيها السجود 
جد ى أول م 

والسجودٌ يحبه الله عز وجل؛ أف فيد أل اناسيحانه وة لطا له بعد 


عن الجنة بسبب عدم سجوده لآدم لذلك النبي ي يقول: 'إذا قَرَأ آبْنُ آدَمَ السَجْدَةَ فَسَجَدَ 
غار الشَيْطان يبي يَقُولُ: يا وَْي؛ أمِرَ ابْنْ آدَمَ السّجُودٍ كَسَجَدَ قلَهُ اله وَأمِرْتُ 
بالسُجُود فَأَبَيْتْ ف العَارٌ7""» وفي الحديث الآخر الي يي يقول: 'مِنْ سَجَدَ يله سَجْدَ 
ر 

قال: (دُونَ السَامِع) يعني: الذي لم يقصد الآستماع؛ مثل: المار عند القارئ لو سمعه 
وهو يقراً: لا يسجد. 

قال: (وَإِنْ لَمْ يَسْجْدٍ القَارِئُ لَمْ يَمْجُدْ) أي: المستمع؛ لأن - على قول المصنف - 
القارئ كالإمام إن سجد يسجد معه» وإن لم يسجد التالي لم يسجد معه المستمع. 

والراجح: أنه يسجد المستمع وإن لم يسجد القارئ؛ لأن هذا حكم منفصلء كل 
آمرئ له حكمه فيه. 


©42 


ولا ذكر حكم سجود التلاوة» ذكر بعد ذلك المواطن التي يسجد فيها فقال: (وَهُوَ) 
أي: سجدات الخلاوة» أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَجْدَةً) على قول المصنف رحمه اللّه جميع سجدات 
القرآن الخمس عشرة سوى سجدة «اص)» فالمشهور من المذهب أنها ليست من مواضع 
ا 

قال: (في «الحجا منهًا آنْنَتَانِ) يعني: في اج سجدتا تلاوة آثنتان. 


كاري لرفداض ندا ١‏ 


۷ سيق تيه ص 1١1‏ : 
1۷ 


وآختلف أهل العلم في عدد سجدات القرآن» فأجمعوا على أنها عشر سجدات» 
وآختلفو في سورة (ص»» وفي اج الخانية» وفي السجدات الغلاث المُفَصّل في («التَجُما؛ 
و«الآذْشقًاق»» و«العلق). 

والراجح: أن عدد السجدات في القرآن خمس عشرة سجدة» فسورة «ص» قال النبي 
ل 'سَجَدَهَا دَاوْدُ توب وَمَمْجُدُهَا شىم" . 

وفي «الحَجّ) ثبت عن بعض الصحابة كآبن عباس رضي الله عنه وغيره وروي عن 
البي يل أنه سجد الغانية أيضاً. 

وأما المُمَضَّل ففي صحيح مسلم أن الحبي 4 سجد في المُمَصَّل؛ وكما سبق أن سجود 
التلاوة سنة مؤكدة» من لم يسجده لا يُّدَمَ على ذلك ولكن الأفضل في حقّه - بل سنة 
فوكوةه ]ذه ومح 

ولما ذكر المواطن ذكر بعد ذلك صفة سجود العلاوة» فقال رحمه الله: (وَيَُكَبّرُ إِذَا 
سَجَّدٌّ) وصفته هنا إذا كان خارج الصلاة» فيكبّر إذا سجد قال: (وَإِذَا رَفْعَ) كك ال 
وک کیا و (وَيْسَلَّمُ)؛ لأن على قول المصنف أنه صلاة (وَلَا يَتَشَهُدُ). 

والقول الغاني: أنه يكبّر فقط في السجود ويرفع من غير تكبير ولا سلام؛ لأنه لم 
يثبت ذلك عن النبي ب بل قال شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله وغيرهما أن قوطم 
سجود التلاوة صلاة مخالف للكتاب والسنة والقياس والعقل. 

وإذا سجد إن شاء قال: «سبحان ربي الأعلى)؛ ولو سكت لا بأس؛ لأن المقصود اليثة 
- وهو السجود -. وأما حديث 'سَجَدَ هي لي خَلَقَهُ وَمَقّ سَمْعَهُ وَيَصَرَهُ وله 
وَقُوَّتِه "فهو حديث ضعيف» أي: لم يثبت شيء من الأذكار في حال سجود العلاوة؛ لن 


المقصود من سجود التلاوة هوالدُلٌ لله بالميئة. 


)1۸( رواه النسائي .)۹٥۷(‏ 


)۳1۹( رواه أبو داود )١٤١١٤(‏ والترمذي ( )٥۸۰‏ والنسائي (۱۱۲۹) في سنده خالد الحذّاء ضعفه بعض أهل العلم. 
۱۸ 


وو ےس وس اشرو 


وُر امام قِرَاءةُ مَجْدَةْ في صلا ر وَسْجُودُهُ فيهاء وَيَلرَمُ المَأمُومَ مَُابعَفهُ في 
غَيْرِهَا. 

ريحب سْجُودُ الذكر عِنْدَ دد العم وَآنَِْاعٍ الم وَتبْظلُ به صَلَاُ عبر 
جَاهِلٍ وَنَاين. 

قال رحمه الله: (وَيُحُرَه لِلإمَامِ قِرَاءَةُ سَجْدَةٍ في صَلَاةٍ سر وَسجُودُ فِيهًا) قراءةٌ آية 
فيها سجدة محلها لا يخلو: إما أن تكون القراءة خارج الصلاة وقد سبق بيان ذلك: (يُسَنُّ 
لِلََارِىءٍ وَاْمُسْتَمع دُونَ السَامِع). 

والقسم الغاني: أن تكون قراءةٌ آية سجدة في الصلاة» وإذا كانت في الصلاة لا يخلو: 

ما أ يحكوق الفا رئ غاق الصا هرا ترود رميق ان مسجد السهومينة موكدة 
- يسجد سواء في الصلاة السرية أوفي الصلاة الجهرية. 

وإذا كا مام فلا ای إنا أن کون ق ضلا مسري أو جيرية + وسوا = 

وإما أن بكرن إماماً ولا لر إما صلاة سرية أو جهرية؛ فإذا كان إماما ق صلا 
جهرية فإنه يسجد هو والمأموم؛ وأما إذا كانت الصلاة سرية فقال المصنف رحمه الله عن 
الإمام: (وَيُكْرَه مام قِرَاءَةُ َجْدَةٍ في صَلَاةِ سِرٌ) مثل: أن يقرأ مثلا سورة الإفشقاق إقَّما 
لهم لا يُؤْمِنونَ (0) وإذا قرىئ عَلَيهِمُ القُرآنُ لا يَسجّدونَ 49 [الانشقاق: ]۲٠-٠١‏ على قول 
المصنف يكره له ذلك؛ لعلا يُلبس ذلك الأمر على المأمومين فيظنون أن الإمام قد سه 
قال: (وَيَلَرَم المَأمُومَ مُتَابَعَتُهُ في غَيْرهَا) هذا في حق المأموم» أي: يكره للمأموم أن يتابع 
الإمام في الصلاة السرية إذا سجد للتلاوة؛ لأنه لم يسمع الآية التي فيها السجدة فلا 
والراجح التفصيل في ذلك: وهو أن الإمام إذا كان ذلك الأمرلا يلبس على المأمومين 
كأن يخبرهم قبل الصلاة مثلاً فلا يكره له قراءتهاء وأما إذا كان يُلْبِسٌ عليهم أو قد يؤدي 
إلى بطلان صلاتهم فيظنون أنه قد ركع - إذا كان لم يروه - فإن الإمام لا يقرأ ذلك» فإن 
كان فيه فساد لصلاتهم: يحرم» وإن كان فيه لبس عليهم: فيكرهه له ذلك» وأما المأموم 


۹ 


فالراجح: أنه يتابع الإمام لقول النبي م به نَا جُعلَ امام يوت ب" وهذا عام في 
الصلاة السرية والجهرية لذلك قال عن المأموم: (وَيَلْرَم المَأمُومَ مُتَابَعَنَةُ في غَيْرِهَا) أي: 
للصلاة الجهرية يتابعه أما في الصلاة السرية لا يتابعه وسبق الراجح في ذلك أن السرية 
كالجهرية بالنسبة للمأموم. 

ولا فرغ من سجود التلاوة شرع بعد ذلك في عبادة أخرى عظيمة جليلة تُفعل 
شكراً لله سبحانه وتعالى وهي سجود الشكرء لذلك قال: (وَُسْتَحَبُ سُجُودُ الشّكْرِ) أي: 
أن حكم سجود الشكر مستحب؛ لأنه ثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه كما في 
الصحيح أنه خر ساجداً شكرًا لله لما نزلت توبته/'""؛ وكذا سجد على رضي الله عنه لما 
أخبر أن دا الكُدَيّةِ قد قُتل وأنه ليس في جنده في يوم النهروان/ وجات أخبار عن 
البي ب أنه سجد لكن في بعضها ضعف فلما ثبت عن الصحابة ذلك السجود قال: 
(وَيْسْتَحَبٌ). 

وما ذكر حكمه؛ بين بعد ذلك مت يفعل قال: (عِنْدَ عِنْدَ تحَدَّد التّعم) أي: الاق لك ق 
حادثة مثل: إذا أتاه مال محتاجٌ إليه يسجده أو أخبر بشفاءه من مرض فيسجد: 

ولا قال: (تَجَدّدٍ التَعَ) دلّ على أنه عند وجود النعم لا يشرع ذلك السجود؛ لأن نعم 
الله على العبد كثيرة فيلزم من ذلك ألا يرفع رأسه من الأرض لكثرة النعم لقوله سبحانه: 
ون تَعْدَوا نِعمَةَ الله لا تحصوها) [الدحل: 18]. 

والأمر القاني: الذي يشرع له سجود الشكر قال: (وَآنْدِفَاعِ التمّم) يعني ما هو ضد 
النعمة من المصائب أو زوال الكوارث ونحو ذلك» وسجود الشكر يُفعل خارج الصلاة عند 
الحنابلة وأن صفته كصفة سجود العلاوة إذا كان خارج الصلاة من: التكبير» والرفع من 
العكبين والجلوس له» والتسليم. 


WU سبق تخريجه ص‎ )13 ١( 


a E a a NY 
. )۸۹۷( والنسائي (۸۰۱۳) والبزار‎ )۸٤۸( رواه أحمد‎ (FY) 
1V. 


لكن الراجح: أنه لا يشترط شيء من ذلك وإنما هو السجود فقط الميئة؛ لأن في 
ذلك لآ يله وره له ساد وتان ول سج الافنان وهوق اللا کان تكن وهو 
يصلي بمولود مثلاً فقال المصنف: (وَتَبْظلُ به) أي: بسجود الشكر (صَلَاةُ غَيْرٍ جَاهِلٍ 
وَنّاسشن) أي: أن المتعمد سجود الشكر في الصلاة تبطل؛ لأنه أمر زائد عن الصلاة وقال: 
(غَيْرِ جَاهِل) أي: إذا كان جاهلاً أن سجود الشكر يبطل الصلاة لو أتاه الخبر فيها فصلاته 
عدن لي قدو كنيو فل ضاق ند ركد اذ ببسي نا 1 ارط جه ا و 
في الصلاة فسجد شكرًا لله نسيانا وهو في الصلاة لا تبطل الصلاة لقوله سبحانه:لإرَيّنا لا 
تُوَاخِذنا إن نّسينا أو أخظأنا» [البقرة: ]۲۸١‏ ولا يشترط أيضا لسجود الشكر العوجه إلى 
القبلة ولا الطهارة» وسجود الشكر نوع من أنواع الشّكْر لله؛ لأن الشّكْر إما يحكون 
باللسان أو بالجوارح أو بالقلب» وسجود الشّكُرمن شكر الله بالجوارح. 


۷۱ 


وَأَوَْاتُ التي حَمْسَةُ: 


مِنْ طلوع المَجْرِ التاني إلى ظلُوعِ الشّمْسس. 


وَمِنْ صَلَاةٍ العَضْرٍ إِلَ الغْرُوبِ. 

وَمِنْ ظلُوعِ الشَّمْيل حَقّ حَةٍ حت تَرتَفِعَ قِيدَ رَمُج. 

وَعِنْدَ قِيَامِهَا حََ تَرُولَ. 

وڏا شَرَعَتُ في العُرُوب حَن يتم 

قال رحمه الله: (وَأَوْقَاتُ التي َمْسَةٌ) لما ذكر صلاة التطوع الأصل فيها أنها تُفعل في 
كل وقت لكن جاء الشارع بذكر أوقات لا يُضَ فيها التطوع وكذا غيرهاء ومَضّل ذلك 

القسم الأول: وقتان مطولان. 

والقسم الخاني: ثلاثة أوقات قصيرة. 

وأشار إلى الوقت الأول من القسم الأول بقوله: (مِنْ ظلوع القَجر اللَاني) وهو 
البياض المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب ويبدأ ساطعاً حتى تطلع الشمس ودليل 
القول الأول قول الحبي يل الا صلا بَعْدَ الق . 

لحا را لوي ا ا ارا سي 
مسلم: الا صَلَاءً بَعْدَ صلا الْمَجْرِحَىٌّ تَظِلْمَ الشَّمْس00"". 

والجمع بين القولين: أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر الشاني» ويستثنى منه ركعتا 
0 
اللسيي ا رت 0 
الي بل لها -» قال: (إِلَ ظلُوعِ الشَّمْيي) فلا يجوز للإذسان أن يتنفل تنفلاً مطلقاً بعد 


۳ رواه الترمذي )5١5(‏ والنسائي (5+1) وآبن ماجه (1743). 


(۳۷۶) انظر صحيح مسلم (۸۲۷) ورواه البخاري )985(. 
V۲‏ 


ا وحمي ل E‏ 
سعيد: الا صَلَاءٌ بَعْدَ صلا الْمَجْرِ حى تَظْعَ السَّمْسُ)70*""» والعلة في ذلك كما أخبر 
البي كله: «قَِنهَا تَظلْعٌ بين قر تَر مَيْطان» "فلا يصل فيها؛ لعلا يكون فيها مشابهة 
لمن يسجد للشيطان» وأيضا اعلا يفتخر الشيطانٌ زوراً بأنهم يصلون له. 

والوقت الغافي من القسم الأول - وهو المطول -: قال عنه: (وَمِنْ صَلَاةٍ العَضْرِ) لقول 
البي يل ولا صَلَاة بَعْدَ العَضْرِ)7""" ولودخل وقت العصر لكنه لم يصلي الصلاة أي: 
صلاة العصر فله أن يتنفل فالنهي يبدأ بعد الصلاة لقول البي يك: رلا صلا بَعْدَ 
العَضْرا» ولو كان المرء مسافراً فصلى العصر مع الظهر جمع تقديم فيبدأ النهي من بعد 
صلاة العصر إلى غروب الشمس» ووقته يختلف بين الصيف والشتاء: فقي الصيف قرابة 
ثلاثة ساعات» وفي الشتاء قرابة ساعتين» والوقت الأول بعد طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس قرابة ساعة ونصف؛ لذلك كان هذان الوقتان طويلين» قال: (إلى العُرُوب) أي: 
إلى مغيب الشمس لقول الي يل اللا صَلَاءٌ بَعْدَ العَضْرِ حى تَغِيبَ الشَمْش*. 


ثم بعد ذلك ذكر الأوقات المضيقة - أي: القصيرة - وهي ثلاثة: 

قال عن الأول: (وَمِنْ طلوع الشَمْس) يعني بداية ظهور القرص (حَق تَرْتَفِعَ قِيْدَ) 
أي: قدر (رُمْج) أي: في رأي العين» والرماح تختلف في الطول والعبرة بالمتوسط منها وهو 
قرابة مترين» فإذا ل اماظن امياد ناديع ارك ار اليد ارا اوري 
يزول وقت النهي وهذا الوقت قرابة عشرة دقائق فقط والدليل حديث عقبة بن عامر رضي 
الله عنه في صحيح مسلم قال: ١حِينَ‏ تَظلْعُ المَّمْسٌ بَازِعَةَ حَقّ سح تَرْتَفِعَ). 


)۷°( انظر صحيح البخاري (585) ومسلم (۸۲۷). 
۷۳) رواه البخاري (۳۲۷۳) ومسلم (۸۲۹). 
۷ رواه البخاري (55) ومسلم (۸۲۷)» 


)۳۷۸( هو حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه السابق ذكره وتخريجه. 


۷۳ 


والوقت الغاني من الوقت المضيق قال: (وَعِنْدَ قِيَامِهَا)» (قِيَامِهَا) أي: كأنها لا تتحرك 
فليس لها ظل في الزوال ولا ظل ما قبل الزوال تڪون في كبد السماء (حَقّ تَرُولَ) أي: 
حتى يظهر ضل جهة المشرق فهنا يزول وقت النهي وهو قرابة خمس دقائق تقريباً والعلة 
في ذلك كما في صحيح مسلم النبي ڳل قال: «كُمَ أَقْصِرْ عَن الصَّلَاقِ فَإِنَّ حِيئَيِذٍ مْنْجَرُ 


.- والعياذ باللّه‎ - E 


والوقت الغالث المضيق قال: (وَإِذَا شَّرَحَتُ في الغْرُوبٍ) يعني توجهت نحو الأرض 
تريد أن تغرب (حََ يتَمّ) أي: الغروب بمغيب كامل القرص وليس الأدنى فقط بل كامل 
القرص يغيب عن الأرض لقول الدبي يلل في حديث عقبة: وَين تَصَيّفُ الشَّمْسُ لِلْعُرُوب 
- يعني أوشكت أن تغرب - حى تَغْرْبَ)وهو قرابة خمس دقائق فقط؛ لأن الشمس سريعة 
جداً قال سبحانه: تِإوَالمَّمسُ تجري» [يس: ۳۸] فهذه أوقات النهي التي لا يجوز أن يتطوع 
فيها وسبب التفصيل فيها إلى مطول وقصير؛ لأحكام ستأتي إن شاء الله في قول المصنف 


ا 


Aa 108( 


INS 


وَيَجورُقَضَاءُ المَرَائْضٍ فِيهًا. 
وف الَاوْقَاتِ الثَلَانَة: فِعْلُ ركعي طَوَافِء وَإِعَادَةٌ جمَاعَةِ. 


ت و 


وَيْوْمُ نظو 

قال رحمه الله: (وَيَحُورُ قَصَاءُ المَرَائْضِ فيها) لما ذكر رحمه الله أوقات النهي الخمسة 
ذكر بعد ذلك ما الذي يترتب على ذكرها من أحكام؛ وما يترتب عليها ما ذكره المصنف 
فعل ثلاثة أمور فيها: 

الأمر الأول: قال: (وَيَُورُ قَضَاءٌ المَرَائْضِ فِيهَا) أي: من فاتته فريضة من الصلوات 
الخمس يجوز أن يقضيها في أوقات نهي - سواء كانت الموسعة أم المضيقة - فمثلاً لو أن 
شخصاً نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس في وقت النهي المغلظ 
فإنه يصليها فيه» وكذلك لو صل شخص العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر من أمس فإنه 
يصليها حتى لو في وقت النهي الموسع بعد العصر والدليل قول النبي يُل: ١مَنْ‏ يي صلا 
او تام عَنْهَ فَكَفَارَتُها أَنْ يُصَلَيَها دا ذَكُرَهَاا. 

ثم قال في الأمر الغاني - في الأوقات المضيقة -: قال: (وَفي الَاوْقَاتِ الكَلانّةِ) أي: 
ويجوز حتى في الأوقات الغلاثة المضيقة (فِعْلُ رَكْعَي طْوَافٍ) أي: أن من طاف مثلاً وانتهى 
من الطواف والشمس متضيفة للغروب فإنه يصلي ركعتي الطواف وكذلك لو أراد أن يصلي 
ركعتي الطواف بعد صلاة الفجر يجوز لقول الدبي كل : يا ي حَبّدِ مَتَافِه لا تَمْتَعُنَ أَحَدًا 
طاق بهذا الَْيْتِ أَوْصَئَّ أي سَاعَةٍ مِنْ ليل أَوْتَهَار؛ رواه أحمد3*" أي: أن ركعتي الطواف 
ُصبى في كل وقتء وكذلك أيضا الطواف يُفعل في كل وقت ولیس له وقت نهي. 

والأمر الغالث - ما يُفعل في أوقات النهي المغلظه والموسعة -: قال: (وَإِعَادَةٌ جمَاعَةٍ) 


آ۹ا هه د ےب س ]و عدو 
بِعَيْرهًا في شيْءٍ مِنْ الاؤقات الْحَمِسَةء حت ما له سَبَبٌ. 


والمراد بإعادة الجماعة هنا لو صلى مثلاً في مسجد ثم اتی إلى مسجد آخر يريد صاحبه 
فدخل المسجد وهم يصلون في صلاة العصر بعد أن صل العصر فهنا يجب عليه أن يصلي 
ويعيد الجماعة التي صلاها وتتكون له نافلة لما جاء في صحيح مسلم أن النبي كَل قال: 


)۸۰( انظر المسند )١51775(‏ وأبو داود )١8945(‏ والترمذي (85) والنسائي (5؟9١)‏ وأبن ماجه »)١١54(‏ 


وقال الترمذي: حَدِيتُ جُبَدرٍ حَډيٿ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 
۷0 


«قَإِنْ I‏ مَعَهُمْ قَصَلَّ ولا تَقُلُ ِي قد صَلَيْتُ فَلَا صل ا فيحرم على 
المسلم أن يجلس في المسجد ولو كان قد صلى والناس ع افير 
وقت النهي - على ما قرره المصنف رحمه الله - ركعتا الفجر فإذا طلع الفجر دخل وقت 
النهي ويجوز فعل ركعتي الفجر لفعل الي يي لماه فعند المصنف رحمه الله في أوقات النهي 
لا يتطوع بأمرين وهما: ركعتا الطواف» وإعادة الجماعة» وأمر آخر وهو ليس بتطوع وهو 
قضاء الفوائت؛ لأنه فرض» وزاد بعض أهل العلم ركعتي الطواف؛ فالذي يستثنى ثلاثة 
أمور من التطوعات» وأما ما عداها فقال: (وَيَحْرْمُ تَطوعٌ بِعَيْرهَا) أي: بغير الأمرين 
الكفيرية؛ لان الأمر الأول فريضة» قال: (و جرم َع ِغَيْرِهَا ف شَيْءِ من الاؤقات 
الْيَمْسَةِ) أي: من التطوعات» مثل: لو أن شخصا دخل المسجد الدبوي أو الحرم المي وبعد 
أن صلى العصر قال: أريد أن أتنفل فهنا يحرم عليه ذلك؛ بل قال المصنف: (حَقَ مَا لَه 
سَبَبّ) أي: حتى الصلوات ذوات الأسباب لا يصليها في أوقات النهي الخمسة - وذوات 
الأسباب مثل: تحية المسجد» ومثل: صلاة الاستسقاءء ومثل: صلاة الكسوف» والصلاة 
على الميت الغائب» وركعتي الوضوء» وسجود التلاوة» وصلاة الاستخارة كل هذه الأمور على 
قول المصنف رحمه الله يحرم فعلها -. 


والراجح التفصيل: فإن ما لا يحب من الصلوات ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما هو تطوع مطلق» مثل: شخص أراد أن يزيد في النوافل فأراد أن 
يصلي بعد الفجر نافلة مطلقة» أو أراد أن يصلي قبل زوال الشمس نافلة مطلقة في غير 
يوم الجمعة فهذا لا يجوز التنفل فيه. 

والقسم الغاني: ماله سبب مثل: تحية المسجد فالراجح: أنه يصليها حتى في أوقات 
النهي المغلظة لقول النبي کي اڏا دَخَلَ أَحَدْكُمُ الْمَسْجِدَ قلا يْلِس حى يُصَنَّ 
N‏ 


11010 فق ع 0 


.)۷۱٤( ومسلم‎ )١١51( رواه البخاري‎ (AY) 
۱۷٦ 


وأما سنة الوضوء فالراجح: ليس لها وقت نعي فصل في كل وقت لقول الي 4# قال 
يلال 'عِنْدَ صَلَاةٍ E a‏ 
تَعْلَيّكَ بَيْنَ يدي في الَْنّة" قال: ما عَِلْتُ عَمَلَا ازى عِنْدِي: ي لَمْ طهر طَهُورَاه في 
سَاعَةٍ َيِل أو هار إلا صَلَيْتُ بِدَلِكَ الْهُورِ مَا كُتِبَ لي أَنْ 00 

وصلاة الكسوف تثصلى حتى لو في وقت النهي فلو حصل كسوف بعد العصر تُصلى 
لقول البي كَل «قَإدَا راي ذلك فَافْرَعُوا إلى الصَّلَاةَ) . 

وأما الاستسقاء فلا يجوز أن يُصلى في وقت النهي لحديث عقبة: ١ثَلَاثُ‏ سَاعَاتِ گان 
yT‏ 


وسجود التلاوة ليس بصلاة أصلاً فيُفعل في كل وقت» والصلاة على الغائب الميت 
يمكن تأخيرها فلا تصل في وقت النهي؛ وصلاة الإستخارة لا تُصى أيضا في أوقات النهي 
إلا إذا خشي فوات أمر يريد أن يستخير له فله أن يصليه في وقت النهي وإلى هذا ذهب 
شيخ الإسلام رحمه اللّه. 

53530000 رم 
أي: تعمد أن يفعلها لغير موجب لقول الدبي يِل : ١لا‏ روا بِصَلَاتَِكُمْ ظلُوعَ الشَّمْي 
رلا غُرُويَهًاا(*" يعني لا تتعمدوا وتنتظروا ذلك الوقت حتى تصلوا. 

وأما دفن الأموات فيجوز في الوقتين الموسعين يعني بعد الفجر وبعد العصر وأما في 
الأوقات المضيقة فينهى عنه لحديث عقبة في صحيح مسلم: «تلاثُ سَاعَاتِ کان 0 
الله يك يناتا أن صل فيه أَوْأَنْ تَثْْرَ فِيهنَ مَوْتَانَااه وذهب شيخ الإسلام رحمه الله أنه 
إذا لم يتحرى الدفن في الأوقات المضيقة فإنه يجوز للحديث السابق: «لا روا بِصَلَاتِحُمَا 
فعند شيخ الإسلام المنهي عنه هو تحري الفعل في ذلك الوقت. 


.)١١59( رواه البخاري‎ (TAT) 


(145) رواه البخاري )٥۸۳(‏ ومسلم (۸۲۸). 
۷7 


وعليه ما تقدم لو أن شخصا يريد أن يتحين ساعة الإستجابة يوم الجمعة فإذا قال: 
أريد أن أتوضاً لأصلي الركعتين حتى توافق ذلك الزمن الفاضل فنقول: لا يجوز له أن يصل؛ 
لأنه لم يصلي من أجل الوضوء وإنما صلى من أجل أن يتحرى تلك الساعة» وكذلك لو 
ل و مي 
اح ااه مكيار هتين انيرا ولا لفل اراد اكوا الي فيه 
يوْمَ المْعَة - سَاعَة ا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُمْلِهُ وَهُو قَائِم يه ُء سال الله ا 
أعْطاء يا" فلا يجوز له ذلك؛ لأنه لم يركع تلك RES a‏ 
لعحري تلك الساعة الفاضلة وهكذا. 

ويُتفرع على ذلك أن من خرج من المسجد ليتوضأ ويعود لا يلزمه تحية المسجد؛ 
لأنه لم ينوي الخروج التام» وأما إذا أراد أن يخرج خروجاً تاماً ثم بدا له أن يعود نقول يصلي 
ORES‏ 


(۳۸۰( رواه البخاري (۹۳۰) ومسلم .)۸٥۲(‏ 
۸A‏ 


بَابُ صَلَاةِالمجمَاعَةٍ 
ميد ِلصَّلَوَاتِ ا میں - لا زط -. ول فعا في بَته. 


> وه 


سحب صَلَاةٌ هل القَغْ رفي مسجد وَاحِدٍِ. 

a‏ ي لا تُقَامُ فيه الْجْمَاعَةُ إلا بوره ف مَا کن اتر 
كماع ْم المَسْجِدُ العتيق وَبْعَدُ أو من أَفْربَ. 

قال رحمه الله: (بَابُ صَلَاةٍ المجِمَاعَةِ) والمراد به هنا باب صلاة الجماعة للصلوات 
المفروضة ويخرج بهذا صلاة الاستسقاء» وصلاة الكسوف» وأيضاً صلاة التراويح» وصلاة 
الليل إذا فُعلت أحيانا. 

وصَّلاةٌ الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة التي إذا كركها أَهَلُ بلدٍ قوتلوا عليهاء 
وقد أمر الله عز وجل بفعلها في حال الأمن والخوف وفي حال السفر والحضر وقد جاءت 
آيات عديدة في وجوبها كقوله:<( وَآنُوا الزّكاةَ واركعوا م مَحَ الرَاكِعِينَ» [البقرة: ”5]؛ من السنة 
قول الي 5: ١مَنْ‏ سَيِعٌ التَدَاءَ قَلَمْ يحب فلا صَلَاةَ َه إلا مِنْ غدْر). 

قال: (تَلْرَمُ) الجماعة المراد ب(تلزم) هنا أي: سنة مؤكدة (تَلْرَمُ الرَجَالّ) أي: فلا 
يُسَنٌ في حق النساء أن يصلين جماعة كالرجال بل يباح ههن ذلك ورج أيضاً الصبيان 
تمن هو دون عشر فإنهم يؤمرون بها أمرسنة لا أمر تأكيد على قول المصنف رحمه الله قال: 
(لِلصَّلَوَات الخمس) أي: اق فاا الصلوات اخس سم كدت والبعدل هن ذهب إل 
هذا القول بقول المبي كَلل: اكَفْصْلٌ صلاة الجتاعة عل صَلاة وَالْمَدّ مسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَدًا 
معدن عاي 

قال: (لا شَوْط) أي: أن الصلاة المفروضة ليس من شرط صحتها أن تصلى جماعة 
فعلى قول المصنف رحمه الله لو صلى فرادى تصح الصلاة. 


)۳۸7( انظر صحيح البخاري )٦٤٥(‏ وصحيح مسلم »)55٠0(‏ وفي رواية مسلم قال: «تعدل خمسا وعشرين»» وقال 


آبن حجر رحمه الله )فتح الباري :(١77/١‏ قؤله صَلاة الْقَد أي المُنْفرد. 
۷۹ 


قال: (وَلهُ) أي: للمسلم (فِعْلّهَا في بَيْته)ه وآستدل من ذهب هذا القول بقوله عليه 
الصلاة والسلام: اجُعِلَتْ لي الَارْضُ مَسّْجِدًا وَطَهُورَا7"*"» وما ذكره المصنف رحمه الله 
من أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة هذا رواية عند الحنابلة ورواية عند الشافعية وكذا عند 
SN‏ 

والقول الغاني: أنها فرض كفاية أي: يجب على بعض المسلمين أن يصلوها جماعة 
ويسقط وجوبها عن الباقين» وهذا أيضا رواية عن الحنابلة ورواية عن الشافعية» ودليلهم 
ما سبق من تفضيل صلاة الجماعة على الفذ. 

والقول الغالث: أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة فلو صى في بيته من غير 
عذرلا تقبل صلاته فهي کالوضوء» وبه أخذ ابن مسعود وأبو موسى 0 3 عقيل 
من الحنابلة وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه اللهء وآستدلوا بقول البي 45 امَنْ سَمِعٌ القَدَاءَ 
قَلَمْ يجب فلا صلاةً له إلا مِنْ عُدْرِا رواه أحمد. 

والقول الرابع: أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم يجب عليه أن يصلي 
جماعة في بيوت الله وإلى هذا ذهب عامة السلف وجمعٌ كبير من الصحابة وهو قول 
المحققين من أهل العلم وممن ذهب إلى هذا القول أيضا آبن القيم رحمه الله وهو القول 
الراجح لدو أذلة؛ مها 

الدليل الا ول أن انه عز وجل أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف» كما في قوله 
سبحانه: «إوَإذا كنت فيهم فَأَقَمِتَ لَهُمْ الصَّلاةَ فَلتَقُم طائِقَةٌ مِنهُم مَعَكَ) [النساء: ؟١٠]‏ 
فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة في حال الخوف فمن باب أولى في حال الأمن. 


الدليل الغاني: ماجاء في صحيح مسلم أنَّ رَجُلاأَعْمى أَنّ الي كل فَقَالَ: يا رَمُولَ 
الله إل س لي قاي يوني إلى المشجي فال سول الله لله أن رض له صل في 
بیته» فَرَخَّصَ ا ا دعام فَقَالٌ: "مَل نَسْمَعٌ المّدَاءَ بالصلاة 1 قال ث2 ٤‏ تَعَمْء قال: 


(A^ J 2 5 


م 
ٌ2 


۷ رواه البخاري )٤۳۸(‏ ومسلم (011) واللفظ للبخاري. 


0 مس‎ OY 


والدليل الغالث: ماجاء في E‏ البخاري و أن البي ب قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ 
أن آمْرَبِالصَّلَاةِ فقا ته آمْرَ جلا تيص الا ل 
م E‏ وو 
ET‏ ا و" يان 9 يحرق بيوت المتخلفين عن 
الصلاة ولم يمنعه من ذلك سوى وجود النساء والصبيان فيها. 

والدليل الرابع قوله سبحانه: «وّآركعوا مَّعْ الرَاكِعِينَ4 [البقرة: 5]]. 

والدليل الخامس: من فعل الي كلل فلم يُعرف أن الي بل ترك صلاة الجماعة 
قط؛ إلا في حال مرضه عليه الصلاة والسلام بل خرج عليهم في مرضه الذي مات فيه 
وصلى جماعة. 

والدليل السادس: ما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله على إجماع الصحابة على وجوب 
ذه ماع يك قال ابن مشفرة وض الزن عض ا ا 
ماف مَعْلُومُ الا 

فتبين أن القول الراجح هو وجوب صلاة الجماعة وأنه لو صلاها في بيته يأثم» بل 
هذا من علامات النفاق وإلا لم يكن قول المؤذن: ١عيّ‏ عل الصلاةٍ) له معنى 

ودليل من آستدل بقول الي : اتَفْضْلْ صَلَاةٌ الْجمَاعَةٍ على صَلَاةٍ الْمَذّ..) على أنه 
يُسَنُ ذلك ليس فيه دليل صريح على ذلك بل هو تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذء 
الذي صل في بيته يأثم والذي يصلي مع الجماعة له أجرٌ عظيم معلوم» وهذا لا يناي وجوبها 
مثل: ما أخبربه النبي يل عن فضل الحج: امَنْ حَجَّ لَه كلم يرف وَل فس رَجَعَْ گيوم 


ت 


و اش وليس معنى هذا الفضل أن الحج ليس بواجب وهكذا. 


.)٠١١( ومسلم‎ )٦٤٤( انظر صحيح البخاري‎ (۸٩) 
رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو مَعْشَرٍ ضعي‎ :)۲۱٦۲( قال الميئمي‎ )۸۷۹٩( رواه أحمد‎ (۳۹۰) 
ag 


2 ) رواه البخاري )١611(‏ ومسلم .)٠٩٣۰(‏ 
1۸۱ 


0 ذكر رمه الله حكم صلاة الجماعة» ذكر أين تقام صلاة الجماعة» فقال: 
(وَشْسْتَحَب نْتَحَبُ صَلَاهُ أَهلٍ التَغرِ) أيه أن صلا اللباعة لا لر إما أن تكون ق حال 
المرابطه؛ وإما أن e‏ 

في حال المرابطة قال: (وَتْسْتَحَبُ صَلَاه أَهْلٍ التَْرِ) والمراد بأهل الشغر هم المرابطون 
أمام العدو لحراسة TT‏ الصلاة (في مَسْحِدٍ وَاحِدِ) وذلك لإرهاب العدو فإذا 
رأى العدو كثرة المسلمين وآجتماعهم في مكان واحد تضعف قواه» أي: أن أهل الفغر 
الواحد إذا لم يكن عليهم خوف في الاجتماع في مسجد واحد فلهم أن يتفرقوا في 
مساجدهم المتفرقة. 

والقسم الغاني: غير المرابطين» وأشار الهم بقوله: (وَالَافْصَلُ لِقَيْرِهِمُ) أي: لغير 
المرابطين (في الْمَسْجِدٍ الَذِي لا ثُقَامُ فيه الْجْمَاعَةُ َة إل بحُصُورِه) هذا أفضلُ مكان يصلي فيه 
الوفسان من ناحية الجماعة؛ لذن وجوده إذا جد في السجد يصلون جماعة فهو أفضل له 
بوجوده تُقام شعيرة من شعائر الإسلام؛ 

ثم بعد ذلك: م ما نأ كر جمَاعَةٌ) لقول البي كل صلا اليَجُلٍ م مم اليل زگ 


ے 


ع 


مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَانُهُ مَعَ يَجُلَيْنٍ ناطق صل ل كر وا عد E‏ 
إِلَ اللها رواه مد ثم بعد ذلك قال: (ثُمَّ لش الت الان طول العبادة ف كان 
افك لم فل لك ةما خيدءقيه اله سيخانه وهال 

فإذا آستوت الأمور الغلاثة: يعني تقام الصلاة حتى لو لم يحضرء وهناك مسجدان 
جماعتهم واحدة في العددء يذهب بعد ذلك للمسجد العتيق» فإذا استوت المساجد في 
القِدّم قال: (وَأَبْعَدُ اول مِنْ أَقْرَبَّ) يعني المسجد البعيد أفضل من القريب؛ لأن كل خطوة 
يخطوها الذاهبٌ للضلاة تكعب له حسنة وط عنه مخطيقة ولقول التي 44 لبي سلمة: 


(ar)‏ انظر مسند الأمام أحمد )۲٠۲٠١(‏ ورواه أبو داود (4 55) والنسائي (847) وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح 


.)١١55( 


8 


يا ي سَلِمَة دارم ڪب آنَاركُمْ ديار نُحْتَبْ آئاڙ ڪه فعلى قول المصنف 
لو كان عند بيتك مسجد لا تصلى فيه تذهب للبعيد. 

والراجح واللّه أعلم: المسجد القريب منك أفضل ليكون فيه استجابة للمؤذن الذي 
ناداك» وأيضًا لفحيا صلاة ا لجماعة في المكان الذي أنت فيهء وأما قول الحبي يل لبني سلمة: 
«ديَاركُمْ تكب آثَارَْكُمْ)؛ لأنهم يصلون خلف البي يل وأيضا الصلاة في المسجد 
النبوي مضاعفة» فإذا كان رجل مثلا في مكان خلف عالم ينتفع به فالأفضل في البعيد 
الذي خلف العالم» وكذا لو كان في مسجد فاضل كالمسجد العبوي فالأفضل ما كان فيه 
وشكذا 


)4( رواه مسلم (17)» وقوله:)دياركم تكتب آثاركم) معناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم 
الكثيرة إلى المسجد. 


A۳ 


وَل تحر إِعَاده الجِمَاعة في غير مَسْجِدَيٌ وَالمَدِينَة. 


امه سام 


قال ره الله: (وَيَدْرْمُ أن يوم في مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِه الراقب؛ إلا يذه أَؤْعْذْرِ) يذكر 
هنا رحمه الله حكم التقدم للإمامة» والتقدمٌ للإمام لا يخلو: إما أن يكون للمسجد إمامٌ 
راتب» وإما أن لا يكون في المسجد إمام راتب. 


5 وت 


فإذا كان للمسجد إمام راتب قال: )و ُرْمُ) أي: على أي مص (أَنْ يوم في م مَسجد) 
ر چ يذلك غير السجد مل لو كان هنالك مصلى ليس له راتب» أو سبقت جماعة في 
أَرضٍ وصلى أحدهم فيجوزء أما إذا كان له راتب قال: (قَبْلَ إِمَامِهِ الرَاتِ) والمراد بالإمام 
الراتب أي: الإمام الدائم - سواء كان يأخذ رَزقاً من بيت المال على إمامته وهو ما يسمى 
الآن «مكافأة)» أو ااه على إمامته ا - فيحرم أن يتقدم اد من الناس عل هذا 
الإمام» وذلك لقول الي 4: لا توم البَجُلُ في َيه ولا في سُلْطَانهِ .. إلا بإذْنود*"" وإذا 
كان هذا في البيت فمن باب أولى في المسجدء وكذلك قول الي &4: ١لا‏ ومن البَجُلُ البَجْلَ 
ف E‏ سا غ30" 

ويجوز في حالتين أن يتقدم رجل على إمامه الراتب: 

الحالة الأولى: قال عنها: (إلّا بِإذْنه) أي: إلا بإذن الإمام الراتب مثل: أن ينيبه في 
الصلاة عنه لقول الي كل "لا يَوْمنَّ البَجُلُ البَجْلَ في سُلْطَانِهِ ...إلا بذ فإذا أذن يزول 
هذا الحطورة 

وكذا لو زارعالمٌ بيت رجلٍ ليس عندهم مسجد فأرادو أن يصلوا في البيت لعدم 
وجود مسجد فالذي يصلي هو صاحب البيت؛ إلا أن يأذن للعالم أن يصبى فيصل العالم. 


)۳۹( رواه البيهقي في الكبرى (4355) والطيالسي في مسنده (5557) وصححه أبن حبان .)۲۱٤٤(‏ 


(VT) رواه مسلم‎ a 


A4 


والحالة الغانية - التي يجوز أن يتقدم فيها على إمامه الراتب -: أشار إليها بقوله: (أَوْ 
عَذْرِه) أي: عذر الإمام الذاقية كبرضة أو ثوفه عن تلك الصلاة أو عدا عن 
المسجد: فيجوز أن يتقدم أحد المصلين والدليل على ذلك ما في مسند الإمام أحمد أن البي 
ل في غزوة تبوك ذهب يقضى حاجته فغاب عن الصحابة رضي الله عنهم فصلى بهم 
عبدالرحمن بن عوف ركعة وأدرك الي 4 اك ركعة- قلنا 
سلم عبدال رمن بن عوف وبعد أن قضى المبي يل ما فات قال: e‏ لقنا" اوركذا أيضا 
الي يي ذهب ليصلح في حي بني عمرو بن عوف فأمّ الصحابة أبو بكر رضي الله عنه 
فق الي كلل وصلى مع ابو بحرا""”". 

ولم صل التي کال مأموما سوى خلف أي بكر وعبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنهما. 

ولا ذكر حكم من يتقدم على الإمام الراتب» ذكر مسألة أخرى وهي إذا دخل 
مسجداً وهو قد صلى أو صلى في نفس المسجد ثم أقيمت الصلاة فيجب عليه أن يصلي 
لذلك قال: (و IE eral‏ أي: وهو في المسجد أقيم فرض قال: 
(سُنَ أَنْ يُعِيدَهَا) أي: يعيد الفريضة التي قد صلاها في مسجد آخر أو في ذلك المسجد. 

والقول الفاني: أنه يجب أن يصليها مع الجماعة التي أقيمت الصلاة وهو في المسجد 
والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم الدبي 4ل قال: 'فَإِنْ ارك الصَّلَاءٌ مَعَهُمْ قَصَلَ» وَل 
فل إِنّْ قد صَلَّيْتْ قلا أُصَيّ"7"" ولقول الي كله في الحديث الآخر: "ما مَتَعَكُمَا أن 
ُصَلْيًا مَعَنَا ... دا صَلَيْكُمَا في رِحَالِكُمَا ؛ م انيما مشج جمَاعَةٍ قَصَلَيا مَعَهُم فَإِنّهَا لَكُمَا 
تافل" فدل على أنه يجب أن يصليها وحكمها معهم أنها نافلة أي: حكم الصلاة 


)4۷( انظر مسند الأمام أحمد )١575(‏ ورواه مسلم في صحيحه .)۲۷٤(‏ 
EN) aies AEE ay TW‏ 

ق ص 

(e)‏ رواه أحمد )۱۷٤١٤(‏ وأبو داود (2175) والترمذي (۲۱۹) والنسائي )۸٥۸(‏ وقال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ 


مَحيحٌ. 


العانية؛ قال: (إلّا الْمَغْربَ) أي: لو كان قد صلى في المسجد صلاة المغرب ثم أقى جماعة 
أخرى وأقاموا وصلوا الصلاة على قول المصنف لا يصلي معهم المغرب؛ لأن المغرب وتر 
النهارولا يكون وتران. 

والقول الغاني: أنه يصليها لعموم الحديثين السابقين قصل ولم يستفني الني 4 
لغرب 

ولما ذكر رحمه الله حكم التقدم على الإمام» وحكم إعادة الفرد الواحد لصلاة 
الجماعة» ذكر بعد ذلك حكم إقامة أكثر من جماعة في المسجد مثال ذلك: لو صل الإمام 
الراتب صلاة العصر ثم آنتهت صلاة العصرء م أن ثلاثة أشخاص فاتتهم الصلاة هل 
و 

إقامة جماعة بعد جماعة في المسجد لا تخلو: إما أن تكون تلك الجماعة في الحرمينء 
وإما أن تكون ليست في الحرمين. 

فإذا كانت ليست في الحرمين من بقية المساجد قال: (وَلَا ڪر رَه إِعَادَةٌ المجَمَاعَة) 
يعني إذا SS‏ 

قال: (لا تُكْرَهُ) أي: على قول المصنف يباح هم ذلكء وكما سب سيق ان صلا | شاد 
ا ا ا ا ا اد ا ا ا ب 

ومراد المصنف رحمه الله بهذه المسألة الرد على الحنفية رحمهم الله إذ يرون أن 
الجماعة الأولى مع الامام الراتب إذا آنقضت فكل من دخل المسجد يصلي فرادى لا 
يصلون جماعة؛ لأن الجماعة عند الحنفية هي الجماعة الأولى التي يغاب عليها المصل. 

واا جح: أن يجو إقامة أكثرمن جماعة إذا انقضت الماع الأوى؛ لأن رجلا دغل 
إلى المسجد وقد آنقضت الصلاة فقال البي 4 يلد دال E‏ مَك يَكَصَدَّقُ عل هدا فَيُصَلَّ مَعَدًا 


رواه اج 8 


والقسم الخاني: إذا كانت إعادة الجماعة في الحرمين فقال: (في غَيْرِ مَسْجِدَيْ مَكَةَ 
وَالمَدِيئَةِ) أي: أن الحرمين يكره تعدد الجماعات فيها إذا آنقضت صلاة الإمام الراتب 


.)۲۳۹۸( انظر مسند الأمام أحمد (۱۱۸۰۸) والحديث رواه أبو داود (014) وصححه أبن حبان‎ (٤۰١( 
كلا‎ 


وعللوا ذلك بأنه لو قيل بعدم كراهة تعدد الجماعة لم حرص الناس على الإمام الراتب 
الول 

والراجح: أن جميع المساجد سواء فإذا آنقضت جماعة وأتى آخرون قد فاتتهم الجماعة 
يجب أن يصلوا جماعة للأحاديث الواردة في وجوب صلاة الجماعة سواء آنقضت الجماعة 
الأولى أم لا كما في المساجد التي في الطرقات وتقام الجماعة أكثر من مرة» ومساجد 
الأسؤاق: وكذا مسح ارين وخترهمامة السا 


AY 


َإذَا أَقِيِمَتْ الصَّلَاةٌ فلا صَلَاةَ إلا المَكْتُوَبَةَ فَإِنْ كان في نَافِلَةِ أتَمَّهَا؛ إلا أذ 
قَوَاتَ الجَمَاعة فيقَطعها. 

وَمَنْ بر قَبْلَ سام إِمَامِه: لَحِقَ الجَمَاعَة وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكعاً دَخَلَ مَعَهُ في 
ال كعة وَأَجْرَأَنْهُ الكَحْرِيمَةٌ. 

ا 

قال رحمه الله: (وَإذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةٌ قلا صَلَاةَ إلا المَكَتوَة) لا يجوز أن يُصَنَّ إذا 
ودي بالإقامة لذلك قال المصنف رحمه اللّه: (وَإِذَا أَقِيمَتٌ الصَّلَاة) المراد بها إذا نودي 
بإقامتها وليس إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وسواء سمع الإقامة وهو في المسجد أو في 
بيته أي: لا يصل في بيته إذا سمع الإقامة قال: (قَلَا صلا إلا المَكْتُوبَةَ) أي: لا يُتنفل 
إذا أقيمت الصلاة» وإنما عليه أن يسعى ويصل المكتوبة» وهذه الجملةٌ هي حديثٌ رواه 


0. 


الإمام مسلم قال الني ك ادا أقيمَت الصَّلَاه قلا صَلَاة إل الْمكثوية)0*)» « لا صلاة 
أي: لا صلاة نافلة أو فريضة مقضية إلا الصلاة التي اسان 

ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا حدث أن الصلاة أقيمت وهو يصلي فما الحكم. لا يخلو: 
إما أن تكون تلك الصلاة التي يصليها نافلة» أو فريضة. 


- - 
ه صمرس o‏ 


فإذا كانت نافلة قال رحمه الله: (فَإِنْ كان في َافِلَةٍ أَكَمَّهَا) أي: خفيفة مثل: لو أن 


الرجل دخل المسجد ثم صلى نافلة الفجر وهو في الركعة الأولى أقيمت الصلاة قال رحمه 
ا عة 

ثم قال: (إلَّاأَنْ يَخْقَى قَوَاتَ الجَمَاعَةَ) يعني خشي أن صلاة الفجر المفروضة تنتهي 
مثا لسرعة قراءة الإمام أو لبطئ المتنفل قال: (فَيَمْطَعُهَا) أي: يقطع الحافلة؛ لأن الفريضة 
هي المُقَدّمة. 

وأما إذا كان الصلاة التي يصليها المنفرد فريضة وهو القسم الغافي مثل: لو كان الرجل 
عد ان الع كرا حا الطير ل يصلها قو بصل فاد فيه اسا 


aa ( 


A۸ 


الحكم: إذا خشي فوات الصلاة القائمة وهي العصر يقطع صلاة الفريضة ويدخل مع 
الإمام بنية الظهر وإذا سلم الإمام يصلي بعده العصر لتكون صلواته مرتبة» وأما إذا لم 
يخشى فوات صلاة العصر مثل: كان في الركعة الرابعة من الظهر ثمّ أقيمت الصلاة يُتِم 
الظهر ويدخل مع الإمام العصر. 

ولما ذكر رحمه الله حكم التنفل قبل الإقامة وحكم إذا تنفل ثم أقيمت» ذكر بعد 
ذلك بم تدرك فة فاا لو ن خا ووجدهم يصلون فمتى يكون له حكم 
الجماعة قال: (وَمَنْ كَبّرَ َبْلَ سام إِمَامه) أي: ومن كبر تڪبيرة الإحرام (قَبْلَ سلام 
إِمَامِهِ) التسليمة الأولى؛ لأن التسليمة الأولى بها تنقضي الصلاة - وإن كانت التسليمة 
الغانية أيضاً ركن - (لَحِقَ الجَمَاعَةٌ) أي: تعتبر له جماعة حكماً؛ لأنه دخل معهم. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الجماعة تنقضي بالرفع من ركوع الركعة 
الالخيرة إذا قال الإمام السمع الله لمن حمده) في الركعة الأخيرة عنده تنقضي صلاة الجماعة. 

والراجح التفصيل: وهو أن إذا كان الشخص معذوراً في التأخر عن إدراك الجماعة 
فإنه يدرك ثوابها -بإذن اللّه- بنيته» وإذا كان مفرطاً فاتته الجماعة فالرفع من الركوع في 
ا 


ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله بم تدرك الركعة» فقال: (وَإِنْ لَحِقَهُ) أي: لحق المسبوق - 
أي: المتأخر - الإمام (رَاكِعاً: دَخَلَ مَعَهُ في الرَّكْعَةِ) يعني تحسبٌ له ركعة مثال ذلك: دخل 
رجل المسجد والإمام راكع ثم كبر وركع معه يون بذلك أدرك الركعة لقول البي 5ل 
لقن أذولة ركقة وق القلافاكقة أذرك الخادي 71" و هليه السا ولام ن الاق 
أيضا: «دَا جعم وَكَدْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَل تَعْدُوهَا شَيْنَا(*' يعني من أدرك الإمام ساجداً 
فقد فاتته الركعة» وضابظ آحتساب دخوله مع الإمام أن يضع المصل المسبوق يديه على 


ركبتيه ويركع ولو جزءً يسيراً؛ لأنه يڪون قد وافق الإمام في جزء من ذلك الركن قال: 


)<( رواه البخاري )58٠١(‏ ومسلم (/501). 


(505) رواه أبو داود (۸۹۳) وصححه الحاكم في المستدرك (۷۸۳) ووافقه الذهبي. 
۱۸۹ 


(وَأَجْرَآَنهُ) عن (الَحْرِيمَةُ) أي: التكبيرة الأولى التي ركع بها هي تڪبيرة الأحرام وتجزئه 
عن تكبيرة الانتقال أي: أن المكبر المسبوق لا يخلو: 

إما أن يكبر تكبيرة واحدة للأحرام ويركع وهذا يصح؛ لأن تكبيرة الانتقال 
دخلت في تكبيرة الإحرام والأصغر يدخل في الأ كبر. 

والحالة الفانية: أن يكبر ينوي بها تكبيرة الركوع ولا ينوي بها تكبيرة الإحرام 
فهذه صلاته لا تنعقد. 

والحال الغالعة: وهي الأ كمل أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر مرة أخرى لتكبيرة 
الانتقال لذلك قال المصنف: (وَأَجْرَانْهُ لتَحْرِيِمَةُ) أي: كفته تتكبيرة الإحرام عن تڪبيرة 
الانتقال. 


6 
ق عت 


قال رحمه اللّه: (وَله قِرَاءَةَ ع ا به) التق ترب عليه الأحكام في القراءة هم: 
الإمام» والمأموم» والمنفرد. 

فالإمام والمنفرد يجب عليهم بالإتفاق قراءة الفاتحة وشيء من القرآن العظيم؛ وأما 
المأموم فاختلف أهل العلم هل يقرأ القرآن وكذلك دعاء الاستفتاح والاستعاذة أما قراءة 
القرآن للمأموم فقال رحمه الله: (وَلَا قِرَاءَةَ عل مَأَمُوم) أي: مطلقاً سواء كان في الصلاة 
السرية أو في الصلاة الجهرية أي: أن للمأموم في صلاة العصر مثلاً يُكبر ويسكت حتق 
يركع الإمام وكذا في الظهر والعشاء وبقية الصلوات سواء كانت نافلة كالتراويح أو 
مفروضة» وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية» وآستدلوا بقول المبي كَلله: 
من کان له ما فَإِن قِرَاءَة الإمَامِ له قَرَاء# ٠ء‏ ولقوله سبحانه وتعالى:لإوَإِذا قُرَِ القُرآنُ 
فاستمعوا لَه رأنصتوا لَعَلّكُم تُرتمَونَ» [الأعراف: ]۲١١‏ فهذا في الجهرية لا يقرأ وفي 
السرية قراءة الإمام له قراءة. 

والقول الغاني: أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم سواء في الجهرية أو في السرية» 
لقول البي كلك لا صَلَاة لِمَنْ َم يقرأ بقَاَِةٍ الكتاب»0”*)» ولقول الي ي لما سمع 
الصحابة يقرؤن خلفه في الجهرية قال: ا أَرَاكُمْ تفْرَُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْه قَالَ: فلا يا 
رول اله ي وال قال »لا تفعلوا إا بم الُرآنء ق لا صلا لمن لم يَفَْا بها( 

وقوله سبحانه:«(وإذا فرئ المُرآنْ قَاستَِعوا لَه رأنصتوا) [الأعراف: :0؟] هذا وجوب 
الإنصات لن قرأ الفاتحة أي: أن قراءة الفاتحة مستثناة من ذلك الإنصات للنص» وإلى هذا 
ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك في النافلة يقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية مثل: صلاة 


(5::) رواه أبن ماجه )65٠(‏ والدار قطني )١۲۳۳(‏ وقال: «لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة» 
والحسن بن عمارة وهما ضعيفان»» وقال الهيثمي في الزوائد )١١1/7(‏ : وفيه أَبُو هَارُونَ الْعبْدِيُ وَهُوَ مَتْرُوك. 
(505) رواه البخاري (55) ومسلم .)۳۹٤(‏ 


٠0(‏ 5) رواه أحمد )۲۲۷٣٠(‏ وأبو داود (47) والترمذي (۳۱۱) وحسنه. 
۱۹۱ 


التراويح لعموم قول البي كل8: لا صَلاةَ لِمَنْ لم د يَقَْا بِقَايِحَةِ الكتاب» ومع قول المصنف 
لابشا فطلم ود تُسْتَحَبٌ) القراءة في ثلاثة مواطن: 
أشار إلى الموطن الأول: بقوله: (وَذْسََحَبّ في إِسْرَارِ إِمَامِهِ) أي: أنه في الصلاة السرية 


يستحب له أن يقرأ الفاتحة» وآستدلوا بالأدلة السابقة "لا صَلَاة لِمَنْ لَمْيَقَْا هرا بِقَايحَةِ الككاب" 
لكن قالوا هذا على سبيل الإستحباب. 

والموطن الغاني: قال: (وسكوته) أي: حال سكوت الإمام في الجهرية يُستحب 
للمأموم أن يقرأ الفاتحة» وإذا لم تكفي سكتات الإمام لقراءة الفاتحة تسقط على قوطم. 

والقول الراجح: كما سبق أنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقراً؛ لأن الي ب آستثنى 
قراءة الفانحة. 

وأما سكتاتٌ الإمام فالغابت أن للإمام سكتتين آثنتين 

السكتة الأولى: في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة وهي السكتة 
yS e‏ 
ب قال: باي وَأتي يا رَسُولَ الله كاك بين الفَكبير وَالقِرَاءةٍ مَا كَقُولُ ؟ قَالَ: «أقُول: الله 
بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ خَطَايَايَ» گمَا بَاعَدْتٌ بَيْنَ المَْرِقٍ رَالمَغْرب» الهم قي في مِنَ المَطَايًا كما 
يُتَّى الكَوْبُ الَابِيَصُ مِنَ الدَديسء اللَّهُمّ اغْسِلْ حَظَايَاي بِالْمَاءِ وَالكَْج رالد ' 


الك الفا م سكي ية جدا يتراذ فيها انفد #القلة توضل القراءة ية 
الركوع وهي سكتة يسيرة قبل الركوع في الجهرية مثل: يقول الإمام فصل لِرَيّكَ وَآخحر» 
[لكوثر: ؟] ثم يرد نفسه ويقول: «اللّه أكبر»» أي: لا يصل كلمة «إوَآخحَر) ب«اللّه أكبر) فلا 
يقول: فصل لِرَبّكَ وَآخخْر) الله كبر ولا يطيل من هذه السكتة وإنما يسيرة جدأء وأما 
سكوت الإمام بعد آنقضاءه من سورة الفاتحة فلم يثبت عن المبي 5 قال شيخ الإسلام: 
ولا الصحابة رضي الله عنهم؛ بل قال شيخ الإسلام إنه بدعة» فالوارد إذا قال الإمام: «إولا 
الضَالَينَ 4 [الفاتحة: ۷] «آمين» يَشْرّع في القراءة التي بعد الفاتحة والعامين» وأما الكو 
لين له فول اضرا لد مادا يقرأ أو ينتظر المأموم أن يقرأ الفاتحة. 


۹۲ 


والموطن الشالث - الذي تُستحب فيه قراءة الفاتحة عند المصنف رحمه الله -: قال: 
(وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبْعْدِ) يعني إذا كان المأموم بعيداً وليس هناك مكبرات للصوت فيُستحب 
آستحباباً عند المصنف أن يقرأ الفاتحة قياساً على السرية» قال: (لا لطظرش) والمراد 
بالأطرش هنا الذي لا يسمع يعني الأصمء يعني إذا كان رجلٌ أصم خلف الإمام لا يقرأ 
القاتحة؛ لعلا يشوش على من حوله في الإستماع. 

ولا فرغ رحمه الله من حكم قراءة الفاتحة للمأموم» شَرَّحَّ بعد ذلك حكم قراءة 
غير الفاتحة من الاستعاذة ودعاء الاستفتاح فقال: (وَيَسْتَفْتِحُ) يعني فيما يجهر فيه الإمام 
يستفتح فقال: (وَيَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيدُ فِيمَا يجْهَرٌ فيه إِمَامُهُ) يعني الجهرية وقوله رحمه الله فيه 
شيءٌ من العناقض حيث منع من قراءة الفاتحة وأذن بقراءة غير الفاتحة ولو كان العكس 
كان أقرب إلى الصواب؛ لأن قراءة الفاتحة ركن بخلاف الاستفتاح والاستعاذة فعلى قول 
المصنف في الصلاة الجهرية يستفتح ويستعيذ ولو كان الإمام يقرأً. 


والراجح: ا لا يستفتح ولا يستعيذ في الجهرية لعموم قوله سبحانه: 2 وَإذا رى 


القُرآنُ فاستمعوا لَهُ َأنصتوا4 [الأعراف: ٠٤‏ وأما في الصلاة السرية فله أن يستفتح وله 
أن يستعيذ لكن عل قوله رحمه الله لا يقرأ الفاتحة. 


۹۳ 


ت 
ت ع 
3 


رَمَنْ رَكُعَ أو سَجَدَ قَبْلَ إِمَا مه: فَعَلَيه عليه أن يَرَْعَ ليا به بَعْدَهُ قن لم يَفْعَلْ عَمْدا. : بَطلَت. 
e‏ الما عَمْداً : بَطلّثء وَإِنْ كن ھا انا 
وَإِنْ رک وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ ثُمّ سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ : بَطَلَّتْ؛ إلا الجَاهِلَ وَالتَاِيَ 

يصن ِلك الرَّكْعَةٌ قَصَاءَ. 
قال رحمه الله: (وَمَنْ رَكُعَ أو سَجَدَ َبْلَ إِمَامِه: فَعلَْهِ اَن رق لان په) يذكر رمه 

الله هنا حكم مسابقة المأموم للإمام» وهذه المسابقة لا تخلو من ثلاث أقسام: 
القسم الأول: أن تكون المسابقة في جزء من أحد أركان الصلاة. 
والقسم العاني: أن تتكون المسابقة في ركن من أركان الصلاة. 
والقسم العالث: أن تكون المسابقة في ركنين من أركان الصلاة. 
والقسم الخاني والغالث لا يخلو: إما أن تكون المسابقة في الركوع, أوفي غير الركوع. 
وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول: بقوله: (وَمَنْ ركع أو سَجَدّ) الركنُ لا 

يكون كاملاً إذا إذا تحلص المصلي منه وشرع في ركن آخرء أما إذا لم يتتخلص منه فلا 

يكون قد أدى ركنا كاملاء فهنا يتكلم عن جزء من الركن الذي لم يڪتملء فقال: (وَمَنْ 
رَكُعَ) أي: ولم ينتقل إلى ما بعده (أو سَجَدَ) ولم ينتقل إلى ما بعده - سواء كان عامداً أو 
جاهلاً وناسياً - فعلى قول المصنف رحمه الله عليه أن يرفع» يعني إذا كان في الركوع يرفع 
من الرکوع» وهذا sS‏ 

وكذلك إذا كان ساجداً يرفع لتصحيح الخطأ وهذا الرفع واجب؛ لذلك قال: (فَعَلَيه 

اَن رقع ليق د به) أي: ليأتي بالركوع أو السجود الذي سابق فيه الإمام وھ ا( 

په بَعْدَهُ) بعد الإمام (فَإِنْ لم يَفْعَلْ عَمْداً) يعني عرف أنه مخطأ (بَطَلَتْ)؛ لأنه تعمد مخالفة 


الإمام» والدليل عل ذلك قول الي ع : نما جَعِلَ امام لته به َإِذًا 3 ركه قار ككواء 
وَِذَا رَقَحَ قَارْقَعُوا»“ مثال ذلك: لو أن الإمام في الركعة الأولى من صلاة الظهر فعلى قول 


() سبق تخريجه ص 151١‏ . 
۹٤‏ 


المصنف لو أن المأموم ركع وهو متعمد لا تبطل صلاته وإنما عليه أن يرفع قبل أن يركع 
ليركع معه. 

والراجح: أن صلاتة تبطل؛ لأنه خالف بذلك معن الإمامة وهي المتابعة» لا سيما 
وقد جاء الوعيد على من سابق الإمام في قول الي كلكه: «أمَا كى الَذِي يرقم رَس قَبْلَ 
الما أذ كول ايه امه راس جار َو صُورَتَةُ صُورَة ارا متفق عليه“ ومثال 
السجود: لو أن شخصاً مثلاً بين السجدتين فسجد ناسياً مثلاً ثم تذكر وهو ساجد عليه 
أن يرفع ولا شيء عليه» وإذا تعمد عدم الرفع حتى ركع الإمام وآنقضى من ركوعه أو 
سجوده: تبطل الصلاة هذا هو القسم الأول. 

القسم الغاني: إذا سابق المأموم الإمام في ركن کاملء فلا يخلو: إما أن يكون عامداً 
أو يكون جاهلاً» وهذا فيما إذا کان هذا الركن هو الركوع فقال: (وَإِنْ ركع وَرَفْعَ قَبْلَ 
روع إِمَامِهِ اما عَمْداً : بَظَلَتْ) صلاته؛ لأنه أتى بغالب الركعة» وبطلت صلاته؛ لأنه 
متعمدٌ في فعله. 

والقسم الغاني: إذا كان ناسياً أو جاهلاً فقال: (وَإِنْ كَآنَ جَاهَلاً) مثل: جهل أن 
المسابقة تُبطل الصلاة» أو جهل أنه في صلاة: فهنا تبطل الركعة فقطء 

وكذا لو كان (نَاسِياً) مثل: في صلاة سرية ظن أنه وحده فركع ثم رفع ثم تذكر أنه مع 
الإمام: فهنا تبطل الركعة فقطء وإذا كان في صلاة للمقيم: يأني بركعة خامسة عوضاً عن 
تلك الركعة التي بطلت. 

والقسم الهالث: إذا سابق المأموم الإمام في ركنين والمصنف ذكر ذلك في الركوع 
ولعله وهم منه والمقصود إذا سابقه ركنين غير الركوع فعلى قول المصنف في المثال الذي 
ذكره وهو الركوع قال: (وَإِنْ رَكَعَ وََقَعَ قَبْلَ رُكوعه) أي: قبل ركوع الإمام (ثُمَّ سَجَدَ) أي: 
المأموم (قَبْلَ رَفْعه) أي: قبل رفع الإمام عمداً (بَطلّتْ) فتبطل صلاته؛ لأنه انى بركنين 


و ےت 


آثنين متعمدأء وقد خالف الإمام في المتابعة» والجاهل والناسي قال: (وَيُصَنَّ تَلْكَ الرَّكْعَةَ 
قَضَاءً) أي: تبطل تلك الركعة فقط إذا كان جاهلاً أوناسيا هذا على قول المصنف» والأصل 


يك رواه البخاري(1۹۱) ومسلم (571) وعند مسلم دون زيادة «أو صورته صورة حمار». 
١‏ 


أنه إذا ترك ركنين غير الركوع مثل: وهو قائم في الركعة الأولى بعد رفعه من الركوع وهو 
قائم سجد ثم رفع ثم سجد فهنا تبطل الصلاة؛ لأنه سابق الإمام في ركنين اثنين» ومفهوم 
الكلام: لو سابق الإمام في ركن واحد غير الركوع لا تبطل الصلاة» وكان حق المصنف أن 
يضع ذلك هناء مثل: لو أن المأموم في الجلسة بين السجدتين فسجد ثم رفع لو كان المأموم 
قائماً بعد الرفع من الركوع فسجد هذا ركن ثم رفع على المفهوم لقول المصنف لا تبطل 
الصلاة؛ لأن الذي يبطل الصلاة هو مسابقة الإمام في ركن الركوع أو في ركنين آثنين غير 
الركوع» لذلك لو قال المصنف: وإن رفع من الركوع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين إن 
كان عالماً: بطلت» وإن كان جاهلاً أو ناسياً فيصل تلك الركعة قضاءً. 

والراجح في الأقسام الغلاثة فيما تقدم: أن من سابق الإمام عامداً سواء في جزء من 
الركن أوفي ركن أو ركنين سواء في الركوع أو في غير الركوع: تبطل الصلاة إذا كان عامداً 
في ذلك» وإذا كان ناسياً فإن كان في جزء من الركوع يرفع قبل أن يدركه الإمام في الركن 
الذي يليه» 

وإن كان ترك ركناً واحداً سواء هو الركوع فعليه أن يأتي بركعة وكذا لو كان ركن هو 
غير الركوع» وعلى هذا التفصيل تجتمع الأدلة. 


۹٩ 


ويس لإمام الَحفِيفُ مَعَ الإنْمَاء ظول الرّكْعَةٍ اله الأول أَكْثَرَ مِنَ الَانِية. 

وَيْسْتَحَبٌ آنْتِظَارٌ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَ مَأَمُوم. 

ردا ايتقاذلك المراة إل اأ ت کر مَنْعْهَ ويها حير لَهَا. 

قال رحمه الله: (ويْسن ومام التَخْفِيف مَعَ الإِثْمَامِ) المصلي لا يخلو: إما أن يڪون 
اماما اوقد أو هموما 

500 
وإذا كان إماماً فذكر رحمه الله كيف يصل بهم من ناحية التطويل وعدمه؛ فقال: (ويْسَنٌ 
لإمَامِ) أي: دون منفرد كما سيأتي» وأما المأموم فهو تبعٌ له - أي: تبع لإمامه - (التَخْفِيف) 
أي: أن يخفف صلاته من القراءة» والتسبيح» وطول الدعاء قبل السلام وهذا التخفيف 
مشروط أن لا يكون مخلاً بالصلاة لذلك قال: (مَعَ الإِنْمَامِ) أي: يخفف لكن لا يخل 
بشيء من الأركان والواجبات» لقول الي يل ”يڪم ما صل بالگاس فَلْيُوجِنْ فَإِنَّ فِيهمُ 
الكبير وَالضَعِيفَه وا الحاجة وي لفظء ١‏ ري" والإتمام بينه فعل البي 
ل بأنه كان غالباً ما يسبح في الركوع والسجود عشرة تسبيحات» وصلاة البي ب تنقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: يغلب عليه فعله من التطويل أحياناء فكان يقرأ مثلاً في فجر الجمعة 
بالسجدة والإفسان» وفي صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون» وأمر بالتخفيف» وكان يقرأ 
بالصافات لكن يُلاحظ أن قراءة البي يل كانت سريعة. 

ل ا مثل: لصوب ء الصبي خشية أن 
تفتتن أمه كما قال مَللِل: ِن لَادْخُلُ 3 الضلاة راا 0 إِطَالكهَاء فا مه سْمَعٌ بُكَاءَ الصَّيٌء 

ااا أخلة وق فكو ون انويق اد والتطويل عل العام سا 

البي يلل فتنة فهو فتنة للناس أي: عذاب ومشقة هم» لذلك غضب المي كل غضباً لم 


(4١‏ رواه البخاري (9ه ۷۱( ومسلم (كدة) من حديث اي مسعود الأنصاري. 


)4١١(‏ رواه مسلم (451) من حديث أبو هريرة. 


1810 روه اا ۹(7 
۹۷ 


الك 11183 [ نابر مكحن انون مانا عي قن جيل E NE‏ 
وَصْحَاهًَا» ر سبح اسم رَيْكَ الاغلّ » ورم" فإذا كان الناس يشق عليهم طول 
الصلاة فإنه لا يطول عليهم وإنما يخفف مع الإتمام من غير إخلال بأركانها أو بشروطهاء 
وإذا كان المصلي منفرداً فالمبي يل قال: «وَِذَا صل أَحَدّكُمْ لِعفْسِه فَلْيُطَوَلْ ما اء“ “؛ 
لذلك كان المي ح3 يصلي الليل يصلي حتى تتفطر قدماه» وإذا صلى بالصحابة لا يطيل 
عليهم ذلك الطول. 

ولما ذكر رحمه الله الحكم المجمل في طول الصلاة من قصرهاء ذكر بعد ذلك طول 
بعض أجزاء الصلاة عن بعض فقال: (وَتَظوِيلُ الرّكعة الأولّ) أي: شين د أن يطيل 
الركعة الأولى (أكتر مِنَ القَانِيّة) لحديث أي قتادة "أ الك ل گن يَقْرَا بأءٌ الككاب 
وَُورَةٍ مَعَها في الرَكْعََنِ الأولينٍ ِن صَلَاةٍ الطَهْرٍ وَصَلاة العَضرء وَيُسيتا الآية ايائ 
وگن يُطِيلُ في الرَكْعَةٍ الأو" وني الحديث الآخر: "كا رر قيا رَسُول الله كله في 
الور العش حرا قَِامَة الر كن الا وين مي الور قدو قراءة درالم )١(‏ رر 
TEN CE‏ 

يَحََرَْا اة في الركعكين ايفن ِى العضرِ عل قَذر فياه في الأخرييّن من اله 
وَف RN eT‏ أنذتق اركف العالفةوالرايعة 
جاءت السنة بأن يقرأ قراءة ليست بالطويلة بعد الفاتحة» وجاءت أيضاً أن يقتصر على 
الفاتحة» ويستثنى من تطويل الركعة الأولى أكثر من الغانية أمران: 

الأمرالأول: في صلاة الخوف في أحد صفاتها إذا كان المصلون إلى غير القبلة فيصلي 
الإمام بالأولى ثم يقف للثانية حتى ينتهي المصلون من الركعة الثانية ويسلمون» ثم تأقي 


.)5015( رواه البخاري‎ (A 


.)479( رواه البخاري (۷۰۲) ومسلم‎ ٩9 


)41°( رواه البخاري (۷۷۹). 





(5اع) رواه مسلم )٤٥۲(‏ من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
۹۸ 


الطائفة الثانية فتصلي بصلاة الإمام» فهنا وقوفه طويلء ثم يصل بالطائفة الثانية أصبحت 
الركعة الغانية هنا أطول من الفانية. 

الأمر الغاني - ما يستثنى أيضاً -: ما جاء فيه النص بالقراءة في الركعة الأولى بسبح 
في صلاة الجمعة والغاشية» والغاشية أطول يسيراً من الأعلى» وكذا لو أراد المصلي أن يقرأ 
في الركعة الأولى الكوثر وني الركعة الغانية الكافرون على ترتيب المصحف فتكون الأولى 
او عو الدانية ى أنه لو الج الركفة العاف سيب لرل يمن الاوك ااي 

ولا ذكر رحمه الله أنه يسن العخفيف» ذكر بعد ذلك أنه يُشرع له أحيانا تطويل أحد 
أركان الصلاة لسبب فقال: (وَيْسْتَحَبٌ آنْتِظَارٌ داخل) أي: يستحب للإمام أن ينتظر 
مأموماً في حالة الركوع؛ لعلا تفوته ركعة» أويتأخر في السلام؛ لعلا تفوته صلاة الجماعة» 
لكن هذا مشروط بقوله: (إِنْ لم يق ڪل ماموم( أي: هذا العطويل» وهذا العطويل لا 
يقال: إنه ليس لله وإنما هومن أجل مخلوق فتبطل الصلاة؛ لأن الي ب خفف في الصلاة 
من أجل مخلوق لعلا يشق عليه كتخفيفه للصلاة لما سمع بڪاء الصي. 

لأنه ذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز آنتظار داخل» بل عده بعضهم مبطلاً 
للصلاة؛ لأنه مصروف لغير الله وسبق الراجح في ذلك مع الدليل. 

ولا فرغ رحمه الله من ذكر أحكام صلاة الجماعة للرجال» شرع بعد ذلك حكم 
صلاة الجماعة للنساء وحكم خروجها إلى المسجد للصلاة جماعة مع الرجالء فقال: (وَإِذَا 
اساد ال لا عل هدار اف ما أن فن رة اشير م هة 

فإن كانت متزوجة فتستأذن زوجها لقول الي ه: «قَإِنَمَا هُنَّ عَوَانٌَ ع 
أي: أسيرات أي: عند الأزواج فتستأذن زوجها دون أبيها مثلاً لو كان حياً أو حاضراً وإذا 
كانت المرأة غير متزوجة فإنها تستأذن أباها؛ لأن الله عز وجل جعل الولاية للأباء في 
قوله: ولا تَعضْلوهْنَ لَِذَهَبوا ببعض ما آنَيتْموهْنَ 4 [النساء: 419 وإذا لم يكن لما أب 
فتستأذن الأقرب من العصبة من البئوة والأخوة والعمومة؛ فإذا آستأذنت - أي: طلبت 


) رواه أحمد (05؟) والترمذي )١١7(‏ والنسائي في الكبرى (1175) وآبن ماجه )١81(‏ من حديث 


۱۹۹ 


الخروج إلى المسجد - فدل على أن منعها للخروج إلى غير المسجد لا يكره» وأما خروجها 
للمسجد قال: (كُرَ مَنْعْهَا) لقول الي يكلِ: "لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللّهِ مَسَاجدَ ادلي" ولقول 
البي يلل في الصحيحين: «آثْدَنُوا لِلنَّسَاءِ باللَيْل إلى المَسَاجِيٍ)('*» وإذنها مشروظ بعدم 
الفتنة في خروجها كلباسها العام لقول المي يله الِيَخْرُجْنَ وهنّ فلات أي: لابسات 
اللبس الشرعي لا يعرفهن أحدء 

ولا يجوز لها أن تمس طيبا لقول البي ک4 "يما آمْرَأةٍ أَصَابَت ورا فلا تَشْهَدْ مَعَنَا 
الْعِمَاءَ الْآَخِرَة"7”'' يعني لا تخرج إليه» ولا ذكر أنه يڪره منعهن قال: (وَيَيْنُهَا خَيْرُ لَهَا) 
أي: a Sel‏ أفضل من صلاتها مع الرجال في المسجد جماعة لقول الي 
ل لأ ميد انرأو أي مي السَاعِدي «قَدْ عَلِيْتٌ انك ِينَ الصَّلَاءٌ معي وَصَلَانْكِ في 
بَيْتِكِ خَيْرٌ لَك مِنْ صَلَاتِكِ في خُجْرَتِكِ وَصَلَائْكِ في حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ في ارك 
ولاك في دار حير لَك من صَلَايِكِ في مَسْجد زيل وَصَلَائُكِ في مَسْجِدٍ قَوِْكِ حير 


كر 


.4 
6 
قات 


1510 روزم ويفا 0-1 رست ا ازع عكر فج اها 

.)5557( البخاري (899) ومسلم‎ kl 

(:) رواه أحمد ٤٥(‏ 47( وأبو داود (مكه). 

Eg EY 

0 ا 7 د کم واک كان کا ا انمز شا وا حو اة اال 
كان أفضل. 





ت 


الَاوْلَ بِالإمَامَة: الاقراً العَالِمُ فِفْهَ صَلَاتِه ثُمَّ إلافْقَه ثم إِلاسَنٌ ثم ! 


وَسَاكِنٌ البَيْتِه وَإِمَامُ المَسْجِدِ: أَحَقٌ؛ | امام سُلْطَانِ. 

وَحُرٌ وَحَاضِرٌ وَمُقِيمُ وَبَصِيرٌ َون وَمَنْ لَه ِيَابُ: اول مِنْ ضِدَّهِم. 

قال رحمه الله: (فَصْلٌ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل: أحكام إمامة المصلين» ومن 
يُقدم منهم. 

وأوصاف الأئمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أوصاف دينية 

والقسم الغاني: أوصاف مكانية. 

والقسم الغالث: أوصاف طارئة بغالبها. 

قال المصنف رحمه الله عن القسم الأول وهي الأوصاف الدينية في الإمام: (الَاوْلَ 
بالإفاققه الاقرا الكالة فة لاف (الكوق) أي يحب هذا الارقيب ولس راجب 
لأن كل مسلم تصح الصلاة خلفه» والمراد في هذا الترتيب في حال التسابق إلى إمامة 
الستعد الزاتب ا الإمامة يجوزء كما في المسند من حديث عُفْمَانَ ُن أي الْعَاصٍِ 
رضي الله عنه قَالَ: قُلَْتُ: يا رَسُولَ الله آجْعَلْني ٳِمَامَ قَوِي فال «أنك مام وهذه 
الأوصاف أيضا تتخذ في المسجد الذي ليس له إمام راتب» أما إذا كان هناك إمام راتب 
الى المسجد فسيأتي أنه الأحق بالإمامة. 

فالوصف الأول للمتقدم للإمامة الذي يستحب: قال: (الافرا) والمراد بالأقرأ أي: 
الذي قراءته مجودة تجويداً لا تكلف فيه؛ وإنما على طبيعته كما كان البي كَل يقرأ من 
غير تكلفء (العَالِمُ فِفَهَ صَلَاتِهِ) أي: أنه قارئ للقرآن ويعرف أركان وواجبات وشروط 
الصلاة وما قد دت فيها من سهوف وإذا كان رجحل قارا للقراق لكنه لا يسن الصلاة 


.)5175( وأبو داود (371) والنسائي‎ )١5717١( انظر مسند الآمام أحمد‎ (YY) 
۲۰۱ 


فلا يقدم؛ وإنما كان في عهد المبي 4 القراء هم أهل فقه أيضا فكانوا لا يتجاوزون عشرة 
آيات حتى يعلمون ما فيها من العلم ويعملون بما فيهاء والدليل على هذا الوصف الأول 
قول النبي كله: يوم الْقَْمَ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَابٍ الله“ وفي رواية: 'يَوْم الَْوْمَ أَكْتَرْهُمْ 
15153" رعق فط لا لص رهه الله ذكر ية ا رضاف هذا ٠‏ الأول 

الرضيقة نه قال: (ثُمَ م إلَافَْهُ) أي: الأعلم بالسنة لقول الدبي ككل ِن گائوا في 
ا أَعْلّمُهُمْ ب بالسنَةا» وإذا وجد عالم في السنة والفقة وهناك من يحفظ 
القرآن لكن علمه قليل فيقدم ذاك العالم الذي قراءته ليست فيها لحنا. 

والوصف الغالث: قال عنه رحمه الله: (ثُمَّ إِلّاسَنُ) أي: الأكبر سنا لقول الي 46 
«فأقْدَمُهُمْ سِلْمًا - قال الإمام مسلم: قال الاس في رِوَايتِه: مَكانَ سِلْمًا سنا ا" ولأن 
كبير السن قد بلغ في الغالب عمراً طويلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. 

والوصف قال: (ثُمَّ إَِاشْرَفُ) أي: الأشرف نسباً لقول البي كل «الَائنةُ مِنْ 
رن رداون كن ق الإمامة العظى قعل قول الصف من باب أولى :ف إفامنة 
الصلاة 

والوضفة الاس فال( إلائقى) القوله سيخانه» #إإنَّ کرم ند الله 
ات تقاكم »4 [الحجرات: ؟١1].‏ 

قال: (ثُمَ مَنَ قَرَعً) أي: ثم من خرجت له القرعة إذا تساووا في الأوصاف الخمسة 
الا 

والراجح في الترتيب: ما جاء في الحديث الصحيح: »يوم القَوْمَ أَْرَوهُمْ لكاب الذي 
ِن كانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ أَغْلَمُهُمْ بالسَةٍ» وهذا ما اتفق عليه أيضا المصنفء والخالث: 


sO 
.)۸۸٦( والحاكم في المستدرك‎ )١۲۸٦( رون الدار قطن ف ) ا قي الكبرى‎ 9 
Cg 2130 


(é۷)‏ رواه مسلم (VT)‏ وقوله: «سلماً» المراد أقدمهم إسلاماً. 
)4۲۸( 





رواه أحمد (۱۲۳۰۷) والنسائي في الكبرى .)٨۹۰۹(‏ 
۲ 


ِن كانوا في السّنّةِ سوا كَأَقْتَمُهُمْ هِجْرَةٌ ولم يذكر ذلك المصنف» والرابع: عقاف 
- قال الإمام مسلم: قال الاسَّحٌ في رِوَايَته يَتهِ: مَگانَ سِلّْمًا سسا -« «كَأَقْدَمُهُمْ ا او 
ااا وا ااا اا ن 

فيكون ما ذكره المصنف من الأشرف والأتقى لا يكون داخلا في الحديث» وما 
سبق ترتيبه هومن باب الإستحباب. 

ثم بعد ذلك آنتقل المصنف رحمه الله إلى من الذي يوم في الأمكنة» فقال: (وَسَاحِنٌ 
البيْتِ) والمراد بالبيت هو بيت الإذسان البيت المعروف - أي: مسكنه -» مثل: لو قدموا 
من سفر وآنقضت الصلاة فأرادوا أن يصلوا في بيت فساكن البيت أحق من غيره 
بالإجماع إذا كان ممن يحسن القراءة والصلاة» أما إذا كان يلحن في الفاتحة ونحوها فلا 
يقدم قال: (وَإِمَامُ السَمْجِيِ) أي: الراتب (أَحَقُ) من غيره حتى لو كان من خلفه حافظاً 
للقرآن وعالم» لذلك قال: (أَحَقٌ) والمراد هنا بأحق كأن المصنف رحمه الله يميل إلى 
الوجوب» 

قال: (إِلَّا مِنْ ِي سُلْطانِ) أي: إلا إذا دخل السلطان بيت إفسان فالسلطان أحق 
بالإمامة» وكذا لو دخل مسجداً أحق بالإمامة؛ لأن الإمامة العظى يدخل تحتها الإمامة 
الصغرى وكذا ساكن البيت يدخل تحت سلطانهء والدليل قول الدبي كله عل دلا د ب من اليَجُلُ 
الكل ف قات ا ا ولام راسد اه 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى أوصاف طارئه قد تطرئ على الإفسان غالباً وبعضها قد 
يڪون دائماء وذكر رحمه الله أوصافاً الأولى أن يؤم من تحققت فيه هذه الأوصاف وليس 
بواجب؛ لذلك قال: (وَحُرٌ) أي: أولى من عبد؛ لأن العبد قد يصلي مثلاً بسيده وسيده 
مفضلاً عليه في الدنيا وقد يكون قارئاً لكتاب اللّه» قال: (وَحَاضِئٌ) والمراد بالحاضر أي: 
ساكن المدن أولى من هو ساكن خارج المدن؛ لأنه يغلب على الحضري أن يكون قريبا 
من العلم» والمثال الغالث قال: (وَمُّقِيمُ) أي: أن المقيم أولى بالإمامة من المسافر» ولو صلى 
المسافر بالمقيم لا بأس فالبي بل صلى بأهل مكة وهم مقيمون» والمثال الرابع قال: 


(0)) سبق تخريجه ص ۲۰۷ . 


(وَيَصِيرٌ) أي: أولى من أعمىء أما إذا كان الأعمى هو الأقرأ فيقدم لكن إذا أستوى بصيرٌ 
وأعمى كلاهما عالمان بالكتاب والسنة وتساووا في الأوصاف السابقة يقدم البصيرء والمثال 
الاين قال: (وَحَخْنَونُ) يعني أولى تمن لم تن - والختان: هوإزالة الجلدة التي فوق الحشفة 
- وهو أولى أي: المختون؛ لأن هذه الجلدة قد تجمع بقايا من البول» فالمختون أولى بالتنزه 
من النجاسات وأصونء فإذا قيل: كيف نعرف المختون من غيره ونحن في الصف - أي: في 
صف الصلاة -؟ 

نقول: هو غير المختون إذا تساوت الأوصاف لا يتقدم» يعرف نفسه. 

والوصف السادس قال: (وَمَنْ 3 ئِيَابٌ) أي: من له ثياب كاملة كإزار ورداء أول عن 
له رداء فقط؛ لأن ذاك قد كملت زينته للصلاة لذلك قال المصنف رحمه فيما تقدم من 
الأمغلة السابقة: (أَوْلَ مِنْ ضِدَّهِم). 

وهناك أوصاف أخرى لكن رحمه ذكر هذه الأمثلة» مثل: المتوضئ أولى من المتيمم. 

ولكن الراجح: أنهما سواء؛ لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه أمَّ بقومه وهو جنب 
د انیت 


يه 2 
م رع 


رلا تصح خَلِفٌ فاس - اليه آمْرََة وَخنْق لِلِرّجَالِ ولا کک 
ام إلا إِمَامَ العيّ المَرْجُوٌ زَوَالَ عليه 


مت اس ت 


ْم اتل فَجَلَسَ: اموا خَلْقَهُ قِيَاما 


وَل اجز عن زوع أو جود 
وَيُصَلُونَ وَرَاءَه جُلوسا ذبا 


2 ١ 


قال رحمه الله: (وَلَّا نْصِحّ خَلَفٌ فَاسِقٍ - گگافر -) يذكر هنا رحمه الله من لا تصح 
إمامتهم مطلقاء وذكر منهم ستة أصناف: ۰ 

الصنف الأول: قال عنه: (وَلَّا نْصِحّ خَلْفَ فَاسِقٍ) والمراد من كهّر فسقه وعُرف 
بذلك» سواء كان فسقه قوليا: كالغيبة» أو عملياً: كالإِسْبَالك وسماع المعازف» أو كان 
آعتقاديا: كالمرجئةٍ ونحوهم» فعلى قول المصنف رحمه الله لا تجوز الصلاة خلف حليق 
اللحية غلا أو المدخن» وآستدل بقول النبي ي : ولا يوم فَاجِرٌ مُؤْمِنَاا رواه ابن 
ماجه“» وآستدل أيضاً بقياس الفاسق على الكافر بجامع أن كلا منهما لا تصح الصلاة 
خلفه؛ وإلى هذا القول ذهب المالكية. 

والقول الخاني: وهو رواية في المذهب أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة» وإليه ذهب 
الحيفية والشافعية لأن صلاة الفاسق تصح لنفسه فتصح لغيره» وهو مسلم. 

وأما الحديث الذي آستدلوا به فهو ضعيف» وقياس الفاسق عل الكافر قياس مع 
الفارق فهذا مسلم وذاك خارجٌ عن الإسلام» فمن حيث الصحة تصح الصلاة خلف 
الفاسق سواء كانت فريضة أم نافلة» مع آتفاق العلماء أنه لا يجوز تقديمٌ الفاسق إماماً مع 
وجود غيره أصلح منه ولو صلى الفاسق تصح الصلاة» 

وأما في صلاة الجمعة والعيد فلم يخالف في ذلك أحداً في أن الصلاة تصح خلف 
الفاسق في الجمعة والعيد ولم يخالف في ذلك سوى أهل البدع؛ لأن الصحابة رضي الله 
عنهم صلوا خلف الحجاج وقد عمل الشنائع في عصره؛ لأن الجمعة والعيد علمٌ على 


(450) انظر سنن أبن ماجه )۱۰۸١(‏ ورواه البيهقي في شعب الأمان (4 )۲۷١‏ قال الآلباي رحمه الله (في إرواء الغليل 


. إسناده واو جداً‎ : ) ١/8 


آجتماع المسلمين» ومن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يصلون في الجمعة والعيد خلف 
كل بر وفاجرء ثم بعد ذلك قال: (گگافِر) أي: كما لا تصح الصلاة خلف الفاسق لا تصح 
خلف الكافر. 

الف ا فال ا ا السا عل لزاه لا 
تصح لقول الي كله الام اما ان کک الحديث فقد جاء في 


صحيح البخاري: »لَنْ يُفْلِحَ قَومٌ وَأ أَمْرَهُمُ رار" ولأن الي يي أمر المرأة بأن 
تكون في آخر الصفوف ولا تتقدم الخال فصلا عن أن تككون إماماً طهم؛ وأما إمامة 
الا لاء اة 

والصنف الغالث: قال: (وخنقی) الخننى من له آلة ذكر وفرج آمرأة» وا لخن يُشْكِلُ 
أمره إلى حين البلوغ أما إذا بلغ فجلٌ الخناق أو كلهم يتبين أمرهم بعد البلوغ فالخننى لا 
يصح أن يم الرجال؛ لأنه ف کن اة 

والصنف الرابع: الصبي فقال: (وَلَا ص لِبَالِغ) فإمامة الصبي لا تجوز للبالغين في 
الفرض على قول المصنف رحه اللّه؛ لورود حديث ضعيف: لا تقدمُوا انڪ" 
وأما في النافلة فيصح إمامة الصبي للصبي؛ لأنه على قول المصنف صلاة الصبي في حقه 
نافلة» وإذا كانت في حقه نافلة إذا أم صبياً فكأن متنفل يؤم متنفلاً. 

الوا جح: أن إمامة الصبي تصح سواء كانت في الفرض أو في الحافلة لعموم قول النبي 
E‏ يوم الْقَوْمَ ا َرَؤْهُمْ م لتاب الل ولان عمرو بن سلمة رضي الله عنه صل بقومه 
وعمره ست أو سبع سنين كما في صحيح البخاري. 

والصنف الخامس: قال: (وَأَخْرَسَ) أي: لا تصح إمامة الأخرس لمثله يعني أخرس 
بأخرس ولا أخرس أيضاً من باب أولى بمتكلم؛ لأن الأخرس يفقد بعضاً من أركان الصلاة 
كتكبيرة الإحرام بالصوت وكقراءة الفاتحة. 


)۳1<( رواه أبن ماجه (۰۸۱ .)١‏ 


.)٤٤٤٥( انظ صحيح البخاري‎ (er) 


(575) قال الذهبي (تنقيح التحقيق ۱ ) : ل يَصحّ 


والقول الراجح: أنه إذا كان الجميع فيهم وصف الخرس فإنه يتقدم أحدهم» لقوله 
سبحانه:«إلا يُكَلَفُ الله تسا إل وُسعّها» [البقرة: 287 ولقوله اموا اللّهَ مَا 
آستَطعتّم 4 [التغابن: 17] ولقوله عليه الصلاة والسلام: "إا أُمَرُْحُمْ بأَمْرِ فوا مِنْهُ ما 
آسْتَطعْفُ'2*"*7» ولعلا مُعَظْلَ صلاة الجماعة بسبب ذلك. 

والصنف السادس: من عجز عن القيام بشيء من أركان أو شروط أو واجبات 
الصلاة» فقال: (وَلَا عاجز عَنْ رُكوع) أي: لو كان شخصا مريضاً مثلاً لا يستطيع أن يحني 
ظهره لا يُقَدمم أن يكون إماماً لفقده ذلك الركن» قال: (أَوْ سُجُودِ) وكذلك إذا كان 
الشخص لا يستطيع أن يسجد فلا يَعلُ إماما قال: (أَوْ قُعُودِ) يعني إذا كان عاجزاً عن 
القعود في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد لا يُقّدم إماماء وكذا لو كان فاقداً شيئاً من 
شروط الصلاة مثل: لا يستطيع أن يستقبل القبلة فلا يقدم إماماً؛ لفقده الإتيان بذلك 
الشرط» وأما العاجز عن القيام فهو على قسمين: 

القسم الأول: إذا لم يكن العاجز عن القيام إمام المسجد الراتب» مثل: لو دخل 
شخص إلى المسجد وقد فاتته جماعة وهو مُفْعَدٌ على كرسي وفي أشخاص يريدون أن يصلوا 
فلا يجوز أن يَقَدم ذلك المقعد لعجزه عن القيام. 

والقسم الغاني: إذا كان العاجرٌ عن القيام إمام المسجد الراتب» وهذا يصح أن 
يكون إماماً بشرط أن يكون عجزه عن القيام مؤقتاً مثل: گر في قدمه يُشفى بعد فترة 
يسيرة فهذا يصح أن يكون إماماًء لذلك قال: (أَوْ قِيَه؛ إلا إمَامِ) بالكسر صف القيام 
(العمّ) أي: الراتب بشرط: (الْمَرْجُوٌ زَوَالَ عِلَّيِه) يعني زوال مرضه أما إذا كان مقعداً 
لا يرجى زوال علته» مثل: لو قطعت قدمه ولا يستطيع أن يقوم فعلى قول المصنف لا تجوز 
اام 

والراجح: أن العاجز عن القيام سواء كان إمام في المسجد الراتب أم غير الراتب» 
وسواء كانت علته دائمه أم باقية: تصح الصلاة خلفه؛ لأن النبي يل لم يفرق بين إمام 


۶ رواه البخاري )۷۲۸۸) ومسلم )۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة وهو على المشهور عبدالرحمن بن صخر الدوسي 


رضي الله عنه ودوس من قبائل زهران. 


الراتب» وغيره فالبي يي صل بصحابته وهو قاعدء ولم يأتِ في الشرع التفصيل المرجو 
علته أم لاء وأما حال المأمومين هل يصلون قياما أم قعوداً فيه تفصيل: 

الحال الأولى: إذا آبتدأ بهم وهو قاعد فيسن للمأمومين أن يصلوا قعوداً تبعا له» لذلك 
قال: (وَيُصَلُونَ وَرَاءَهُ جُلُوسا كذبا) واستدلوا بأن البي 4# لما صل بهم قاعدا أشار الهم 
أن آجلسواء ولقول عليه الصلاة والسلام: 'وَإِدَا صل جَالِسًا قَصَنُوا جُلُوسًا أَجتَعُوت) 1*0 

والحال الغانية: إذا آبتدأ الإمام قائماً ثم حصلت له علة كألم في قدميه فصلى جالساً 
فيجب عل المأمومين أن يصلوا قياماً؛ لأن الأصل أن الإمام يقوم لكن آعتل في الصلاة 
لذلك قال رحمه الله: (فَإنِ آبْتَدَاَ بهم قَائِما م آغتَلَّ) يعني حصلت للإمام علة (فَجَلّسَ: 
أَتَمُوا) أي: المأمومون (خَلْقَهُ اما وُجُوباً) 

وآستدلوا أيضا بفعل الحبي کي أنه صل جالساً وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي 
بهم قائماً يأتمون بالبي ك ولقوله عليه الصلاة والسلاة: «وَإِدَا صل قَائِماه قَصَلُوا 
اما" فهنا قام لكنه آعتل بعد ذلك فيصلون خلفه قياماً. 


.)4١4( رواه البخاري (585) ومسلم‎ (tT) 


450) رواه البخاري (1۸۹) ومسلم (411). 


و 0 

6 5 ل 9 1 الحه غل 

و من به س 
9 . 


5 
لي 0 ع و ت 
- 


i 3 7 1‏ 8 2 ا ا َه i‏ سے 2 

رلا تصح خلف محيث ولا تنج يَعَلَمْ ذلك فان جَهِلَ هو وَالمَأْمُومُ حَق 
2 مه اه ساس ه رع رةس 
آنْقَضَتْ: صَحَت لِمَأْمُومٍ وَحده. 


قال رحمه اللّه: (وَنَصحَ من به ملس الول بمثله)» (وَنَصِحَ) أي: الصلاة 


ره 


(خَلْمَ مَنْ په سَلّس البَوْل) سلس البول: هو البول الذي يتقاطر ولا ينقطع غالبا ومن به 
سلس البول تصح صلاته؛ لأن الله عز وجل يقول: «لا يُكَلَّفُ اللَّهُ فسا إلا وُسعّها» 
[لبقرة: 5 وتصح (بيثله) أي: بمن به ا س البول» اي الإمام والمأموم كلاهما 
به سلس البول فتصح إمامة أحدهما للآخر؛ لأنه لا أفضل لأحدهما على الآخر في توقف 
النجاسة» وع قول المصنف رحمه الله لا تصح إمامة من به سلس البول إذا كان المأموم 
ليس به سلس البول؛ لأنه لا تصح إمامة من نجاسته تتقاطر ولو لعذر على قول المصنف 
رحمه الله لكأموم كامل الطهارة. 

والراجح: أن من به سلس البول تصح صلاته لمن سلم من ذلك؛ لأن الي كَل يقول: 
»يوم الَو رُم كتاب الث" وسلس البول إذا تحفظ منه الإمام فيكون مثله مثل 

ثم بعد ذلك قال: (وَلّا تَصح خَلفَ تحُيِثِ) أي: لا تصح الصلاة خلف إمام عليه 
حدثٌ أصغر أو أكبر» لكن بشرط قال: (يَعْلَمْ ذَلِكَ) أي: إذا كان المأموم يعلم أن الإمام 
عليه حدث أصغر أو أكبر؛ لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة قال: (وَلَا مُتَنَجّيسن) 
أي: لا تصح الصلاة خلف من وقعت عليه نجاسة سواء في بدنه أو ثوبه 

ولكن بشرط: (يَعَلَمُ ذَِكَ) أي: المأموم» فإذا كان المأموم لا يعلم ذلك فتصح صلاته 
لقول النبي كله ِن أَصَابُوا فَلَحُمْ وَإِنْ ا لَڪ عليه“ أي: فعلهم وإثمهم 
عليهم والصلاة تصح في حق المأموم» أما إذا كان المأموم لا يعلم بالحدث ولا النجاسة وكذا 


ق ردس و 


)5515( رواه البخاري‎ E) 


الإمامء فقال رحمه اللّه: (فَإِنْ جَهِلَ هُوَّ) أي: الإمام (والتسافوغ) أي: الحدث أو النجاسة 
تبطل صلاة الإمام» وأما المأموم فقال: (صَحَّتْ تان وَحْدَهُ)؛ لأن المأموم متطهر ولا 
يشرع للمأموم أن يسأل الإمام إذا أراد أن يصلي هل هو على طهارة أم لاء وهذا ما ذهب 
إليه الخلفاء الراشدون ولا يُعرف له منازع» وهو أيضاً ما حدث للني بي فلما خرج وصلى 
بالناس تذكر أنه على غير طهارة فأمر الناس بالانتظار ثم تطهر وخرج إليهم» وعليه لو أن 
الإمام مثلاً صلى صلاة العصر من غير وضوء ناسياً أو جاهلاً يعيد صلاته وحده وأما 


11۰ 


س و 


وأ إقاقة أن - وخومن لا يخ القاقة رھ فيها ها ل نغ أذ يدل 
َوْيلْحَنُ فِيهًا لتنا نيل امعت - إلا يله وَإنْ قَدَرَعَلَ ِضْلَاجِه: لَمْ تَصِحَّ صَلَانُه. 
قال رمه الله: (وَكَا إِمَامَةَ الأ - وَهْوَ مَنْ لا ين الفَاتحَكَ أو يُدْغِمُ فِيهَا ما أ 
يُدْعَمْ ...) إلى آخره الإمام لا يخلو إما أن يحسن الفاتحة وما بعدهاء أو يحسن الفاتحة ولا 
جسن نا يعدغاء أو العكس: 

فإذا كان يحسن الفاتحة فإن صلاته في نفسه ولغيره تصح بالإجماع» وإذا كان لا 
يحسن الفاتحة فهل تصح صلاته لنفسه» أو تصمٌّ لنفسه ولا تصح لغيره وهو الذي يسمى 
«الأتي)؛ وإذا كان يحسن الفاتحة ولا يحسن غيرها فإنه يسمى «اللحان»» وذكر المصنف رحمه 
الله هنا حكم إمامة الأي بمثله وكذا إمامة الأي بغيره فقال: (وَلَا إِمَامَةَ) أي: (وَلَا) 
تصح (إِمَامَةَ ة الأَيِ) والأقي نسبة إلى الأم؛ لأن الإنسان أول ما يخرج من بطن أمه لا يعرف 
: یغ كما قال سبحانه: وَل أَخرّجَكُم من بُطونِ َمَّهاتِحُم لا تَعلَّمونَ ياك [النحل: 
۸ قال: (وَلَا إِمَامَةَ ت الأ( ا لجڪ ل بِيثْلِه) كما سيأقي فإذا کان آثنان مثلاً 
لا يحسنان الفاتحة فتصح إمامة أحدهما للآخرء وإلى هذا ذهب الشافعية أيضاً. 

وذهب الأحناف والمالكية إلى أن لأتي لوأمٌ غيره لا تصح صلاته فيصلي كل واحد 
بمفرده قال: (وَهُوَ مَنْ لا بحسن الفَاتحَةً) ا الزنم افيه اعدف أربع صفات: 

الصفة الأولى: قال: (وَهُوَ مَنْ لا مسن الفَاتَحَةٌ) فإذا كان لا يعرف قراءة الفاتحة من 
أوطا إلى آخرها بالنطق الصحيح فيه ها فهو أي» لا يصح أن يأّ من يحسن قراءة الفاتحة؛ 
لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فإذا أخل بها لم تصح صلاته» وكذا لم تصح صلاة 
ف ا 

والوصف الدافي: قال: (أَوْ يُدْغِمُ فيا مَا لا يُدْعَمُ) أي: يدغم أحد الحروف ومحله 
ليس الإدغام؛ مثل: لوأدغم الميم في اللام وحذف الدال فهنا قد أسقط حرفا منها فلو قال 
مثلاً: «(الحَملِلّهِ4 وأسقط الدال فهو أي لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله. 

والوصف الفالث: (أَوْ يبدل حَرْفاً) مثل: لو وضع بدل الحاء في الحمد خاءً فهنا بدل 
حرفا مكان حرف» وكذا لو وضع بدل الذال «( الّذينَ4 زايء فلا تصح الصلاة أما لو أبدل 


حرفا 


AN 


الظاد بالضاد في كلمة «(المَغضوب) ولا الصَالَّينَ» فإن الصلاة تصح لقرب مخرجيهماء 
وآختاره شيخ الإسلام رحمه الله. 

والوصف الرابع: قال: (أَوْ يَنْحَنُ فِيهًا لَحْناً يجِيلُ الْمَعْنى) مثل: لو ضم التاء في 
لإأنعمت 4 فلو قال: لإ أنعَمتٌُ»4 فال معنى هنا يتغير فتبطل الصلاةٌ به» أما إذا كان المعنى لا 
يتغير باللحن فلا تبطل الصلاة به» مثل: لو فتح الدال في كلمة «(الحمد ين لوقال: «(الحمد 
لَه 4 هذا المعنى لا يختلف ولا تبطل الصلاة. 

فضي ما تقدم من الأوصاف قال: (إلَّا بِفْلهِ) أي: لا تصح صلاة ذلك الإمام إلا بمن 
كان يأتم به مثله في الوصف وفي قراءة الفاتحة. 

ولما بين حكم إمامة الأي للناس وأنها لا تصح» شرع بعد ذلك في حكم إمامته 
لنفسه إذا كان منفرداًء فقال: (وَإِنْ قَدَرَ عَلَ إِضْلَاحِهِ: لَمْ نَصِمَّ صَلَانُهُ) أي: وإن قدر على 
إصلاح آحسان الفاتحة لم تصح اا القاعة ركن من أركان الصلاة يحب عل 
المسلم أن يتعلمها لقول النبي كك الا صَلَاة لِمَنْ لم يَفْرَأ اة الكتاب»» وسيأتي إن شاء 
الله حكم إمامة اللحان وهو من يحسن الفاتحة ولكن لا يحسن قراءة ما 


شاف 


1۲ 


مامه اللّكَانء وَالقَأقَاء وَالَمْتَا وَمَنْ لا يُفْصِحٌ بِبَعْضِ الخُرُوفِء وَأَنْ يوم 


ر 3 ت 


578 ارا رَجْل مع أو وما كته يَحْرَهه بحو 

قال رحمه الله: (وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ اللّكَانء وَالَأقَانوَالقَمتَام) يذكر المصنف رحمه الله 
es‏ حادم 

الصنف الأول: قال: (وَتُكْرَهُ إمَامَة ؛ النحَانِ) ا الى يان ق القراءه ق .غير 
الفاتحة» فإذا كان لحنه في الفاتحة فإنه يسى ما وفي غير الفاتحة يسى الحاناً» فلو کان 
لحنه يكثر فإن الصلاة لا تبطل خلفه بل تصح وإنما ره أما إذا تعمد اللحن فإن 
الصا قط لات يعد كانه امل كلاماً غير القرآن كيدا 

والصنف الغافي: قال: (وَالقََقَاء) وا مراد به الذي يُكثر من ترديد حرف الفاء ت 
معه فالصلاة خلفه تصح ولڪن تكره لقول الحي : اوم اموم قر TT‏ 

والصنف الغالث: قال: (والتمتام) وهو الذي يكرر حرف التاء في غير موضعه 
فالصلاة خلفه تكره وهي صحيحة» ومثله أيضاً: من يكرر مثلاً حرف الراء بكثرة 
هذا لحن لكن الصلاة خلفه تصح. 

والصنف الرابع: قال: (وَمَنْ لا يُفْصِح بِبَعْضِ الحُرُوفٍ) المراد بالافصاح هنا طق 
ا ا 
الراء» أو الميم فيها ميل إلى النون شيء يسير فهذا عدم آفصاح للحرف» ولا يشترط 
التجويد لصحة الصلاة وإنما يكفي إقامة الحرف فإذا كان يحسن نطق الحروف وأورهق 
غير مد أو غنّة فالصلاة خلفه صحيحة بل لا تكره فقوله: روُد المراد به إقامة 
ا حروف» 

بل إن العنطع في إخراج الحرف كرهه شيخ الإسلام» وهو أيضاً الف الحكمة من 
إنزال القرآن وهو التدبرء وإذا قرأ المسلم وتعلم التجويد وقراً القرآن بالتجويد من غير 
تكلف فهذا هو القارئ الصحيح. 


ت 
٣‏ 


والصنف الخامس: قال: (وان 
(فأَكُثَر) يعني يحكره له أن يوم آمرا 


جْتَبِيةً) المراد بالأجنبية أي: المرأة من غير المحارم 


ل هر 


حدة ا a‏ (لا رَجُل مَعَهْنَّ) فعلى قول 


و 


7 
ة وأحد 


المصنف لو صلى وخلفه آمرأة واحدة في المسجد مثلاً أوفي غير المسجد فإن هذا يڪره 
وكذا لو صل بجماعة من النساء ليس فيهن رجل والنساء غير حارم له أيضاً تكره. 

والراجح: أن إمامة الرجل للمرأة الأجنبية بخلوة بها يحرم لقول الي بل ١لا‏ يحْلْوَنَ 
أحَدُخُنْ بآمرأة ؛ فَإِنّ الشَّيْطان تاهما“ وإذا كان أكثر من آمرأة وليس هناك فتنة 
فالصلاة بهن لا تڪره ولو لم يكن هناك رجلٌ معه يصبي» وإذا كان معه رجل يصلي أو 
أكثر وآنتفت الفتنة فهذا أمر مشروع وصلى المبي بل بالنساء والرجالء أما إذا صلى الرجل 
بأحد محارمه كالزوجة والأم مثلاً وجعلها في الصف جانبه فباتفاق أهل العلم تبطل 
الصلاة» وإنما لو صلى بزوجته تصلي خلفه وحدها وكذا لوص بأمه أو بنته أو أخته ونحو 
ذلك. 

والصنف السادس: قال: (أَوْ قَوْماً) أي: أو يوم (قَوْما أكْتَرهُمْ يَحْرَهُهُ بحَنّ) أي: 
يُشترط في كراهة الإمام إذا كان المأمومون يكروهنه شرطان: 

الشرط الأول: إذا كان الذي يكرهه أكثر الجماعة» كما قال المصنف: (أَكُتَرهُُ) فلو 
كان الذي يكرهه قلة من الجماعة فلا تكره الصلاة خلفه. 

والشرط الغاني: أن تڪون كراهتهم له بحق؛ كما قال المصنف: (يَكُرَهُهُ يحَقّ) أي: 
لأمرديني» مثل: لو كان يقع في الغيبة مثلاً أوفي الظلم؛ 

أما إذا كان كرههم له لأجل الدنيا فلا تكره الصلاة خلفه؛ وآستدل المصنف رحمه 
الله على هذا بقول الني 4ك «كلَاثةٌ لا جاور صَلَاتهُمْ آدَاتَهُمْ : الْعَبْدُ البق حى يج 
وَآْرَأَةٌ بَادَثْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا ساخ وَإِمَامُ قوم وَهُمْ له ارون“ لكن الحديث 

لكن إذا كان كرههم له بحق فتكره الصلاة خلفه وتصح» مثل: لما صلى الصحابة 
رضي الله عنهم خلف الحجاج وهو ظالم فصلاتهم خلفه صحيحة. 


.)91175( والنسائي في الكبرى‎ )١١75( والترمذي‎ )١١4( Ry ED 


)6( رواه الترمزي (0٠7؟)‏ من حديث أبو أمامة الباهلي وبنحوه رواه أبو دود )۹( وأبن ماجه )٩۷۰(‏ من حديث 


EEE 


وَلَّدِ الزَّنَاوَالْجُنْدِيٌ إِذَا سَلِمَ دِينْهُمَه وَمَنْ يُوَدَى الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا 


لا مُفْئَرِضٍ بِمُتَتَقْلِ ولا مَنْ يُصَيٍّ الظهْرَ بِمَنْ بصن العَضْرَأَو غَيْرَهاه 
قال رحمه الله: (وَتَصِحٌ إِمَامَةُ وَل الزّنَا وَالْجُنْدِيٌ ذا سَلِمَ دِينُّهُمَا) يذكر هنا رحمه 
الله حكم إمامة من آقترف غيره ذنباً وهو لم يعمله؛ ومثّل هنا لصنفين: 


و 


الصنف الأول: قال: (وَتَصِحٌ إِمَامَةُ وَلَدِ الزَّنَا)؛ لأن ولد الزنا لا ذنب له في تلك 
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الفاحشة» فيدخل في عموم قول الدبي كل: يوم الوم أَْرَؤهُمْ لِكتَابٍ الث والله عر 
وجل يقول:إوَلا َِرُوازِرَةٌ وزرٌ خرى) [الأنعام: 174 وكذلك اللقيط فقد يڪون من 
زنا أو قد قُقّد من أبيه وأمه تصح إمامته إذا كان دينه سالاً أي: مثله مثل غيره. 

قال: (وَالجُنِدِيٌ) والمراد با لجندي هو الجندي المعروف من العسكرء والمصنف رحمه 
الله يرد على من ذهب من أهل العلم على عدم الصلاة خلفه فقد يڪون عند سلطان ظالم 
مثلاً فقال المصنف: تصح إمامة الجندي حت ولو كان عند ظالم؛ قال: (إِذَا سَلِمَ دِينهُمَا) 
أي: إذا لم يكن فيه قدح في دينه» لعموم قول الي 4 "يوم الْقَوْمَ أفْرَوْهُمْ لِكِتَابٍ الله". 

ثم بعد ذلك يذكر رحمه الله حكم الصلاة إذا آختلفت النية بين الإمام والمأموم» 
فقال في أن الاختلاف لا يؤثر وذلك في الأداء والقضاء فقطء لذلك قال: (وَمَنْ يُوَدَى 
الصَّلَاةً بِمَنْ يَفْضِيهًا) يعني يصح أن يكون المأموم يؤدي الصلاة والإمام يقضي الصلاة» 

مثال ذلك: في حال الجمع مثلاً لو رجل يريد أن يجمع الظهر مع العصر وأق رجل 
وقد خرج عليه وقت الظهر مثلاً فهنا آختلفت النية فتصح الصلاة؛ لأن الفرض هو 
نفسه» وهذا الاختلاف لا يؤثر لقول الدي بل إِنمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْكَمَ بها» ولعموم قول 
حديث: »يوم القَوْمَ أفْرَوهُمْ لِكتَابٍ الله ومثل أيضاً: لو أن شخصا ذسي أن يصلي العصر 
في اليوم الماضي ثم أراد أن يم الناس العصر فهو له قضاء وللمأمومين أداء. 


. 774 سبق تخريجه ص‎ )٤( 


والفرق بين الأداء والقضاء: أن الأداء فعلُ العبادة في وقتهاء والقضاء فعل العبادة 
بعد وقتهاء لذلك قال: (وَمَنْ يُوَدّى الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَاء وَعَكْسَةُ). 

ثم بعد ذلك آنتقل إلى أن اختلاف الدية يؤثر ولا تصح الإمامة في ذلك» فقال: (لا 
مُفْئَرِضٍ بِمُتتَفْلِ) أي: لا يصح أن يكون المأموم مفترضاً والإمام متنفلاًء مثال ذلك: لو 
أن شخصاً صل النافلة - الإمام - وأى شخص يصل الفرض فعند المصنف رحمه الله لا 
تصح صلاة المأموم؛ لأن الفرض أوسع من الحفل. 

والراجح: أن إمامة المفترض بالمتنفل جائزة لما في الصحيح أن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه كان يصلي مع الدبي ييه ثم يذهب إلى قومه له نافلة وهم فريضة*» وكذا في 
صلاة الخوف الإمام في إحدى الصفات في الركعة العانية له نافلة وهم فريضة» وأما 
العكس وهو أن يكون الإمام مفترض والمأموم في نافلة فهذا بالإجماع يصح؛ لأن رجلاً 
دخل المسجد يريد أن يصلي الفريضة فقال البي يه : إلا رَجُنُ يََصَدّقُ عَلَ هَدَا فيصل 
مَعَهُ ؟) فالمتصدق هذا نافلة له. 


و هك 


ثم بعد ذلك قال: (وَلَا مَنْ بص الظهْرَبِمَنْ يُصَنٍّ العَضْرَ) يعني لو أن شخصاً نام 
عن صلاة الظهر ثم دخل إلى المسجد وهم يصلون العصر فعلى قول المصنف لو يدخل 
المأموم مع الإمام الذي يصلي العصر بنية الظهر للمأموم لا تصح الصلاة وآستدل بقول 
الي کل (إِنَمَا جْعِلَ الإِمَامُ لِيؤْكَمَ به قلا لوا عَلَيّهاه قال: (أَوْ غَيْرَهَا) أي: لو أن 
الإمام يصل العشاء ثم دخل المأموم معه بنية الظهر فعلى قول المصنف أيضا تبطل صلاة 
المأموم للحديث السابق. 

والراجح: أن آختلاف النية من فرض إلى فرض لا يؤثر لقول الي تل نَا 
الاعْمَالُ بالتيّات)ء وفي الحديث السابق: "ّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْكَمَّ بوه قلا خَْتَلِقُوا عَلَيْهِ' 
أي: ف الأفعال لذلك بعدها: (فَإِذَا كبر فَكيُرُوااء أما النية فلا تضر فلكل آمرئ ما نوی 
وكذلك يصح للمأموم أن يدخل مع الإمام مثلاً العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب فإذا قام 


(57) انظر صحيح البخاري (۷۰۱) ومسلم (450). 
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الإمام إلى الرابعة المأموم ينتظره في الجلوس للتشهد فإذا أدركه الإمام في الجلوس للتشهد 
ثم سلم الإمام يسلم معه لقول النبي يل : "نما جهِلَ الام ليؤكمَ به كا ُو 
عَلَيّهِ'افلا يسلم المأموم قبل الإمام على القول الراجح لتتم متابعة المأموم للإمام» ويصح 
أيضاً أن يأتمّ مسافر بمقيم» وعلى المسافر أن يم إذا أتم الإمام» وإذا كان الإمام هو المسافر 
فإذا سَلَّم الإمام من ركعتين مثلاً العصر يأتي المأموم المقيم زيادة ركعتين 
وفك 


1۷ 


ت 


2 
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يقف المامومون: خَلف الما وَيَصح مَعَهُ عَنْ يَمِينِهه أو عَنْ جانبيه. 


سے ۷١‏ سے سے اسه هه سر 


لا قَدَّامَهُ وَلا عَنْ يَسَارِهِ فَقَظ وَلا المَدذْ خَلِمَهُ أو خَلمَ الصف؛ إلا 


ت و ت 


ن يكون 


اماما 


. 
o: 
س‎ 


وَإِمَامَةُ النّسَاءِ تَقِفْ في صَفَهن. 

قال رحمه الله: (قَصْلٌ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل موقف الإمام والمأمومين» ولا 
كلد أت يكون الإمام رجلا امير ا للا يكلو أيظا إا أن يڪون ال أو 
قنزاقة را را وضييانا 

وذكر المصنف رحمه الله في مطلع هذا الفصل إذا كان الإمام رجلاً والمأمون أيضا 
رجالاء وذكز ست حالاات لوقتف المأمومين: منها ما هو مشرو ]» ومنها ما هو مكروه» 
ومنها ما يحرم ومنها ما تبطل به الصلاة. 

زول هذه االات قال: (تقك التأموكوق) أي الرجال وكذا الساء (حلف 
الإِمَام) أي: إذا كان ذكراً وعلى هذا إجماع الأمة» وعليه عمل المسلمين» وهو الذي كان 
يفعله النبي بل فكان يتقدم أمام الصف الأول فيصل بالصحابة وهم يقتدون به. 

والحالة الخانية قال: (وَيَصِحٌ مَعَهُ عَنْ بَمِينه)( أي: ويصح أن يصل المأمومون 
إذا كانوا أكثر من واحد عن يمينه» ولكن الصحة هذه مع الكراهة؛ وآستدلوا لذلك أن 
البي يل أدار ابن عباس وجابرل””“' عن يساره ووضع ابن عباس عن يمينه قالوا فإذا 
جا ز أن يكون المأموم الواحد عن يمين الإمام فيجوز أكثر من واحدء وسبق أن السنّة إذا 
كانوا أكثر من واحد خلف الإمام فيصح ذلك مع الكراهة. 


(5؟ 4) قال الشيخ (ويصح عن بمينه) والثبت أصل المكن. 
2455 وقضة جابر في صحيح مسلم انظر الصحيح )۷٦٦(‏ وفي قصة جابر قام جابر خلف الني ب فأقامه البي كَل 


(145 اه اس الصحيحين انظر صحيح البخاري )١١1/(‏ ومسلم (07277). 
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والحال الخالغة: قال: (أَوْ عَنْ جَانِبيُهِ) يعني يصح أن يقف مأمومٌ واحد عن يمينه 
ومأموم واحد عن يساره أو أكثر من مأموم عن اليمين وعن اليسار -أي: على قول المصنف 
يصح لو كان الإمام في وسط الصف- والدليل على ذلك قالوا: لأنه لم أقى ابن عباس وص 
مع الي بل أداره النبي بي عن يمينه فلما أداره عن يمينه لم يأمره بالبداءة بالصلاة من 
أوهاء فدل على أن الصلاة لم تبطل بل كان مستئنفاً في الصلاة مستمراً فيها وهذا أيضاً 
يصح لكن مع الكراهة لمخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. 

ولا ذكر رحمه اللّه الأمور التي لا تحرم في موقف المأمومين شرع بعد ذلك في الذي 
رم 

فقال في الحالة الرابعة: (لا قَدَّامَةُ) أي: لا تصح الصلاة قُدّام -أي: أمام الإمام- سواء 
كان المأموم واحداً أ وأكثر؛ لقول الدبي ب (إِنّمَا جُعِلَ الإِمَامُ ليوك ب" والإمام بكر 
هو الأمام والمأمومون خلفه فتقدم المأمومون عليه ينافي الإمامه 

وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاة المتقدم على الإمام قالوا لأن التقدم ليس 
مبطل فليس هناك دليل على البطلان» وذهب ابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام وغيرهما 
إلى أنه إذا كان التقدم لعذر مثل: الزحام فتصح الصلاة لقوله سبحانه:<إلا يُكَلَّفْ الله 
تَفسًا إل وسعها ٭ [لبقرة: “A؟[‏ سرد أنه يمكن الإقتداء بالمأموم مثل: أن يسمع صوته» 
أما إذا تقدم الإمام عن بعد ولا يمحكن أن يسمع صوته ولا يمكن الإقتداء فلا تصح 
الصلاة لان لم يأتم بالإمام. 

ثم قال عن الحالة الخامسة: (وَلَا عَنْ يسَارِِ فَمَظْ) أي: لا يجوز أن يكون المأموم 
واحداً أو أكثر عن يسار الإمام؛ لأن النبي بيه أدار ابن عباس وجابراً كل واحد منهما في 
قصبة اداوهنا من عن هسان إل يته 


و 


0 
ے س 
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ثم بعد ذلك أشار إلى الحالة السادسة فقال: (وَلَا القَذَ خَلَمَهُ) المراد بالفذ هو الفرد 
والمراد بالفرد هنا الرجل أي: لا تصح صلاة الفذ الرجل وحده خلف الإمام إذا لم يكن 
هناك مأمومون بل تبطل الصلاة لقول البي جياه «لا صلاة لفرد خلف الصف وحده» رواه 


(455) رواه البخاري (1۸۸) ومسلم )4١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
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اعين 17 وق وواية ضيد اعد رابك مامه نالفي 1ل امن أن فيد اليلد "اومن 
صلل المأموم وحده خلف الإمام فإذا صلى المأموم وحده خلف الإمام تبطل الصلاة وكذا 
قال: (أؤ خَلْمَ الصَّفّ) يعني هناك إمام وخلفه مأمومون في الصف : ثم اتی رجل وحده 
وصل في الصف وحده فتبطل صلاته أيضاً أ كصلاة المأموم خلف الإمام وحده للحديثين 
السابقين وذهب شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان هناك عذر في الصلاة وحده مثل: أن 
يكون الصف متلثاً فصل في الصف الغاني وحده قال شيخ الإسلام تصح 

وقال: ودل عليه الشرع والقياس لقوله سبحانه:(لا يُكَلَفُ الل لله تسا إلا وسعَها) 
[البقرة: ]۲۸١‏ ولقول الي :دا رم أ وا نه ما ا مقطكة». 

لڪن إذا كان المأموم ارد ر ا( ن ام اا 
المرأة خلف الإمام وحدها لصح الصلاة لحديث اس رضي الله عنه قال: "صلل ایی هه 
وأنا واليتيم وراء» والعجوز خلفنا" متفق عليه فصلت المرأة وحدها وكذا لو كانت المرأة 
5200 تقف خلفه» eT ESS E e‏ 
الإمام وإليه أشار رحمه الله: (وَإِمَامَةُ النّسَاءِ تَقِفْ في صَفّهِنَ)7*'' أي: المرأة الإمام لا تتقدم 
كالرجل وإنما يصفون عن يمينها وعن يسارها أي: جماعة النساء يكنّ في صف واحد 
التي تصلى بهن وكذا المأمومات» ومثل إمامة النساء: الرجال إذا كانوا عراة لا يتقدم الإمام 
على الرجال ويون في صف أمام المأمومين وإنما يكون كالنساء في صف واحد ؛ لعلا 
أحدٌ عورة أحد -وسيأتي بإذن الله إذا كان المأمومون ذساء مع رجال وكذا مع صبيان- 


۷ انظر مسند الآمام أحمد (157819). 
(545) قال الشيخ: (الاً أمرأة) والمثبت أصل المتن. 


e‏ قال الشيخ: (وإمامة النساء في صفهن) والمثبت أصل المتن. 
YY‏ 


ه وعم لاه 


ا ل ال ع چ سر كت اسل اح کے 2 سه اس 5 و هق چ هام مو و 
وَمَنْ وَجَدَ فْرْجَةَ دَحَلهاء وَإِلا عَنْ يَمِينٍ الإِمَامِ فإِنْ لم يمكنه: فلهُ أن ينْبهَ مَنْ 


3 و ماسو 


يعوم معه. 

قال رحمه اللّه: (وَيَلِيهِ الرّجَالُ) لما ذكر رحمه الله أن الإمام يتقدم المأمومين» ذكر بعد 
ذلك كيفية ترتيب صفوف أصناف من يصلي خلفه فقال):وَيَلِيهِ) أي: ويل الإمام 
(الرّجَّال) أي: صنف الرجال كما كان النبي كي يفعل ذلك مع صحابته فكان يتقدم عليهم 
وهم خلفه ثم في الصف الذي يليه إذا لم يكن للرجال إلا صف واحد قال: (ثُمَّ الصّبْيَانُ) 
أي: أن الصبيان على قول المصنف رحمه اللّه لا يقفون مع الرجال؛ وإنما في صف مُنْفردٍ 
عن الرجال وآستدلوا بقول الي : «لِيَلِني مِنْكُمْ اوو الاحلام وَالتُقى)(*" المراد 
بالأحلام يعني الرجال البالغون» والتهى أي: العقلاء» فأخذ بعض أهل العلم من هذا 
الحديث أن الصبيان لا يلون الإمام» وآستدلوا أيضاً بما في المسند أن الي كله صف 
الرجال خلفه ثم الغلمان» والقول الغاني وهو الراجح: أن الصبيان لا يكونون في صف 
مستقل عن الرجال» وإنما يڪونون مع الرجال. 

والجواب عن قولهم في الحديث الِيَلِني مِنْكُمْ ا هذا حث على الرجال 
العقلاء البالغين أن يكونوا بالقرب من الإمام» وليس فيه منع الصبيان من مصافة 
الضبياقة وا لديك الاخ وهو أن البي 5 صف الغلمان بعد الرجال ضعيف› 

فإذا كان يصح للصبي أن يصلي بالناس كما في قصة عمرو لما صلى بالناس وهو ابن 
سبع سنين فيصحٌ أن يڪون إماما فمن باب أولى أن يحكون في الصف الأول مأموماء وإذا 
كان هناك مصلحة في وضع الصبيان في صف وحدهم عن الرجال؛ لمنع التشويش في الصلاة 
ونحو ذلك فلا بأس في ذلك. 


ang 1853 


۲١ 


ثم بعد الصبيان قال رحمه اللّه:(ثُمَّ النّسَاءُ)؛ لأن النبي يل في العيدين وغيرهما كان 
الصا عاو ق ر السجد يها للفتنة» قال:(كَجَتَائْرِهِمُ) أي: أن الإمام في حال 
الصلاة على الرجال والصبيان والنساء يكون صفهم كصفهم في الصلاة وصَّفْهُم في 
الجنائز الأقرب للإمام: الرجال» ثم الصبيان» ثم النساء. 

ولا ذكر رحمه الله أنه لا يجوز للفذ أن يصلي وحده» شرع بعد ذلك في الذين إنصفوا 
مع مصل فمصافتهم ليست فدًا وإنما حكمًا أي: أن وجودهم كعدمهم مع المصلي وهم 
أربعة أصناف: 

الصنف الأول: قال عنهم: (وَمَنْ لَمْ يَف مَعَهُ إل گافِر) أي: (وَمَنْ لَمْ َتِفْ) مع 
المصلي في الصف (إلّا كفرٌ) فوجود الكافر كعدمه لذلك قال: (قَقَدٌ) أي: أنه يصلي صلاته 
فذ لا تصح» إذ إن الذي تصح مصافته هو الرجل المسلم؛ لأن الكافر لا تقبل منه الصلاة 
فهي باطلة في حقه. 

والصتف الغاني قال: (أَوْ آمرأة) أي: إذا صل الإمام وخلفه رجل وججانب الرجل 
آمرأة فهنا الرجل الذي بجانب المرأة حكمه أنه صل فذاً فمصافة المرأة له كعدمهاء والدليل 
على ذلك أن أفس رضي الله عنه كما في المتفق عليه قال: 'صليت وراء المي ب أنا واليتيم 
والعجوز خلفنا" فلم يصاف المرأة 

والصنف الغالث: قال: (أَوْ مَنْ عَلِمَ حَدَنَهُأَحَدُهُمَا)(** أي: لو أن المصلي علم أن 
صاحبه الذي وقف بجانبه عل غير وضوء أو فيه نجاسة فلا يصح أن يصافه لذلك قال: (أَوْ 
مَنْ عَلمَ) أحدهما أي: أو من علم الوت س الواقفين المصلي هذا إذا علم حدث 
صاحبه أو العكس فمصافة من عليه حدث أو أصابته نجاسة وجودها كعدمها. 

والصنف الرابع قال عنه: (أَوْ ص في فَرْضِ) أي: لو وقف بجانب الرجل البالغ في 
صلاة فريضة وبجانبه صبي فوجود الصبي كعدمه فلا تصح صلاة ذلك البالغ على قول 
المصنف رحمه الله لأن المذهب مصافة الصبي لا تصح في الفريضة وآستدلوا بحديث أنس 
السابق أن أذس صف مع اليتيم في النافلة قالوا: في الفريضة لا تصح؛ لأنه لم يأتي بها 


۲ 


النصء والراجح جواز مصافة الصبي سواء في الفريضة أو النافلة؛ لأن الصبي تصح إمامته» 
وحديث أنس لما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا ما جاء التخصيص به بنص لذلك قال 
عن هذه الأمور السابقة الأربعة: (فَقَدُ) أي: مصافة واحد من أولائك لا تصح. 

ثم ذكر رحمه الله أن صلاة الفذ لا تصحء بين بعد ذلك ماذا يصنع من أت إلى المسجد 
-مثلًا- ووجد الصف الأول تمتلئًا ولم يجد أحداً يقوم معه في الصف ذكر رحمه الله لذلك 
ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: قال: (وَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةٌ دَخَلَهَا) يعني إذا وجد فضاءً في الصف الذي 
أفامية يدخل فيه لعلا يصلي فدًا. 

والحال الغانية: قال: (وَإِلّا عَنْ يَمِينِ الإمَام) يعني يذهب ويصلي عن يمين الإمام؛ 
لأنه يجوز مصافة الإمام عن يمينه إذا كان مأموما وحده فإذا كان وحده أو أكثر عن يمين 
الإمام فتصح» ولا يلجأ الى هذه الحالة إذا كان فيه تشويش على المصلين؛ لصعوبة الدخول» 
أوإرباك الإمام ونحو ذلك. 

الحالة الخالفة: قال: (فَإِنْ لم يمْكِنْهُ) أي: فعل الأمرين السابقين: لم جد فرجة» ولا 
يستطيع أن يصلي عن يمين الإمام قال: (قَلَهُأنْ يبه مَنْ يوم مَعَهُ) إما بالتحنحة -مثلًا- 
أو بالإشارة فينبه من في الصف الذي أمامه ليتأخر باختياره فيصف معه» وأما جذب أحد 
المأمومين من الصف وتأخيره؛ ليصف معك فهذا الفعل ليس بمشروع لما يترتب عليه 
من عدة مفاسد» منها: 

أنك جذبت ذلك المصلي من صف فاضل وهو الأول أو المتقدم إلى صف مفضول 
من غير آختیاره. 

والأمر الغاني: يحدث فرجة في الصف. 

الأمرالغالث: فيه تشويش عل المصلي المجذوب وقد يشوش على من حوله أيضا. 

الأمر الرابع: لم يرد ذلك في السنة. 

والعمل أنه يصلي وحده منفردًا وصلاته صحيحة -بإذن اللّه- للعذر وإلى ذلك ذهب 
شيخ الإسلام» ومن يرى بطلان صلاة المنفرد ولو بعذر نقول: ينتظر حت يُسلم الإمام فإن 
تطوع معه أحدٌّ صبل معه وإلا صلى وحده وهو على أجره. 


YY 


م2 


يآ یں 


قال رحمه اللّه: (فَإنْ صي رَكْعَةً قَدَآَلَمْ نَصِعَّ) لما ذكر رمه الله أحكام وأحوال الفذء 
ذكر بعد ذلك الضابط في كونه فذاً -أي: متى نحكم عليه بأنه فذ- وبناء عليه هل تصح 
صلاته أم لا. 

ذكر رحمه الله بأن الفذ له ثلاثة أحوال في مقداره الذي صل فيه من الصلاة: 

الحال الأولى: قال: (فَإِنْ صَنَّ رَكعَةٌ) أي: إذا صلى وحده ركعة كاملة فالمكم قال: 
(لَمْ نَصِحَّ) وسبق هذا الحكم في أول الفصل عند قوله: زول القذ غلقة أو خلت ف 
وأعاده هنا لبيان ترتيب المقدار الضابط في الفذ» وسبق أن الدليل على بطلان ذلك أن البي 
يلِ: »لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده« والدبي بل أمر من صلى خلف الصف وحده 
بالإعادة. 

الحال الخانية: إذا صلى جزءً من الركعة وحده ثم صف غيره فقال: (وَإِنْ ركم قدا ثم 
دَخَلَّ في الضَّفّ)7”* فهنا المحكم (صَحَّتْ) صلاته» فمن كبر قبل أن يصل إلى الصف ثم 
بعد ذلك صاف غيره فهنا تعتبر المصافة في حقه صحيحة. 

والحال الشالغة: إذا صف وحده ثم أتى آخر صف مع هذا الفذ فلا يخلوإما أن تڪون 
هذه المصافة قبل السجودء أو بعد السجود: 

فإن صافه قبل السجود فقال المصنف ROE TE EE‏ سجودٍ الما 
صَخَّتْ)“*) الصلاة؛ لأن الركعة لم تنقضي بعد. 

أما إذا كبر وحده فذاً وركع الإمام ثم رفع ثم سجد ثم انى آ خر ودخل معه في السجود 
فهنا يعتبر أنه صل فذاً وعليه عند المصنف تبطل صلاته 

وسبق التفصيل في حكم صلاة الفذ سواء دخل معه أحد قبل السجود؛ أو بعد 
السجودء أو بعد انقضاء الركعة» أو ركع ثم دخل في الصف وهو أنه إذا كان لعذر وهو 


3 


2 قال الفيخ: رمن كبو قبل الصف م :دغل ف الفش) رايت أضل امن 
(853] هال الفح زان مهل عه ار اقل مج ااام صت اكيت اسل ان 


٤ 


ركعة فهنا يعتبر قد صلل فذا فتبطل صلاته. 


1 


ت 


فصل 

يصح آقَنِدَاءُ الْمَامُوم بالإمَام في الْمَسْجِدٍ -وَإِنْ لَمْ يره وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ -إِذَا سَمِعَ 
التَكبِين وَكَذَا خَارِجَهُ إنْ رَأَى الإمَامَ أو الْمَأْمُومِينَ إذَا آنَصَلَتِ الصَّمُوفُ. 

قال رحمه الله: (قَصْلٌ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا 
في مكان واحد أو إذا اختلف مكان المأموم عن الإمام؛ قال: (يَصح آفْتَدَاءٌ الْمَأْمُومِ بالإمَام) 
إلى آخره» مكان المأموم لا يخلو: إما أن يكون داخل المسجد» وإما أن يكون خارجه. 

فإذا كان المأموم في المسجد مع الإمام فقال: (يَصحٌ آفْتِدَاء الْمَأْمُومٍ بالإمَام في 
الْمَسْجِدِ) سواء كان خلفه مباشرة» أو كان في غرفة في المسجد لا يشاهد الإمام ولا المأموم 
لذلك قال: (في الْمَسْحِدِ) سواء قريب من الإمام أو بعيد عنه (وَإِنْ لم ير أي: وإن لم ير 
المأموم الإمام (وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ) أي: وإن لم يَرَ المأموم البعيد أحد المأمومين القريبين من 
الإمام» بشرط واحد وهو إذا سمع التكبير لكون الإجتماع حاصل بكونهم في مكان 
واحد» سواء كانا في مسجد أم في مصلى فالحكم واحد» واشترط هنا سماع التكبير ولم 
يشترط الرؤية؛ لأن السماع يقتضي المتابعة في جميع الأركانء أما الرؤية بلا سماع فلا يرى 
الإمام إذا رفع من السجود ولا يراه إذا رفع من الركوع؛ لأن المأموم راكع وساحد فلا 
تتحقق المتابعة إلا بالسماع. 

وأشار إلى القسم الغاني بقوله: (وَكَذَا خَارِجَهُ) أي: وكذا يصح اقتداء المأموم إذا كان 

الشرط الأول: قال: (إِنْ رَأى الإمَامَ) أي: إن رأى المأموم الذي هو خارج الإمام في 
صلاته ويسمع التكبير (أَوْ الْمَأمُومِينَ) يعني سواء رأى الإمام أو رأى المأموم 
فالمقصد أن يرى أحدهماء وإن رأى كلاهما فالحكم واحد. 


امد 


ت 
سم 
2 


والشرط الغاني: قال: (إِذَا آنَصَلَتِ الصَّقُوفُ) يعني اتصلت الصفوف من بعد الإمام 
إلى المأموم الذي هو خارج المسجد» واتصال الصفوف من عدمها عائد للعرف» يعني لو 
قال شخص: هذه الصفوف منقطعة لكثرة الفاصل بينهما فهي منقطعة؛ وكذا العكس. 

وفي رواية لايشترط اتصال الصفوف فلو صلى رجل خارج المسجد وهو يرى الإمام 
أو المأموم الذي هو داخل المسجد ويسمع تكبيرهم يحنيء مثال ذلك: لو أن شخصا في 
عمارة قريبة من الحرم ويسمع صوت الإمام سواء من مكبر الصوت أو بالمذياع أو التلفاز 
إذا كان يرى الإمام أو المأمومين يصح أن يتابع الإمام» وبشرط آخر: لو كان المأموم وحده 
فلا بد أن يصاف معه أحداً؛ لعلا يكون فذاً في الصلاة. 

وإذا كان هناك طريق بين المسجد أو الحرم -مثلاً- والعمارة قسير فيه السيارات 
ففيه» قولان لأهل العلم: 

منهم من يرى عدم صحة ذلك» ومنهم من يرى صحة ذلك والراجح: أن الطريق لا 
يمنع ولا يقطع الصفوف لا سيما إذا كان الطريق ضيقاً. 

والحال الأولى وهو المتابعة في المسجد بإجماع أهل العلم ولو لم ير الإمام فلو صل 
شخص في الحرم في داخل غرفة فيه والغرفة مغلقة ويصلي معه أكثر من شخص؛ لعلا 
بكون هناك انفراد فتصح صلاته إذا كان يسمع تكبيرات الإمام. 

والقسم الغاني وهو جواز متابعة المأموم في مكان السكن إذا كان يرى الإمام أو 
المأمومين هو مذهب الجمهور من الالكية والشافعية والحنابلة وهو 


الراجح. 


¥ 


وصح خَلَْ مام َال عَنْهُم. 

وَيُحُرَهإذًا گن العُلُوٌ ذراعا فار -كَإِمَامَتِهِ في الطّاقِ-ء وَتَطوْعَْهُ مَوْضِعَ الْمَكُتُوبَة؛ 
إا مِنْ حَاجَةِ وَإِطَالَةُ و فُعُودِهِ بَعْدَ الصلاة مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة فَإِنْ كآنَ ثم نِسَاءٌ لَبِتَ قَلِيلاً 
یقرف 

وَيُكْرَهُ وُوُمُمْ بين السَّوَارِي ذا فَطَعْنَ صُفُوفَهُم. 

قال رحمه اللّه: (وَتَصِحٌ خَلَمَ إِمَامٍ َال عَنْهُمُ) لما ذكر رحمه الله أنه يصح اقتداء 
المأمومين بالإمام في أرجاء المسجد وكذا خارجه بشروطه» شرع بعد ذلك في حككم ما إذا 
كان هذا التفرق في علو أو سفلء فإذا كان الإمام عالياً كأن يصلي في السطح مثلاً 
والملأمومون في الدور السفليء قال رحمه الله عن ذلك: (وَنَصِحَ خَلَم إمَام عَالِ عَنْهُمْ)؛ لأن 
البي ي صلى وهو على منبره ويركع وهو على منبره ثم رجع المَهْقَرَى”**) ونزل من على 
منبره ثم سجد في الأرض وقال: «إنما صنعت ذلك؛ لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي» فالبي 4ل 
حالة إمامته بمن خلفه كان عالٍ عنهم؛ فدل على صحة الإمام العالي» وكذا يصح أيضاً لو 
كان الإمام هو في الأسفل وهم في الأعلى مثل: لو صلى الإمام فالدور السفلي والمأمومون في 
الدور العلوي يصح ذلك؛ لفعل بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه ذلك الفعل. 

ثم ذكر بعد ذلك أربع مسائل تتكره للإمام أن يفعلها إذا كان أحد مقتدياً به في 
صلاته: 

المسألة الأولى: ذكرها بقوله: (وَيَكْرَ: إِذَا کان اللو ذرَاعاً اکر أي: يكره أن 
يكون الإمام أعلى من المأمومين (ذِرَاعاً) ويساوي نصف متر تقريباً (فأَكْثرَ)ْ من نصف 
متر قالوا: لأن الي يي لما صعد على المنبر حال الصلاة قالوا لعله صعد على الدرجة الأولى 
منه ليكون أيسر لهء قالوا ولعل أيضاً أن ارتفاع الدرجة الواحدة من المنبر قدر ذراع لكن 
لو كان ارتفاعه لحاجة ولول كثرمن ذراع فإن الصلاة لا تكره لعدم الدليل على الكراهة» 


يكم )القهقرى) الرجوع إلى الخلف. 


Y۸ 


وإذا كان لغير حاجة فيكره ذلك؛ لأنه يخشى أن يڪون من مواطن الكبر والفخر على من 

والمسألة الغانية عا يكره على الإمام أن يفعله: قال: (كَإِمَامَتِهِ في الطّاقٍ) أي: كما 
يڪره أن يكون مرتفعاً عليهم بأكثر من ذراع كذلك يكره أن يأمهم في الطاق وهو 
المحراب وآستدلوا بذلك؛ لأن المحراب لم يكن في عهد الي ب وفي عهد الخلفاء 
الراشدين» وإنما لما اقسعت الفتوحات أمر بها معاوية لتعرف جهة القبلة» وعندنا مسألعان 
في المحراب: 

المسألة الأولل: حكم إنشاءه» فهو على إطلاقه في ديار المسلمين مباح بل قد يڪون 
مستحباً؛ ليعرف داخل أو الغريب جهة القبلة» وهذا من المصالح المرسلة التي لا محذور 
فيها. 

والمسألة الخانية: حكم صلاة الإمام في المحراب» المصنف رحمه الله قال إنه يكره؛ 
لني بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود عن الصلاة في المحراب وقال: محاريب 
كمحاريب والنصارى» ولأنه لا سيما إذا کان ضيقا قد لا تُرى أفعال الأمام فتخفى على 
المأمومين» والراجح: أنه لا كراهة في صلاة الإمام في المحراب لا سيما إذا كان واسعا وتُرى 
أفعال الإمام فيه من الركوع والسجود ونو ذلك. 

وقوله سبحانه: «( كما دَخَلَ عَليها رَكَرِيًا المحرابٌ» [آل عمران: ۳۷] المراد به مكان 
ا وين الاه ارف 

والمسألة الفالة: أشار إليها بقوله:(وَإطالَة فُعُودِهِ بعْدَ الصََّاة إل مِنْ حَاجَةٍ) وقوله: 
(وَإِطَالَةُ قَعُودِه بَعْدَ الصلاة) يعني عدم إلعفاته على المأمومين بعد الفريضة؛ لأن المي كله 
كان إذا صلى بالناس قالت عائشة: كان يقعد مقدار قول: «اللَهُمّ أنت السلام ومنك السلام 
تبارك يا ذا الجلال والإكرام» ثم يلتفت إلى المأمومين» فقوله: (وَتَطوُعُهُ مَوْضِعَ 
الْمَكْتُوبّة)؟”*" أي: إذا صل لا يتطوع في المكان الذي صل فيه الفريضة لقول الني كله: 
الإذا صلى أحدكم الفريضة فلا يصلي بعدها حتى يتنجى» لكن الحديث ضعيف لكن 


00" 5) قال الشيخ: (وتطوعه بعد الفريضة) والمثبت أصل المتن. 


۹ 


إذا صلى الفريضة فعليه ألا يصلّ بعدها بالنافلة لما في صحيح مسلم أن النبي نهى أن يصل 
الرجل الصلاة بالصلاة قال: احق يخ رح أو يتكلم)» وقوله :(إلا مِنْ حَاجَةَ جّة) أي: إلا إذا کان 
المسجد ممتلثاً وأراد أن يتطوع الإمام بعد الفريضة فله أن يتطوع في مكانه بشرط أن لا 
يصل التطوع بالفريضة يعني إذا سلم لا يقوم مباشرة فيصلي النافلة؛ لعلا يتوهم المصلون 
بأنه سها في صلاته فيتابعونه. 

والمسألة الرابعة: قال: (فَإِنْ كَانَّ 0 ابت قَبِيلاً ِينْصرفنَ) د يعني إذا كان في 
قال: لا تنصرفوا a‏ رواه ه مسلم فإذا قا الإمام 56 قمنّ يقوم الرجال 
فيحصل بينهما الإختلاط» وكان النى 4 إذا صلى الفريضة لبث في مقامه حتى ينصرف 
النساء» وهذا يدل على تحريم الإختلاط بالنساء ولو في مسجد أما إذا كل في ناحية 
والرجال في ناحية فهذا هو هدي المي 4 


ولا ذكر ما يڪره في حق الإمام شرع بعد ذلك في ذكر ما يكره في حق المأمومين 
حال اقتداءهم بالإمام: 

(وَيُكْرَهُ وُقُوفُهُُ) أي: وقوف المأمومين (بِينَ السَّوَارِي) أي: بين الأعمدة (إِذَا 
قَطعْنَ صَفُوفَهُمُ) فقوله: (وَيُكُرَهُ وُقُوفُهُُ) أي: في الصلاة (بِينَ السَّوَارِي) يعني إذا كان 
عمود في المسجد وعمود آخر فالصلاة بين العمودين 553 بسبب انقطاع الصف قال 
أنس رضي الله عنه كنا نتقي ذلك في عهد النبي. رواه أحمدء وعند أي داود نهى المي 4ل 
عن الصلاة بين السواري. 
لكن إذا كان العمود متقدم أو متأخر يجوز الصلاة؛ لأنه لا يقطع الصف لكن العمود 
عن يمينك وآخر شمالك هذا الذي يهى عنه لذلك قال: (إِذَا قَطعْنَ صفُوفَهُمٌ) أما إذا لم 
يقطعن الصفوف فكانت السواري أمام المصلي وخلفه فلا تكره. 


رق 


ت 


وَيُعَدَرُ في ترك عة وَجمَاعَةٍ: : مَرِيضُ وَمُدَافِعَ َحَدِ الَاخْبََيْنِ وَمَنْ يحَطْرَةٍ عام 
تاج َيه وَخَائْفٌ مِنْ ضياع مَالِه أو قَوَاتَه أو وَصَرَرِفِيهِ أَوْمَوْتِ قري 

قال رحمه الله: (قَصْلٌّ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل الأعذار المبيحة لترك الجمعة 
وصلاة الجماعة» فالجمعة فرض عين كما قال سبحانه:#إذا نودي لِلصَّلاةٍ مِن يوم الْجْمُعَةٍ 
فَاسعوا إلى ذكر اللّهِ)4 [الجمعة: 9]» وصلاة الجماعة أيضاً فرض عينٍ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام للرجل الأعمى الذي أراد أن يترخص عن الجماعة: "هَل تَسْمَعٌ الَدَاءَ 
باللا" قَالَ: تَعَمْ قَالَ: "اجب" ولحكن قد يعرض للمسلم أعذار تمنعه من أداء 
صلاة الجمعة أو أداء صلاة الجماعة؛ لأن أوامر الشرع على حسب الاستطاعةء كما قال 
سبحانه: لفَانَّقُوا اللّهَ مَا استظعتّم4 [التغاين: 417 وقال جل وعلا: يريد الله بكُمْ 
اليُسِرَ وَلا يُرِيدُ بكُمُ الغسرٌ [البقرة: 18 وقال جل وعلا:«إلّيسَ عل الاعمى حرج 
ولا عَلَ الاعرّج حَرَجٌّ ولا عل المَرِيضٍ حَرَجّ [لفتح: »]١7‏ وحيث إن صلاة الجمعة وأداء 
الصلاة المفروضة واجبتان على الإطلاق إلا أنه قد يعتري ذلك بعض الأعذار: وذكر 
المصنف رحمه الله سبعة أعذار تبيع التخلف عن الجمعة وصلاة الجماعة» لذلك قال: 
(وَيُعَدَّرُ) أي: المسلم(في درك جمْعَةِ) أي: في ترك أداء صلاة الجمعة مع المسلمين في المسجد 
(وَجمَاعَةَ) أي: يعذر في ترك الصلوات الخمس جماعة في المسجد» سبعة أعذار: 

العذر الأول: قال:(مَريض) والضابط في المريض هو الذي يشق عليه الذهاب 
المسجد اسا فل الط والمريض سواه كان امرض عضاحيا له ار کی إذا ذهب إلى 
المسجد يزيد مرضه أو يخشى إذا خرج يمرض؛ 

فإذا كان المرض يزيد أو يتأخر البرؤ أو الصحيح يصاب بالخروج يعذر والدليل على 
ماد وجب يا اس ا سد 

لله له صَلَاءٌ في غَيْرهَا «قِيلَ: وَمَا الْعُدْرُة قَالَ: »الْمَرَضُ أو ا لوف“ فالمرض عذر 


)0۸( رواه مسلم .)٦٥۳(‏ 


)0۹( رواه الحاكم في المستدرك (۸۹۷). 
۲۳۱ 


وأيضاً فعل البي يل مرض أكثر من مرة ولم يستطع الخروج للصلاة مع الصحابة رضي 
الله عنهم فصل في بيته كمرض موته» وكذا لما سقط من على الفرس وجحش جنبه كما في 
الصحيح"“ صلى في بيته عليه الصلاة والسلام. 

والعذر الاني: قال:(وَمُدَافِعُ أَحَدِ الَاحْبَئَيْنِ) ومدافعة أي: يجهد نفسه في دفع 
خروج البول» أو الغائط؛ لأن هذه المدافعة تُفقده الخشوع؛ والخشوع ركن الصلاة بل هو 
لبها والمقصود منها ومثل مدافعة الأخبثين أيضاً: مدافعة خروج الريح» فيدفع نفسه 
ويجاهدها؛ لعدم خروجهاء فإذا كان المسلم محتاجٌ للبول أو الغائط ولو ذهب إليهما فاتته 
صلاة الجماعة يعذر في ذهاب قضاء حاجته ولو فاتته صلاة الجماعة وهو عل نيته. 

والعذر الغالث: قال:(وَمَنْ بحَضْرَةٍ طَعَاءٍ مُحْتَاجِ إِلَيْه) فالمحتاج للطعام لشدة جوعه 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة يباح له أن يأكل الطعام ولو فاتته صلاة الجماعة أو 
الجمعة» وهذا العذر مشروط بشرطين: 

الشرط الأول: أشار إليه بقوله:(يحَضْرَةٍ طعَام) أي: إذا كان الطعام حاضراً -أي: 
جاهزاً للأكل- أما إذا لم يكن الطعام جاهزاً للأكل فلا يجوز له الجلوس في بيته 
والتخلف عن صلاة الجماعة بعذر حضرة الطعام؛ 

والدليل على هذا الشرط قول الي بلك ادا حَصَرَ العَمَاء وَأقِيمَتِ الصّلَاك فَابْدَهُوا 
الْعَشَاءِ« متفق E‏ 

والشرط الغاني: أشار إليه بقوله: (تُحْتَاج إِلَيْهِ) يعني إذا قدم الطعام وأكل منه مثلاً 
لقمتين أو ثلاثاً وهي لا تكفيه نقول: زد في الأكل حتى تنقضي حاجتك عن الطعام ولو 
فاتت صلاة الجماعة لقول النبي :»دا گان أَحَدُكُمْ عَلَ الظّعَام قلا يَعْجَلْ حى 
ی ا ينك وإن افكت الفا ومو ع 

والعذر الرابع: الخوف» والخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


.)١١١11( aN 
انظر صحيح البخاري (1۷۲) ومسلم (01) واللفظ له.‎ ٠١ 


7 انظر صحيح البخاري (774) ومسلم (09) واللفظ للبخاري. 
YY‏ 


القسم الأول: خوف على ماله. 

والقسم الغاني: خوف على غيره. 

وال الف جرفي عل هة 

والمصنف رحمه الله ذكر هذه الأقسام الغلاثة: 

وأشار إلى القسم الأول بقوله:(وَخَائِفٌ مِنْ ضياع مَالِ) أي: أن كل خوف على مال 
المصلي بشتى أنواع الخوف عذر يبيح التخلف عن صلاة الجماعة وكذا الجمعة فقوله: 
(خَائِْفٌ مِنْ صَيَاع مَالِه) أي: على فقدان ماله مثل: لو أن شخص في سيارته وهو يسير في 
الطريق وأذن المسجد لكن سيارته لا تُغلق أبوابها لخراب فيهاء فيخاف لو نزل أن يصلي 
يأتي من يسرق السيارة» أو ما في السيارة من المال ونحو ذلك فهذا عذر يبيح له التخلف 
عن صلاة الجماعة والجمعة. 

قأل رأَى فؤاقة) أ لو هوق کا برف يقر عليه ما و أن 
شخصاً قال: سآقي من مكان بعيد وأعطيك المكافأة فقف عل الطريق» وإذا ما وجدتك 
واقفاً على الطريق سأذهب. 

فلو أقيمت الصلاة وهو لم يأتِ ذلك الرجل يباح أن يتخلف هذا المنتظر عن صلاة 
القباعة لان فل وض] :قد يأق ذلك البحل ولا دوق الطريق ,ولا ا خد شا 

قال:(أَوْ ضَرّر فِيهِ) يعني لوص الجمعة مثلاً أو ذهب إلى صلاة الجماعة مغلا يتضرر 
الافكل: لو أ نامحس يط طعانا ور رای عله اذاو ذهب ل او اا شرن 
هذا الطعام مثلاً فهذا عذرٌ يبيح له ترك صلاة الجماعة. 

قال:(أَوْ مَوْتِ قَريبِ) هذا القسم الغاني وهو الخوف على غيره» فقوله: (أَوْ مَوْتِ قَرِيبه) 
أي: لو صلى مع الجماعة يخاف أن قريبه يموت في تلك اللحظة فينشغل ذهنه عن الصلاة» 
فيعذر له أن يترك صلاة الجماعة ويصلي عنده؛ لعلا ينشغل ذهنه أو مثلًا قريبه أو رفيقه 
يستخدم دواء وهو ماسكٌ هذا الدواء بإبرة في جسد القريب أو الرفيق فلو ترك مثلاً هذا 
المغذي لمات قريبه» هنا يعذر بترك صلاة الجماعة ويباح له أن يتخلف ومثل أيضا: 
الطبيب لو كان يعمل عملية فلو خرج يصلي ويخشى موت ذلك الرجل أنه يموت أو يتضرر 
فيباح له أن يترك صلاة الجماعة وهكذا. 


YY 


أو عَلَ كد َفْسِهِ مِنْ صَرَرِ او سُلْطَانِء أَوْ مُلَارَمَةٍ غَرِيم وَل شَيْءَ مَعَهُ أو مِنْ فوَاتِ 
ُفْقَته أو عَلَبٍَ یں أَوْأَذىٌ بِمَطَرِ وَوَحَلِ وَرِيح بَارِدَةِ في لِيلَةٍ مُظْلِمَة 

قال رحمه الله: (أوْعَلَ نَفْسِهِ مِنْ صَرَرِ أَوْ سُلْطَانِء أَوْمُلَارَمَةِ غَرِيمِ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ 
ومن فَوَاتِ رُفقَتِ) إلى آخره. 

هذا هو القسم الغالث من أقسام العذر الرابع وهو الخوف» وهذا القسم هو الخوف 
على نفسه فهو مبيح لترك الجمعة والجماعة مع المسلمينء ومَكّلَ لهذا القسم بخمسة أمثلة: 
خرج من بيته إلى المسجد يخشى أن يتضرر في نفسه مثل: وجود سباع في الطريق» أو وجود 
قطاع طريق في طريقه إلى المسجد ونحو ذلك لقول المبي بل: ENN‏ 
تعالى: فاقوا الله ما استطعتّم 4 [التغاين: 17]. 

المغال الخافي: قال: (أَوْ سُلْطانِ) أي إذا عاف عل نفس امن ضر (سُلْطَانٍِ) أي: من 
ضرر حاكم والمراد به هنا الحاكم الظالم فإذا كان يخشى من سطوة حاكم ظالم إذا 
خرج من بيته فله أن يصلي في بيته ويعذر في ترك الجمعة والجماعة» فدرء المفاسد مقدم 

والمثال الخالث: قال: (أَوْ مُلَارّمَةِ غَرِيم وَلَا شَيْءَ مَعَهُ) أي: أو خائف من ملازمة 


ا 


غريمه -أي: شخص أن يطالبه بدين- ولا شيء معه أي: للسداد؛ لأن المعسر عن سداد 
الدين لا تجوز ملازمته لقوله سبحانه: إوَإن كان ذو عُسرَةٍ قَنَظِرَةٌ إلى مَيِسَرَةِ4 [البقرة: 
٠‏ فإذا خشي من ضرر ملازمة ذلك الغريم لو خرج إلى المسجد ليصلي فيه فهو عذر 
لترك الصلاة في المسجد سواء المفروضة أو الجمعة. 

والمثال الرابع: قال: (أَوْ مِنْ قَوَاتِ رفْمَتِ) أي: أو خائف مِنْ قَوَاتِ رُفْقتِه يذهبون 
عنه في السفر مثلاء أو يدعونه في الطريق ويذهبون عنه مثل: لو ذهب يصل في المسجد 
يخشى من فوات الطائرة عليه فهذا معذور في ترك صلاة الجماعة وله أن يصليها وحده 
TOT‏ لوي 
عنة:ولا أخديوصلة إلى بيته إلا بمشقة لقول المي : الا رر ولا ضرا 


YT 


ص 1 
کا ا 


الال اشامن قال أو عة انی( أي عاتن اتا ر الشماعة أنه لو اها 


نعس فنام عن الصلاة فله أن يصلى وحده مثال ذلك: لو أن شخصًا حصل له أنه في ذلك 
القركن تعن رهل هه اتن هاا امقر معلا وأذن المقوي وار الاد 
ويخشى إن ينام فتفوته الصلاة فله أن يصلى وحده سواء في بيته أو في المسجد ثم ينصرف» 
لكن لا يكون هذا الأمر وهو غلبة النعاس أمراً كثيراً أودائماً للمسلم يجعله عذراً له 
وإنما إن حصل له ذلك من غير إرادة له. 

ولا فرغ من العذر الرابع» شرع بعد ذلك في العذر الخامس من الأعذار المبيحة 
لترك الجمعة والجماعة: 

فقال: (أَوْأذىٌّ بِمَظر) أي: لوأذن للصلاة ثم نزل مطر وأراد أن يخرج ويحصل عليه 
مشقة في الذهاب للمسجد بسبب المطر فله أن يصلى بيته» والمشقة كل شخص عائدة إلى 
نفسه منهم من يشق عليه المطر اليسير» ومنهم من لا يشق عليه المطر اليسير والدليل على 
ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه نادى في ليلة ماطرة صلوا في رحالكم كما كان المي لل 
يفعل ذلك» ففي المطر كما في صحيح البخاري إذا قال المؤذن: "أشهد أن محمد رسول الله" 
المرة الشانية يقول المؤذن: "صلوا في حالكم" ثم يقول: "الله اكبر" "الله اكبر" "لا إله إلا الله" 

العذر السادس: قال: (وَوَحَل) الوحل هو اختلاط الماء بالتراب فلا تثبت القدم على 
ذلك التراب» فإذا كان في الطريق وحل وليس هناك طريق معبد للمشاة لا ضرر فيه 
فللمسلم أن يصل في بيته قياساً على المطر في العذر السابق. 

والعذر السابع: قال: (وَرِيج بَارِدَةٍ في لِيلَةٍ مُظلِمَةِ) يشترط المصنف رحمه الله هذا 

الشرط الأول: (ريج). 

والشرط الغافي: (بَارِِ). 

والشرط الغالث: (في لِيلَةٍ مُظلِمَة). 

والشرط الأول: في (ريج) ليس عليه دليل ويبينه الشرط الذافي» والشرط الغاني: 
(بَارِدَةِ) أي: إذا كان المناخ بارداً فهو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة» إذا كان هذا البرد 


o 


يشق على الإفسان وليس معه شيء يتقيه والدليل على هذا الشرط أن ابن عمر ذكر أن البي 
كل كان ينادي في الليلة الماطرة والباردة "صلوا في حالكم'؛ فإذا كان المناخ بارداً فهو عذر 
بشرط أن يشق عل اللإنسان الذهاب للمسجدهء والشرط الغالث: قال:(في لِيلَةٍ مُظلِمَةِ) 
ولیس على هذا دليل بل لو كان المناخ بارداً حق في النهار فهو عذر يبيح ترك الجمعة 
والجماعةء إذاً فالمناخ البارد جداً الذي يشق على الإذسان وليس معه شيء يتقيهء أوالحار 
اس جداً يشق على الإنسان الذهاب فيه للمسجد عذر يبيح ترك الجمعة 
والجماعة. 


إن 


بَابُ صَلَاةٍ أَهْلٍ إِلَاعْدَارٍ 
يرم الْمَرِيص: الصَّلَاه قَائِم قن لم سطع فَقَاعِداً فَإِنْ عَجَرَ فَعَلَ جَنْب. 
إن صلی مُسَْلقِيا ورجلا إِلَ القِبْلةِ: صح وَيُومِئ رَاكعاً وَسَاجِدا وَيْخْفِضْهُ عَنِ 
الرّكُوعِ. 


ت 
ا ا و ا ا 


فَإِنْ عجر: او بعینیه 

قال رحمه الله: (بَابُ صَلَاة أَهْلٍ إِلَاعْذَارِ) هذا الباب ذكر فيه مسائل تحته وثلاثة 
فصول (بَابُ صَلَاةٍ أَهْلٍ إِلَاعْدَارِ) أهل الأعذار: المريض» والمسافر والخائف. 

وصفة صلاة هؤلاء تختلف هيئة وعدداً: فالمريض في الهيئة» والمسافر في العددء 
والخائف في الميئة والعدد» فالمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب كيفية صلاة المريض» ثم 
الفصل الذي بعده في المسافرء والفصل الذي بعده في جمع الصلاة ويدخل فيه المسافر 
والفصل الأخير في صلاة الخوف. 

وشرع هنا في صفة صلاة المريض فقال:(يَلْرَمُ الْمَرِيضَ) والمراد بالمرض اعتلال 
الصحة مما يؤدي به إلى ترك شيء من أفعال الصلاة» والضابط فيه المشقة وهذا يختلف 
باختلاف أحوال الناس» فإذا كان المريض مرضه لا يشق عليه قال: (يَلْرَمُ الْمَريضَ: 
الصَّلَاةٌ قَائِما) أي: في الصلاة المكتوبة» أما صلاة الافلة فيجوز أن يصلي المسلم قائماً 
وقاعداءوعلى جنبه بل ونائماً كما سيأقي أي: مضطجعاً كما في صحيح البخاري لكن 
صلاته من غير عذر وهو قاعد كما قال النبي 5 على النصف من صلاة القائم» وصلاته 
نائماً على النصف من صلاته قاعداً كما في صحيح البخاري. 


ام 


أما الفريضة فالقيام لا ركن للمستطيع كما قال سبحانه: «(وقوموا للَّهِ قانتينَ) 
[البقرة: 4؟] فالمريض وغيره إذا كان في الفريضة قادراً على القيام يحب أن يصلي قائماً لما 
في الصحيح من حديث عمران بن حصين أن الي كَل قال له: صل قَائِمه فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 
فَقَاعِدًا" وكان رضي الله عنه به مرض البواسير كما في صحيح البخاري. 

والطيئة الشانية: (فَإِنْ َم يستطع قَقَاعِداً) لحديث عمران السابق «فَإِنْ َم تَسْتَطِعْ 
مَمَاعِدَاا والبي بل أذن بالصلاة قاعداً للمريض العاجز عن القيام وسكت عن صفة 


TY 


القعود فله أن يصلي متربعا كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل» وله أن يصلي كجلسته 
للتشهدء وله أن يصلي جالساً ورجلاه أمامه. 

واطيئة الشالعة: قال: (فَإِنْ عَجَرَ فَعََ جَنب) لحديث عمران السابق 'فَإِنْ لَمْ نَسْتَطِمْ 
فَعَلَ جنب" وسكت الي ب عن أي الجنبين» فلو صلى على جنبه الأيمن له ذلك ولو صلي 
عل جتبه الأمسر له ذلك 

الحيئة الرابعة قال: (فَإِنْ صل مُسْتَلْقِيا) يعني ظهره على الأرض ورجلاه أيضا على 
الأرض (وَرِجْلَاءإِلَ القِبْلَِ: صَمَّ) وقال في هذا (صَمَّ) ؛ لأن وجهه ليس جهة القبلة وإنما 
إلى العلو فيصح ذلك وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام أيضا ولما جاء في صحيح البخاري: 
اومن ص قَاعِدَاء قَلَهُ يضف 0 القَائْم» وَمَنْ ص نَائِمّاه قَلَهُ صف اجر القَاعِيي0”) 
فبين النبي 4 أن المضطجع في النافلة من غير عذر له ربع صلاة القائم ونصف صلاة 
القاعدء أما إذا كان معذوراً في الحافلة فله أجره كاملا لقول النبي َل »إا مَرِضَ العَبْدُ 
أَؤْسَائََ كُتِبَ لَه مغل ما گان يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحا ر(“ 

ولا ذكر أن الاستلقاء يصح بين كيف يكون ركوع وسجود المستلقي فقال: (وَيُومِئُ 
رَاكِعاً وَسّاجداً) والمراد بالإيماء تحريك الرأس قال: (وَيُحْفِضهُ) أي: السجود (عَنِ 
الدكوع) يعني في حركة الرأس يجعله أنزل من الركوع. 

الحيئة الخامسة: قال: (فَإِنْ عَجَرَ أَوْمَأً عيْنَيْه)» (أَوْمَا) أي: أشار (بعَيْئَيُه) يعني 
بالجفن فيحرك أجفانه» فضي الركوع يخفض جفنه يسيراًء وفي السجود يخفض جفنه أكثر 
وليس على هذه الهيئة دليلء أي: إذا عجز عن تحريك رأسه فتسقط عنه أفعال الصلاة 
وتبقى الأقوال يعني يكبر ويقرأ الفاتحة وهو مستلقٍ ثم يقول: "الله اكبر" للركوع يقول: 
"سبحان ري العظيم' من غير أن يحرك رأسه إذا لم يستطع تحريك رأسه» ويسلم بالنية من 
غير إلعفات إذا لم يستطع ذلك وهكذا. 


كرو عاق رو 
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وهذا يدل على أن الصلاة لا تسقط بحالء لا على الصحيح ولا عن المريض بل ولا 
عن العاجز عن الحركة؛ لأهميتهاء ولحاجة المسلم لها لتقوية صلة بالله سبحانه وتعالى. 

فشيق سيق أن الغيلذة لا لوه إما أن كرون مفروضةهوإنا أن تون دافلة. 

والعافلة لا يخلو: إما أن يكرق فعاو أو غير معدور یس ا حا ااج 

وأن المكتوبة يجب أن يصل قائماً مع القدرة» وأما في النافلة فله أن يصلي مضطجعا 


ولومن غير عذر. 


وَعَجَرَني أنتَائِهَا: آنْتَقَلَ إلى الآخَرِ. 


رَعَلَ قيا وَقعُوڍِء وَعَجَرَ عَنْ ركوج وَسُجُودٍ: أَوْمَأْ برُكُوع فَائْماء وَدِسُجُودٍ 


- 
31 ر 


وَعَجَرَفي أَنْتَائِهَا: آنْتمَلَ إلى الآَرِ) إلى آخره» يذكر رمه 

السألة الأرل: إذا اذى جره من الركن كنا هوه والكغر كان معدورا فيدسواء کن 
المعذور فيه هو أول الركن أم آخره. 

والمسألة الغانية: إذا كان يستطيع أن يؤدي صفة الركن» ولكنه يعجز عن أداء ذلك 
اي 

وأشار إلى المسألة الأولى: بقوله: (فَإِنْ قَدَرَ) يعني من القدرة وهي الإستطاعة (أَوْ 
عَجَرّ) أي: الجزء الأول وهو إذا كان الجزء الأول من أداءه للركن قادراً على أداءه ثم في أثناء 
الركن عجز عن ذلك. مثال ذلك: لو أن شخصاً كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم قرأ 
الفاتحة ولا شرع في السورة التي تليها عجز في أثناء ذلك الركن قال المصنف: (آنَمَلَ) 
أي: إلى الصفة الأولى من أهل الأعذار وهو الجلوس قاعداه ولو صل قاعداً وشق عليه 
القعود» نقول: انتقل إلى الصفة الغانية من صفات أهل الأعذار وهي على جنب» أي: أنه لا 
يقطع الصلاة في جميع ما تقدم. 

والصورة الخانية العكس» وهي فيما إذا عجز عن أداء تكبيرة الإحرام والقيام وهو 
قائم فصلى كبر تكبيرة الإحرام وهو قاعد» وهو في نصف الفاتحة شعر بنشاط وقوة نقول: 


۹ 


آنتقل إلى الآخر وهو القيام» ومثل أيضا: إذا كان يصبي وهو مضطجع ثم شعر بقوة نقول: 
انتقل إلى الآخر وهو الصلاة قاعداً» فإن شعر بقوة أيضا ينتقل للذي يليه وهو الصلاة قائماً. 

ودليل ما تقدم قول سبحانه: «قَاتَقُوا وا اللّهَ ما استَظعتّم) [التغابن: 417 وقول البي 
E‏ "لدا مركم بار فَأَُوا هة ما اسْطخقه". 

المسألة الغانية وهي إذا كان يستطيع القيام بركن ولكنه لا يستطيع أن يؤدى الركن 
الآخر كاملاً مع اتفاق الركنين في الصفةء وإلى هذه المسألة أشار بقوله: (فَإِنْ قَدَرَ عل قِيَام) 
سواء القيام لقراءة الفاتحة أو القيام للركوع -ولكنه سيتعذر عليه الركوع كما سيأتي- 
قال: (فَإِنْ قَدَرَعَلَ يام وَفُعُونِ وَعَجَرَ حَنْ رکو وَسّجُودِ) يعني يستطيع أن يقعد لكن 
ما يستطيع أن يسجده ولكنه لا يستطيع في القيام وعجز عن الركوع يستطيع أن يقوم 
لكن ما يستطيع أن ينحنى؛ وكذا عجز عن السجود د يعني يستطيع أن يجلس بين 
السجدتين لكن لا يستطيع أن يضع جبته عن الأرض قال:قال:(أَوْمَاً بروج قَائِما) مثال 
ذلك: لو أن شخصاً عنده ألم في ظهره لا يستطيع أن ينحنى لكنه يستطيع أن يقوم فقام 
وقرأ الفاتحة ففي الركوع نقول: يركع بالإيماء يعني يحرك رأسه -أي: أنه في حال الركوع لا 
يجلس- وإنما يقوم لماذا؟ 

ليحقق صفة القيام فيؤدي الركوع وهو قائم. 

وكذلك مثال آخر على السجود: لو أن كان يستطيع أن يجلس لكن لا يستطيع أن 
يسجد نقول: يومئ بالسجود وهو جالس ولا يومئ بالسجود وهو قاعد لذلك قال: (أَوْمَا 
برگوع قَائِمة وَبسّجُودٍ فَاعِداً) ومن لا يستطيع السجود على جبهته لكنه يستطيع أن يضع 
يده على الأرض فيجب عليه أن يضع يدييه على الأرض ولو لم يضع جبهته على الأرضء 
وإذا كان على الكرسي مثلًا ولا يستطيع أن يسجد فلا يضع يده في الحواء كأنه ساجدء 
نقول: ضع يديك على ركبتيك إذا شئت وأنت تومئ بالسجود. 

ويكره أن توضع له وسادة ليسجد عليها كأن الوسادة قائمة مقام الأرض» وأيضا لا 
يوضع له تراب في إناء ونحوه ليسجد عليه حال الإيماء» وإنما يومئ من غير أن يلصق 
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ولا تح صَلَاتهُ قَاعِداً في السَفِيتَة وه هو قاد ر عل القيًا 


ت ت“ I‏ 


وَيَصِح القَرْصُ عَلَ الرَاحِلَةٍ حَشْية الذي بالوَحَلٍِء لَا لِلْمَرَضِ 

قال رحمه اللّه: (وَلِمَرِيضٍ ا لصَّلَاة مُسْتَلْقِياً مَعَ القَدْرَ َل القِيّام؛ لِمّدَاوَاةٍ..)» لما 
كر وه الله أن المعذور إذا كان يستطيع أن يؤدي جزءً من الركن أنه يؤديه على الصفة 
التي جاء بها الشرع كالقيام مثلاً» ذكر بعد ذلك مسألةً وهي إذا كان المريض يستطيع أن 
يؤدي ذلك الركن» لكن قيل له: لا تفعل» فإن أداء ذلك الركن يسقط عنه على الصفة التي 
ا الشرع للصحيح ويفعل ما قيل له» لذلك قال:(وَلِمَرِيضٍ) أي: يباح لمريض 
(الصَّلَاةٌ مُسْتَلْقِياً) أي: نائماً على ظهره (مَعَ القُدْرَةِ عل القِيّام) يجوز بشرط (لِمُدَاواة) 
يعني من أجل الدواء» وأيضاً مثله لو كان مربوطاً أو يستطيع أن يقوم يصلي لكنه مربوط 
وهو قاعد فله أن يصلي» وإذا قيل له صلي مستلقيا أو قاعداً وهو قادرٌ على القيام» يشترط 
لذلك الفعل أمران: 

الأمر الأول: أشار إليه بقوله: (بِقَوْلِ طييبٍ) أي: لو أشار إليه من ليس معروفاً 
بالطب ل باد شرا 

والأمر الغاني: قال: (مُسلي)» فلو أشار إليه طبيبٌ ماهرٌ -على قول المصنف- لكنه 
كافر لا يؤخذ بقوله» وعليه فيجب عليه أن يقوم ولو قال له الطبيب الكافر الماهر لا تقوم. 

والراجح: أن الشرط الأول كما ذكر المصنف أن يكون طبيباً أو ماهراً أو يكون 
المريض عالماً من حاله بضرر يصيبه لو صلى قائماء وأما الشرط الثاني وهو قوله: (مُسْلِ) 
فهو قول مرجوح؛ لأن النبي ب استعان بعبداللّه بن أَرَيّْقط في اللحجرة وعبدالله بن أَرَيُقط 
کان کافراًء فالذي يشترط إذاً أن يكون طبيباً أميناً كما قال سبحانه: «إِنَّ خَيرَ مَنِ 
استَأجَّرت القوي الامينُ4 [القصص: 23] وقال أحد جنود سليمان عليه السلام: واي 
عليه لَقَويّ أمينٌُ4 [الحمل: 1+5 فك من كان ماهراً في صناعته وأميناً يؤخذ بقوله ولا 
يشترط قول طبيبين وإنما يكفي واحد في ذلك. 
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ولا فرغ رحمه الله من ذكر صلاة أهل الأعذار على الأرض» شرع بعد ذلك في ذكر 
الصلاة على الرواحل كالصلاة في الطائرة أو السفينة أو السيارة ونحو ذلك» فقال:(وَلَا نَصِحٌ 
صَلَاتهُ) أي: صلاة المصى (قَاعِداً في السََفِيئَةِ) بشرط: (وَهْوَ قَادِرٌ عل القِّاِ)» أما إذا كانت 
السقيدة:ضيقة واا هي فقط كراسي للقعود فله أن يصلي قاعداً إذا لم يستطع القيام» 
وكذلك الطائرة إذا كان فيها مكاناً للصلاة عليه أن يقوم من كرسيه ويصلي في المكان 
المخصص للصلاة بالقيام والركوع وغير ذلك» وإذا كان في الطائرة أو في سيارة كبيرة 
يستطيع أن يقف» لكنه لا يستطيع أن يركع فيجب عليه أن يقوم وعند الركوع ويومئ 
وعند السجود يجلس على الكرسي ويومئ وهكذا. 

ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله إذا كان الشخص يتأذى لو نزل من الراحلة فقال:(وَيَصحٌ 
المَرْضُ عل الرَّاجِلَة) الصلاة لا تخلو: إما مفروضة» أو نافلة. 

إذا كانت نافلة فيصل عل الراحلة بالإيماء كما فعل النبي كَل أما الفرض إذا لم 
يكن على الراحلة مهيئ للقيام والقعود ويخشى التأذي من النزول فقال: (وَيَصِحٌ المَرْضُ 
َل الرَاحِلَةِ حَشْيَ الذي بالوَحَلٍ) يعني لو نزل من الراحلة فيومئ حال الركوع وكذلك 
حال السجود ويصلي قاعداً على الراحلة 

ومثل ذلك أيضا لو أن الشخص في سيارته وفيه زحام شديد على الطريق لو نزل 
يخشى من تحرك السيرء فنقول: صلي وأنت في سيارتك الفريضة وتومئ في أركانهاء وإذا لم 
يكن عندك وضوء فتتيمم وتصلي ولو كنت في المدينة؛ لعلا يخرج الوقت» قال:(لا 
لِلْمَرَضِْ) أي: من كان على الراحلة وهو مريض ويستطيع النزول من الراحلة ويصلي قائماً 
فليس بمعذور بل عليه أن ينزل من الراحلة ويصبيء أما لو كان مرضه يشق عليه النزول 
فيصلي وهو على الراحلة. 

فيكون المصنف رحمه الله بهذا انتهى من صلاة أهل الأعذار ويليه بإذن الله صلاة 
اا 
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من سافرٌ سفراء مباحاء اربعة برد: سن له قصِرٌ رَبَاعِية رَكعَتينء إذا فارق عَامِرَ 
مە oR r, ٤‏ 
فريتهء او خيام قومه. 


قال رحمه الله: (فَضْلٌ) يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام قصر الرباعية إلى 
ركعتين» والمراد بالقصر هو الرد -أي: رد الأربع إلى ركعتين-» وقد دل على قصر الصلاة 
الرباعية: الكتاب» والسنة» والإجماع. 

فمن الكتاب قوله سبحانه: «وَإِذا صَرَبتُم في الارضِ فليس عَلَيڪُم جُناحٌ أن 
تَقصروا مِنَ الصلاة4 [النساء: ]٠١١‏ 

ومن السنّة قول عَائْهَةَ رضي النّهُ عَنْهَّاء قَالَث: 'الصَّلَاةٌ 
اوت صَلَاةُ السَّمَر ا صَلَاةٌ الحضّر". 

وقد أجمع العلماء على جواز قصر الرباعية إلى ركعتين. 

والقصر عزيمة وليس رخصة:؛ أي: أن الأصل في السفر هو ركعتان -الرباعية- وقد 
اشترط المصنف رحمه الله للقصر ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: قال: (مَنْ سَافَرَسَفَرا) أي: يشترط السفرء فلا يجوز قصر الرباعية في 
الحضر حتى ولو كان مريضاً أو معذوراً أوخائفا وإذا جاز القصر جاز الجمع ولا عكس» 
فالمسافر يقصر وله أن يجمع؛ والمريض والخائف في الحضر له أن يجمع لكن لا يقصرء 
والدليل على هذا الشرط: بإوَإذا صَرَبتّم في الارض) يعني سافرتم في الأرض (<إفَلِيسَ 
عَلَيِكُم جُناحٌ أن تَقضُروا مِنَ الصَّلاةٍ4 [النساء: ٠0‏ ولأن البي يل في جميع أسفاره 
كان يقصر الصلاة» ولم يُحْمَظ عنه أنه أتمها في السفر. 
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والشرط الغاني: قال: (مَبًَاحا) أي: يشترط للقصر أن يكون السفر سفراً مباحاً لا 
معصية فيه» سواء كان بيت النية لسفر حرم كأن يشرب الخمر مثلاً أوفي حال سفره يشرب 
الخمرمغلا وال :هذا العرط ذهب امهو ر هن الخدقية والشافعية والدتايلة: 
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والقول الغاني: يجوز القصر ولو كان في سفر معصية؛ مثل: لو سافرت آمرأة وهي 
كاشفة وجهها يجوز لها القصر؛ لأن الله عز وجل شرع القصر ولم يشترط فيه أن يڪون 
السفر مباحاً لعموم الآية السابقة: «إوَإِذا صَرَبتم في الارضٍ فيس عَلَيڪُم جُناح أن 
تَقَصّروا مِنَ الصّلاةٍ4 [النساء: ]٠١١‏ وإلى هذا القول ذهب الحنفية وأخذ به شيخ الإسلام 
رحمه اللّهء وهو الراجح. 

ودليل من منع: قالوا لعلا يتوصل بالقصر إلى معصية؛ فلأن القصر تخفيف عليه 
فلا نخفف عليه وهو يعصي الله في ذلك السفر. 

والشرط العالث: قال: (أَرْبَعَةَ بُرِ) البريد يساوي عشرون كيلو تقريباً وأربعة برد 
تساوي ثمانين كيلو متراً تقريباًء فعلى قول المصنف رحمه الله إذا خرج من بلده قاصداً 
سفراً مسافته ثمانون كيلو متراً فأكثر يجوز له القصرء ولو كان أقل من ثمانين كيلو مثل: 
خمسين كيلو لا يقصر. 

وبآتفاق العلماء أنه لا يشترط العدقيق في هذه المسافة» وإنما هي بالتقريب فلو زاد 
قليلا أو نقص له أن يقصرء وبتحديد السفر بهذه المسافة ذهب الجمهور أيضاً الشافعية 
والمالكية والحنابلة. 

والقول الغاني: وإليه ذهب الحنفية» أن أي سفر يجوز فيه القصر سواء زاد عن ثمانين 
كيلو متر أو قل عنه؛ لأن الله تعالى أطلق السفر ولم يضرب فيه المسافة بإ وَإِذا صَرَبتّم في 
الارض...» 

ولا جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه أن النبي ٤ي‏ كان يقصر إذا جاوز 
ََائة أَمْيَالِ أؤ كلا قراخ“ وثلاثة أميال قساوي سبعة عشر كيلو تقريباً 

فالضابط في السفر هو ما دلَّ العُرف عَلَ أَنّهُ سفرء وإلى هذا القول ذهب ابن قدامه 
رحمه الله وأخذ به شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهماء وهو الراجح للأدلة السابقة. 

ثم من وصل إلى المكان الذي قصده فهل يستمر في القصر أم يتوقف؟ 


(55:) انظر صحيح مسلم (91ك). 
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على القول الراجح السابق: أنه إذا كان عرفاً مسافراً له أن يقصرء مثل: إذا فاتته 
الصلاة له أن يقصرء أما إذا وصل إلى بلد وسمع الأذان فيجب عليه أن يصل مع الجماعة؛ 
لأن السفر ليس من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة» فلو سافر مثلاً ثلاثة أيام ويعود 
نقول: يقصر ويترخص برخص السفر الأخرى مثل: الإفطار إذا كان صائماًء وكذا لومكث 
مثلاً عشرة أيام ويعود نقول لا زال مسافراً أما من ذهب إلى مكان وأقام فيه مثل: للدراسة 
أوللعمل فهنا هومقيم فلا يجوزله أن يقصرء فمثلاً طلاب الجامعة الذين قدموا من بلادهم 
إلى المدينة يتمون؛ لأن مدتهم طويلة ويعتبر في العرف أنهم أقاموا في المدينة. 

ولا ذكر رحمه الله شروط القصرء بين بعد ذلك حكم القصر فقال: (سُنَّ لهُ) أي 
أن القصرمسدتون وإلى هذا القول ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والختابلة: 

والقول الغاني: أن القصر واجبء وإليه ذهب الحنفية» وآستدلوا بأن البي ٤ل‏ كان 
يقصر في الصلاة» ولأن الأصل في الرباعية في السفر هي القصر. 

والراجح: هو القول الأولء والصارف له عن الوجوب أن عثمان رضي الله عنه صلى 
بالصحابة وهو في مكة صلى بهم الرباعية أربعاًء وأتم الصحابة خلفه!”” *» فلو كان واجبا 
لكان اتمام الصحابه وإتمامه هو أيضاً حرم فدل على أنه مسنون وليس بواحب» وإلى هذا 
ذهب شيخ الإسلام وحمه اللّه. 

ثم لما بين الحكم: بين ما هو الذي يقصر من الصلوات» قال: (قَضْرٌ رَيَاعِيَةٍ 
رَكَعَتَيْن) أي: أن الذي يقصر من الصلوات هي ثلاث صلواتٍ فقط: الظهر والعص 
والعشاء؛ لفعل الببي يي ولو قصرت الفجر لكانت وترأً» ولو قصرت المغرب لما كانت وتراً 
وهي ختام النهار. 

ولا بين رحمه الله ما الذي يقصرء شرع بعد ذلك متى يبدأ في القصر وفي الترحص 
برخص السفرء فقال: (إِذَا قَارَقّ) يعني ابتعد (عَامِرَ قَرْيهِ) يعني البيوت المعمورة» فلو كانت 
هناك بيوت مهجورة في طرف المدينة له أن يقصرء ولو كانت هناك بيوت متهدمة له أن 
يقصرء ولو كانت هناك بيوت قائمة ومسكونة فلا يقصر إلا إذا تجاوزها لو بمتر واحد 


OE 


to 


ومثال ذلك: لو خرج شخص مثلاً يريد أن يُسافر من مطار المدينة فله أن يقصر إذا انتهى 
البنيان فله أن يصلي الرباعية ركعتين ويفطر لو كان صائماً وهو لم يصل المطار؛ لأن المطار 
خارج عامر القرية» والدليل على ذلك أن الي يلي لما خرج من المدينة قاصداً مكة للحج 
ووصل إلى أبيار علي - وهي تبعد عن المسجد النبوي عشرة كيلو تقريباً - 
الصا ول ينظ أن جار قنائيق كيلو مرا لأن داك خابط الفر كا سوه 
وضابط الترخص ابتداءه من مفارقة البنيان» 


قال: (أَوْ خِيّامَ قَوْمِهِ) يعني لو کان البلد كله خيام مثلاً أوفي أطرافه خيام ويسكن 
الناس فيها فلا يترخص إلا إذا فارق هذه الخيام» أي: أن الضابط ليس هو البناء الغابت 
من حجارة ونحوها بل حتى البيوت المتنقلة لها حكم الخابتة. 


وَإِنْ أَخْرَمَ حَصَرا ثم سَافَرَ أو سَفَرا ثم أقَامَ أو د كر م َحَضَرٍ في سَفْرِ أَوْعَكْسَدُ 


قال المصنف 4#: (وَإِنْ أَحْرّمَ حَضَراً ثم سَاقَر...) إلى آخره» لما ذكر المصنف هه أنّ 
المسافر يس ل أن يقصر الرياغية ذكر بعد ذلك إحدى عشرة مسالة للمسافر ولكزه لا 
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يقصر: 

المسألة الأولى: قال عنها: (وَإِنْ أَحْرَمَ حَضَراً م سَافَرَ)» (وَإِنْ أَحْرَمَ حَصَراً) أي: كير 
تكبيرة الإحرام وهو في الحضر - أي: في الإقامة -؛ كأن يكون مثلاً في الطائرة گر 
تكبيرة الإحرام وهو في الطائرة والمطار في داخل البلدء ثم سافر بالطائرة: فهنا مسافر 
لاسا افر ري تر الس ان 

والمسالة الغانية: نم ثم اقام أي: كبر تكبيرة الإحرام وهو في الطائرة ثم 
هبطت به الطائرة وهو في مطار بلده» فهنا أيضاً يتم الصلاة؛ لأنه قد وصل إلى بلده» ومثل 
الطائرة: السفينة» ومثل أيضاً: السيارة الكبيرة إذا كان يصلي فيها وهو قائم ونحو ذلك. 


)61۷( رواه البخاري )١951١(‏ ومسلم (19-0). 
٤“‏ 


والمسألة الثالثة: قال: (أَوْ ذَكرَ صَلَاةَ حَضَرٍ في سَفَرِ) يعني مثلاً شخص سافر بعد 
المغرب وهو في الطريق تذكر أنه نسي صلاة الظهر وهو الآن مسافر قال المصنف: (لَزِمَهُ 
أن س لأن الصلاة النسية كانت ى إقامتهفيقضيها أريعاً وان كن ممسافرا. 

والمسألة الرابعة: قال: (أَوْ عَكْسَهُ) أي: لو كان الشخص مسافر وذسي أن يصلي 
العصر وبعد العشاء تذكر أنه لم يصلّ العصر فهنا على قول المصنف رحمه الله لزمه أن يتم؛ 
لأن العبرة بحال الفعل وهو الآن مقيم. 

والقول الثاني: أنه يصليها قصراً؛ لأن الصلاة دخلت عليه وهو مسافر فيقضي الآن 
ما وجب بحقه وهو مسافر فيصل ركعتين» وهو الراجح. 

الا اام تقال رار انق متو )مدل و أن فعضا ارال و 
الطريق دخل مع إمام وهو يصل الظهر وهذا الإمام مقيم» فهذا المسافر المأموم حتى وهو 
مسافر لكنه يم الصلاة؛ لأن إمامهُ مقيم؛ لقول الي كل :«إنّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمَّ بداء 
ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن يتم وكذا فعل الصحابة #5 بمنى مع 
عثمان بن عفان لما أتم أتموا خلفه وهم مسافرون. 

المسألة السادسة: قال: (أَوْ بِمَنْ يك فيه) يعني لو دخل في مسجد وهو مسافر على 
الطريق ودخل معهم وهو في التشهد الأخير في صلاة العصر مثلاً» وهذا المسافر شاك في 
الإمام هل هو مقيم وهي الركعة الرابعة» أو مسافر وهي الركعة الغانية» فهنا يتم من باب 
الآحتياط فقد يكون إمامه مقيماًء ولكن إذا ظهرت عل الإمام علامات السفر مثل: في 
طريقه مكة وهو لابس الإحرام؛ فهنا إذا ظهرت علامات على أن الإمام مسافر للمأموم أن 
يقصر الصلاة» وإذا لم يكن هناك علامات فيتم آحتياطاً. 


¥ 


ر ع حم O‏ - 2 سس هه سه سه ا 2 ته e‏ 5 6 0 ج 0 
او احرم و يَلرَّمَهَ إتمَامها ففهسدت أعَادَهاء او لم ينو القصرَ عند إحرامهاء او 
ےا e‏ س مج ه ا كم جل ایر و وی 5 كم سے کے لسو 5ه خو سه 
شك في نِية المضرء أو نَوَى إِقامَة | كثرَ مِنْ أريَعة أيام» أو كان مَلاحًا مَعَهُ أهلهٌ لا ينوي 
E 1 e‏ َ ا 
الإقامَة بِبَلدِ: لزم أن يَتِمَ 


قال المصنف 2ه: (أَوْأَخْره بِصَلَاةٍ يلرم إِنْمَامُهَا فَمَسَدَتْ وَأَعَادَهَا) هذه هي المسألة 
السابعة من المسائل التي يلزم المسافر أن يتم الصلاة قوله: (أَوْ أَحْرَمٌ) أي: كبر تتكبيرة 
الإحرام (بِصَلاة) بصلاة مفروضة (يَلْرَمُة إِنْمَامُهَا) أي: يلزم المسافر أن يتم الصلاة مثل: 
لو دخل المسافر إلى المسجد والإمام مقيم في صلاة رباعية هنا يلزم المسافر أم يتم الصلاة 
ليتابع الإمام المقيم (فَقَسَدَتْ) أي: ففسدت صلاة المأموم المسافر مثل: لو انتقض وضوءه 
وهو يصل. (وَأَعَادهَا) أي: وأراد أن يعيدها لما توضأ فلو صل وحده يجب عليه أن يتم؛ لأنه 
بدأ الصلاة مع مقيم فلما فسدت يتمها كحال إقامته. 

والقول الغاني: أنه إذا قَسَدَتَ صلاته مع الإمام المقيم ثم أراد أن يعيد الصلاة بمفرده 
أو مع جماعة مسافرين فإنه لا يتم وإنما يقصر؛ لأن تلك الصلاة الواجب عليه فيها أن 
يتم قد فسدت وهذه صلاة مستقلة. 

والمسألة الخامنة: قال: (أَوْلَمْيَنْو القَضْرَ عند إِخْرَامِهَا)» قوله: (أَوْلَمْ يَنْوالمَضْرَ) أي: 
المسافر (عِنْدَ إِخْرَامِهًا) أي: عند تكبيرة الإحرام فعلى قول المصنف رحمه الله أنه يحب 
عليه عند تكبيرة الإحرام أن ينوي القصر لهذه الصلاة» وإذا لم ينوي القصر فعليه أن 
يتم 

والقول الغاني: لا يلزمه أن يتم فلا يشترط أن ينوي نية القصر عند الإحرام؛ فلو 
مثلاً مسافر يريد أن يصلي الظهر فكبر وبعد نهاية الركعة القانية تذكر أنه مسافر فله أن 
ينوي القصر ويقصر الصلاة؛ لأن آشتراط نية القصر عند تكبيرة الإحرام لا دليل عليه 
وهذا القول الراجح. 

والمسألة العاسعة: قال: (أَوْ شك في نِيَة القَضر) مثل: المسافر لما كبر تكبيرة الإحرام 
وأراد أن يركع مثلاً شك هل نوى القصر عند تتكبيرة الإحرام أو لا؟ 
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فعلى قول المصنف الصلاة لا تبطل لكن يتم الصلاة فإذا كان لم ينوي عند 
تكبيرة الإحرام نية القصر فكذلك من باب أولى إذا شك في نية القصر بعد تكبيرة 
الإحرام أنه يتم. 

والقول الراجح: أنه لا يشترط نية القصر عند تكبيرة الإحرام» وكذلك لو شك في 
نية القصر أثناء الصلاة؛ لأنه لا دليل على ذلك وهو القول الراجح. 

والمسألة العاشرة: أشار إليها بقوله: (أَوْتَوَى ِقَامَةَ أَكثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أيّ) أي: إذا سافر 
رجل مثلاً من المدينة إلى مكة فإذا نوى أن يقيم في مكة أكثر من أربعة أيام» فعليه من 
أول يوم وصل فيه إلى مكة أن يتم» وهذه المسألة أصلها: هل هناك مده محددةٌ إذا زاد 
المسافر على الإقامة في البلد الذي سافر إليه يقصر أم لاء وقد اختلف العلماء في هذه 
المسألة اختلافاً كثيرا وسبب اختلافهم عدم وجود نص يُقطعٌ به» وقد اختلفوا في هذه 
امالغ عد فول 

القول الأول: ما ذكره المصنف أن ما زاد على أربعة أيام يُتَمّ وهو مذهب الحنابلة. 

والقول الغاني: أنه أربعة أيام لكن لا يحتسب فيها الدخول والخروج -أي: أنه ستة 
أيام- وهو مذهب الشافعية. 


ا 


ومذهب الحنفية: أنه ما زاد على خمسة عشر يوماً فإنه يتم؛ قياساً عل مدة الطهر في 
ا 

ومذهب المالكية: كمذهب الحنابلة أربعة أيام. 

ودليل ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وهو أربعة أيام أن النبي كَل مكث في مكة 
أربعة أيام في حجه يقصرء قالوا: فلو زاد على أربعة أيام لأتم» وبهذا الحديث أخذ المالكية 
والشافعية. 

والقول الراجح: أنه لم يأتِ نص في تحديد مدة الإقامة» وإنما هو عائدٌ إلى العرف» 
وقد ثبت أن الي بي قصر بعد أن أقام أربعة أيام» وثبت عنه أيضاً أنه قصر وقد أقام 
عشرة أيام» وثبت عنه أيضاً أنه قصر وقد أقام عشرين يوماء وثبت عنه أنه قصر بعد أن 
أقام قسعة عشر يوماً. 


۹ 


فإذا كان العرف أن فلانًا وصل إلى بلدة وأراد أن يقيم فيها للتعليم أو للعمل أو 
اا ی اكع كير وو فقوف وال هذا القول دهي 
شيخ الإسلام رحمه اللّه» وهو القول الراجح» فمن جاء إلى المدينة وهو ليس من أهلها 
ومكلة قنها وهی من طلات اغلام دلا للدراسة فها فاده يعد مقا فيها عرفا فعلية 
أن يتم الصلاة ويجري عليه أحكام الإقامة مثل: الصوم وعدم الجمع بين الصلوات. 

والمسألة الحادية عشرة: قال: (أَوْ كن مَلّاحًا مَعَهُ أَهْلْهُ لا يَنْوي الإقَامَةَ يبلي)» (أو 
گان مَلاحًا) الملاح يعنى قائد السفينة (مَعَهُ أَهْلَهُ) أي: أن سكنه في السفينة وأهله معه 
(لَا ينوي الإقَامَةَ يِبَلي) يعنى ليس عنده مسكنء وإنما في البحر يذهب من مدينة إلى 
مدينة وليس له مكان إقامة سوى السفينة» فهنا قال: (لَزِمَهُ أَنْ يَتَمّ) ولكن آشترط للملاح 
شروطا: 

الشرط الأول: (مَعَهُ أَهْلَّهُ) فلو كان أهله مثلا في المدينة وهو يعمل في البحر فهنا إذا 
غادر عن أهله يعتبر مسافراً حتى لومكث في البحر ستة أشهر؛ لأنه لم يقم في بلد. 


الشرط الغاني: قال: (لَا ينوي الإقَامَةَ ببَدٍ) يعني لو ركب هو وأهله في سفينة وسافرو 
إلى مكان آخر ينوي الإقامة هنا له أن يقصرء أما إذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما قال: 
(لَِمَهُ أن يَتِم)ه ومثله أيضا: قائد السيارة الأجرة إذا كانت السيارة كبيرة وأهله وأولاده في 
السيارة ويجوب الأرض لطلب الرزق فهنا (لَزِمَهُ ن يَتِمَ)؛ لأن السيارة كأنها بيته وهو لا 
ينوي الإقامة ببلد. 


وَإِنْ حبس وَلَمْيُنْوإِقَامَةَ أو 

قال المصنف #: (وَإِنْ كان له طَرِينَانٍ فَسَلَكَ أَبْعَدَهُمَا..) إلى آخره» المصنف :هه 
قَسَّمَ قصل القصر إلى أربع جمل: 

الجملة الأولى: مق يقصر؟ 

والجملة الثانية: المسائل التي فيها يُتِمُ. 

والجملة الثالغة: ما هو مُتردد بين القصر وعدمه» ولكن الصواب فيها القصر. 

والجملة الرابعة: متى يقصر أبداً في سفره؟ 

وشک اة الأول والخانية» والخالشة ذكرها هنا فقال: (وَإِنْ کان له طَرِيقَانِ) أي: 
وإِنْ كان لرجل يريد الذهاب إلى بلد (لَهُ طَرِيقَانِ): 

طريق عيذ تقر فيه الصلاة - أي: أريعة برد فضاعدا د 

وطريق قصير كُبرْدِينِ لا تقصر فيه الصلاة. 

فلوسلك القريب لا تقصر فيه الصلاة مثل: لو كان الطريق عشرين كيلو متراً مغلاً: 
هنا لا تة تقضر» لكن لو كن الطريق'التكر قراية فلات معة كيلو مغلا قال عن هذا 
المصنف: :لك ا ا لمڪم (ة قَصَرّ) الصلاةء وسواء كان قصده في سلوك الطريق 
البعيد الترخص برخص السفر أم لا على القول الراجح؛ لأنه سفر. 

والمسألة الشانية التي قد يتوهم فيها الإتمام لكنه يقصر: قال: (أَوْ ذَكْرَ) أي: المسلم 
(صَلَاةَ سَمَرِفي آخَرَ) أي: في سف رآخر مثال ذلك: لو أن شخصًا بلده مصر فذهب إلى مكة 
وهو يريد أن يمكث فيها يومين» فخلال هذين اليومين نسي صلاة العص 

ثم سافر إلى المدينة فتذكر صلاة العصر وهو مسافر في سفر آخر - وهو المدينة -: هنا 
يقضرة لأن:وجوب الصّلاة ف أداءها كان فى مكة وهو مسافر وقضاها ف المديئة وهو أيضاً 
مسافر» لكن لو ذكرها في مصر فسبق في المسألة الهانية أنه يتم. 


وكذا لو سافر من مصر إلى مكة ثم عاد إلى مصر ثم سافر إلى الشام» حتى ولو أقام 
بعد سفره الأول في بلده ثم سافر: يقصر في الصلاة» يعني سواء تخلل السفرين إقامة في بلده 
أم لا. 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة الرابعة وهي: أنه يقصر دائما: 

وذكر فيها مسألعين: 

المسألة الأولى: قال: (وَإِنْ حُبس) سواء کان طلا أوعدلا ق كأن فعل جناي أو 
حيس پر ار فی ر ردان زول رام )بيعي لو خرچ بارال اونا هدر 
أبداً؛ لأنه مسافر» ولا يعلم متى يذوب العلج ولا يعلم متى يخرج من حبسه» ولا يعلم 
متى ينتغي من علاجه. 

ما لو كان محكومًا عليه بالسجن ويعرف متى يخرج أو مت يغادر المستشفى: فهنا 
يتم إذا كانت المدة أكثر من أربعة أيام» أو كانت المدة قصيرة عرفا مثل: أسبوعين ونحو 
ذلك. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة ثانية في أنه يقصر أبداً فقال: (أَوْأَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةِ) مثل: 
تجارة أو دراسة» أو علاجاً (بَا ية إِقَامَة)ه قال المصنف: (قَصَرَأَبَدَا)ْ كما فعل البي 46 
في فتح مكة فقد أقام فيها قسعة عشر يومًا يقصر الصلاة""“» وكما في المسألة الأولى أن 
َرَبِيجَانَ!'"“' ينتظر زوال الخلج. 
فإذا كان لا ينو إقامة وإنما يريد أن يسافر ولا يعلم متى تنقضي حاجته: فإنه يقصر 


1 2 


آبن عمر 5 مكث أشهرا في 


أبداً. 
أَمّا من قَدِمَ للدراسة مثلًا في الجامعة فهو يعرف أن الإختبارات مثلاً في رمضان 


وبعد رمضان سيسافر: فهذا يتهُ» ولا يقصر. 


لحك رواه البخاري )٤۲۹۸(‏ من حديث أبن عباس 885. 


لكام (َدْربجَانَ) إقليم معروف وراء العراق. 


أمّا إذا أق للمدينة مثلًا للجامعة يريد مقابلة في الجامعة ثم يعود إلى بلده وأجلوه 


ىه 


اسیو كم سرن ت شرا د شهرين» شر ل يدر إقامة وإتبا بتر إذا اهت القايلة عاذ 
إلى بلده: تنطبق عليه هذه المسألة يقصر أبداً. 

فتبين أنه إذا عرف متى يرجع: فإنه يتم» وإذا كان لا يعلم: يقصر سواء طالت المدة أم 
قصرت. 

ويحكون المصنف 4# قد آنتهى من فصل الصلاة» ويليه بإذن الله فصل في الجمع. 


9 - 


شا 


و 0 
5 و وي رفانت 0 هس 2 حك 5 e‏ 8 ف ر ار 5 ت 30 بن اام ن 
جوز الجَمع بِيْنَ الظْهِرَينٍ وَبَيْنَ العِشَاءَينِ في وَقتِ إِخدَاهمًا: في سَفْرٍ فضْرِء وَلِمَرَضٍِ 


- 
و س ت 


3 2 د ° 9 ۰ 
وَيَيْنَ العِشَاءَين: لِمَطرٍ يبل التَيّابَ» وَلِوَحَلٍ وريج شَدِيدَةٍ بَارِدَةٍ - ولو صل في بيه 


© * سس 6 2 وو نے ص ت 
وف مسجد طريقه نحت ساباط -. 


قال المصنف 4#: (قَصل)ء يذكر :8ه في هذا الفصل أحكام الجمع: بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء. 

آتفق العلماء على أنه يُستحب جمع المغرب والعشاء للحاج في مزدلفة» وآختلفوا في 
غير ذلك: 

فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشرع الجمع في غير مزدلفة 
للحاج أيضا. 

والقول الشاني: وإليه ذهب الحنفية: أنه لا يُشرع الجمع مطلقاً إلا في مزدلفة للحاج 
بين المغرب والعشاءء لذا لا تجد في كتب الأحناف يذكرون باباً للجمع أو فصلا في الجمع» 
وكذا لا يرون إقامة صلاة الاستسقاء. 


اما 


والراجح: أن ا لجع يُشرع ولوفي غير مزدلفة للحاح؛ ففي صحيح مسلم أن البي كل 
جمع في سفره كما في حديث معاذ بن جبل في غزوة تبوك! "!1 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث آبن عباس أن البي ي جمع وهو في غير سفر 
في المدينة7'”"'» وهو قول المحققين من العلماء كشيخ الإسلام وآبن القيم وغيرهما. 

والجمعٌ رخصة يُفْعَلُ عند الحاجة» والأفضل تركه في السفر إذا لم يكن محتاجاً 
للجمع؛ وهو من خصائص هذه الأمة في التيسير عليها ولما سُئل آبن عباس #26 عن الجمع 
ف المي قال: وراد أن لا ر اعدا عق ا رالله سبخانه رمال قال اا 
أله بر اشر ولا يريد بر لمش [سورة البقرة:۸٠]ء‏ وهناك قاعدة أن مَا 
جَارَ فِيهِ القَضنٌ جَارَ فِيهِ الجن اک فالمسافر إذا قصر له أن يجمع» وأمّا المريض 
المقيم لو آحتاج إلى جمع يجمع لكن لا يقصر. 

وأَمّا حكم الجمع فقال #: (يَجَورُ المْجِمْعُ) فليس واجباه ولا مكروهًاء ولا محرماء 
e‏ وت اكونه بحم قعل Ue‏ 

ولمًا بيّنَ 8ه حكمه» ذكر ما الذي يجمع من الصلوات؟ 

فقال: (بَينَ الظهُرَيْنِ) والمراد بالظهرين الظهر والعصره ويُسميان الظهران من باب 
التغليب؛ كالقمرين يُطلقان على الشمس والقمرء وكالعُمرين يُطلقان عل ابو بكر وعمرء 
وكالأسوديين يطلق على الماء والعمر وهكذاء (يَيْنَ الظهْرَيْن) لما ثبت في صحيح مسلم عن 
آبن عباس أنَّ البي كَل جمع بين الظهر والعصرا””*» قال: (وَبَيْنَ العِشَاءَيْنِ) أي: بين 


('5) أنظر صحيح مسلم )7١5(‏ ولفظه: «حَرَجْنًا مع رول الله كل في عَْوةٍ تيوك فَكَانَ يُصَلَي الظهرَ وَالْعَصْرَ 
حِيعَاء وَالْمَغْبَ وَالْعِشَاءَ حمِيعًا». 

(511) أنظر صحيح مسلم )٠١5(‏ ولفظه: «صلّی رَسُولُ اله ل لطر صر يما مغرب والْحِشَاءَ يبعا في عبر 
حَوْفٍ ولا سَفَرِ». 

۳ انظر صحيح مسلم (0/05. 

7 أنظر صحيح مسلم .)۷۰٥(‏ 


المغرب والعشاء وفي صحيح مسلم أيضأ عن آبن عباس أن البي يله جمع بين المغرب 
نا 

وأمّا شرط الجمع؟ 

قال: (في سَمَرٍ قَضْرِ)؛ ف آشترط :هه شرطين: 

الشرط الأول: nd‏ عبر فر #الروض رقا أر كانت 
على قول المصنف 4# لا يجمع. 

والقول الراجح: أنه يجوز الجمع أيضاً للمقيم المحتاج إليه؛ لقول آبن عباس :8 في 
صحيح مسلم: ص ل الله يه الظَهْرَ وَالْعَضْرَ جمِيعًا وَالْمَغْبَ وَالْعِشَاءَ جمِيعًا في غَبْرِ 
و سَمَرِ)! E‏ يجوز الجمع إذا كان المرء مقيماً وهو محتاج لذلك مثل: 
المرض؛ 5 وخشية فوات أمر عليه دنيوي مثلاً كآحتراق الخبز على الخباز أو آحتراق 
ا 

والشرط الثاني: قال: (سَمرٍ قَضْرِ) يعني يُشير بذلك إلى أنَّ السفر الذي يُقصر فيه 
المشروط أن يكون سقراً مباحاً فعل قول المصتف 88 أنه لو كان السفر مكروهاً أو رما 
لا يجوز الجمع» كما أنه لا كو القصير ا ضا 

واا SS‏ 
ودا صر فى رض َس َل جنا | أن تَقَصرُواً عِنَ ألصَارة [سورة النساء:١١٠]‏ 
ولم يُقيد ذلك السفر بشيء من الأحكام اة 

ثم ذكر #8 خمسة أسباب للجم وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

والقسم الثاني: في الجمع بين المغرب والعشاء» دون الظهر والعصر. 

وأشار ®4 4 إلى سببين يجوز الجمع بسبيهما بين الظهرين وبين العشاءين» لذلك قال: 
(يجورُ الجمع بين الظهْرَيْن وَبَينَ العِشَاءَينِ في وَفْتِ إِحْدَاهْمَا) يعني إذا إذا أذن الظهر إلى 


)4۷4( أنظر صحيح مسلم (۷۰). 
)¥( رواه مسلم .)۷۰٥(‏ 


آنتهاء وقت العصر: للمصلي أن يجمع بينهما فلا مُشترط أن يڪون في أول وقت الأولى» أو 
في آخر وقت الأولى» أوفي أول وقت الغانية» أو في آخر وقت العانية» بل الوقتان يڪونان 
كالوقت الواحد» وذكر الأسباب: 

السبب الأول: (في سَمَرِ قَضْرِ) فيجوز أن يُفْعل ذلك في الظهرين والعشاءين؛ والدليل 
حديث أفس وهه في المسند وغيره گان رَسُولُ e‏ 
وَالْعِسَاء في ال“ واا حديث مَعَاذ بْن جَبّلٍ و في صحيح مسلم: : امع رسوا 1 
لله ييه في عَروَة بوك بَينَ الظهْرِ وَالْعَضْرِء وَبَبْنَ الْمَغْربٍ وَالْيشاء““. 

والسبب الثاني من أسباب الجمع: قال: (وَلِمَرَضْ) أي: بسبب مرض (يَلْحَفُهُ) أي: 
يلحق ذلك المرض المريض (بتزكه) بترك الجمع (مَشَقَةُ) أي: أن السيت الغاق المررض؛ 
بشرط أنهُ لولم يجمع لوجد في ذلك مَسَمَة زديل عل هعور ايع علا ارتو زول 
آبن عباس #6 في صحيح مسلم: اجْمَعَ رَسُولُ الله يكل بَيْنَ الظهْرٍ وَالْعَصرٍ وَالْمَغْربٍ 
وَالْعِسََاءِ ء بالْمَدِيدَةء في غَيْرِ حَوْفٍ وَلَا مَطرا وفي لفظ: في عير حوفي و سم قال فلم 
فق شرف ا و فين :هذا الدليل أن البي 4 رخص للمستحاضة أن تجمع بين 
الصلاتين» والآستحاضة نوعٌ من أنواع المرض. 

بعد ذلك ذكر 4# ما الذي يجوز جمعه (وَبَيْنَ العِشَاءَيْنِ) دون الظهرين؟ 

السب العالك: قال: (ِمَطرِيّبلٌ القَيَّابَ) أي: لو كان المطر على قول المصنف :28 نزل 
في النهار: لا جع بين الظهرين» ولونزل بعد غروب الشمس: يجو زأن جع بين العشاءين 
فقط؛ وآستدلوا على ذلك بأن الببي ي جمع بين العشاءين في المدينة لمطر» وهذا على قول 
المصنف. 


0 الأمام أحمد »)١١50(‏ ورواه البخاري )١١١٠١(‏ ولفظه: «أَنَّ رَسُولَ الله ب گان يجْمَعْ بي هَاتَينٍ 
الصَّلَاتيْنِ في السَمْرٍ». 
a EY‏ 


130 اب فيخي سل 6 


والقول الثاني: وهو الراجح أنه يجوز الجمع أيضاً بين الظهرين لحديث آبن عباس ب 
في الروايتين السابقتين: ١جِمَمَ‏ َمُولُ الله كه بَيْنَ الظهْرٍ وَالْعَضْرِ وَالْمَغْرِتِ وَالْعِمَاءِ 
پالْمَدِيتة في عير حوفي وَلَا مَظر» وفي لفظ: ١في‏ خَيْر خَوْفٍ وَلَا سرا 


و 


سا ا 


وضابط هذا المطر: قال: (يبْلَ القَيّابَ) والمرادُ بالبللي أي: المطر الذي يتكاثر على 
الغوب» وهذا راجع إلى العرف في الكثرة والقلة فقد يشق على إذسان دون آخر. 

ومن ضبط البلل من أهل العلم: أنه إذا عُصر يخرج منه الماء؛ فهذا لا دليل على هذا 
الضابط» والبلل قد لا يخرج منه الماء إذا عُصر. 

والسبب الرابع: قال: (وَلوحلٍ) والمراد بالوحل: آختلاط الماء بالتراب» فإذا كان في 
الطريق مار راب عدن الذاهي إلل اللجة النفوظ فن الأرض نمست :ذلك اليخل: 
فيجوز الجمع؛ لكن عل قول المصنف بين المغرب والعشاء فقط. 

والراجح أنهُ يجوز حتى بين الظهرين؛ ودليل الوحل قال: أنه إذا جاز الجمع في المطر 
فالوحل من باب أولى؛ لأنه قد يضر أشد. 

والسبب الخامس: قال: (وَريج شَّدِيدَةٍ يَارِدَة) فلو كانت ريح شديدة لكن ليست 
باردة: على قول المصنف لا يجمع؛ ولو كانت ريح باردة لكن ليست شديدة: على قول 
المصنف لا يجمع» ولو كان المناخ بارداً من غير ريح: على قول المصنف لا يجمع أيضاً. 

والقول الراجح: أنه يجوز الجمع في الليلة الشاتية شديدة البرد حتى ولو لم يڪن في 
ريح؛ لأن آبن عمر 4# صل فيه بيته في ليلة شاتية. 

وأيضًا على القول الراجح يجوز الجمع بين الظهرين في يوم شاتي يشق على الإذسان 
الخروج من بيته للصلاة في المسجد. 

قال: (وَلَوْ ص في بَيْته) يعني لو كان هناك وحل أو مطر أو ريح شديدة وهو في بيته 
في مكان دافئ: يجوز له أن يجمع؛ لن سبب الجمع الذي أبيح لجميع المسلمين فلو كان أحد 
المصلين لا يشق عليه ذلك في بيته: يجوز له الجمع. 

قال: (أَوْ في مَسْجِدٍ طَرِيقَهُ تخت سَابَاطِ) الساباط هو السقف الذي في الطريق 
للمسجد مثل: المظلة» أو ما كان مستوراً من الأعلى في الطريق - يعني لا يصيب الذاهب 
إلى المسجد مطراً - فعلى قول المصنف 4# لو نزل مطر ويستطيع شخص أن يأتي إلى 


Tov 


المسجد ولو لم يبتل ثوبه كأن يكون الطريق فيه مظلة» أو أق إلى للمسجد بالسيارة ولا 
يأتيه مطر: فعلى قول المصنف : يجوز له أن يجمع؛ لأ صانق المسحد عا بغي له 
من صلاته في بيته مفرداً من غير جمع. 

هذه أسباب الجمع» والقاعدة في الجمع: (أَنَّم من آحْتَاجَ إلى الجئع: يجْمَعٌ)؛ كالطبيب 
ةذ كال ا بعلا ريض ۹ کے آنل کا رک 


يجوز له الجمع. 


وَالأفْضَلُ: عل الأَرْققِ يه مِنْ تخر وَتَف ديم. 
قن جمَعَ في وَفْتِ الأول: ترط به الجنع عند إخراهاء ولا يقر 0 


آذ ل ل 


إِقَامَةِ وَوْضُوءٍ خَفِيف - وَيَبْطلُ برَاتِبَةٍ هما -» وَأَنْ يَكُونَ العُدْرُ مَوْجُودًا عِنْدَ 
آفْتِتَاحِهمَا وَسَلَامٍ الأولّ. 

قال المصنف #ه: (وَالأَفْضَلُ: فِعْلُ الأَرْفَقِ په مِنْ تأَخِيرِ وَتَفْدِي) لما ذكر © أنه 
يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما في أول الفصلء ذكر بعد ذلك ما 
هر الاجر ايليا ا اوا 

قال: (وَالأَفْصَلُ) أي: لمن يريد الجمع إذا توفرت أسبابه (فِعْلُ الأَرْقَقِ به) ما هو 
الأرفقٌ به؟ 

قال: (مِن اير أي: من جمع تأخير (وَتَقْدِيم) أي: أو من جع عدم ا 
ذلك ما في حديث أفس هه أنه قال: : کان رس رشو الله 4 إا ارتل قبل أن ريع انش 
َخَرَ الهْرَِلَ وَهْتِ الْعَصْرِء ثم تَر فَجَمَعَ بَيْنَهمَاا لعلا يتوقف في الطريق للصلاة افَإِنْ 
راغت الشَّمْسٌ قَبْلَ أَنْ يريل صل الظلْهْنَ كُمَّ ركب" فالضابط في ذلك: هو الأرفق؛ 
لأن الحكمة من الجمع هو رفع المشقة وللحاجة» فإذا كان تُحتاجًا للجمع وقد توفرت 
اسبايه: يجمع؛ 


.)72١5( ومسلم‎ )١١1١1١( رواه البخاري‎ )٤۷ ۹) 


وهذا صل من أصول الدين وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: بريد اله 


2 


يڪو اسر ولا ريد بم لسر [سورة البقرة:185]» وقال الى كله سرا وَل 


3 


سرا وقال #: (بُعِنْتُ ا E‏ 


س هه سے مھ سے 


ولمًا ذكر :م aT‏ الأولى أو الفانيةء بين أنه مُشترط شروطًا لمن 
أراد أديعم عوشي ارمع ا أراد أن يجمع جمع تقديم قال 4#: (فَإِنْ جمَعَ 
في وَفْتِ لأر يعي جع دي فيقدم العصر مع الظهر أو العشاء مع المغربء (آشّرظ) 
أي: آشترط ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: قال: (آشْتْرِط نِيّهُ الجَمْع عِنْدَ إِحْرَامِهَا) يعني يُشترط إذا أراد أن يكبر 
تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى أن ينوي الجمع؛ لقول النبي 85: (إنَّمَا الأَعْمَالُ 
بِالييّاتِ)('*» وعل قول المصنف ##؛ لأن الصلاتين أصبحتا في وقت واحد فمُشترط النية. 

والقول الثاني: أنه لا تشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأولى» وإنما يكفيه 
أن ينوي الجمع إذا أراد أن يصلي الغانيةء فلو صل الأولى وبعد السلام منها أراد أن يجمع: 
يصح الجمع» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام «#ه؛ لأن كل صلاة منفصلة عن الأخرى» 
لدي أن ولحاي 


الشرط الثاني: هو شرط الموالاة؛ يعن في إذا فرغ من الفرض الأول كالظهر مثلاً يصلي 
بعده مباشرة العصرء وكذا المغرب مع العشاءء وأشار إلى هذا الشرط بقوله: (وَلَا) أي: وأن 
لا (يَمَرَقٌ بَبْتَهُمًا) أي: بين الفرضين فتُشترط الموالاة بيتهماء ويُؤذن له بتفريق دسير ذكره 


د رواه البخاري )47141١(‏ ومسلم )١7(‏ في حديث أبي بردة لما بعث الني ي معاذ بن جبل وأبو موسى إلى 
اليمق. 

)6۸1( رواه امد (1۲۳/۳۹) برقم ايد والطبراني في المعجم الكبير (۲۱۹/۸) برقم )۷۸٦۸(‏ من حديث أبي 
أمامة صدي بن عجلان الباهلي وإ وضعفه الميثمي في مجمع الزوائد »)٩ ٤ ٤١(‏ وصححه الشيخ مقبل الوادعي 
رمه الله في فتاواه. 

(SAY) 


رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب و . 
0۹ 


بقوله: (إِلّا قَدْرِإِقَامَة) أي: إلا بقدر الإقامة للصّلاة الأخرى» (وَوْضُوءٍ خَفِيفٍ) فلو بعد 
أن صل المغرب ذهب يبحث عن ماء ثم توضأ ثم أق عل قول المصنف يبطل الجمع. 

قال: (وَيَبْظْلُ) أي: الجمع (برَاتِبَةِ يَيْنهُمَا) أي: لو مغلا لما فرغ من المغرب صل 
ركعتين نفلا مطلقا: على قول المصنف يبطل هذا الجمع» ومن باب أولى لو صل بعد المغرب 
مثلاً فريضة كفريضة الفجر صلاكًا بعد أن كان ناسيًا ها: على قول المصنف يبطل الجمع. 

وذهب شيخ الإسلام هه إلى أنَّ شرط الموالاة: لا يشترط؛ لأن الوقتين دخلا في 
بعضهما لكلا الفريضتين» فلو ص المغرب في وقت العشاء والعكس يصح» وكذا لو فرق 
بينهما فكلاهما وقت واحدء فعند شيخ الإسلام 4# لو صل المغرب بعد غروب الشمس 
مباشرة ثم تأخر ثلاث ساعات وص العشاء: يصح الجمع. 

والراجح: أنه لو كان التفريق ليس بطويل عُرفاً: فإنه يصح الجمع؛ وإذا كان طويلاً 
غُرفاً: يبطل الجمع؛ لأن المراد بالجمع هو تقريب الفرض الآخر إلى الأول وإلا لم يسى 


والشرط الثالث: قال: (وَأَنْ يَكُونَ العُذْرُ مَوْجُودًا عِنْدَ آفتِتَاحِهِمَا وَسَلا سام الأولى) 
مثل: نزول المطريشترط على قول المصنف 4# أن يكون نزول المطر مستمراً عند تكبيرة 
الإحرام للظهر أو العصر ملا أو للمغرب وللعشاءء وأيضاً إذا سلم من الأولى يڪون 
العذر مستمرًا؛ لذلك قال: (عِنْدَ آفْتِئَاحِهِمَا) يعني آفتتاح الظهر والعصر أو المغرب 
والعشاء (وسلام الأولّ) يعني إذا سلم من المغرب» 

فكأن المصنف يقول: أن يكون العذر موجوداً عند تكبيرة الإحرام للأولى حتى 
نهايتها - أي: عند السلام منها -» وأيضاً عند تكبيرة الإحرام الغانية» ولا يشترط 
آستمرار العذر كالمطر مثلاً بعد أن كبر تكبيرة الإحرام للصلاة الغانية» ولو كان المطر 
ينزل فكبر للمغرب وعندما سلم من المغرب كان المطر متوقفاً لا يجوز له الجمع؛ لأن سبب 
الجمع - وهو المطر زال -» لكن لو بدأ في العشاء ثم توقف المطر يصح الجمع. 


"٠ 


إن جمَعَ في وَقتِ الفَانِيَِ: آشتُرط نيه ا جَمْع في وَقْتِ الأول قَبْلَ أن يَضِيقَ عَنْ فِعْلِهَه 
وَآسْتِمْرَارُ العُذْرِإِلَ دُخُولٍ وَقْتِ القَّانِيَة. 

قال المصنف #: (وَإِنْ جمَعَ في وَقْتٍ القَّانِيّة) بأن أخر الظهر إلى وقت العصرء أو 
أراد أن يؤخر صلاة المغرب إلى دخول العشاء قال: (آشْتُرط) أي: آشثرط له شرطان: 

الشرط الأول: (آشْتُرط نيه الجَمْع في وَقْتِ الأولّ) أي: إذا أراد أن يجمع الظهر مع 
العصر للسفر مثلاً؛ مُشترط إذا أذن الظهر أن ينوي أنهُ سوف يجمع معها العصرء ونيته 
مستمرة إلى (قَبَلَ أنْ يَضِيقٌ عَنْ فِعْلِهَا) يعني لونوى الجمع قبل أذان العصر مثلاً بدقيقة: 
هنا لا يصح الجمع ويكون قد أخر الظهر بلا عذرء ولو نوى الجمع قبل أذان الظهر مثلاً 
بعشر دقائق بأن يجمعها مع العصر فله ذلك» أما أن يؤخرها ويفرط في أداءها وإذا بقي زمنُ 
لا يمكن أن يؤدي فيه صلاة الظهر قال: أريد أن أجمعها مع العصر: هنا لا يصح جمعه 
راا كر كن ادق نعضا مد صلا الظهر ا وها اود اف أذق العصر رو 
في الصلاة يكون قضاءً؛ لأنه مفرظ في ذلك. 

ومثال آخر أيضا: لو كان هناك مطر فأذن المغرب ولم يصلي ولا تأخر الوقت وبقي 
شيء يسير ليخرج وقت المغرب قال: أريد أن أجمعهاء وهو قد فرط: فهنا صلاته لا قسى 
جمعاً وإنما أداءً فيما كان في وقت المغرب وما كان في وقت العشاء قضاءًء ثم بعد ذلك إذا 
أراد أن يصبي العشاء معها فصلاته العشاء مع المغرب هو في وقت العشاء فتصح العشاء 


ا 


والشرط الثاني: قال: (وَآسْتِمْرَارُ العَذْرِ) أي: المبيح للجمع من المرض والسفر والمطر 
بأن يستمر (العُذْرٍ إلى دُخُولٍ وَفْتٍ التَانِيّ) مثال ذلك: لو نزل مطر المغرب ولم يصلي 
المغرب في وقتها وهو قد نوى الجمع؛ لكن المطر مستمر وآنقطع قبل دخول العشاء بنصف 
ساعة» نقول: مادام آنقطع العذر فيصل المغرب في وقتهاء وإذا أذن العشاء ودخل الوقت 
يصلي العشاء. 


5353 


ومثال آخر: لو أنَّ شخصاً أذن عليه الظهر وهو مريض ونوى الجمع» وقبل أذان 
العصر بساعة عوفي وحس بعافية هنا آنقطع العذر المبيح للجمع؛ فيصلي الظهر بعد أن 
عوفيء وإذا أذن العصر يصل العصر. 

ومن مسائل الجمع مما لم يذكره المصنف 2ه: 

لو کان مسافراً ودخل عليه الظهر وهو مسافر - وهو ناو الجمع - ثم وصل إلى بلده 
قبل أذان العصر بنصف ساعة: هنا يبطل الجمع؛ ونقول: صل الظهر من غير قصر ولا جمع. 

وه العاف ضا 

لو كان مسافراً - وهو ناو الجمع - فأذن عليه المغرب» وأذن عليه العشاء بعد أن 
دخل البلد: فيجوزله الجمع لكن من غير قصر؛ لأنه وصل إلى بلده. 


ت 


صلا ا لوف صَحَتْ عَنِ الي ل بصِمًَاتِ: ھا جا 

نتيأ تل تتا حلام اش اباق به عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُنْقِلُهُ - 

قال المصنف هه : (فَصْلٌ): يذكر :8 في هذا الفصل مشروعية صلاة الخوف وأنها 
ثابتة» وما صل فيها من صفة فإنها تصح» وحكم حمل السلاح فيها 

قال: (وَصَلَاةٌ الحُوْفِ) أي: الصلاة التي سببها الخوفء والخوف ليس مُقيداً في الحرب» 

وإنما حتى ولو کان الخوف في غير الحرب؛ كخوفه من سبع؛ أومن إذسان صائل؛ ونحو ذلك. 

وصلاة الخوف دل عليها: الكتاب» والسنةء وفعلها البي يل وأجمع عليها العلماء. 

ولذا قال @: (وَصَلَاةٌ ا لوف صَحَّتْ عن اَي ل بِصِفَاتِ) قال الإمام أحمد ه: 

بق اوه از معا رو فيهاة كما ا ( سات کا جا ی الات مها 


0 
سَ 
5 


)48 ) أنظر المغني لابن قدامه (؟507/5). 
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E 


ومن أشهر الصفات ما جاء به القرآن في قوله: لاد د لان 
فر طايقَة e e‏ سج سدوا وا أ من ورای 
Eu‏ قي لم بصلا مايصلا مَعَكَ وَلِيَأَخْدُوا جرح 
TS‏ اسر السات؟ ۹ 

وصفة الصلاة المذكورة في هذه الآية أنَّ الإمام يقسم الجيش إلى قسمين: قسمٌ تجاه 
العدوء وقسمٌ يُصلون مع الإمام؛ فيصل الإمام بالطائفة التي معه ركعة» فإذا قام إلى الركعة 
الغانية آنفصلت عنه تلك الطائفة التي كانت خلفه وقضى كل واحد منهم صلاته بمفرده 
- والإمام قائم -» فإذا آنتهت هذه الطائفة تذهب تجاه العدوء وتأتِ الطائفة التي لم تصلَ 
فتدخل مع الإمام - الذي هو واقف - فيصل بهم الإمام ركعة» فإذا جلس الإمام في 
التشهد» تقوم هذه الطائفة وتصلي وحدها ركعة» ثم يدخلون مع الإمام للتشهد فإذا سلم 
الإمام سلمت الطائفة الخانية معه. 

وبهذا تحكون الطائفة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام. 

والطائفة الغانية أدركت مع الإمام التسليمة. 

E E TY‏ انق عاك تدر 


ا أ ملحت والطائفة الأخرى تجاه العدو ( وَإِدَا ON‏ 
ورابک) أي: الطائقة التي تحرس والتي لم تصيء تأت اپد OT‏ 
لم يلوا ليصأ مَك وَلَيَأَحْدُوأحِدْوَهُمَ LE‏ 

ومن الصفات أيضاً: أنَّ الإمام يُصلي بكل طائفة ركعتين ثم تنصرف الطائفة الأولىء 
ثم الإمام يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين ثم تنصرف. 

وبهذا تكون الأولى للإمام فريضة والأخرى نافلة. 

وليست كل صلاة خوف تُقصر وإنما تقصر إذا كان الحال في سفرء أمّا في الإقامة فإن 

لصلاة صل بإتمامها. 


1Y 


وهناك صفة أخرى إذا آشتد الخوف ولا يمكن الفبات في القيام والركوع؛ لشدة 
الخوف أو للعدو - أي: الجري بسرعة ونحو ذلك -» فهنا تتكون الصلاة بالإيماء قال 
سبحانه: ن حف أي: ولا تستطيعون أن تصلو ركوعاً أو سجوداً َال أي: 
تصلون وأنتم تمشون على أرجلكم (أرتكبَااً) [سورة البقرة:5؟؟] أي: تُصلون وأنتم 
راكبوق عل الدواب مغلا أرق الطافرة أوق السيارة أرق ابا وقخوذالكف: 

ا تقض ورعيدانية وده تكرن ناقصا رغد ركعاتها عن 
الحضرء وقد يجتمع فيها الأمران؛ لذا عقدها المصنف 4# في (بَابٍ صَلَاةٍ أَهْلٍ إَِاغْدَارِ)» 
سبي عدر ا طرف 

ولمًا أشار» © إلى صفاتٍ لصلاة الخوف» ذكر بعد ذلك حكم حمل السّلاح في 
صلاة الخوف؟ 

قال: (وَممَحَبٌ أن يبيل مَعَهُ في صلاتها ِنَ الشّلَاج) أي: سا 
الخوف والدليل على ذلك قوله سبحانه: :اوا دوا جذَرَهُر ولحت والصارف له 
عو الومرب 0ق يليك أراضيع O E‏ 

والقول الثاني: أنه يجب حمل الشلاح في صلاة الخوف؛ أخذاً بظاهر الآية: 
(وَلَخُدُوأحِدْرَهُرَ سلح 

والراجح العفصيل: 

إن كان يحتاج إلى حمله خشية الموت والضرر: فيجب عليه. 

وإن كان العدو بعيداً وليس هناك ضررٌ محدقٌ: فيستحب حمل السلاح. 

وآشترط زف لحمل السلاح في الصلاة شرطين: 

الشرط الأول: قال: (مَا يَدْفَعُ به عن تفس | أي: أن يحون ذلك السلاح للدفاع لا 
للهجوم. 

والشرط الثاني: قال: (وَلَا يُنْقِلُهُ) يعني سلاحاً خفيفاً يتمڪن فيه من الركوع 
والسجود والجلوس. 


1٤ 


؛ فقال: ( كس ا فإذا كان العدو قريبا والقتال 
e ES‏ ا ارو اق 
1 الس ان نيد كين مثلاء أو حديدة قوية يضرب د 
بالستيوق وححوواذ 0 ١‏ م 
الأسلحة الخفيفة في الحمل. 


Yo 


بَابُ صَلَاةٍ الجُمُعَةَ 
تَلْرَمُ کل ذَكْرِ ح مكلف » مسل » مُسْتَوْطِنِ بِبِنَاءٍ آسْمُهُ وَاحِدٌ - وَلَوْ تَمَوّقّ - ليس 


سر 3 كت 


يته وبين مَوْضِعِهَا اکر مِنْ فَرْسَخ. 

قال المصنف 8ك : (يَابُ صَلَاةٍ الجْمُعَةِ) أي: باب تذكرٌُ فيه أحكام صلاة الجمعةٌ وما 
كان متصلاً بها من الخطبة وغيرهاء وقوله: (بَابُ صَلَاةٍ الْجْمْعَةِ) أي: باب الصلاة التي سببها 
الجمعة؛ وسميت جمعة لآجتماع الناس إليها. 

وصلاة الجمعة واجبة؛ بالكتاب» والسنة» وإجماع العلماء. 


2-0 
ماس 


قبن الکاب دا سحا 031 12301و طوف الشار وين ر 


u‏ | إِلَ ذڪر الله وور يم کلک ع لو إن كر تكَلمُورت) [سورة الجمعة:ة]. 
ومن السنة؛ قول المبي كَله: نهين أ وام عَنْ وَدْعِهِمُ الجمُعَاتِ أو ليَخْتِمَنَّ الله عَلّ 
لوبهم َم يكوئ مِنَ الْعَافلِينَ» رواه مسلم*» وأجمع العلماء على فرضيتها. 
وهي أفضلٌ من صلاة الظهرء وهي فر مستقل بذاته؛ كصلاة العيدين 
وال آستسقاء؛ لذا لا يجمع معها العصر. 
ويوم الجمعة ما آختصت به هذه الأمة؛ قال #&: 


3 





8 (إِنَّهُمْ لا > يحسدونًا عَلَ شَيْءٍ کا 
EE E EE‏ نها يعن من قبلناه فهو غيد 
لبح وظنت اليهود أن هذا اليوم الفاضل - الذي هو عيد الأسبوع - هو يوم السبت» 
وظنت النصارى أنه يوم الأحد» فهدانا الله هذا اليوم. 

وهويومٌ فاضل قال عنه : ١خَيْرُ‏ يوم طْلَعَث عَلَيْهِ الشسَّمْس يَوْمُ مالم و 


ساعة إجابة» وهو يوم عيد الأسبوع 


(585) أنظر م حيح مسلم )۸٦٥(‏ من حديث أبن عمر وحديث ي هريرة ها . 
(58) رواه أحمد (5079؟) والبزار )۸٤۳۳(‏ وصححه آبن خزعة )۱۷۲١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة 0ه. 
(f۸7)‏ 


رواه مسلم )۸٥ ٤(‏ من حديث أي هريرة واه . 
۲٦‏ 


ولأهميته في الأسلام كان له أحكام كثيرة؛ لذا قال المصنف ©#: (تَلْرَمُ) أي: تجب 
الجمعة وجوباً عينياء وهذا الوجوب العيني يشترط له ستة شروط: 

الشرط الأول: قال: (تَلْرَمْ كلّ: ذَكْرِ) فكل ذكرٍ تجب عليه صلاة الجمعة؛ لعموم قول 
ابي يل امَنْ سَمِعَ الكَدَاءَ قَلَمْ يجْبْ فَلَا صَلَاء آ"“ فإذا كان هذا في الصلوات الخمس 
فمن باب أولى صلاة الجمعة» وللوعيد السابق في الحديث: اليَنْتَهِيَنَ أَقوَامٌ عن وَدْعِهمُ 
الجمُعَاتِ» أ ليَخْيِمَنَ الله عَلَ لوب م ليَكُوئُنَ مِنَ الْعَافِلِينَ». 

أمّا الإناث فلا تجب عليهن وإنما هو مباح في حقهن» فلا يُعرف أن زوجات النبي 
ب والصحابيات أيضاً كنّ يخرجن إلى الجمعة وجوباً عينيا لكن إن حضرت لسماع 
الخطبة فلا بأس. 

والشرط الثاني: قال: (حُر)ء فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة على قول المصنف هة 
لدت سي ال رار EET‏ والجنا 2 كل 

لم في جمَاعَةٍ إلا أَرْبَعَةُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أو آمرأة أو صَوٌ؛ ا 

والقول الفاق: أن العبد لر جب عليه صلا الجمعة» العموم قوله سبحا ا 


اق توا EC‏ قير قز N‏ زكر اللدازسيه الس ةن 
وإذا كان العبد تجب عليه صلاة الجماعة فمن باب أولى صلاة الجمعة» والجمعة أوجب من 
الصلوات الخمس. 


وأمّاها اسعدل به من قال باشتراط الخرية؛ قالخديك السابق ضعيف. 


(540) رواه الترمذي بعد حديث (۲۱۷) حكاه عن غير واحد من أصحاب رسول الله كلل والبزار (181) من 


حديث أبي موسى الأشعري ري والطبراني في الكبير )١51744(‏ من حديث أبن عباس 4ي وصححه الحاكم 
(۸۹۳) وقال: صجيخ عَلَى شط الشَّبْحَيْنٍ و1 يحَيَجَاهُ. ووافقه الذهبي. 

(544) رواه أبو داود )٠١79(‏ والبيمقي في الصغير (1۰۷) وصححه الحاكم )٠١71(‏ وقال: حَلِيثٌ صَجِيخ على 
شَرْطٍ الشّيّْخَيْنِء وفي سنده طارق بن شهاب قال المحدث شعيب الأرنؤوط :#: طارق بن شهاب أتفق على أنه 
ری رسولٌ الله كله لكن أختُلف هل سمع منه أم لا؟ 


1Y 


والشرط الثالث: قال: (مُكَلّف)» ومعنى كلمة (مُكَلّف) عند العلماء آختصار 
لشرطين: 

الشرط الأول: المسلم البالغ؛ لكن المصنف قال: (مُكَلّف) ويعني به البلوغ فقط؛ 
لأنه ساق بعد ذلك كلمة (مُسْلِم) فلا يعني بالمكلف هنا المسلم؛ وأمّا المسلم فسيّفرد له 
المصنف شرطاً مستقلاً. 

والشرط الغاني: العاقل. 

فإذا كان الرجل غير بالغ فلا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة وإنما يؤمر عليها لسبع؛ 
ليعتادهاء والمجنون أيضاً لا تجب عليه الجمعة ولا غير ذلك من التكاليف الشرعية؛ لقول 
البي كل : «رُفِمَ الْقَلَمْ عَنْ تَلَانَةِ: عَنْ الٿائم حَقٌ يَسْتَيْقِطاء وَعَنْ الصَّغِيرٍ حى يكبن 
رَعَنْ الْمَجْنُونِ حى يَْقِلَ» أو يُفِيقَ)800 

والشرط الرابع: قال: (مسَْلِمِ) والمراد لا تجب على الكافر أي: لا تصح منه لو صلاها 
ان ر ا عليه ررقم الأركهاة اا اا ع 
الوا رمك ون ن سردا 

والشرط الخامس: قال: (مُسْتَوْطِنِ بِِنَاءٍ آسْمَهُ وَاحِدٌ - وَلَوْ تَمَرّقَ -)» قوله: 
(مُسْتَوْطِن) الناس عند الحنابلة ينقسمون - بالنسبة إلى إقامتهم - إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مسافر؛ وهو الذي يسير في الطريق بين بلده أو أخرى أو إذا وصل إلى 
بلدةٍ قصدها ونوى الإقامة أقل من أربعة أيام. 

والقسم الشاني: مُسْتَوْطِن؛ وهو الذي مكث في بلد أكثر من أربعة ولا ينوي الإقامة 
فيه مثل: لو نوى خمسة أيام» فهذا عند المصنف لا يسمى مسافراً ولا يسمى مقيماً وإنما 
يسمى مُسْتَوطِنًا يعني تخذ هذا المكان وطناً له فترة يسيرة ثم بعدها يغادر. 


)4۸۹( رواه أحمد )۲٤۷۰۳(‏ وأبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي )۳٤۳۲(‏ وآبن ماجه )۲۰٤۱(‏ وآبن حبان )١47(‏ 


والحاكم )۲٠٠١(‏ وقال الحاكم: هَذَا حَدِيتٌ صجيخ عَلَى شَرْطٍ مُسْلم وَل َرْجَاه. ووافقه الذهبي. من حديث أم 


المؤمنين عائشة ؤ8» وبنحوه صحّ عن أبن عباس وغ أن عليًا و قاله لعمر ولة. 
۸ 


والقسم الثالث: وهو المقيم؛ إذا نوى الإذسان الإقامة في بلد وآستقر فيه. 

وذهب شيخ الإسلام 4# إلى أنَّ هذا التقسيم لا أصل له» وإنما: إما أن يڪون 
الان او سا 

فعلى قول المصنف ## أن المستوطن إذا دخل بلد ونوى الإقامة فيها مؤقتاً تجب عليه 
صلاة الجمعة. 

والراجح: إنه إن كان مقيماً تجب عليه صلاة الجمعة» وإن كان مسافراً ودخل بلداً 
وسمع النداء لعموم قول الي كل: «مَنْ سَيِحَ التَدَاءَ فَلمْ يحب فلا صلا ““. 

أمّا من كان سائراً في الطريق كما بين مكة والمدينة فإنه لا يصل الجمعة كما كان 
البي يل يفعل فلم يُنقل عنه أنه صلى الجمعة وهو مسافرء بل إنه في عرفة وكان في عهده 
© عرفة يوم الجمعة ومع ذلك لم يصل؛ لأنه مسافر. 

وقوله: (يبِنَاءٍ آسْمهُ وَاحِدٌ) يعني مثل: المدينة لو کان فيه بنيان في شماها وبنيان آخر 
في الجنوب وكذا في الشرق وكذا في الغرب فما دام يطلق عليها آسم «المدينة المنورة» إذا 
كان جالس في أي مكان منها تجب عليه صلاة الجمعة» قال: (وَلَوْتَمَرَّقّ) يعني عشرة بيوت 
في الشمال وعشرة في الغرب وهكذا. 





إِمّا أن يكون داخل مدينة فإذا ودي لصلاة الجمعة يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة؛ ولو 
كان المسجد يبعد عنه عشرة كيلو متراً أو أكثر ما دام أنه داخل المدينة» وإذا كان المسلم 
خارج المدينة فقال المصنف: (لَيْسَ بَيْتَهُ) أي: بين المسلم (وَبَيْنَ مَوْضِعِهًا) أي: بين موضع 
إقامة صلاة الجمعة (أَكُثَرُ مِنْ فَرْسَخْ) أي: فرسخ فما دون - الفرسخ يساوي خمسة كيلو 
مترات وثمان مئة متر - ولو زاد يسيراً أو قصر فلا يؤش ومعنى ذلك لو أن شخص خرج 
خارج المدينة ستة كيلو متر» وأقرب مسجد عنده ستة كيلو متر؛ فلا تلزمه صلاة الجمعة؛ 


450 و راان غر جد کی افا رل للك وار د )من 
حديث أبي موسى الأشعري وء والطبراي في الكبير (4 )١775‏ من حديث أبن عباس ايا وصححه الحاكم 


(۸۹۳) وقال: صجيخ عَلَى شط الشَبْحَْنٍ و1 يحَيَجَاهُ. ووافقه الذهبي. 
۲۹ 


والدليل على ذلك قول الي يلكه: «مَنْ سّهِعَ الكَدَاءَ فَلَمْ جب قَلَا صَكَاة 004" قالوا: والأذان 
المعتاد على المنارة يُسمع إلى قرابة فرسخ» وما زاد عن الفرسخ لا يُسمع فلا يجب عليه أن 
يأتي إلى المسجدء ومن كان أكثر من الفرسخ فإنه يصليها ظهراً ولو كانت مكبرات الصوت 
قوية ويسمع الأذان وهو على بعد عشرة كيلو متر لا يلزمه السعي إلى الجمعة؛ لأن الأحكام 
مرتبة على السماع المجرد من غير تقوية للصوت أو تكبيرة. 


ولا تب عَلّ: مُسَافِر سَفَرَ قَصْرِء وَل عَبِْ وَل اهر 
وَمَنْ حَصَرَهَا مِنْهُمُ: أَجْرَاَنُهُ وَلَمْ تَنْعَقِدْ به وله د يَصِحَ أَنْ يَوْمّ فِيها. 


وَمَنْ سََطْتْ عَنْهُ لِعَذْرِ غَيْرِ سَمَرِ: وَجَبَتْ عَلِيْه وَآنْعَقَّدَتْ ب وم فِيهًا. 


سے 


قال المصنف هه : (وَلَا تب عَلَ: مُسَافِرٍ سَفَرَ قَضْرِ) » لما ذكر: هه الذين تلزمهم 
صلاة الجماعة» ذكر بعد ذلك الذين لا تجب عليهم وإن كان قد أشار إلى بعضهم في المسألة 
السابقةء والذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة» قال: (وَلَا تََبُ) أي: تسقط عنه صلاة 
الجمعة» وهذا فيما إذا كان لا يسمع النداءء أو فاتته مثا صلاة الجمعة من غير قصد منه» 
قال: (عَلّ: مُسَافِرٍ سََرَ قَضْرِ) أي: أنَّ المسافر السفر الذي يجوز له فيه القصرء وبرج من 
حل 00 
ایشا إذا سافر شخص إلى بلد ونوى الإقامة 0 هن ارا أيام اسیو مغلا وبرج 


أيضاً من إذا سَافر من بلده ولڪن مسافة دون ثمانين كيلو مترًا 


80 رواب لاس بعد یت © کا عو كور واخ هن اعات يول 0 والبزار 00 2 
حديث أبي موسى الأشعري وء والطبراني في الكبير )١١754(‏ من حديث أبن عباس 85 وصححه الحاكم 


(۸۹۳) وقال: صَّحِيحٌ م على شط الشَيْحَينٍ 5 بَا ووافقه الذهبي. 
YTV‏ 


مثال الذي لا تحب عليه الجمعة» مثل: لو شخص سافر مائة كيلو متر ونوى الإقامة 
فقط ثلاثة أيام؛ فإنه هنا لا تجب عليه صلاة الجُمعة» والقاعدة: أَنَّ من سقطت عنه صلاة 
ال جماعة» سقطت عنه الجمعة. 

والصنف الثاني من الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة قال: (وَلَا عَبْي) وآستدلوا 
بقول الي يله: «الْمُعَةُ حَق وجب عل کل ملي في جمَاعَةٍ إلا ربع عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أو 
آمرأة» أَوْصَيمٌ 3 مَرِيضُ 7 لحن الحديث ضعيف. 

وسبق أن الراجح أنَّ العبد تجب عليه صلاة الجمعة كصلاة الجماعة؛ لعموم قول 
البي وللة: امَنْ سي الداء كَل يجب قلا صلاة 04(" ولقوله تعالى: لِيتأَيها إن اممو 
إ5 دى لاصو من يوي َة اموأ إل وك رأّه)4[سورة الجمعة::]. 

والصنف الثالث: قال: (وَلَا آمُرَأة)؛ فصلاة الجمعة لا تجب عل المرأة كما لا أنها لا 
تجب عليها صلاة الجماعة» وإنما هي مباحة في حقهن. 

ولمًا ذكر ## أن هؤلاء الأصناف الغلاثة لا تجب عليهم صلاة الجمعة» ذكر بعد 
ذلك حكم من حضرها منهم؛ فقال: (وَمَنْ حَصَرَهَا مِنْهُمْ: أَجِرَأنْهُ) يعني تصح منه صلاة 
الجمعة ولا يصليها ظهرّاء مثل: لو أن شخصًا سافر سفر معصية؛ لسرقة مثلاء فلو صل 
فهنا على قول المصنف © أن هذا الذي سافر سفر معصية يجب عليه أن يحضر الجمعةء 
ولو كان سفر طاعة لا يحب لكن إذا حضر تجزئه» مثل: لو أن شخصًا في الطريق ذاهب 
إلى مكة» ودخل بلد يصلى فيه صلاة الجمعة - الإمام أقام فيه صلاة الجمعة - لو صلى قال 
اأ( رط صلا ال 


۳ رواه أبو داود )٠١71(‏ والبيهقي في الصغير (1۰۷) وصححه الحاكم )٠١5(‏ وقال: حَدِيتٌ صحِيحٌ عَلَى 
شَرْطٍ الشّيْخَيْنِء وفي سنده طارق بن شهاب قال المحدث شعيب الأرنؤوط نزه#: طارق بن شهاب أتفق على أنه 
رأى رسول الله و لکن اخثلف هل مع منه آم لا؟ 

)4( واه رای :يعد کیت 0 سک کیرک کی اعات ا لك للك ا وان 

حديث أي موسى الأشعري وء والطبراني في الكبير )۱۲۳١٤(‏ من حديث أبن عباس 5 وصححه الحاكم 


(۸۹۳) وقال: صجيخ عَلَى شط الشَبْحَيْنٍ و1 يحَيَجَاهُ. ووافقه الذهبي. 
۲۷۱ 


قال: (وَلَم تَنْعَقِدُ به) يعني على آشتراط أربعين رجلا في صلاة الجمعة؛ لو کان في هذه 
القرية ثلاثون رجلا فقط فإن صلاة الجمعة لا ثقام فيهم» فلو أت عشرون مسافراً دخلو 
هذه القرية - على قول المصنف كما سيأتي في العدد - فلا يصلون الجمعة؛ لأن وجود 
المسافرين كعدمهم في العدد. 

قال: (وَلَمْ يَصِمَ أن يوم يها) أي: لودخل قرية وهو في الطريق وتخلف الخطيب عن 
ا لجمعة والبقية لا يعرفون أن يقيمون الخطبة» وفي الجماعة رجل عالم؛ لكنه مسافر. على 
قول المصنف لا يصح أن يؤمهم» ولو أمهم يتمون ظهرًا. 

ومثال آخر: لو أن طالب من الجامعة الإسلامية مثلاً ذهب لزيارة أهله مدة أسبوع 
على قول المصنف لو صلى بهم الجمعة فهي باطلة؛ لأنه مسافر. 

والقول الراجح: أن المسافر ينعقدٌ به العدد - فيمن قال آشتراط العدد - ويصحٌ أيضاً 
أن يؤم فيهم» ولا دليل على عدم آنعقاد العدد بهم» ولا على عدم صحة إمامهم. 

ثم بعد ذلك ذكر نه من كان معذورًا عن حضور صلاة الجمعة» فما حكم لو صلى 
صلاة الجمعة قال: (وَمَنْ سَقَطْتْ عَنْهُ لِعَذْرِ)» والأعذار المسقطة للجمعة هي الأعذار 
المسقطة لصلاة الجماعة السابقة؛ من: امرش والخوف» والسفر. 

أمّا المطر والوحل والريح الشديدة الباردة - على قول المصنف - ليست عذراً؛ لأن 
المطر والوحل والريح الشديدة الباردة للجمع بين الصلاتين المغرب والعشاءء لذلك قال: 
(وَمَنْ سَقَلتْ عَنْهُ لِعذْرِ غَيْرِسَفَرِ) أمّا السفر فسبق حكمه» فمثلًا لو أن مريضًا يشق 
عليه صلاة الجمعة؛ لكنه تحامل على نفسه وأق إلى المسجد» قال المصنف: (وَجَبَتْ عَلِيْهِ) 
فلما زال عنه المرض وجبت عليه (وَآنْعَقَدَتْ په) فلوكانوا قسعة وثلاثين رجلا ثم أ هو 
- على قول المصنف - ينعقد به العددء (وَأمٌ فيهًا) يعني يصح أن يحكون خطيباً هم ويصلي 
بهم؛ لأن عدم حضور صلاة الجمعة للتخفيف عنهم» فلما حضر وجبت عليه. 


VY 


وَمَنْ صل الظَهْرَ مِمّنْ عَلَيْهِ حُصُورٌ الِمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإمَام: لم نصح 

رلا يجُورُلِمَنْ تَلرَمُهُ السَمَرُفي يَوْمِهَا بَعْدَ الزّوَالِ 

قال المصنف لله : (وَمَنْ صَنَّ الظهْرَ مِمَنْ عَلَيه خط حُصُورُ الجْمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةٍ الإمَام: 
لَمْ تَصِحَ)» المأموم في يوم الجمعة لا يخلو: إِمّا أن يصل قبل الإمام وتتكون صلاته صلاة 
ظهرء أو يصلي بعد آنقضاء الإمام 

فإذا صلى قبل صلاة الإمام فقال 8ه (وَمَنْ صل الظهْرَ مِمّنْ عَلَيْهِ حُصُورٌ الْجمُعَةِ) 
يعني من تلزمه صلاة الجمعة من تقدمت الشروط في حقهم (قَبَّلَّ صَلَاةٍ الإمَام) مثل: لو 
كان الرجل في المسجد وتأخر الإمام عن الخطبة فقام وصلى أربع ركعات ثم آنصرف لم 
تصح صلاة الظهر في حقه؛ لأنها واجبة عليه الجمعة ولم يصلهاء وأيضاً عند الحنابلة أن 
وقت صلاة الجمعة يبدأ من بعد آرتفاع الشمس قيد رمح الساعة العامنة مثلاً صباحًا 
يصح أن يصلوا الجمعة؛ فلو صل ذلك الرجل الساعة الغامنة ظهراً (قَبْلَ صَلَاةٍ الإمَام: لَم 
نَصِمَّ)؛ لأن الظهر أصلاً لم يأتِ وقته» فمن وجبت عليه الجمعة يجب أن يصليهاء ولا 
تسقط الجمعة إلا بالأعذار المسقطة لصلاة الجماعة التي سبق ذكرها: (وَيُعْدَرُ في ترك جمُعَةٍ 
وَجمَاعَةِ: مَرِيضٌ...) إلى آخره» وأما من صلى بعد الإمام فهو يصليها ظهراً؛ لأن الجمعة لا 
تعاد مثال ذلك: لو أن رجلاً أتى إلى المسجد ووجدهم قد صلوا الجمعة فإنه يصليها ظهراً؛ 
لان اة قد قات عليه 

ثم بعد ذلك لما ذكر من يصلي قبل صلاة الإمام من تلزمه الجمعة» ذكر بعد ذلك من 
يصلي قبل الإمام ممن لا تلزمه الجمعة» لذلك قال: (وَتَصِحٌ) أي: الصلاة (مِمَّنْ لا تََبُ 
عَلَيْه) أي: الجمعة» مثل: لوزالت الشمس فقامت المرأة في بيتها وصلت الظهر والامام لم 
يصل الجمعة فإن صلاتها تصح؛ لأنها لا تجب عليها الجمعة» وكذلك لو أن شخصاً مريضاً 


YT 


في بيته لا يستطيع الخروج إلى صلاة الجمعة فإذا زالت الشمس فله أن يصلي ظهراً ولو لم 


یں 
ت ووس م 


يصلي الإمام» ثم قال المصنف: (وَالأَقْضَلُ حى يُصَقَّ الإمَامُ)» يعني (وَالأقْضَلُ) للمعذور 
عن صلاة الجمعة كالمريض والخائف» وكذا من لا تلزمه الجمعة ؛كالمرأة؛ الأفضل في حقهم 
حتى يصلي الإمام. 

والراجح: أنَّ من لا تجبٌ عليه صلاة الجمعة له أن يصلي الظهر ما شاء - سواء قبل 
الإمام أم بعد الإمام -» والأفضل في أول الوقت لعموم الأحاديث؛ ولا سّثل الي به أي 
ق أحَبِّ إلى اللّه؟ قال: «الصَّلَاه عل وَفْبها»“". 

ثم بعد ذلك ذكر له من أراد أن يسافر يوم الجمعة؛ الأصل أن يسافر المسلم في أي 
وقت - سواء في يوم الجمعة أم في غير يوم الجمعة -» لكن ذكر المصنف هنا #» أمراً 
مستثى فقال: (وَلَا بور لِمَنْ تَلرَمُهُ) أي: الجمعة: (السَّفَرَ) أي: لا يجوز السفرلمن تلزمه 
الجمعة؛ وذلك بشرطين: 

الشرط الأول: (في يَوْمِهَا)؛ فلوسافر في ليلة الجمعة فلا بأس. 

الشرط الثافي: (بَعَدَ الزَّوَالِ)؛ يعني بعد دخول وقت الظهرء أما قبل ذلك فله أن يسافر 
وبعد ذلك له أن يسافر» وآشترط المصنف هنا (بَعَدَ الزَّوَالِ) وهذا الشرط لا دليل عليه 
لحن المكم معلق في الشرع بأذان الجمعة وليس بالزوال 

قال سبحانه: تا أنَ اموا 5ا ود لاصاوة من يوم عة كاسع إل 
ذِڪر ألله)[سورة الجمعة:9] فلو كان مثلاً الخطيب يتأخر ساعة فله أن يسافر بعد 
الزوال» وقول المصنف هنا حمول على إذا ما كان الإمام يصلي الجمعة بعد الزوال؛ وإلا فعند 
الحنابلة له أن يصلي بعد آرتفاع الشمس قيد رمح؛ لأن الجمعة عند الحنابلة يبدأ وقتها 
كصلاة العيدء فلو صلى من يرى التقديم قبل الزوال فله أن يسافر بعد الزوال إذا كان قد 
صلى الجمعة» فدل على أن ترتب الحكم على الأذان اصح من ترتبه على الزوال؛ لكن لو 
كان الشخص معذوراً بالسفر قبل الزوال فهذا معذور في ترك الجمعة وسبق هذا عند: 
RS‏ 


7 رواه البخاري )٥۲۷(‏ ومسلم )۸٥(‏ من حديث عبد الله بن مسعود و#ة. 


Vé 


ت 


فصل 
يُشْئَرَظ لِصِحَتِهًا شُرُوط - لَيْسَ مِنْهَا إِذنُ الإمَام -: 

أَحَدُهَا: الوَقْتُ؛ وَأوَلهُ: أَوَلُ وَقْتِ صَلَاةٍ العي وَآخِْهُ آخِرُ وَقْتِ صَلَاةٍ اله قن 
خَرَحَ وَقَنَهَا قَبْلّ التَحْرِيمَةِ: صَلْوَا ظهر وَإِلا فَجُمعة. 

قال المصنف هن : (فَصْلٌ) يدك رالمؤلف : #8 في هذا الفصل شروط صحة الجمعة. 

قال: (يُشْتَرَظ لِصِحَتِهَا شُرُوط) أي: أربعة شروط وقبل أن يذكر هذه الشروط ذكر 
شرطاً ليس معتبراً عنده فقال: (لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَام) أي: لو أراد جماعة أن يصلوا 
الجمعة» فهل يشترط إذن الإمام ها أم لا؟ 

آختلف العلماء فيها على قولين: 

٠‏ القول ا لوخد ا EEE‏ ان لايق 
ا لويم oy‏ 

والقول الغاني: أنه ُشترط إذن الإمام فلو لم يأذن الإمام بإقامتها لم تصح» وإلى هذا 
القول ذهب الحنفية؛ وآستدلوا بأن الي بلي كان الناس يأتون إليه فيصلون معه ولم يُقم 

والراجح التفصيل: وهو أنه إذا لم يأذن الإمام مطلقاً بإقامة أي جمعة فإنهم يُصلون 
إذا لم يكن عليهم ضرر في تلك الصلاة فلو صلوا خفية مثلاً الجمعة تصح جمعتهم ولا 
يُلزمون أن يُصلوها ظهراًء وأما إذا كان الإمام يأذن فلا يصلوها حت يأذن وهذا من باب 
السياسة الشرعية. 

ثم قال نتك: (أحَدها) اي: الشرط الاول من شروط صحة الجمعة: (الوَقتث) اي | 
تؤدى في الوقت» وقد أجمع العلماء على أنه إذا صلى الجمعة قبل وقتها أو بعد آنقضاء وقتها 
فإنها لا تصح» وقد ذكر هذا الإجماع آبن المنذر وآبن قدامه وغيرهماء وقولنا: بعد الجمعة 
لا تصح؛ وذلك لأن الجمعة لا تُقُضَى فإن صُلَّيّتْ في وقتها فهي جمعة» وإذا صُلَّيَثْ بعد 


Vo 


وقنها فا نض طهر لا جفعة» ودليل شراط الرقت قوله سبيحانه: اران السا كانت 


2 


عل اموت ا د وفوا [سورة النساء:*١٠]‏ فهي صلاة. 

(ووَلَهُ) آي أول وقت صلاة الجمعةء قال: (أَوَّلُ وَفْتِ صَلَاةٍ العِيدِ)» وفي صلاة العيد 
قال المصنف : (وَوَفْتُهَاا كَصَلَاةٍ الضّكَى)» وني وقت صلاة الضج قال: (وَوَقْتُّهَا مِنْ 
خرُوج وَفْتٍ التّغي)» ولو قال المصنف 4# (وَأَوَلُ َف أَوَلْ وَفْتِ صَلَاةٍ الضّكى) كان أولى؛ 
لآق صلا الس سيقت أما صلاة العيد فلم تُذكر بعدء وآختلف العلماء في أول وقت 
صلاة الجمعة على قولين: 

القول الأول ما ذسية اليه الم أن ا رل وها أول وشم ماك الس وول 
وقت صلاة الضحى يبدأ من آرتفاع الشمس قيد رمح - أي: قرابة متر -» أي: وقت صلاة 
ا ا ف الس ر قاف اريراك وا لهذا القرل ذهب ااا ,زهو 
E‏ هه قال: هذ الْْمُعَةَ مَعَ أبي 
ڪر الصَّدَّيقِ فَكَانَثْ خُظْبَتهُ و صَلَاتهُ قَبْلَ نِضْفِ اهار رواه ابن أن شيية في" لوقل 
هذا القول الوم اه ولوضق قبل أذان الظهر تصح. 


والقول الثاني: أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر يبدأ من بعد الزوال» وإلى 
هذا القول ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية» وآستدلوا بقول سَلَمَةَ بْن 
الأكوع : چ کا َم - يعني نصلي الجمعة - مَعَ َسُولٍ الله يل إِدَا رَالَتِ الشَّمْسُ) رواه 
مسلم وفي لفظ: جم وَمَا َج للْحِيطَانٍ فَيْنَا سل به“ يعني بعد الزوال لكن لم 
يكن هناك ضلّ نمشي فيه. 

والقول الراجح: أنه يجوز أن تُصلى قبل الزوال بيسير؛ لقول جَاير بن عبد الله : 
گنا صل مَعَ رَسُولٍ ل الله کل امعت نم تَرْجعٌ قرح تَوَاضْحَنًا) قُلْتٌ: 2 سَاعَة؟ قَالَ: 


(1855 قر مھت أبن أن شه ۲ 


(55 کو اللفظين عبد مسلم يرقم (). 


Y٦ 


رال الشَّمْس)!””*» وللحديث السابق: قَتَرْجِعٌ وَمَا جد لِلْحِِطَانٍ فَيْمَا نَسْمَظِلُ به وبهذا 
القول تجتمع الأدلة؛ ولكن أحوط أن المسلم لا يصلى الجمعة إلا بعد الزوال فلو خَطَبَ 
قبل الزوال بيسير يصح لكن لا تكون الصلاة إلا بعد الزوال. 

ثم قال: (وَآخِره: آخِرُوَفْتِصَلَاةٍ الظفر) وليق أذ رو ر الك ات 
(إِلَ مُسَاوَاٍ الشَّيْءِ قَيْعَهُ ِعْدَ فِّءِ الزََّالِ) أي: لو غرز الإفسان خشبة مثلاً طوها متر فإذا 
أق الظل جهة الشرق وآستمر إلى مترهنا يخرج وقت الظهر. 

ثم ذكر 4 مسألة الأخرى فقال: (فَإِن حَرَجَ وَفْهَا قَبْلَ التَحْرِيمَة: صَلَّوا ظْهْرا وَإلَا 

فَجْمْعَةَ)ه يعني: (فَإن خَرَجَ وَقَنْهَا قَبْلَ التَحْرِيمَةِ) أي: قبل أن يڪبروا تڪبيرة الإحرام 
(صَلَوَا ظْهْراً)؛ لأن الجمعة لا تقضى (وَإِلّا فَجْمُعَةٌ) يعني وإلا إذا أدركوا تتكبيرة الإحرام 
قبل خروج وقت الظهر فإنهم يصلون جُمعَة 

ومعنى كلام المصنف لل أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام من الوقت فكأنه صلى جميع 
الصلاة في الوقت. 

والقول الثاني: أن العبرة بإدراك ركعة كاملة لقول الي ل: من أَذْرَكَ وَكْعَةٌ مِنَ 
الضااة ققد أذ نك اة 

وهذا هو القول الراجح في إدراك ركعة» وهذا الضابط في إدراك الركعة يسري على 
جميع الأحكام إذا ضاق الوقت مثل: لو أدركت آمرأة من الظهر ركعة ثم حاضت تقضيء 
ولو أدركت تكبيرة الإحرام فقط ثم حاضت لا تقضى وهكذاء وعلى القول المصنف ل 
تقضي وهكذا. 


(51) رواه مسلم (85) دون لفظة الجمعةء وجاءت بهذا اللفظ عند أحمد )١584(‏ والنسائي »)٠۳۹١(‏ وقوله: 
«أية ساعة...» السائل الحسن بن عياش الأسدي والمجيب جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب القرشي الحاشمي؛ جاء ذلك في المسند وعند مسلم أيضاء وقوله: «فنريح نواضحنا» أي: نريحها من العمل 
وتعب السّقي أو والرعي. 

)۹۸( 


رواه البخاري )٥۸۰(‏ ومسلم (1۰۷) من حديث أبي هريرة وه . 
VY‏ 


الان كود أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلٍ وجويهًا. 
بِقَرَيَةٍ مستوطنينَ. 


92 


رع ےو 


وَتَصِحٌّ فِيمَا قَارَبَ البِنْيانَ م مِنَ الصَّحْرَاء إن تَقَصُوا قَبْلَ إِنْمَامِهَا: آستَانَمُوا ظهراً 

قال المصنف 4# : (اللّاني) أي: من شروط صحة الجمعة (حُصُورٌ ا أ أت 
يحضر إلى المسجد أربعون رجلا (مِنْ اهل وج جُويهًا) وهم الذين سبق ذكرهم في أول باب 
صلاة الجمعة عند قوله: (كُلّ: 5ك حي مُگ مُسْلِم مُسْتَوْطِن)» فلو حضر إلى صلاة 
الجمعة قسعة وثلاثين رجلاً فعلى قول المصنف 4# لا تصح جمعتهم ويصلون ظهراً - كما 
ا 


0 
46 


وآختلف العلماء في العدد الذي تصح به صلاة الجمعة على أقوال: 

القول الأول: أن أقل عدد هو ثلاثةٌ رجال أي من غير الإمام؛ وإلى هذا القول ذهب 
أبو حنيفة #8 وآستدل 4# على هذا القول بقول الدبي ##: ما مِنْ تَلَاَةٍ في قَرْيَةِ ولا بَدْرٍ 
لا كُقَامُ فِيهمُ الصَّلَاء إلا قَدِ سحو عَلَيْهِمْ الشَيْظان»""“. 

والقول الثاني: أن أقل العدد هما آثنان فصاعداً - يعني من غير الإمام -» وإلى هذا 
القول ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن وبه أخذ شيخ الإسلام ##؛ وآستدلوا على ذلك 
بقوله سبحانه: ایا لن اموا إ5 دق لصاو من بوي َة اشوا إن ذكَر 
أله [سورة الجمعة:9]» وأقل الجمع آثنان. 

والقول الغالث: أن أقل عدد هوآثنا عشر رجلاً» وبه أخذ المالكية؛ وآستدلوا بما في 
صحيح مسلم: أن التي يله گان يَخْظبٌ قَائِمًا يَْمَ الجِمُعَة فَجَاءَتْ عير مِنَ السام فَانْمَكَلَ 


)۹۹( رواه أحمد (۲۱۷۰) وأبو داود (۷> 5) والنسائي )۸٤۷(‏ وصححه أبن خزعة (485 )١‏ والحاكم )۷٦١(‏ وقال: 


حَدِيتٌ صَدُوقٌ رُوَانهُ. من حديث أب الدرداء عومر بن مالك الخزرجي الأنصاري وه . 
YA‏ 


الاس إِلَيْهَاه حَقٌّ لَمْ يب إا انتا عَشَرَ رجا فقالوا صحت الجمعة بوجود آثني عشر 
بولقل كل أننمن رلك قد تمي 
والقول الرابع: أن أقل عدد هو أربعون» وبه أخذ الشافعية والحنابلة وهو الذي أشار 
إليه المصنف :ه2؛ وآستدلوا أن الي كله بعث مصعب بن عمير :كه إلى المدينة فجمّع بهم 
فصل بهم الجمعة وكانوا أربعين رجلا E‏ : امَضَتِ 
المْتَهُ أن فى کل كلاكة إِمَامًا رفي كَل أَرْيعِينَ قَمَا قَوْقَ ذَلِكَ غك وينان E‏ 
ان جمَاعَة) رواه البيهقي 0 0 
والراجح: أن الجمعة تصحٌ بوجود آثنين يستمعان الخطبة» وهو الذي ذهب إليه أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن وبه أخذ شيخ الإسلام نظد. 
ودليل من قال: ثلاثة فصاعداً «مَا مِنْ تَلَانَةٍ في قَرْيَةٍ وَلا بدو لا كَُّامُ ِيهمُ الصلاءُ 
قَدِ آسْتَحْوَدٌ عَلَيْهمُ السَيْظان» » فليس فيه المراد بأنه الجمعة» وإنما صلاة الجماعة 
إذا لم يؤدوها المفروضة - أي: الخمس الصلوات - فإن الشيطان يستحوذ عليهم. 
وإذا كانوا آثنين تجب عليهم الجمعة أيضاً. 


$ 


ba 
مح‎ 


وأمّا من ذكر أن أقل عدد هو آثنا عشر رجلاً» فنقول هذا وصف لحادثة» ولم يشترط 
ES‏ 


3 و 


وبعد ذلك قال 8 في الشرط الغالث: (بقر ية مستوطنينَ)»› ( بقَرَيَةٍ يَة) أي: هؤلاء 
الأربعون مقيمون في قرية» فلو كانوا في 008 لا تصح جمعتهم وإنما يصلون ظهراً 
واشترط أيضا فى القرية بان بكرن أهلها (مُستوؤطنين) ومعى مُتكؤظذين هنا آي التخذوا 


7 أنظر صحيح مسلم (6) ورواه أيضًا البخاري (35) من حديث جابر بن عبد الله و0 ومعنى قوله: 
«قانفتل انام إِلَيْهَاه أي: أنصرفوا. 

)**١(‏ أنظر السنن الكبرى للبيهقي (501) وهو ضعيف؛ لضعف عبد العزيز القرشي. 

5 أحمد )5١70(‏ وأبو داود ٤۷(‏ 5) والنسائي )۸٤۷(‏ وصححه أبن خزيمة (487 )١‏ والحاكم )۷٦١(‏ وقال: 


حَدِيثٌ صَدُوقٌ رُوَانهُ. من حديث أب الدرداء عومر بن مالك الخزرجي الأنصاري وه . 
۲۷۹ 


هذه القرية وطناً لحم يمكثون فيها صيفاً وشتاءً؛ رج به أهل الخيام الرّحل الذين يبحثون 
عن المطر أو الكلأ فلا يصلون جمعة وإنما يصلون ظهراً وقوله: (مُسْتَوْطِنِينَ) عند الحنابلة 
الاس في أحواطهم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مستوطن» وهو الباقي في البلد مثل: من هو ساكن في المدينة مثلاً من 
أهلها أو من طلاب الجامعة الذين يدرسون فيها. 

والقسم الثاني: المقيم» وهو الذي أق إلى المدينة يمكث فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام 
ثم يغادرهاء فهذا عند الحنابلة يسمى «مقيم) أي: إقامة قصيرة. 

والقسم الغالث: المسافر» وهو الذي يسير في الطريق لم يصل إلى بلدته بعد» فهذا 
المسافر لا تجب عليه الجمعة؛ لأن الي ل لم يڪن يصلي الجمعة وهو في الطريق لكن 
المسافر إذا دخل مدينة وسمع الأذان الغاني الجمعة يجب عليه أن يصل معهم لعموم قوله 
سبحانه: ااا أن اموا 5ا دق إِصَكَة من يوم اة اشوا إل ذخ رأَلَه) 
[سورة الجمعة:9]. 

والراجح أن التقسيم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مسافر» وهو الذي في الطريق أو وصل إلى بلد ولم ينو إقامة فيه طويلة 
مثل: لو شخص أراد أن يجلس في مكة أربعة أيام أو خمسة للعمرة ثم يعودء هذا مسافر. 

القسم الثاني: أو مقيم» وهو الماكث في بلدته. 

قال شيخ الإسلام 4: «وَهَذَا الكَفْسِيمُ - وَهْوَ تَفْسِيمْ 505 مُسْتَوْطِنٍ وَغَيْرِ 
مُسْتَوْطِنٍ - تَفْسِيمٌ لا دلي عَلَيّْهِ مِنْ جِهَةٍ الشّزْع)7””. 

ولمّا ذكر أن من شروط صحة الجمعة أن يكون بقرية مستوطنين قال: (وَتَصِحٌ 
فِيمَا قَارَبَ البُنْيّانَ مِنَ الصَّحْرَاءِ) أي: وتصح في الصحراء إذا كانت الصحراء قريبة من 
بنيان قريتك مثل: لو فيه مسجد جامع يبعد قرابة ثمانية كيلو من المدينة فيصح إقامتها 
هناك لوكانوا متفرقين؛ لأنها قريبة من المدينة» فلا يشترط في إقامتها أن يكونوا في بنيان 
ذا كانت الصلاة قريبة من البنيان كفمانية كيلو متر أو عشرة وو ذلك» أما إذا كانت 


(۰۳) أنظر مجموع الفتاوى .)۱۳۷/۲٤(‏ 
۸۰ 


المسافة بعيدة عن المدينة مثل: عشرين كيلو متر مثلاً ودخل وقت الجمعة فلا يسعون 
إليها وإنما يصلونها ظهراً. 

ثم ذكر بعد ذلك ## فيما إذا آختل العدد وهم لم ينتهوا من صلاة الجمعةء فقال: 
(قإن نَقَصُوا) أي: العدد عن الأربعين (قَبْلَ إِنْمَامِهَا) يعني قبل آنقضاء صلاة الجمعة: 


6 
ه رعسو 


(آسْتََنَفُوا ظهُراً) أي: يقطعون صلاة الجمعة أو لا يصلونها ويبدؤون يُصلون الظهر أربع 
ركعات» وعليه لو آبتدأ الإمام والعدد عشرون مثلاً تصح الجمعة إذا أكتمل العدد قبل 
تمام صلاة الجمعة» فالضابط هو حين سلام الإمام كم عدد المصلين للجمعة؟ 

إذا أدركوا منها ركعة» أما إذا لم يدركوا الركعة الأخيرة فكما سيأتي أنه يصلي ظهراً - 
أي: من فاته الركوع الغاني من صلاة الجمعة -. 


۸۱ 


قال المصنف 4# (وَمَنْ ارك معا الإمَام مِنها رَكعَة: تما جع يذكر هنا هه 


تدرك الجمعة؟ 

قال: (وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإمَام مِنْهَا رَكَعَدً) وإدراك الركعة يڪون قبل رفع الإمام من 
الركوع في الركعة الغانية من e‏ أذرك ولاك قال رتكا جمْعَةً) يعني يقضي 
ركعة واحدة فاتته» ويحكون كأنه أدرك سماع الخطبة مع الركعة الأولى من الجمعة» أي: لا 
يُشترط أن يكون قد آستمع الى الخطبة؛ فإذا أدرك من الصلاة ركعة واحدة فقد أدرك 
الجمعة؛ لقول البي ڳل ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَلَاة فَقَدْ أَدْرَكَ الضّلاة)(؟*) وهذا عام في 


Er » . . 5‏ ا سر ER 2 TZ o‏ 2 2 
الجمعة وي غير الجمعة» وهناك حدیت اخر: لمن أدوك من صَلاةٍ المعَة ركعَة فعد 


-ه 


ەر )00 
أذْرَك)! ١‏ لكنه حديث ضعيف. 


r 
3 


قل 


15 


ثم بعد ذلك بين فيما إذا لم يدرك ركعة فصاعداً مع الإمام» فقال: (وَإِنْ أَذْرَكَ 
مِنْ ذَلِكَ) أي: أقل من کر مها ظهراً) أي: : يصليها أريع ركعات بشرطين: 

الشرط الأول: أشار إليه بقوله: (إِذَا كآنّ نَوَى الظَهْرَ) فإذا كبر مع الإمام بعد رفع 
الإمام من الركوع في الركعة الغانية 

ونوى عند تكبيرة الإحرام أنها ظهر فيصح فعله ذلك فيصل أربعاً؛ ولكن هذا 
الشرط فيه مشقة على الناس من حيث أنهم قد لا يعلمون أن الإمام لما رفع من الركوع» 
هل هو ركوع الركعة الأولى أم الغانية؟ فإذا دخل في نية مشكوكة فقال: إن كانت جمعة فهي 


0 را البخاري )5/٠0(‏ ومسلم (101) من حديث أبي هريرة وللة. 


ر *) رواه النسائي )١478(‏ وا بن ماجه )١١7(‏ من حديث أبي هريرة وء وهو شاذ بمذا اللفظ. 
A۲‏ 


ركعتان» وإن كانت فاتتني ركغتان فا جعلها ظيرا هذه فة مترودة فطل بها الصلاة برلا 
تصح الصلاة إلا بنية جازمة؛ لقول الي يلة: «إِنّمَا الَاعْمَالُ بالات . 

فالراجح: أنه لا مُشترط هذا الشرط؛ فإذا كبر مع الإمام وأدرك الجمعة فهي جمعة 
وإذا تبين لهُ وهو في الصلاة أن الإمام قد آنتهى من الركعتين فيصح أن يقلب نيته إلى 
الظهر؛ لأن فرض الجمعة أوسع من فرض الظهرء فهي أوجب من جانب وهي أيضا فريضة 
مستقلة؛ لكن الظهر يدخل فيها إذا تمت الجمعة. 

والشرط الثاني - ولم يذكره المصنف له -: وهو إذا كان في الوقت يعني في وقت 
الظهرء فعند الحنابلة لو صلى الجمعة الساعة العاشرة صباحاً تصح الجمعة» ولو لم يدرك 
المأموم الإمام إلا في التشهد مثلاً لا يصح أن يقلبها إلى ظهر؛ لأن وقت الظهر لم يدخل 
وهذا الشرط خاص عند الحنابلة؛ لأنهم يرون صحة صلاة الجمعة قبل الزوال كما سبق. 

وبعد هذه المسائل يذكر العلماء كيفية الركوع والسجود إذا كان في زحام يوم الجمعة 
مثلاً أوفي يوم العيد ونحو ذلك؛ ولو لم يستطع أن يسجد لتزاحم الصفوف فهل يسجد على 
ظهر من أمامه من المصلين» أم أنه ينتظر؟ 

آختلف العلماء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنهُ يسجد على ظهر من أمامه أو على قدي من هو أمامة» والى هذا 
ھپ اهر 

والقول الثاني: أنهُ إذا رفع من أمامهُ من السجود يسجد ولو خالف الإمام في المتابعه؛ 
للضرورة. 

القول الثالث - وهو الراجح -: أنه يُومِئَ إيماءً في حال الزحام إذا لم يستطع الركوع 
أو السجود؛ وهذا له أصل وهو حديث عِمْرَان بن حُصِيْن 4: «صَلَّ قَائِمّه فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 
َقَاعِدَ فَإِنْلَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَ جنب يفعل ما يستطيعه من الآنحناء أو من الإيماء إذا 


لم يستطع الآنحناء؛ لقوله سبحانه: انوا أله ما آسَتَطْعَيْرَ) [سورة التغابن:17]. 


17 '*) رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب ول . 
0 رواه البخاري (۱۱۱۷) وأبو داود (957) والترمذي (۳۷۱) وآبن ماجه (۱۲۲۳) وأحمد .)۱۹۸۱٩۹(‏ 
A۳‏ 


دك و 72 ا 


وَيُشْتَرَظ تقد خمد الله تَعَالي » وَالصَّلَاةٌ عَلَ رَسُولِهِ 


o 
قال المصنف 85: (ودة يشرط تَقَدُمُ حُطبتَيْنٍ)» (وَيُشْترَظ) هذا هو الشرط الرابع من‎ 
شروط صحة صلاة الجمعة» وهو الشرط الأخير قال: (تَقَدُمُ خُظبَتَيْن) أي: تقدم الخطبتين‎ 


على الصلاة؛ لأن الي يل كان يصنع ذلك» قال جابر بن سمرة # ©ه: كاتث للت كله 


2-0 
ما 


د خطبتانِ 2 يجلم بَينَهُمًا) رواه E‏ ف 2 لذن اللّه تعالى يقول: 56 5 ها لذن E‏ منوا | إِذا 


سے مھ 


ص 


| ذِكَر ألَّه) [سورة الجمعة:ة] أي: إلى سماع 


تع 


ودی لِصَّلَرةٍ ن شة E‏ 
الخطية: 

وحتى تكون هذه الخطبة صحيحة؛ لتصح بها صلاة الجمعة» يشترط خمسة شروط: 

الشرط الأول - لصحة الخطبة -: قال: (حَمْدُ اللَّهِ تَعَال) أي: أن يحمدّ الله تعالى في 
الخطبة - سواء في أوطاء أو في وسطهاء أو آخرهاء أوفي الخطبة الغانية -» والسنّة أن يڪون 
حمد الله تعالى في أول الخطبة؛ كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ي: 
كن يسول الله 44 ْب الاس جمد الله وَيُنِْي عَلَيْهِ ما ا 

والشرط الثاني: قال: ( TT‏ ه كلنِ)؛ وعللوا ذلك بأن كل عبادة فيها ذكر 
الله تفتقر إلى ذكر النبي ب والصلاة عليه؛ وهذا القول - وهو آشتراط الصلاة على البي 
كه في الخطبة - لا دليل عليه» بل إن هناك عبادات يُشرع فيها ذكر آسم الله تعالى وحده 


aa اندر‎ 34 
ea 


YA 


دون الحبي كله مثل: الذبح» فكان البي كل يقول عند الذبح: بشم الل وَاللهُ ابره كما 


في صحيح 0 


العم ا و انسور 3 ]امل لغبر بوم اقبي !اررق 
الحديث الآخر: (كَانَتْ ٿ لِلتيّ 4 خطْبَتَانٍ اس ا يرا الْقُمَآنَ ET‏ ا" 
ويكفيه ولو قرا آية. 

والشرط الرابع: : قال: (وَالوَصِيّة بتَقْوَى الله 5) أي: أن يقول مثلا: أوصيكم بتقوى 
الل ار اراو e‏ الطاعات وآجتنبوا المحرمات وهكذا؛ لأن المقصود 
من ا هو اذكبر اس کا قال حا و إل ذك ر ألَهِ)[سورة الجمعة:۹]» 
قال آبن القيم 28: ر مَنْ تأَمّلَ حُظبَ الي كله کک 
افد وَالْكُوْحِيدَء 

رصا اتلج لاير وَالدَعْوَةإِلَ الل وَذِكْرآلَائِه 
َال الي َب إلى لةه وََيَامِهِ الي خَرَمْهُمْ مِن باه وَالْأَمْرِ يذِكره وَمْكْره الي 


ور ډوو و لبه ا مِنْ aC‏ 3 الله 4 وَصمًاتِه ر ما ا بب إل ا يموق مِنْ 


515 ]نل و ا( مرو کت اکن بون ات 2 

(١1ه)‏ أنظر صحيح مسلم (۸۷۳) من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية النجارية ي ولفظه أنما 
TT ¢} yT‏ اله کل أطت اکل َة قَالَتْ: وَگانَ ثور ونور رَسُولٍ الله 
كه وَاحدًا». 


610ل عم بس تمن کیت ار بن ا 
۲۸٥‏ 


ا 


طَاعَيَهِ وَشْكْرِوء وَذِكْرو ما ممه ليه فَينْصَرِفُ السَّامِعُونَ وَقَد أَحَبُوه وأَحَبَه)("*, فكل 
ما يُقرب إلى الله من ذكر الإيمان بالله وملائكته وأصول الدين هذا ب 
الخطبة من الكتاب فهي أشد وعطًّا؛ كما قال سبحانه: 06 الان مَن اف ويد 
[سورة ق:45]. 
والشرط الخامس: قال: (وَحُضصُورٌ العَدَدِ المُشْتَرَِ) أي: لكي تصح صلاة الجمعة: 
يشترط أن يسمع الخطبة أربعون رجلاء ويُشترط أيضًا كما سبق أن يصب مع الإمام أ ربعون 
رجلاء فلو حضر سماع الخطبة ثلاثين رجلا مثلّا على قول المصنف 4# يصلون ظهرًا؛ لأن 
الخطبة لم تصح» وإذا لم تصح الخطبة لا تصح صلاة الجمعة. 
سبق أن الراجح أنه يكفي حضور رجلين لسماع الخطبه؛ لقوله سبحانه: (فَأسَعَوا 


ص 


ل كر 4 [ سورة الجمعة:9] وأقل الجمع آثنان. 

ومن شُروط صحة خطبة الجمعة أيضًا: أن تڪون في الوقت» فلو كانت قبل الوقت 
لا تصح» 

فعند الحنابلة لو خطب قبل أن يزول وقت النهي من طلوع الشمس فلا تصح 
الخطبة» وعند الجمهور: لو أن الإمام خطب قبل أذان الظهر لا تصح الخطبة أو كانت الخطبة 
قبل الزوال. 

ثم قال المصنف 4#: (وَلَا يُشْتَرَظ لَهُمَا الطَهَارَةُ) أي: لا يشترط للخطبتين الطهارة؛ 


لأنها ذِكُرٌ كما قال سبحانه: سوا إل ؤِكَ ر أله [سورة الجمعة:5]» (وَلَا أن يََوَلَاهُمَا 


ا 


مَنْ يسول الصلاة) يعني: لا يشترط من يتولى الخطبتين أن يكون هو الإمام؛ أي: لو كاك 


(9١ه)‏ أنظر زاد المعاد (409/1). 


ال واا ون ات اا صل و آخر هم اتمه احا 
منفصلتان. 

ولوخطب رجلٌ الخطبة الأولى وخطب رجلٌ آخر الخطبة الغانية لا تصح الخطبة؛ لأن 
الخطبتين عبادة واحدة يقوم بها رجل واحد» فلو مثا خطب خطيب وآستفتح الخطبة 
بحمد الله والصلاة على الي ب ثم مرض» أو تعب فنزل من الخطبة وأقى الآخر وأكمل 
الخطبة: لا تصح» فلا بد أن يستأنف الخطبة من جديد» ويأتي بشروط الخطبة. 


و £ و ت ٥‏ 4 و2 - و ت £ - 
وَمِنْ سَدَنِهمًا: أن يخطبّ عل مِنبر أو مَوْضع عَالٍِ» وَيْسَلمَ كَل المَامومِينَ إذا قبل 
ا 2 . 29 Ê‏ 2 ع 
ت ت 
2 ه 2 هرس > عن ه 2 . ەا مهي 4 لا و ت e‏ هم ص ا 


۹ے 


سَيْفِ أَوْ قيس أَوْ عَصَاء وَيَفْصدَ تِلقَاءَ وَجْهِِ وَيَفْصرَ المُظبَة وَيَدعْوَللْمْسْلِيِينَ: 

قال المصنف 4#: (وَمِنْ سَنَيِهِمًا)» لما فرغ 4# من شروط صحة الخطبة - التي هي 
شرط في صحة صلاة الجمعة» والمراد بالخطبة هنا أي: الخطبتان -» شرع بعد ذلك في ذكر 
سننهماء فقال: (وَمِنْ سُنَنِهِمَا) أي: ومن سنن الخطبتين؛ لأن من شُروط صحة صَلاة 
الجمعة تقدم خطبتين فلو خطب خطبة واحدة فقط لم تصحّ صلاةٌ الجمعة ووجب عليهم 
أن يُعيدوا الخطبة ويجعلوها خطبتين ثم يصلوا صلاة الجمعة» وذكر :8 تسع سننٍ لخطبتي 
صلاة الجمعة: 

فقال عن السنة الأولى: (أَنْ يخْظبَ عَلّ مِنبرِأَوْ مَوْضِع عَالٍ)» (أَنْ يخْظبَ كَل مِذَبرِ)؛ 
لفعل النبي يل فقد آتخذ جِدْعاً في مسجده يخطب عليه ثم بعد ذلك أمر آمرأة أن تأمر 
خادمها أن يصنع له أعواداً يملس عليها للمنبر فصنع له ثلاث درجات ثم الآستراحة 
الرابعة يجلس عليها؛ والميكمّةٌ في ذلك كي يراه الناس» ولكي يكون الصوت إليهم مسموعاً 
أكثرء قال: (أَوْ مَوْضِعٍ عَالِ) أي: وان لم يڪن منبرا؛ فلو آتخذ مثلاً كثيباً من الرمل أو 


YAY 


حجارة مجموعة ونحو ذلك فإنه سنة» ولو خطب من غير منبر يصح» مثل: لو خطب مثلا 
قائماً على الأرض. 


والسنة الثانية: قال: (وَيْسَلَّمَ عَلَ التَأَمُومِينَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِنْ)» (وَيْسَلَّهَ عل 
ا لار وجلانة وو( ا ع أ اذا سبع اتر رکم لتقم بخان 
الصعود ثم آلتفت عليهم مُقبلاً بوجهه لهم: مُسلم عليهم؛ وقد جاء ذلك في حديث عند 
آبن ماجه: «أن الي يلك گان ذا صَعِدَ الْمِنبَرَ سل“ لحن الحديث ضعيفه ويبقى 
و للعموم؛ فإذا أقبل على الناس يسلم للعموم كما في حديث عَبْد 
الله بْنِ E SA A e‏ 

ا 

والسنة الغالغة: قال: (ثُمَ يَخِْسَ) أي: على المنبر (إِلَّ قراغ الأَدَانِ) أي: إذا سَلَّمَ السنة: 
أن يجلس» ولو إذا سلم لم حدس يصح؛ والدليل على أن السنّة الجلوس؛ لفعل النبي كَل كان 
مَك ا 

والسنة الرابعة: قال: (و يلس د بِيْنَ الْحُظبَتِيْنِ) الخطبتان شرظ في صحتهما يعني 
يخطب الأولى ثم يختمها ثم يخطب الخانية ثم يختمها؛ فلو لم جلس بينهما يصح» لكن 
السنة أن يجلس بينهما؛ لحديث جابر بن سمرة يه في صحيح مسلم قال: «گائت لِلنَىَ كله 
ا ايد 


. 85 أنظر سنن أبن ماجه (۱۱۰۹) من حديث جابر بن عبد الله‎ )٥۱٤( 

.)۱۳۳٤( وأبن ماجه‎ )۲٤۸٥( والترمذي‎ )۲۳۷۸٤( رواه أحمد‎ (e 

(15ه) روى أبو داود في سننه (۹۲ ٠)عنآ‏ أبن عمر و أنه قال: <كانَ الت کي يطب خطبتَينِ؛ گان لس 
إا صَعِدَ الْميَْرَ حى ير - أََاهُ قَالَّ: لْمُوَْدُ - ي يَقُومُ مَيَحْطْبْ» ٠‏ يل قلا يَعَكلَّه > م يَقُومُ فيَخْطْ». 


(610) أنظر صحيح مسلم (877) من حديث جابر بن معرة وه . 
YAA‏ 


0 
ا 


والسنة الخامسة: أشار إليها :8ه بقوله: (وَيَخْطْبَ قَائِماً)؛ لأن النى بل كان هديه أن 
O a a Aha‏ 


أما الشافعية فيرون وجوب ذلك؛ لفعل المي بل 

والراجح التفصيل: وهو أنه يسن القيام» ولو جلس لعذر كمرض أو تعب ونحوهما: 
فيصح أن يخطب جالساً. 

والسدة المنادسة: فال (وَيَعْتَهَد عل سف أو قن أو عضا ( وعد غل سف 
لما جاء في السنن أن النبي يل كان إذا خطب يعتمد على عصا("”* لكن الحديث ضعيف: 
ولم يأْتِ شيء من الأحاديث الفابتة أنه يعتمد على أي شيء سواء كان سيفا أو قوسا أو 
عصاء فيبقى الأمر على الإباحة؛ فإن آحتاج الخطيب لعصا ونحوها فله ذلك. 

والسنة السابعة: قال: (وَيَقْصِدَ تِلْقَاءَ وَجْههِ) يعني لا يلتفت يمنة ولا يسرة وإنما 
يتوجه الخطيب إلى الأمام؛ ليراه الجميع؛ لأنه لم يثبت أن الي كلل كان يلتفت يمنة أو 
يسرة» ولا أعرف أيضًا دليل أنه يتوجه إلى الأمام لكن غُلل ليراه من كان عن يمينه أو 
كيال 

والسنة الغامنة: قال: (وَيَفْصْرَ الحُظبَةَ) أي: بالنسبة للصلاة» ونسبتها إلى الصلاة 
أنها قصيرة جداًء فإذا كانت سورة الأعلى في الركعة الأولى والغاشية في الشانية مع الصلاة 
قدلا تزيد عن خمس دقائق فالخطبة تكون أقل من ذلك» وقد تكون أكثر من ذلك إذا 
نظرنا إلى أن القراءة في الجمعة بسورت الجمعة والمنافقون فتكون الخطبة أطول مما سبق 


(51) جاء في صحيح البخاري (470) وصحيح مسلم )۸٦۱(‏ عن أبن عمر وك أنه قال: «كَانّ الل 4 يَخْطْبْ 
الكلفي وه وفيه أنه قال: «وَقَدُتُ إل رَسُولٍ الله ب سَابعَ سَبِعةٍ أو ابيع E E‏ 
اها راک اذغ الله لتا بي كأَمرَ ينا - او أَمرَ تا - بِشَئْءٍ من المي وَالسَأَنُ إِذْ داك ون َأََمْنَا ڪا مء 


شَهِذْنَا فیا المُعَةَ مع رَسول الله َي » هَقَامَ مكنا عَلَى عضا أو قَوْسٍ». 
۸۹ 


0 


يعني قرابة مس دقائق؛ لقول الي يل (إنَّ طول صَلَاةٍ البَجْلِء وَقِصَرَّ خُطِبَيهِ مَيْنَهَ مِنْ 
فِقْهِه؛ فَأَطِنُوا اللا وَآفْصُرُوا الخُظبَة رواه مد . 

والتعليل بأن الأولى في هذا الزمن تطويلٌ الخطبة؛ لقلة المواعظ. تعليلٌ ضعيف» 
والأصل آتباع السنة. 

بعد ذلك أشار إلى السنة التاسعة: فقال: (وَيَدْعُوَ ِلْمُسْلِيِينَ)؛ لما جاء في صحيح 
مسلم أن من ساعات الإجابة يوم الجمعة من دخول الخطيب إلى أن يفرغ من الصلاة*؛ 
فلعله يوافق ساعة إجابة. 

وطعن بعض أهل العلم في هذا الحديث كالدار قطني 4#» ولكن لو دعا يسيراً 
كناف الو لكثرة المضلين فا ان 

وهناك سنن لم يذكرها المصنف ##؛ ومنها: 

أن يرفع الخطيب صوته؛ ليُسمع من حوله» وإذا آحتاج إلى رفع الصوت أشد يرفع؛ 
لأن الي يل كان إذا خطب رفع صوته EY‏ ليه لسن 
يسمعون بمكبرات صوت ونحوذلك فلا يحتاج إلى رفع الصوت؛ لأن الحكمة إيصال القول 
إلى المصلين. 

وليس من السنن أن يتسوك الخطيب قبل أن يخطب؛ لعدم ورود ذلك. 


EE 


690 ]نل معيع سبلم (4 0 من ديت أن الننظان عار ين با الى 5 ر وت آي عو 


("*) أنظر صحيح مسلم (857) من حديث أبي موسى الأشعري زه ولفظه قال أبن عمر 85 لأبي بردة بن أبي 
موسى عبد الله بن قيس: ايت أَبَاكَ - يعني أبو موسى وه - يُحَدِتُ عن رَسُولٍ اله له في شأنلر سَاعة الُْمْعَة؟ 
قَالَ: قُلْتُ: : تع مَمَعْنةُ يقر معت رول الله كله يَقُولُ: «هي ما بي أَنْ لس الْإمَامُ لل ُن تُقْضَى الصّلاةٌ» . 
(؟57) أنظر صحيح مسلم (871) من حديث جابر بن عبد الله 5» ولفظه أنه قال: گان رَسُولُ اله ل إِدَا حطت 
اٿ عَيْنَافُ وَعَلَا صَوْنَةُ 0 عَضَبْةُ خی كَأَنَهُ مُنذر جَيْش» قول «صبَحَكةْ وَمَستَاكُمْ» وَيَقُولُ: «بُعنْثُ 
أن وَالسسَاعَةُ كَهَائَيْنِ» وَيَفْرْنُ بي إِصْبَعَيِه صْبَعَيْهِ السابة وَالْوْسْطَىء ویول «أَمّا بَعْدُ ف حير الحَدِيث کاب الل وخی 
ای هُدَى محم وش E‏ َدتاا ا بدعَة ضَلالَة» 2 يَقُولُ : 3 ول بكُلَ ممن مِنْ نَفْسِه مَنْ ترك 
ماد اهل وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا َو ضَياعًا فَإيّ ل وَعَلَحَّ». 
۹۰ 


1 


ول اراد عد أن يدعو ين ا شین قلا ماس شل أن يرفع يديه حور ا 
الإجابة فلا بأس. 


۲۹۱ 


ت 


فصل 

قال المصنف ٠‏ 00 © في هذا الفصل صفة صلاة الجمعة» وماذا يحرم 
في الجمعة سواء كان حال الخطبة أو ما كان في الصلاة من أحكام وكذا ما يسبق صلاة 
الجمعة» وما يڪون فيها من سنن كما سيأي. 

وقال :8 عن صفة صلاة الجمعة: (وَالْجْمْعَةٌ) أي: وصلاة الجمعة ( ركعَتَان)؛ نة 
ثبت بالعواتر عن النبي كله أنها کا وھا يدل أيضا هل أن ان ایت يدلا عن 
الظهر؛ لأن الظهر أربعاًء وسيأتي أيضا دليل آخر على أنها ليست بدلاً عن الظهر. 

(يُسَنُ أن يَفْرََ جَهْرا)» (يْسَنُّ) أي: أن ما يُقرأ في صلاة الجمعة يدخل أولاً في عموم 
قوله سبحانه: قروا ما سر وت( [سورة المزمل:٠؟]ء‏ وهذا هو الصارف عن وجوب 
تخصيص سورة في كل ركعة من الجمعة كما سيأق. 

ثم قال: (جَهُراً) أي: يرفع الإمام صوته بالقراءة في الركعتين» وهذا هو الدليل العاني 
غل أن الشبعة ليست يدلا عن الظير ١]‏ الظير كرون سرا ر اة جلاف ذلك 

وورد في السنة فيما يُقرأ في صلاة الجمعة صفتين: 

الصفة الأول؛ كما في صحيح مسلم وهو الذي ذكره المصنف قال: (في الأول 
بالجمُعة) يعني بسورة الجمعة ليس يِه ما ف لسوت وما فى الْأيّضٍ ألمي اشوس 
عرز 2ك ) [سورة الجمعة:١]‏ إلى آخره 

GES 


کے 


لفلاحهه: : ا لذن E N E‏ 
وروأ ألم د حك لكر إن كسم كَكَُوت) [سورة الجمعة:*1] فهو خير ما في الدنياء (وَفي 
الَاِيَة بالمُنَافِقِينَ) يصح أن يُقال باالمنافقون» على سبيل الحكاية لإا ج22 الْمسَفِفُون) 
[سورة المنافقون:۱) ويصح أن يقول ب#المنافقين» على غير الحكايقه كما يصح أيضاً أن : تقول 
اسورة المؤمنون» على الحكاية قد د اوور 0 سور ا لوتر ن1 ار عل غين اة 


۹۲ 


بإعرابها «سورة المؤمنين)؛ والحكمة في قراءة سورة المنافقين؛ ليحذر المسلم في أيام الأسبوع 
أن يتصف بصفاتهم وعليه أن يتصف بصفات المؤمنين الساعين إلى ذكر اللّه» وما ذكره 
المصنف في صحيح مسل" . 

الصفة الثانية: ورد أيضًا في صحيح مسل" في الأولى بالأعل (مَيّح أ اسر رك 
آل٤‏ [سورة الأعل:٠]‏ والحكمة في ذلك لأن فيها أمرٌ بتذكير الناس باللّه سبحانه: 4 
إن معب ألذدى) [سورة الأعل:19]» وف العانية يقرأ بالغاشية هل أك حَدِيثٌ الْمفِيَة) 
[سورة الغاشية:١]‏ لما فيها من أحوال الناس في الآخرة من شقي وسعيد فناسب أن تڪون 
القراءة فيهما 

و في فجر الجمعة؛ فكان البي ي يداوم على قراءة للدم تسورة السجدة؟١]‏ 
ادون الركفة العانية يقرا سورة اا 

وأمّا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فالأحاديث الواردة فيها ضعيفة؛ لكن روي 
عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقرؤها لكن لم يرد شيء مرفوع إلى البي كل 


. أنظر صحيح مسلم (۸۷۷) من حديث عبيد الله بن أبي رافع المدني عن أبي هريرة ر‎ (oT) 
. أنظر صحيح مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير وه‎ (۲4) 


)٠٠١(‏ أنظر صحيح البخاري )۸۹١(‏ وصحيح مسلم )۸۸٠(‏ من حديث أبي هريرة وال. 
4۳ 


او جهلَتِ الأول : لتا 

قال المصنف ©#: ( وكرم قامعا في أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِع مِنَ الد إلا لحَاجَةِ)» يذكر ه4 
هنا حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد. 

قال: (وَكَْرمُ إقَامَعُها في أ كر مِنْ مَوْضِع)؛ يشترط لصحة تعدد الجمعة شرطان: 

الشرط الأول: إذا كان البلد بعيدًا عن البلد الآخر: فهنا في كل بلد يقم فيه الجمعة. 

والشرط الثاني: إذا كانت في بلد واحد؛ فيشترط لصحتها أن يكون هناك حاجة 
لذلك قال: (وَكَْرمُ إَامَتّهَا في كار مِنْ مَوْضِع مِنَ الد لا لحَاجَةِ)؛ لأن من جڪَم إقامة 
صلاة الجمعة آجتماع الناس على خطيب واحد كما كان في عهد المي ي فكان الصحابة 
هم في المدينة وما هو قريب من المدينة ما هو من مسمى المدينة يأتون ويُصلون مع البي 
يي؛ ليكون الموضوع الْمُلْت مُتحدًاء فإذا تعددت امع قد يخالف خطيبٌ ما يقوله الآخر؛ 
فيحصل هناك قُرقة بين أفراد المجتمع؛ لذلك قال: (وَخَحرمُ إِقَامَنُها في اتر مِنْ مَوْضِعٍ من 
الجَلَدِ) أما إذا تعدد البلد فلكل بلد جمعتمه 

قال: : إلا لحَاجَةٍ جَةِ) مثل: آقساع المدينة أو أن المسجد الذي يُقام فيه الجمعة ضيق لا 
اا ا اير i O‏ 
الجْمّع؛ والنبي ي قال: ١فَعَلَبْكُمْ‏ بسني وَسَنَةٍ الْخُلَمَاء ءِ الكَاشِدِين الْمَهْدِيينَ نا 

ولما بین ن © أنه يخْرمُ تعدد الجمعة» بين بعد ذلك خُكم ما لوتعددت في بلد واحد 


من غير حاجة؟ 


)۲7( رواه امد )۱۷۱٤٤(‏ وأبو داود (/5701) والترمذي (5777؟) وأبن ماجه )٤۲(‏ وصححه الحاكم (۳۲۹) 
وقال: «هَدًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ لَيْس لَهُ عِلَد»» وزيادة: «بعدي» هي عند البزار )47١1(‏ دون غيره. وهو من حديث 
اي تيح العرباض بن سارية السلمي الشامي الفزاري وي من البكائين» ومن أهل الصفة» نزيل الشام وتوفي جا 
بعد عام ۷٠‏ للهجرة. 


4٤ 


فإذا فعلوا فلا يخلو الأمر من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أشارإليه بقوله: (فَإِنْ فَعَلُوا) أي: خالفوا الشرطين السابقين وتعددت 
الجمعة في بلد واحد من غير حاجةء قال: (فَالصَّحِيحَةٌ مَا يَاشَرَهَا الإِمَامُ) والمراد بالإمام 
الإمام الأعظم أو نائبة» فإذا صلى الإمام بالناس الجمعة أو صلى نائبه بالناس فهذه هي 
الصحيحة (أو أَذْنَ فيهًا) أي: إذا أذن الإمام بإقامة جمعة في مسجد كمسجد زيد مغلاً 
فما عداه لا تصح» ويُصلوا ظهراً. 

والأمر الشاني: قال: (فَإِنٍ آسْتَوَيا في إذْنٍ أو عَدَمِه: قَالَانِيَة تَاطِلَةُ) يعني لو كان عندنا 
مسجدان بُنيا في بلد واحد من غير حاجة» وكلاهما أذن الإمام بإقامة الجمعة فيهماء فقال 
: (فَإِنِ آسْتَوَيا في إِذْنِ) والحكم (فَالتَانِيةُ تاطِلَةُ) حتى لو أذن الإمام بها؛ لأن الشرع 
لم يأذن بهاء والشانية تصلى ظهراً. 

قال: (أَوْ عَدَمِه) أي: إذا آستوى الجامعان في عدم الإذن فالإمام لم يأذن في المسجد 
الأول ولا الغاني؛ فإذا أقيمتا جميعًا فالذي ينتهي أخيراً صلاتهم غير صحيحه؛ ومن صلوه 
أولّا: تصحٌ صلاتهم ولو لم يأذن الإمام بها؛ لأن إذن الإمام يكون في تعدد الجمعة. 

أَمّا في أول إقامة جمعة في البلد فعلى القول الراجح أنه يؤخذ إذنه إذا كان يأذن» أمّا 
إذا كان لا يأذن فيصلون» مثل: لو صلوا في بيت ونحو ذلك في غير البلد الإسلاي مغلاً: 

والأمر الثالث: قال: (وَإِنْ وَقَعَنَا مَعا) أي: المسجد الأول صلى الساعة الواحد 
وللشجد الفاق أيضاً صلى الساعة الواحدة قال الحككم: (بَطَلَنَا) فتبطلُ الأولى والغانية؛ 
لأن الأصل لا تُقام إلا واحدة وأن الأولى هي الصحيحة فإذا لم يتبين لها الصحيحة تُبطل 
الجمعتين. 

وقال: (أَوْ جهِلَتِ الأُولَ) أي: صي في المسجد الأول وصلي في المسجد الغاني لڪن 
لم نعلم ما هو الغاني حتى تُبطل جمعته؟ فالحكم: تبطل الجمعة الأولى والغانية؛ لذلك قال: 

بَطَلَنَا)» وهذا يدل على حرص الإسلام على إقامة الناس الجمعة في جامع واحد؛ لما فيه من 

قوة» ولما فيه توحيد الموعظة» ولما فيه من ألفة القلوب» ولا فيه من آتباع هدي المي كله 
في ذلك. 
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ويذكر العلماء :8 هنا عند تعدد الجمع فيما إذا وقع العيد في يوم الجمعة مثال ذلك: 
لو كان عيد الفطر مثلاً في يوم الجمعة» فهل يلزم أداء صلاة العيد وأداء صلاة الجمعة أو 
3 

فيه تفصيل؛ بالنسبة للإمام إذا لم يكن في البلد غيره يُصلي بالناس الجمعة فيجب 
عليه أن يصل العيد ويصلي الجمعة؛ ليقيم شعيرة الجمعة ويصلي بمن لم يصلي العيد كما 
ع 

والحالة الشانية: بالنسبة للمأمومين فالمأموم إذا صل العيد فيُرخص له في عدم حضور 
صلاة الجمعة وإنما يصليها ظهراًء وإن حضرها - أي: الجمعة - صلاها معهم جمعة؛ وليس 
ا ل 
لمن صلى العيد أن يصلي الجمعة7"""» وثبت ذلك أيضاً عن عبدالله بن الزبير له لأن 
كليهما عيد» فمن صل العيد الأول - وهو المتقدم - لا يُلزم بحضور العيد الغاني - وهو 
ا 

ومن صل العيد ولا يريد أن يصلي الجمعة فيجب عليه أن يسعى إلى مسجد ليصلي 
معهم الظهر - أي: أنه لا يصلي في بيته -؛ لعموم قول النبي ل مَنْ سَيِعٌَ الكَدَاءَ فَلَمْ يجَبْ 
قلا صلا 011 


(070) آنظر المسند (۱۹۳۱۸) وسنن أبي داود (۱۰۷۰)» ورواه النسائي )١591(‏ وآبن ماجه (۱۳۱۰) من حديث 
بن أرقم الخزرجي ويه ولفظه أن إياس بن أبي أرملة الشامي قال: شَهِدْتٌُ مُعَاويَةَ بْنَ أبي سُفيَانَ ليه وَهُوَ يشال 
رَيْكَ بْنَ 5 وليه قَالَّ: شهدت م م رَسُولٍ الله ع عِيدَيْنٍ أَجْتَمَعَا في يَوْم؟ قَالَّ: نَعَمْ. قَالَ: فَكيْفَ صتعَ؟ قَالَّ: 
صلی الْعِيدَ 2 رخص في الجُمْعَة فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ صلی فَلَيْصَلّ». 
)٥۲۸(‏ أنظر سنن أبي داود )٠٠۷١(‏ عن عطاء بن أبي رباح :8ك» والنسائي )٠١۹۲(‏ عن وهب بن كيسان بء 
قال عطاء: صَلَّى ينا أبن لر في ؤم عِيدٍ في يَؤم عة اول النَّهَارِ نم رُخْنا إلى الجفعة» فلم رخ لين مُصَلَينا 
وُحْدَانَّ. وَكَانَ َبْنُ عباس بالطًائفِ» فَلَمًا قَدِ مد كن ذَلِكَ لَه فَقَالَ: أصاب السسّنّة. 


(5؟*) رواه عبد الرزاق في مصنفه (451/1) برقم )١۹١٤(‏ موقومًا عن علي وآبن عباس #5 ورواه الترمذي بعد 
حديث رقم (۲۱۷) قال: «وَقَدٌ روي عَنْ عير وَاجِدٍ مِنْ أَصْحاب لني عل ا قَالُوا» ثم ساقه» ورواه أبن ماجه 
(۷۹۳) والطبراني في الأوسط )"١5/5(‏ برقم (*470) والبيهقي في الكبرى )۲٠۳/۳(‏ برقم )٥٦٤١(‏ وصححه 


أبن حبان )5١5/5(‏ برقم )٠١554(‏ من حديث أبن عباس 5 مرفوعًا. 
۹٦‏ 


اقل لصن بد لِمْعَةِ: رَكْعَتَانِ وَأَكْبَدهَا: ست 


ET 


َجْمَنُ أنْ يَْتَيِلَ - وَتَقَدمَ - وَيَتنَطََفَه وَيَتَطيّبَ وَيَْبَسَ أَحْسَنَ ياه وَيبَكْرَ 
ليها مَاشِيا يذ مِنَ الإمامه وَيَفْرَاً سُورَة الگهفِ في يَوِْهاه وَيُحْبرَ الدعَاءَ وَالصّلَاة عَلَ 
الي ک4 

قال المصنف 8# (وَأَقَل الس بَعْدَ الْجمُعَةِ: رَكْعَتَانِ وَأَكْتَرُهَا: ستٌ)» يذكر هه هنا 
ما هي السنن التي تكون لصلاة الجمعة؟ 

وذكر 85م 4 السَنّة التي تكون بعد الصلاة» فقال: (رأقن السكة د بعد الخمعة: رَكْعَنَان)؛ 
لما رواه آبن عمر 4#: «أَنّ التي يل كان يصب بَعْدَ الجمُعَةِ ركْعََيْنِ)ا متفق عليه ار 
صحيح مسلم قال الدبي كل فا صَلَيْكْ بعد الجمُعَة قَصَلُوا يئام[ 

وقد جمع شيخ الإسلام 4# بين الحديثين فقال: E‏ ااا 
بسلامين (وَإِنْ صل في بيه صل ركُعتيْن)7"”*. 

قال: (وَأكُتَرُها: ِتّ) أي: بسلامين لكل ركعتين فيصل ثلاث تسليمات؛ لما رواه أبو 
دا eT‏ فخ تق ارق 
لس رگم رَكْعَتَينِ. قَالَ: ثم يَمْشِي أَنْفّسَ مِنْ ذَلِكَ 
َيَرَكُمُ أَْبّعَ ركعَاتٍ 

رلم يذكر بخ د لاه ا #الأنه لمن طا س :قيلي وساف مطلق 
لقبل صلاة الجمعة؛ لقول البي كَل ١لا‏ يَْتَِلُ رَجُل يَوْمَ امع وَيَتَظهّرْ ما آسْتَطاعٌ مِنْ 


(515) انظ مسيم کار (99) ومسلم (۸۸۲). 
)۳۱( أنظر صحيح مسلم )۸۸۱( من حديث اي هريرة للق . 
(or)‏ أنظر زاد المعاد (١5/1؟5).‏ 


.)۱۱۳۳( أنظر سنن أبي داود‎ )٥۳۳( 
4۷ 


حم و وه امم ع ل د 
ما كُتِبَ لك فينصت ڌا تَكَلَّمَ الِْمَامُ ys‏ 
فقوله: ا ان ا ا 
وقت نهي للنافلة قبل الجمعة. 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر سنن الجمعة فقال: (وَيْسَنٌّ) أي: ما سيأقي من المسائل 
ليست واجبة وإنما هي مستونة» وذكر اي 4# نسع سنن: 

الم الأول قال+ (أن يَغْتَيِلَّ)» آختلف أهل العلم في حكم الآغتسال يوم 
الجمعة لصلاة الجمعة» على قولين: 

القول الأول: وإليه ذهب الجمهورء أن غسل يوم الجمعة مسنون؛ لقول البي كله: 
امَنْ وض يَوْمَ ا عة قبا وَنِعْمَت وَمَنْ آغْتَسَلَ فَهُوَأَفْضصَلْا رواه أحمر(". 

والقول الثاني: أن غسل يوم الجمعة واجب؛ لقول الي ك: «عَسْل يَوْم الجْمُعَةٍ 
وَاجبٌ عل کل محکلم ممق ليوا ٠‏ 

والراجح بين القولين: أنه إن كانت فيه رانحة كريهه؛ فيتأكد وجوب الغسل في حقه» 
وإذا لم تكن له رانحة كريهه فيجب الغسل أيضا؛ لأن الحديث الذي آستدلوا به ضعيف. 

والغسل يبدأ من طلوع الشمس؛ لأن بطلوع الشمس يبدأ يوم الجمعة» وإذا صبى 
الجمعة ينتهي وقت ال آغتسال اء 

والمرأة والمعذور عن الإتيان للجمعة لا يُسَنُ في حقهما المُسل؛ لأن الحكمة من 
الل الأ كا عن السجد بالراقه الكرييه قال( تَقَدَّمَ) أي في: : باب المياه. 


ا رواه البخاري (۸۸۳) من حديث سلمان الفارسي وللة. 


() أنظر المسند (۲۰۲۰۹)» ورواه أبو داود (04") والترمذي (431) والنسائي (۱۳۸۰) من حديث سمرة بن 
جندب الفزاري البصري ولكة. 
ام آنظر صحيح البخاري (۸۷۹) ورواه مسلم (655) واللفظ له» من حديث أبي سعيد الخدري وه . 
۹۸ 


والسنَّةُ الشانية: قال: (وَيَتَتَطََفّ) المراد بالعنظف أن يزيل ما هو بإزالته كمال النظافة 
مثل: تقليم الأظافن وحفٌ الشارب» ونتف الإبطء وحلق العانة ونحو ذلك؛ لقول النبي 
يل (وَتَطَهّرَ بمَا آسْتَطاعَ مِنْ طهر رواه البخاري“. 

والسنة الثالشة: قال: (وَيَتَطيِّبَ)؛ لقول الي 4: اشم آدّهَنَ أو مَس مِنْ طيب»*"“ 
يعني إذا أراد الذهاب للجمعة» وهو من كمال الزينة. 

السنة الرابعة: قال: O‏ ثِيّابه)؛ لما في المتفق عليه أن الي بل قال له 
مر بن الطاب 4 لما رای خُلَّة سِيرَاءَ عند باب المَسْجِن فَقَالٌ: ا رَسُولَ الله و ريت 
هَذِ فَلَبِسْتَهَا يَومَ e‏ عل .أن يوم الجمعة يُلبس فيه أحسن الغياب؛ لأنه يوم 
عيد. 

وال اا كال ريبكو إلنها:ماقيا) ا ی إل ن فنا 
ذكر المصنف: 

القسم الأول: قال: (وَيُيَكْرََِيْهَا) يعني يذهب مبكراً للجمعة؛ لقول الدبي كله: امَنِ 
آغْتّسَلَ يَوْمَ الجِمُعَةِ غْسْلَ امجتابة بق فم رَاح؛ َكَأَنّما قرب ek‏ من 
0 قرب بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ في السَاعة الكالكة؛ فَكَأَنَمَا َوب كبشا أَفْرَدَهُ وَمَنْ رَاحَ في 

لایع كاتا فكت جاج 

وَمَنْ رَاحَ ق القافة ET E‏ قَرَبَ بَيْضَتَ فَإِدَا حَرَجَ الإِمَامُ حَصَرَتِ 

اللا نا ولقول البي له رَبك نم05 


لق أنظر صضحيج البخاري ٠(‏ 4۱( من حديث سلمان الفارسي و 


د رواه البخاري )٩٠١(‏ من حديث سلمان الفارسي وكة. 


م أنظر صحيح البخاري )۸۸٦(‏ ومسلم )5١5/(‏ وقوله: «سيراء» هي حلة ذات خطوط وقد كانت من الحرير. 
وثي تتمة الحديث قال النبي بيل: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». 

(:5*) رواه البخاري (۸۸۱) ومسلم (۸۰) من حديث أي هريرة رللة. 

ع 0 أحمد لد 0 داود حر د (535) والنسائي (۱۳۸۱) وأبن ماجه (۱۰۸۷) من 


۹ 


والقسم الثاني: قال: (مَاشِياً) فعلى قول المصنف © أنه يذهب إلى صلاة الجمعة 
ماشياً غير راکب؛ لقول الي : «وَمَقَى وَلَمْ يَرَكُبْ)!'**! لكن الحديث ضعيفه فلو 
أ الجمعة راكبا على دابة أو سيارة ونحو ذلك فالأمر واسع. 

والسنة السادسة: قال: (وَيَدْنْوَ مِنَ الإِمَامِ)؛ لعموم قول الي كَل ١لِيَلِني‏ مِنْكُمْ وك 
الالام الى ولا جاء في بعض الآثار أن المؤمنين في الجنة لهم يوم الجمعة رواح 
إلى ربهم فأقربهم منه فا أقربهم من الإمام في الدنيا؛ لذلك لما دخل آبن مسعود يله الجامع 
وکان هو الرابع قال: «رَابعٌ أَرْبَعةِوَمَا رابع َرَبَعَة عير“ 

والسنة السابعة: قال: (وَيْرَاَ سُورَةالكهْفٍ في يَؤْعِهَا) لقول الي ل: امَنْ َرأ سور 
الْكَهْفِ في يوم اة أَضَاءَ له مِنَ الور مَا بين الجمْحيَيْنِو0***) لكن الحديث ضعيف» 
وورد عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة» 

وإذا قرأ يوم الجمعة الكهف أو غير الكهف فهو يوم فاضل قال &: ١خَيْرُ‏ يَوْءِ 
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَمْسُ يوم الِمُعَِ) رواه د فمن قرأ سورة الكهف نقول لم يثبت 
أن الي ييل قرأهاء ومن قرأها لا يُنكر عليه؛ لأن سورة الكهف من جملة القرآن. 

والسنة الغامنة: قال: (وَيَكْيْرَ الدّعَاء) أي: من السنّة أن يكثر الدعاء يوم الجمعة» 
لقول النبي ل: «في يوم الجمُعَة سَاعَة لا يُوَافِقُهَا مُسْلِم» وَهْوَكَائِميُصَنّ يسْأَلُ الله خَْرا إلا 





e‏ رواه امد )١511077(‏ وأبو داود (855) والترمذي (435) والنسائي (۱۳۸۱) وآبن ماجه (۱۰۸۷) من 
حديث أوس بن أوس الثقفي الدمشقي الشامي وكه. 

(oe)‏ رواه مسلم )٤۳۲(‏ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري وللة. 

E (4)‏ د وه: إن سمعت رسول الله كله يقول: «إِنّ النَّاَ يْلِسُونَ من اله يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى قَدْرِ 
رواجهم إِلَ الجُمْعَاتٍ الَو ولان وَالّالت» رواه آبن ماجه )١١۹٤(‏ والبيهقي في شعب الأهان )4١١/4(‏ برقم 
)۲۷۳١(‏ والطبراني في المعجم الكبير )28/١٠١(‏ برقم .)٠١١1(‏ 

(615) رواه البيهقي في الصغير )۲۳۳/١(‏ برقم )7٠05(‏ وصححه الحاكم في المستدرك (۳۳۹۲) من حديث أبي سعيد 


الخدري ولالة. 


550 ابل فبسيع فس 1000م ديت أبي هريرة وج . 
8 


أعظا*) وآختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة وأقربها أنها آخر ساعة من يوم 
ا لجمعةء فلوأنَ إفسانًا تفرغ للدعاء قبل غروب شمس يوم الجمعة بنصف ساعة مثلاً ودعا؛ 
في مظنة ساعة إجابة» وأشار الراوي بُو هُرَيْرَةَ 4 بيده يُكَذَلُهَا يعني ساعة يسيرة وقال: 
رأيت النبي يل يفعل ذلك» يعني وقت دسير. 

والسنة التاسعة: قال: (وَالصّلَاةَ عَلَ التي 4)؛ لقوله 8#: إِنَّ مِنْ أَفْصَل أَيَامِكُمْ 
وم الُْمُعةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ رَفِيه قَبِصَ» وَذِ فيه التَفْحَةٌ وَفِيه الصَعمَة؛ E‏ 
فيه إل لائ مَمروضة ع اا ي ر" سول اا کف ترط اا عك 
ا ان الله ڪه حَرّمَ عل الْأَرْضٍ أجْسَادَ الأَنبيّاء٬“‏ وفي 
لفظ آخر: «أَكُثرُوا الصَّلَاءً عل يَوْمَ الم مع عة وَلَْلَةَ ا حمُعَة؛ فَمَنْ صَنَّ عَّ صَلَاةٌ صل الله 
نم 

oS 
ر ار‎ E سوى ما جاء في صحيح مسلم: ١مَنْ صل عََ صَلَاةٌ صل الله عَلَيْهِ با عَشْرَ‎ 
تحديد يوم لذلك لكن من أَكُثَرَ الصلاة على الدبي كل يوم الجمعة فهذا عبادة» وكون العبادة‎ 
في يوم فاضل تكون هذه العبادة - بإذن الله - فاضلة.‎ 

فالمقصود أن يوم الجمعة يوم عظيم وحري بالمسلم لا سيما طالب العلم أن يفعل 
جميع سنن يوم الجمعة» فهو يوم هدى اللّه فيه هذه الأمة» وعظمةٌ الله ك وفيه تقوم 
الساعة. 





(' 5 *) رواه البخاري (915) ومسلم (807) من حديث ابي هريرة ولة. 

)04۸( رواه أحمد E‏ داود (51 )٠١‏ والنسائي )۱۳۷٤(‏ وأبن ماجه )۱٦۱۳(‏ من حديث أوس بن أوس 

)٥۹(‏ رواه البيهقي في الكبرى )١۳/۳(‏ برقم )٥۹۹ ٤(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۹۷/۳) برقم 
(۷ )من حديث أنس بن مالك ويه. 


. بن عمرو بن العاص هه‎ e RE a 
۳۰١ 


کے 


ع ا تيه 


وَحَْمَ رفع مُصَقَ مَفْرُوشٍ مَالَمْ تحَصرٍ الصّلَاه. 


1 


وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَيِقَهُ ثم عاد إلَيْهِ قري : فهو احق به. 

قال المصنف : (وَلَا يَتَخَطَلى رقاب الاس إلا أن يَكُونَ ماما اول فُرْجَّة)» لما 
ذكر :ته السنن التي شرع قبل الوصول إلى المسجدء كر بعد ذلك الأحكام المترتبة على 
الاو ف المسجد اصلاة الشبعة فال زولا يَتَخَطَى رِقَابَ التاس) أي: يُكره لَهُ أن 
يتخطى رقاب الناس؛ لأن الي 4 قال لمن يتخطى رقاب الناس: «آجْلِسُ فَقَدْ 
8 

ستثنى المصنف 4# مسألعين لا يكره فيها تخطي رقاب الاس - أي: تخطي 

0 ”م 

اسان الأول قال لا أن كرون فما أى فلا كن 4 لر أن من اف 
الصفوف ليتقدم إلى المنبر؛ لأن مصلحة الوصول إلى المنبر والخطبة تعلو أذية الاس 
اليسيرة: 

والمسألة الغانية: قال: (أو إل ف جَةِ) أي: يجوزلة أن يتخطى الرقاب إذا كان هناك 
مكاناً غلاق الصفوف المتقدمة. 

والراجح: أنه لا يجوز تخطي الرقاب؛ للحديث السابق «آجْلِسُ فَقَدْ آدَيْتَ)» ولأن 
الي ب نهى عن أذية المسلم؛ ويُستشنى الإمام للحاجة» 


(61") رواه جمد )١1594(‏ وأبو داود (۱۱۱۸) والنسائي )١845(‏ وصححه الخاكم )١١51(‏ وقال: «عَدِييثٌ 


صَحِيحٌ عَلَى شط مُسْلِم» ووافقه الذهبي. وهو من حديث عبد الله بن بسر رله» ورواه آبن ماجه )١١١5(‏ من 


حديث جابر بن عبد الله 85 . 


وإذا كان إلى فرجة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يتخطى الرقاب إلى 
الفرجة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

e‏ لما ا ا 
للخطبة فقال: (وَحَرْمَ أ ن يقيم غَيْرَُ)؛ لقول النبي َلِِ: «مَن س سبق إل ما لم ج كَسبقَة يَسْيِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمُ 
َه 0 ولأن الي 4# كما في المتفق عليه نهى أن يقيم الرجل الرجلّ فيجلس 
مكانه(”**» وآستقنى المصنف 4# مسألة في ذلك» فقال: (إِلّا مَنْ قَدَّمَ صَاحِبًا لَه فَجَلَّسَ في 
مَوْضع يَحَْظْهُ لهُ) يعني لو قال مثلاً رجلٌ لزيد: آجلس في الصف الثاني وأنا سآتي قبل 
الخطيب بعشر وإذا أتيت قم لأجلس مكانك. وأجْلَسَهُ؛ ليحفظ له المكان فعلى قول المصنف 
نه يجوز ذلك؛ لأنه كالنائب عنه؛ وإذا جلس رجلٌ مكانه ولو کان صاحباً له كُمَّ أبى أن يقوم 
فيُحرم أن يُقام ذلك الرجل من مكانه؛ لعموم الحديث السابق. 

ولمًا ذكر 4# حكم الذي يحمَظ المكان وهو الرجلء؛ ذكر بعد ذلك لو كان الذي 
قط به المكان سجادة فقال: (رَحَرْمَ رَفْعُ مُصَقَ مَفْرُوشٍ مَا لَمْ تَحْصُرٍ الصَّلَاةُ) أي: لو أن 
رجلا وضع في الصف الأول سجادة مثلاً أو عمامة له؛ ليأقي قبل الخطيب بيسير على قول 
المصنف يحرم رفع ذلك الشوب أوما في حكمه سواء كان قماشاً أو غير قماش؛ لأنه كالنائب 
ل 

والرواية الغانية: أنه لا يحرم ذلك» فلو رفع رجلٌ ذلك المصلى أو السجادة أو الغوب 
فله ذلك» بل ذهب شيخ الإسلام 4# إلى أنه لا يجوز أن يضع إفساناً مُصلى ثم يَقْدِمُ إليه إذا 
شان ا ن من سيق لمكا قير کن 


ل 50 داود (۳۰۷۱) والبيهقي في الكبرى (۲۳۹/۹) برقم )١117179(‏ واللفظ له» من حديث أسمر بن مضرس 
الطائى ولله. 

(77**) آنظر صحيح البخاري (111) وصحيح مسلم (۲۱۷۷) من حديث أبن عمر 46» وحديث أبن عمر عام في 
الجمعة وغير الجمعة ولفظه قال: «كَى الَو که أن يُقِيمَ التجغ أَحَاهُ مِنْ مَفْعَدِهِ ولس فيه» قُلْتُْ - أبن جريج - 
لتافِع: المُمْعَة؟ قَالَّ: المع وَغَيَْقَاء وفي صحيح مسلم (۲۱۷۸) من حديث جابر بن عبد الله 5 مرفوعًا قال: 


«لا يُقِيِمَنَ أحَدكمْ أَحَاهُ يَوْمَ الجْمْعَةء م يحالف إل مَفْعَدِو فَيَفْعْدَ فيه وَلَكِنْ يَقُولُ أَفْسخوا». 
م 


ثم ذكر :8 فيما إذا لم ّم غيره ولم يضع مصلى وإنما كان هو موجودا فيه ثُمَّ تركه 
ليعود إليه؛ فقال: (وَمَنْ قَامَّ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لحِقَهُ) مثل: لو كان الشخص في الصف ثم 
آحتاج إلى شرب الماء (ثُمَّ عَادَإِلَيْه) إلى ذلك الموضع (قَرِيبًا) أي: لم يُطل الغياب» قال: 


(فَهُوَ احق به)؛ لأن قيامه ليس بالطويل وهو أيضاً سبق إليه؛ لذلك قال: (وَمَنْ فَامَ مِنْ 
مَوْضِعِه لِعَارض َه ثم عاد ليه قَرِيبًا فهو احق يد). 

وقسلسلُ هذه المسائل كما ذكرها المصنف #؛ يدل على بديع تصنيف المؤلف ه4 
وحسن ترتيبه للمسائل؛ فقد ذكر العخطيء ثُمَّ يقيمُ غيره» كُمّ يضع سجادة ثُمّ هو جالس» 


ثم يريد القيام ثم يعود. 


ولا ڪور الكلامْ وَالإِمَامُ يَْظبُ إلا ل اومن يُكَلّمُكُ وَيِجُورُ قَبْلَ الحْظبَة وَيَْدَهَا. 

قال المصنف 8ه (وَمَنْ دَخَلَّ وَالِمَامُ تَخْظبٌ...) إلى آخره؛ لما ذكر :8 أحكام مسائل 
الجلوس في المسجد حال الجمعة» ذكر بعد ذلك أحكام الإِنْضَات والإمام يخطب والمسائل 
المترتبة عليها. 

قال: (وَمَنْ دَحَنَ) أي: المسجد (وَالِمَاُ يْظبُ لم لش حى يُصَيِّ رَكعَتينِ)؛ لقول 
البي بلك إا جَاء أُحَدكُمْ يَْمَ الجْمُعَة وَقَدْ َرَج الْإِمَامُ - أي: صعد المنبر -؛ فَلْيْضصَلّ 
َكْعَمَيْنِ)ل'**» ولا يجوز أن يزيد عن ركعتين إجماعا؛ لأن واجب الِآسْتِمَاع إلى الخطبة 
أوكد من زيادة ركعتين فيهاء وهاتان الركعتان هما تحية المسجد. ثم قال: (يُوجِرٌ فِيهمًا) أي: 
لا يُطيل في ذلك الركعتيق؛ لما في صحيح مسلم قال: «فليصل عقي وك ند 
أي: أن يؤدي الواجبات والأركان ولا يُطيل القراءة فيها ولا يُطيل السجود والركوع. 


م رواه البخاري )١١77(‏ ومسلم )۸۷١(‏ واللفظ له» من حديث جابر بن عبدالله 85 . 


0 وا ديك عابر اماب 
٤‏ 


ثم بعد ذلك ذكر حكم الكلام والإمام يخطب؟ 

فقال: (وَلَا جور الكلامُ وَالِمَامُ يَخْطبٌ)؛ لقول النبي يك: «وَمَْ مَس الَصَى فَقَدْ 
لا“ فإذا كان المس منعيٌ عنه للإنشغال بالخطبة فمن باب أولى الكلام؛ لذلك قال ##: 
إا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَْمَ الجِمُعَةِ: ٍث وَالإِمَامُ يَخْظبُ» فَقَدْ لَعَؤْت70”*" فلا يجوز أن 
يكلم المستمع من حوله» 

قال: (إِلَّا لُ) أي: يجوز الكلامُ للخطيب أن يكلم من في المسجد؛ لأن الي كه لما 
ری رجلا يتخطى اقاب قل كلش تقذ انو وکا كو أن يُكلم الخطيب 
من في المسجد لآصلاح مثلاً مكبر الصوت أو تشغيل التكييف؛ إذا آحتاجوا إلى ذلك» 
ونحو ذلك. 

قال: (أَوْ لِمَنْ يُكَلَّمُهُ) أي: ويجوز لأحد الحاضرين أن يتكلم؛ بشرط: أن يڪون 
كلامه موجهاً للخطيب؛ لما جاء في المتفق عليه أن أعرابياً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي 
يل يخطب فقال: يا رَسُولَ اللّه: مَلَكتٍ المَوَاشِي» وَآنْقَطعَتٍِ السَّبّلُ آذ ع الله غيت 
فهذا الرجل كلم النبي ي ولم ينكر النبي 4£ كلامه إياه. 

ثم بين بعد ذلك ن ه4 أنَّ الإِنْضَات يجب حال الخطبة فقط؛ لذلك قال: (وَيجُورُ) أي 
الكلام (قَبْلَ الحُظَبّة) أي: قبل الخطبة حتى لو كان المؤذن يُؤذن» ويجوز الكلام أيضاً بين 
الخطبتين؛ لأن الخطيب لا يتكلم» قال: (وَيَعْدَهَا) أي: ويجوز الحديث بعد الِآنْتِهَاء من 
الخطبة ولو لم يكبر الإمام للصلاة؛ لأن المقصود من الإِنْصَّات هو الِآسْتِمَاع للخطبة 


(5هه) 


رواه مسلم (8.517) من حديث أبي هريرة ويه ومعنى: «لغا» أي: فاته ثواب جمعته. 

0 رواه البخاري )٩۳٤(‏ ومسلم (801) من حديث آبن المسيب عن اي هريرة عن البي فللة. 

)88۸( رواه امد )١77175(‏ وأبو داود (۱۱۱۸) والنسائي (۱۳۹۹) وصححه الحاكم )٠١51(‏ وقال: «حَدِيثٌ 
صَجيځ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم» ووافقه الذهبي. وهو من حديث عبد الله بن بسر يلة» ورواه أبن ماجه )١١١5(‏ من 


حديث جابر بن عبد الله 5 . 


(9ه5ه) أنظر صحيح البخاري (۳. )٠‏ ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك و خادم رسول الله ل 
o‏ 


ويجوز للمأمومين أن يصلوا على النبي ¥ إذا صلى الخطيب عليه؛ وكذلك يجوز هم 
التأمين لو دعا يقولون «آمين»» ولو عطس الخطيب يجوز للمأمومين أن يموب أمّا إذا 
عطس المأموم فلا يجوز للمأموم أن يُشَمّته ويجوز للإمام أن يُمَمِّتهُ أي: أن الكلام لا يجوز 
الامو ايا ار مو الا ااب 

ويجب أيضاً الإنْضَات من الأعجمي إذا كان الخطيب عربياً والعكس؛ لعلا يُشوش 
على من حوله» وكذا لو کان المأموم أصماً فلا يجوز له أن يتكلم حتى لولم يڪن يسمع؛ لغلا 
يشوش على الحاس. 

ومن هنا يتبين أهمية الخطبة في الإسلام وأهمية الْوِصْعَاء إليهاء وأهم من ذلك أن 
الخطيب يجب عليه أن ينفع المستمعين فيّعد للخطبة ما ينفعهم من تعليمهم أسماء الله 
وصفاته وأفعاله» وما فيه من مواعظ ونحو ذلك» فمن آحترام المستمعين الِاسْتِعْدَادٍ 


بَابُ صَلَاةٍ العِيدَيْنٍ 

َي فَرْض فاي دا ترگها ُهل بار لهم امام 

رَوَفْتّهَاا كَصَلَاةٍ الضّكىء وَآخِرْهُ لوال قن لَمْ يُعلَمْ بالعِيدِ إل بَعدَهُ: صَلَّوا مِنَ العَدِ. 

قال المصنف 4# : (بَابُ صَلَاةٍ العِيدَيْن) أي: بِابُ أحكام صَلاةٍ العيدين؛ والمراد 
بالعيدين هما: عيد الفطرء وعيد الأضجء ولا يوجد للمسلمين عيداً سواهما؛ لأن التي 
كل لما قَدِمَ الْمَدِيَة وَلَمُمْ يَوْمَانِ يَلْعبُونَ فِيهمّاء فَقَالَ: «مَا هَدَانِ الْيَوْمَان؟) قَالُوا: كنا تَلْعَبُ 
فِيهمًا في الجَاهِلِيّة. قال رَسُولُ اله #: «إِنَّ الله قد أَنْدَلَكُمْ بها خَيْرًا مِنْهُمَا:يَومَ الفط 
وَيَوْمَ الق . 

وسمي عيداً؛ لأنه يعود في كل عام مرة؛ فَعِيدُ الفطر يعود مرة» وعيد الأضحى يعود 
اة 

وقد دل على صلاة العيدين: الكتاب» والسنة» والإجماع. 

فمن الكتاب؛ قوله سبحانه: قصل لِرَيَلكَ وَأخحَرَ) [سورة الكوثر:؟]» وقوله 
سبحانه: قل إن صان و وميا وَمَمَاقٍ َرَت عَلنَ) [سورة الأنعام:؟57. 

ومن السُنّة؛ دل عليه فعل التي يل إلى حين وفاته؛ فأول صلاة للعيد صلاها في 
السنة الغانية من الطجرة؛ وأمر الخيّضَ بالخروج إلى مصل العيد - كما سيأتي -. 

واا الإجماع؛ فقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة العيدين. 

وهما من خصائص الإسلام فلا يوجد عيدٌ في الأمم السابقة شرعةٌ الأنبياء هم 
وإنما توجد هم أعياد هم أحدثوها؛ كعيد رأس السنة» ونحو ذلك. 

والعيدُ من محاسن الإسلام؛ ليُعْلَمَ أنَّ الدين الإسلاي دين فرج وسرورٍ وحبةٍ ولف 
بخلاف من تكون أعيادهم بالحزن والبكاء والنياحة ونحو ذلك. 


)+( رواه أحمد )١١٠١5(‏ وأبو داود )١١*4(‏ والنسائي )١557(‏ وصححه الحاكم في المستدرك )١٠١91(‏ وقال: 


«حَدِيتٌ صجيخ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم». ووافقه الذهبي. وهذا الحديث من رواية أنس بن مالك وه. 
۳.۷ 


وأعظمُ فرج للمسلمين إذا أدوا ركناً من أركان الإسلام فعيدُ الأضحى بعد الح 
و 05 1 > 0 ع عل عاد تت 

وعيدُ الفطر بعد صيام شهر رمضانء والله يقول: ( قل بَِصَلٍ الله وَبَحميِوه ذلك 
متخو كرك يذ اس يرسا فين القرح بأداء فلك العبادتين 
إظهار السرور. 

وأما حكمهما فقال : (وَهِيَ) أي: صلاة العيدين (فَرْضُ كِفَايَةِ) أي: لا يلزم من 
جميع المسلمين أن يُصلوا؛ بل إذا أداه فئة ولو يسيرة يسقط الاثم عن الباقيين؛ لحديث 
الأعرابي لما أقى الت ب يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله :حش صَلَوَاتِ في الوم 
وَاللَيْدَة» فقال: هَلْ ع غَيْيُهَا ؟ قَالَ: «لا إل أَنْ کو ۰ 

والقول الثاني: أن صلاة العيدين سنة» فلو لم يصلي جميع المسلمين لا أثم عليهم؛ 
وهو مذهب المالكية والشافعية؛ لحديث الأعرابي السابق. 

والقول الغالث: أن صلاة العيدين واجبة؛ لأمر الك ي بإخراج العَوَاتِق وَالحيّض 
إليهاء وإليه ذهب الحنفية وهو آختيار شيخ الإسلام 8» وهو الراجح. 

ولمًا ذكر المصنف #8 أن صلاة العيدين فر كفاية» ذكر بعد ذلك فيما إذا تواطىع 
أهل البلد على تركها فقال: (إِذَا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدِ فَائَلَهُمُ الإِمَامُ) فقوله: (إِذَا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدِ) 
أي: بالآتفاق على تركها وتركهاء فلو تركوها من غير آتفاق بينهم لا يُّقاتلون» ولو آتفقوا 
على تركها لكن صلوها لا يُقاتلون» وإذا آتفقوا وتركوها يُقَاتلون؛ لأنها من شعائر الإسلام 
الظاهرة» 

أي: يقاتلون؛ لأنها قياس على الأذان فكان الك بي كما يقول أنس بن مالك : 
ا غَرَا ٻتا وما لم َحُنْ يَغرُو بنَا ڪٿ يُصْبِحَ» وَيَنْظرَقِنْ سَيِعَ أَدَان: گگ عَنْهُمُ وَإنْ لم 
يسْمَعْ أَانَا: أَغَارَ عَلَيْهم)!”*» وقوله: (قَاتََهُمُ الإِمَامُ) أي: أنه لا يجوز لغير الإمام أن 
يقاتلهم من أفراد الناس؛ لأنه آفتيات على ولاية الإمام؛ والمراد بالإمام هو الإمام الأعظم. 


e‏ رواه البخاري (47) ومسلم )١١(‏ من حديث أبي محمد طلحة بن عبيد الله التيمي المدني وة. 


(555) رواه البخاري )1٠١(‏ ومسلم (۳۸۲) من أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري وية. 
۳۰۸ 


ولمّا ذكر © حكمهاء ذكر بعد ذلك وقتها فقال: (وَوَفْتهَا: كَصَلَاةٍ الضّكَى) أي: 
بداية وقتها كصلاة الضجء والمصنف 4 قال في صلاة الضحى: (وَوَقَتَهًا مِنْ خُرُوج وَقْتِ 
التي إل َيل الَّوَال) فإذا خرج وقت النعي - وهو بآرتفاع الشمس قيد رمح - يبدأ 
وقت صلاة العيدين؛ والدليل حديث عَبْدِ الله بْنِ جُرٍ ه أَنّهُ َرَج مََ الاس يَوْمّ فظر 
و أضْكىء ڪر إِبْطَاءَ المَام وَقَالَ: إِنْ كُنَا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَدَلِكَ حِينَ 
ابيع" أي: إذا طلعت الشمس بعشر دقائق تقريباً يبدأ وقت صلاة العيدين؛ قال: 
(وَآخِْه الزَّالُ) لولم يذكر المصنف نه هذه العبارة كان أولى؛ لأن قوله: (وَوَفْتّهَا: كَصَلَاة 
الطكى ) يدخل قيها أول الرقت والكر الوقهه وأيضاً غياركه ف صلا الضج أدق ديت 
قال: (إِلَ قَُيْلٍ الزَّوَالِ) وهنا قال: (وَآخِرْه الزَّوَالُ) فإلى الزوال فيه وقت نهي؛ فأدق كما ذكر 
في صلاة الضح (إِلَّ قُبَيْلٍ الزَّوَالِ)» فقوله: (وَآخِرُهُالزّوَالُ)؛ لما في حديث أي ماري ا 
بن مَالِكِ 44 قال: حَدَنَي عمُومَتي من ن الأنصَارٍ مِنْ اشاب ولا قَالُوا: غي 
عَلَيْنَا هلال شَوَّالِ E E‏ فَجَاءَ ركب مِنْ آخِر الكَهَار - وفي لفظ «بعد الزوال» - 
هدوا عند التي كله أَنَُّمْ روا الهلا بالا میں فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله يك أن يُفْطِرُواء وَأنْ 
يَخْرُجُوا لى عِيدِهِمْ مِنْ الع" فدل على أن آخر وقتها قبيل الزوال. 

قال: (فَإنْ لَمْ يُعْلَمْ بالعِيدٍ إل بَْدَهُ) أي: بعد الزوال (صَلَّوا مِنَ القَدِ) أي: لا يُصلى 
بعد الزوال أو بعد العصر؛ والدليل على ذلك الحديث السابق حديث ای عْمَيْرِبْن آدیں چ 
لم يعلموا بالعيد إلا في آخر النهار فأمرهم التي يل أن يُصلوا من الغد. 

ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فبعض آهل العلم يرى أنها لا تُقضى» وإليه ذهب 
الإمام البخاري 2ه 

وبعضهم يرى أنها تُقضى إلى قبيل الزوال فيصلي وحده؛ وإذا زالت الشمس من فاتته 
صلاة العيد فلا يقضها؛ لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف. 


(5) رواه البخاري تعليقًا «بَابُ: التَبَكِيرٍ إلى العِيدٍ»» ورواه أبو داود )١١75(‏ وآبن ماجه »)١111(‏ قال السيوطي 
يفت (شرح سنن أبن ماجه )97/1١‏ في قوله وذلك حين التسبيح قال: «إلى حين تصلى صلاة الضحى». 
9 رواه أحمد (575١؟)‏ وأبو داود )1١١50(‏ والنسائي )١551(‏ وین ماجه (191)» وقال أبن المنذر (في 


الأوسط /٤‏ 55؟) : «حديث ثابت». 


رقف 8 هد د قاد ارد ر a‏ .م ردخ وو .هو ر۶ ذو په ٣ر‏ ردخ وو . 
وَدْمَنَْ في صَحْرَاءَ وَتَمَدِيمُ صَلاةٍ الأضكىء وَعَكْسَهُ الفظن وَأ كله قبلهاء وَعَكْسَهُ في 


الأَضْح لِمُصَح. 

وَنْحْرَءُ في الجَامِع بلا عَذر. 

قال المصنف ©: (وَنْسَنُّ في صَحْرَاءً)» لما ذكر 4 حكم صلاة العيد» ذكر بعد 
ذلك أين تُصَ صلاة العيد؟ 

فقال: (وَدْسَنٌ) أي: صلا العيدين» (في صَحْرَاءَ)؛ لأن الي كل كان يخرج في العيد 
إلى المصبلى”*"" ويدعٌ المسجد النبوي» وآستثنى بعض أهل العلم مكة فلا يُكره في 
المسجد الحرام؛ لعدم وجود مكانٍ يُصلى فيه أو لعلا يكون المسجد الحرام خالياً من 
الان 

ثم قال: (وَتَفْدِيمُ صَلاَة الأضْعَى) أي: يسن تقديم صلاة الأضجء (وَعَكْسهُ الفظرٌ) 
أ فس خر ضلاة القطن سر عن ضلا الأضى: ولا أعلم دليلاآً صحيحاً في 
التفصيل في هذاء ولكن أهل العلم يعللون بأنه يسن تقديم صلاة الأضحى؛ ليتفرغ 
الناس لذبح ضحاياهم» أمَّا في الفطر؛ فليس هناك ذبح للضحايا. 

قال: (وََكُنُهُ قَبْلَهَا) أي: يسن الفطر قبل صلاة عيد الفطر لما في صحيح البخاري 
من حديث أنس بن مالك قال: ١كنَ‏ رَسُولُ الله كه ل يَعْدُويَوْمَ الفظر حى َكل 
كَمَرَاتِاء قال اس ١وَيَاكُلْهْقَ‏ ورا 


لمن أراد أن يضحي؛ ليأكل من أضحيته» وآستدلوا بأن النبي كله «كانَ لا يَعْدُويَوْمَ الْفِظر 


(07۷) 


2 رور عرو و 55 006 #2 د ر روہ م عه 2 ع 
حَئی يا کل وَلا يا کل يَوْمَ الاضحى حَق يَرْجِعَ فيا كَل مِنْ أَضْجِيّتهِا رواه أحمد 


(575) جاء في صحيح البخاري (1455) وصحيح مسلم (685) عن ابي سعيد سعد بن سنان الخدري ره أنه قال: 
وكات يقن الله يل رخ يَوْمَ الْفِطْرٍ وَالْأَضْحَى إِلّ العصلى»: 
كم أنظر صحيح البخاري (357). 


eW)‏ أنظر المسند ٤(‏ ۲۲۹۸)» ورواه الترمذي (47 ه) وأبن ماجه )١7/55(‏ من حديث بريدة بن الحصيب وة. 
1۰ 


وما في صحيح البخاري أصح؛ لأن الأكل عام سواء لعيد الفطر أو لعيد الأضجج. 
ولمًا ذكر أن السنة هي الصلاة في الصحراء قال: (وَتْحْرَهُ في الجامِع بلا عَذْرِ): 


(وَنْحْرَهُ في الجَامِع)؛ لأن الي بل والخلفاء الراشدين ان كانوا يُصلون في الصحراء ولم 
يصلوا العيد في المسجد الحبويء (بلا عُذّرِ) فلو كان هناك عذر عن الصلاة في الصحراء 
كالمطر”*””) مثلاً والبرد أو الخوف فلا كراهة للصلاة في الجامع؛ لقول الله تعالى: اقا 


ا أسَتَطعير) [سورة العغاين: + .]١‏ 


ےت 


يسن تبكر مَأمُوم إا مَاشياً بعد الصبْج َنأ خِيرْإِمَامِ إل وَفْتِ اللا 
هَيْعَة إلا المُْتَكِقٌ فی ثاب آغتگافي. 


1 

o 
١ 
١ 

6: 


و 


يسن أن يَرْجِعٌ مِنْ طَرِيقٍ اَخَرَ. 

قال المصنف © : (وَيُسَُ بيز مََمُوم ليها مَاشيا بَعْدَ الصّبّْح)» لما ذكر 
إقامة صلاة O N oS‏ 0 
سنن يسن فعلها حال الخروج: 

الستة الأول فان وش کا إِلَيْهَا) فالسنة الأولى: العبكير؛ لعلا يفوته 
شيءٌ من الصلاة» وكذا ليذكر الله تعالى بالتكبير قبل الصلاة؛ كما قال سبحانه: 
وڪيا اليذة وڪيا آله ڪل ما هسر اء 
شروت ) [سورة البقرة:185]. 

والسنة الغانية: قال: (مَاشِياً)» فعلى قول المصنف 6ه لا يسن الذهاب إلى مص العيد 
وهو راكب سواء على دابة أو على سيارة ونحوها؛ وآستدلوا بقول عل وله قَالَ: ١مِنَ‏ السُنَةٍ 


(574) روى أبو داود )١١70(‏ وآبن ماجه (۱۳۱۳) وفي سنده مقال عن أي هريرة وفة: أنه أَصَامُمْ مَطَر في يَوْمِ 
عِيدِء فَصَلَّى بم الى 4 صلا الْعِيدٍ في المَشجد. 


1 


أن نی الل ]إل الل آي مل اليه لکن الدديث ضيفت لذا فسواء 
خرج ماشياً أو غير ماش فكلاهما مشروع. 

والسنة الغالفة: قال: (بَعْدَ الصَبّح) أي: أن خروجه إلى صلاة العيدين مُبكراً يڪون 
بعد الصبح؛ لأنه إذا خرج قبل الصبح قد تفوته صلاة الصبح» فبداية خروجه بعد صلاة 
الصبح؛ إلا إذا كان إقامة العيدين في جامع فلو تقدم قبل الصبح وصلى والجامع يصلون 
الصبح فلا يكره ذلك الفعل. 

ولمًا ذكر ® اخيسن [لعاموم التبكير إلى العيدين آستثنى بعد ذلك الإمام فقال: 
(وَتأَخِيد إِمَامِ إلى وَقْتِ الصَّلَاةٍ)؛ لأن من هدي الت له في صلاة الجمعة أنه لا يخرج إلا 
حين الخطبة والعيدان يقاسان على الجمعة» وليكون أيضاً الإمام يُنتظر ولا ينتظر. 

والسنة الرابعة: قال: (عَلَّ أَحْسَن هَيَْةٍ) أي: يخرج الجميع من المأمومين والإمام (عَلّ 
اخسن م هَيْكَةِ) في الملبس وفي الآغتسال وفي التنظف ونحو ذلك؛ لأنه يوم فرح؛ والدليل 
ذلك أن عمو بن الاب و قال للني كل لما رَأَى حل مكزاء عند بات اسه 
ايا رَسُولَ النّها لو سريت هَذْنِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الحمُعَةٍ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَِمُوا عَلَبْكَ»") فإذا 
كن را التجير يرنه E‏ كرد عي لانتو دونو ناف | ليقي المي اقيق 
صنفاً لا يسن لهم أبس أحسن الغياب فقال: (إلَا المُْتَكِقٌ قفني ثِيَاب آعْتِكَافهِ) أي: لا 
يلبس أحسن الغياب ولا يظهر بأجمل هيئة وإنما يذهب إلى العيد وعليه آثار الآعتكاف 
من عدم حسن هيئة الغياب ومن عدم الآغتسال. 

وهذا قول مرجوح؛ لأن المعتكف لا يُشرع في حاله ولا في حال غير الآعتكاف أن 
يظهر المسلم بصورة غير حسنة» وكذا ليس هناك حال يُشرع للمسلم أن لا يتنظف ولا 
مجم ذل عقن ق اعتكاقة يلسن اخسن الفيات ون و طب زفي ذلك 

فالراجح أن المعتكف كغيره يخرج للعيدين على أحسن هيئة. 

ثم ذكر بعد ذلك شروط إقامة العيدين» وذكر فيها شرطين: 


(055) رواه البيهقي في الكبرى (5751). 


)*”٠(‏ رواه البخاري (687) ومسلم (۲۰۹۸) من حديث أي حفض عمر بن الخطاب و4#. 
۳1۲ 


الشرط الأول: قال: (وَمِنْ شَرْطِهَا: آسْتِيطَانٌ)» عند الحنابلة حال الناس في السفر 
والإقامة ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المسافر» وهو السائرٌ في طريق أو قدم إلى بلد وينوي الإقامة أربع أيام 
فمادون. 

والقسم الثافي: المقيم» وهو الذي سافر إلى بلد ولا يريد السكنى فيه وإنما يريد أن 
يجلس أكثر من مدة السفر مثل: لو سافر شخص إلى بعر اا يعود» فعند الحنابلة 
هذا مُسمى ١مقيماً)‏ أي: يقيم إقامة قصيرة ثم يعود. 

والقسم الثالث: المستوطن» أي: الذي 1 تخذ المكان الذي فيه وطناً له يمكث فيه. 

تمن قرط العيدون ا روه ها سو لمس ماد راا ادف 
البادية اليكل مثلاً ليس عليهم صلاة العيدء وكذا ليس عليهم صلاة الجمعة كما سبق 
في الجمعة» ولأن التي يل لم يصلي العيد في حال سفره» ففي الحج لم يصلي العيد وهو في 
مكة. 

والشرط الثاني - من شروط صلاة العيدين -: قال: (وَعَدَدُ الجُمْعَةِ) أي: يكون من 
سيؤديها أربعون رجلاً فصاعداً فإذا كان عددهم أقل من أربعين فلا يقيمون العيد؛ 
ودليلهم هودليلهم في العدد في الجمعة. 

قال: (لا إِذْنُ إمام) أي: لا يُشترط لإقامة صلاة العيد أن يأذن الإمام» فعلى قول 
المصنف ©# لولم ا الإمام يصلي العاسن» لاق عدم إذنه معصية فيصلون. 

والراجح: أنها لا تتعدد إقامة صلاة العيدين إلا بإذن الإمام؛ لأن آجتماع المسلمين 
خيرء وهذا من باب السياسة الشرعية؛ ليجمع الإمام قلوب المسلمين في مكان واحد» وهذا 
مقصدٌ من مقاصد إقامة صلاة العيد. 

ولمًا ذكر :8 ما يسن في الذهاب إلى العيد والشرط كأنهم صلواء ذكر بعد ذلك من 


1۳ 


فقال: (وَمْمَنُ أَنْيَرْجِعَ ِن طَرِيقٍ آخَرّ)؛ لحديث جَابرِ بْنِ عَبْدِ اله :© في صحيح 
البخاري قَالَ: «كآنَ التي كك إِذَا گنَ يوم عِيدٍ خَالََ الظريق»") ولم تأت عبادة 
بمشروعية الرجوع من طريق آخر إلا للعيد فلا يقاس عليه مثلاً صلاة الجمعة ولا 
الصلوات المفروضة. 

وآختلفت علل أهل العلم في الحكمة من الرجوع من طريق آخر منهم من يقول: 
لإظهار الفرح. 

ومنهم من يقول: لرؤية بعض الناس. 

ومنهم من يقول: ليشهد الطريق. 

ومنهم من يقول: هذه حكمة تعبدية. 

فالمقصود أن الرجوع من طريق آخر يوم العيد سنة؛ لفعل المي ## لذلك إن تيسر 
له ذلك. 


(11*) أنظر صحيح البخاري (485): ومعنى «خالف الطريق» أي: جعل طريق رجوعه من المصلى غير طريق ذهابه 
إليه. 
TE‏ 


0 ے3 


وَيُصَلَيَا رَكعََيْنِ قَبْلَ الحظبَةء يُكَبّر في الأولّ - بَعْدَ الٍسْيفتاج وَقَبْلَ العو 
والِراءة - تا وني القَاِيٍَ - قَبْلَ القرَاءة - مسا ير َيه مَعَ كل تَحبيرة ويَُولُ: 
آله وَسَلَم ليما وَِنْ أَحَبٍّ قال َْرَ َلك كم يَف جَهْا في الأول - بع القَاَةِ - 
سبح وَبالعَاشِيَة في اللَاِية. 

لما ذكر 8 السنن التي شرع حين الذهاب إلى صلاة العيد» ذكر بعد ذلك صفة 
صلاة العيد فقال: N)‏ أي: صلاة العيد )7ك حير )؛ لقول آبن عباس 4: اَن التي 
يل صل يوم الِْظر رَكْعََيْنِه لم يِصَلَّ قَبْلََا ولا بعْدَهَاا متفق عليه وقوله: (قَبْلَ 
الخظبَة) أي: أنَّ صلاة العيد عكس صلاة الجمعة» فصلاة الجمعة الخطبة ثم الصَّلاة وفي 
العيد الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة؛ لأن الخطبة سنة وليست واجبة» فهي في العيد تذكيرٌ 
بنعم الله وفي الأضحى مع هذا يُبين الخطيب صفة ذبح الأضاحي ونحو ذلك. 

قال: (يُكيّرُ في الأولّ) أي: في الركعة الأولى (بَعْدَ الِآسْيَفْتَاح) أي: بعد تكبيرة 
الإحرام يقرأ دعاء الآستفتاح» وقوله: (وَقَبْلَ التَّعَوذ) يعني قبل كلمة «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»» (وَالقِرَاءَ) أي: قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة» قال: (سِتَاً) أي: يُكبر 
ست تكبيرات زوائد» وهذه العكبيرات سنة لو تركها: تصحٌ الصلاة» ولا يشرع لتركها 
سجود سهوء وهنا قال (سِتَاً)؛ لما ورد عن عَايْمَةَ :ت: «أَنَّ رَسُولَ اله يه گان يُكَبَرُ في 
الْفِظر وَالأضكى في الأول سَبْعَ تَحْبِيرَاتٍ - أي: مع تكبيرة الإحرام - وَفي الكَانِيَة 
E‏ 


7 آنظر صحيح البخاري (954) ومسلم )۸۸٤(‏ واللفظ للبخاري. من حديث أبن عباس 45. 
e‏ رواه أحمد (؟5955؟) وأبو دَاؤُد )١١59(‏ وأبن ماجه »))١١٠0(‏ واللفظ لفظ أبو داؤد. من حديث عائشة 


1° 


ووردت صفة أخرى أنه يكبر سبعاً غير تكبيرة الإحرام كما في حديث عائشة :#ه: 
١أنَّ‏ رَسُول اله يك كبر في الْفظر وَالأضْحَى سَبْعَا وََدْسّه وى يري الکو ع" قال 
شيخ الإسلام : «وَهَدَا أَضْلُ مُسْيِرٌ له في جييع صِمَاتٍ الْعِبَادَاتِ أَفوَالَِا وَأفْعَالِا 
مُسْتَحْسَنْ کل ما تبت عَنْ التي 4 مِنْ غَيْرِ كرَاهَةٍ لَِيْءِ مِنْه مَعَ عِلِْهِ بدَلِكَ وَآخْتيَار 
بض أَوْ تَسْويتهِبيَْ ا جميع كُمَا يجُورُالْقِرَاءَُ ڪل قِرَاءَةِ اة وَإنْ گان قَدْ آخْتَارَبَعْضَ 
الْقِرَاءةِ: مل أَنْوَاعِ الْأَدَانِ وَالِْكَامَة وَأنْوَاعٍ التَّمَهّدَاتِ الكَابكة عَنْ الكئ ل كُتَمَهّدٍ آبْنٍ 
مَسْعُودٍ وای مُوسَى وَآبْنِ عباس وَغَيْرهمْ وََحَبُهَا اليه هد ابن مَسْعُود .. وهنا اناع 
تڪپيرات اليد وڙ َل مور وإنْ حب بَعْصَها(*””» يعني إذا كبر زوائد ست 
تڪبيرات أو سبع فكلاهما صحيح. 

قال: (وَفي اللَانِيّةَ) أي: (وَفي) الركعة (القَّانِيَةٍ - قَبْلَ القِرَاءَةِ -) أي: قبل قراءة 
سورة الفاتحة (تَسْساً) أي: زوائد فلا يحتسب منها تحكبيرة الآنتقال من السجود إلى الرفع 
وهاذه أيضاً سنة لوتركها لا قبطل الضلاً» والدليل عل .ذلك ما سبق. 

ثم قال: (يَرْهَعُيدَيْهِ مَعَ كلّ تَحُبِيرَةٍ) أي: من التكبيرات الزوائد وهو سنة؛ لفعل 
عمر هه َه گن يرق يَدَيْهِ في کل ت ڪپيرَة في ا اة وي المي (وَيَقُولُ) أي: بين 
تلك العكبيرات الزوائد («الله أَكُبَرُ كبيراً) هذه فيه إثبات صفة الكبر لله وك فلا أكبر 
منه (وَالحَمْدُ لَه كِيرً) والحمدُ هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه (وَسبْحَانَ 
اللَّ) أي: أنزهه عن كل عيب أو نقص (بُكْرَةً) أي: في الصباح (وَأَصِيلاً) أي: في المساء 
(وَصَنَّ اله عل تُحَمّدٍ التّيَ) أي: اللّهمَّآئن على نبينا محمد بلي عندك في الملا الأعلى» ولا 


يُعرف آسم محمد قبل الكَيَ ل أي: لم يسم هذا الآسم أحدٌ به قبل التي يله (التِي) مثل 


9 رواه أحمد ١5(‏ 44 ؟) وأبو دَاوْد )١٠١١(‏ وآبن ماجه (۱۲۸۰). وهو رواية لحديث عائشة ي السابق. 


)9¥( أنظر مجموع الفتاوى .)۷۰-٦۹/۲۲(‏ 


قال آبن قدامه ههه في المغني (285/5): وڙوي عَنْ عُمر يد ال كان يز يديه ني كَل كير في ْنَا ون 


الْعيدٍ. رَوَاهُ الْأَثرمُ. ولا يُعْرَفُ لَه َالِ في الصّحابَة. 
۳۱۹ 


ا قال اا ا لت إن E‏ شهدا وَمُبَشَرًا وَيَذِيرَا 4 [سورة الأحزاب:4]» 
(وَآلْهِ وسا هذا خبر بمعنى الدعاء أي: الل ببلنديى كل أنه ر ايها )لهذا مطبدر 
لتأكيد ذلك الخبر والمراد به الدعاء؛ والدليل على هذا الذكر لما رَوَى عُقْبَةٌ ْنُ عَامِرٍ قَالَ: 
سَأَلْت آبْنَ مَسْعُودٍ 4 عَما يَقُولَه بَعْدَ كيرات الْعِيدِ؟ قال ايحْمَدُ ال ويي عَلَيْه 
وَيُصَلٍّ عَلَ الي يل تُه يذغي ويڪ 

ولم يثبت ذكر عن التي تي فيما يقال بين هذه التكبيرات» فلو سكت بينها لا شيء 
عليه» ولا يُّقيد بهذا الذكر؛ لأنه لم يثبت حديثٌ عن التي ي في ذلك بذكر مخصوص؛ 
لذلك قال: (وَإِنْ أَحَبٍّ قال غَيْرَ ذَلِكَ) يعني من الذكر مثل لو قال: اسبحان الله 
وال وله اك إل الله وائله اكيراك أو إلى قال سهان الله و كيذه سحان الله 
العظيم)» أو قال: «سبحان اللّها» أو حتى لو سكت. 

رتا كر هت اكرات كر امه سادا ر خر و الأول 
- بَعدٌ القاتحَة -) أي: بالفاتحة وما بعدها؛ لعبوت ذلك عن الي فل أنه كان يجهر 
بالجمعة وبالعيدين. 

وبين ماذا يقرأفي الأولى» فقال: (بِسَبَح) أي: سج َمَوَوَيْكَ الل ) [سورة الأعل:٠]»‏ 
ون الكَّانِيَةِ) نِية) يعني في الركعة الغانية يقرأ بالغاشية» وثبت عن الكبي 5 أيضاً 
أنه قرا 5 وَلْمَرءَانٍ ¿ ألمَجيدٍ 4 [سورة ق:1]» 


س مھ سام 


3 Te 


وفي الركعة الخانية: قري 0 او نَّ الم [سورة القمر:١]ء ET‏ غيرهما: 
جزئ؛ لعموم قول الي 4: اث 3 ا 


(۷۷) قال البهوتي ونه في كشاف القناع )٥٤/۲(‏ : رَوَاهُ الْأََْمُ وَحَرْب وَآخْتجٌ به أَحْمَدُ. 


)۷۸( رواه البخاري (751) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة و . 
1۷ 


قا شام خط د كي ا ينتلخ الأول يدنع وراي 
اَي بسيج. يحْنّهُمْ في الفظر عَلَ الصَدَقَة وبر لَه م ما يُخْرِجُونَ وَيُرَغَبُهُهْ في الأضْكى 
في الأصْحِيةٍ حية» ت وَين لَهُمْ حُكُمَهًا. 

قال المصنف 4 : (فَإِذَا سَلَّمَ خَطبَ خُظَبَتَينِ - كُخْظبَقَ الجُمْعَةٍ -)» لما ذكر لله 
صفة صلاة العيد» شرع بعد ذلك في ذكر صفة خطبة العيد فقال: (فَإِذَا سَلَّم) أي من 
صلاة العيده (خَطبَ خُطْبَتَيْن) قوله: (خَطَبّ) دل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة؛ 
لفعل النبي ب كما في الصحيحين عن آبن عباس ج 7"*'» وقوله: (خُطِبَتَيْنِ©) قيامًا على 
خطبتي صلاة الجمعة» وإلا فلم يثبت أن الي يل خطب خطبتين في العيد وإنما في 
الصحيح أن النبي يَلِ لما صلى صلاة العيد قام مُتوكنًا على بلال فوعظ الناس» ولو خطب 
خطبتي لا بأس؛ لأنها موعظة وليست من واجبات أو من شروط العيدينء قال: ( كَحظبقي 
الجْمَعَة) أي: في عدد الخطبة وأنها آثنتان وليس في الصفة؛ إِذْ أن الجمعة الخطبة قبل 
0 
eS dN e‏ ا يكررها نسم مراته (ولكنية بلي 09 
تكبيرات ولم نيه فق ذلك حديثٌ صحیح في آستفتاحهما بالفكيير أو هذا العدد» 
وإنما الغابت أن الي بي كان يستفتح خطبه بحمد الله. 


ت 


)۹٦۳( وجاء بنحوه عن ابن عمر وا رواه البخاري‎ »)۸۸٦( وصحيح مسلم‎ )۹٦۲( آنظر صحيح البخاري‎ )٥۷۹( 
ومسلم (۸۸۸)» وبنحوه عن جابر بن عبد الله وَل رواه البخاري (/15) ومسلم (885)»؛ وبنحوه عن البراء بن‎ 
وبنحوه‎ »)۹۸٤( وبنحوه عن أنس بن مالك و رواه البخاري‎ ))١371( عازب وة رواه البخاري (۹۸۳) ومسلم‎ 
وبنحوه عن أبي سعيد الخدري وټ رواه مسلم (43) وعنه في‎ ))١370( عن جندب البجلي وه (385) ومسلم‎ 
صحيح مسلم أيضًا (885)» هذا ما تيسر إيراده بعد البحث في الصحيحين فقط.‎ 

(ه) روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: «السئة؛ التكبير على المنبر يوم العيد يبتدئ خطبته الأولى 
بتسع تكبيرات قبل أن يخطب» ويبدأ الآخرة بسبع». 

أخرجه عبد الرزاق (0717/4-55717) وآبن أبي شيبة (۲/ )١1١‏ والبيهقي (*/ ۲۹۹)» وعبيد الله من التابعين. قال 


النووي في «الخلاصة» (۲/ ۳۳۸): «ضعيف الإسناد غير متصل». 
۴۸ 


و 
مول م 
ليها 


ثم يذكر بعد ذلك ما هو موضوع الخطبة في العيدين؛ إذا كان عيد الفطر قال: (يحثهم 
في الفظر عل الصَّدَقَةِ) كما فعل البي بيه كما في الصحيح فوعظ النساء وحثهن على 
الصدقة7”””» (وَيْبِيَنٌ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ) أي: من صدقة الفطر وأنها من طعام؛ ومقدار 
ذلك الطعام» وزمن الإخراج ونو ذلك. 

فإذا قيل: إِنَّ ركاة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد» والخطبة بعد صلاة العيد فلا 
يستفيد المستمع من أحكام الفطر فيها؟ 

والجواب: أنه يبين لهم أحكامها فقد يكون أحد من المصلين أخطأ في إخراج صدقة 
الفطرء فيُخرج ما هو صحيح. 

وأما موضوع خطبة عيد الأضج فقال: (وَيُرَغبُّهُمْ في الأَضْكَى) أي: في صلاة عيد 
الأضج (في الأضْحِيَّة) أي: في ذبحها في أيام العيد ويذكرهم بقول الله: قصل ويلك 
َر 4 [سورة الكوثر:؟] وما في الصحيح أن النبي يله قال: «مَنْ صل صَلَائنَه وَنَسَكَ 
نتكقاء تقذ اضات النشك: وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصلاة؛ قَإِنْهُ قَبْلَ الضلاة ORT‏ 

ثم قال: (وَيْبَيّنُ لَهُمْ حُكَمَهًا) أي: ويبين لهم أحكام الأضحية في الأصناف المجرئة - 
وهي من بهيمة الأنعام -» وفي سن كل جنس منها - أي: ما يجزئ فيه -» ويبين لهم العيوب 
المانعه من الإجزاء في الأضحية؛ كالعرج البين عرجهاء والعمياء ونحو ذلك. 

ويتبين من هذا أن الخطيب لا يطيل الخطبة في العيدين؛ وإنما هي مختصرة في أحكام 
ما يخص كل عيد وموعظة يسيرة كما وعظ الي 4 فيها. 


عن أنظر صحيح البخاري (951) وصحيح مسلم (885) من حديث جابر بن عبد الله » وآنظر صحيح 
البخاري (154) وتي صحيح مسلم )۸۸٤(‏ من حديث أبن عباس 825. 
سن رواه البخاري (455) ومسلم )١371(‏ من حديث البراء بن عازب وه أن رسول الله ي قلحا في خطبة عيد 


الأضحى. 
۳۱۹ 


َير الَف قَبْلَ الصَّلاةٍ وَبَعْدَهَا في مَوْضعِه. 

وَس لمن فَاَمهُ أَْبَعْضُهَاه قَصَاؤُهَا عل صِمَتِهًا. 

لكااذك وا السديق رة الط فا ذكر بعد :ذلك ماهو مسون 
فيها وما يُكره» فقال: (وَالتَكْبِيرَاتُ الؤَّوايْدٌ) أي: في الركعة الأولى والركعة العانية من صلاة 
العيد (سُنَةُ)؛ فلو تركها لا تبطل الصلاة ولا مُشرع لها سجود سهو؛ والدليل على أنها سنة 
أن البي يل وصف للمسيء في صلاتها”*”' كيف يُصلي ولم يذكر منها هذه العكبيرات» 
وقوله: (وَالذَكرُ بَيْنَهَا) أي: بين كل تحكبيرة وتكبيرة من هذه الزوائد؛ لعدم وجود ني 
مرفوع إلى النبي كل فيما يقول بينهاء وإنما هو عن بعض الصحابة» فلو سكت لا بأسء 
ولو ذكر الله بينهما لا بأس؛ لورود ذلك عن بعض الصحابة. 

قال: (وَالحُظْبَتَانِ) أي: الأولى والعانية في عيد الفطرء والخطبة الأولى والغانية في عيد 
الأضجء كلاهما (سَدَّةٌ)؛ فلو أن المسلم صلى الصّلاة ولم يستمع إلى الخطبة لا شيء عليه 
ولوتكلم والإمام يخطب بعد الصلاة لا شيء عليه؛ لأنها سنةء فهي موعظة بعد الصلاة. 


ثم ذكر بعد ذلك ما يكره قبل وبعد الصلاة» فقال: (وَيُحُرَه اَل قَبْلَ الصَلاة وَ 
بَعْدَهَا في مَوْضِعِهَا) قوله: (وَيُحُرَهُ التََقُلُ قَبْلَ الضَّلَاةٍ) أي: سواءً على الإمام أو المأموم» 
وسواءً كان في المسجد أو في خارج المسجد في المصلى مثلاء فعلى قول المصنف 4# لو أق 
إلى المسجد بعد صلاة الفجر يُكره له أن يصلى تحية المسجدء ولو أقى قبل صلاة الفجر 
إلى مصلى العيد مثلًا يُكره له أن يصلى تطوعًا أو الوترء وهذا في حق الإمام والمأموم. 

والراجح التفصيل: فإن كان في المسجد فله أن يصلى تحية المسجد؛ لأنها من ذوات 
الأسباب لقول البي 5ه: ڌا دَخَلَ أَحَدْكُمْ الْتَمْجِدَ قلا يَْلِسُ؛ حى يصن 


(58) أنظر حديث المسيء في صلاته في صحيح البخاري (151) وصحيح مسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة 


۲۰ 


َكْعَتَْنِ)(***» وإذا كان في المصلى فلا يُشرع له تحية المسجدء وأما النوافل المطلقة فإن 
كانت بعد أذان الفجر فهو وقت نهي لا يصبىيء وإذا طلعت الشمس قيد رمح وأراد أن 
يكل فلات مرا د المد أو قير المد ل الم ن 

والمصنف يله - وهو المذهب -؛ آستدلوا بحديث آبن عباس ا ھ: ن الت له حَرَجَ 

يوم الْفِطٍ فَصَنَّ رَكْعَتيْنِ» لَمْ يُصَلَّ فَبْلَهَا وَلّا بَعْدَهَاا(***"» والمراد من الحديث: أنه أق إلى 
الصلى فصل العيد» ولم يمنع من أراد أن يتنفل بعد خروج النهي» قال: (وَ بَعَدَهَا) أي: لا 
شرج لعفل بعد د العيد نبواء في المسجد أو في المصلىء أو في البيت أيضًا لوعاد إليه؛ 
وآستدلوا بالحديث السابق اَن الى كه حَرَج يوم الْفِظرِ فصل ر مين لَمْ يُصَلَّ قَبْلَهَا 
ولا بَعْدَهَا). 

والراجح: أنه ليس هناك نهي صريح» فإن شاء أن يتنفل فله ذلك» والبي 4 قال: 
يام التَّمْرِيقٍ َم 0 وَشرّْب» زاد في رواية: وذ کر نا رواه كن فمن ذكر الله 
العنفل فإن تنفل فلا بأس» ولا نقول سنة وإنما نقول: له ذلك. 

ثم ذكر بعد ذلك حكم من فاته شيءٌ من صلاة العيد أو فاتته بالكلية فقال: (وَيْسَنٌ 
مَنْ قَاَنهُ أَوْبَعْضّهَا) يعني: لم يدرك مع الإمام شيئًا من صلاة العيد فعلى قول المصنف 
أنه مُسن له قضاؤها على صفتها: (قَضَاؤُهَا) أي: يصليها ركعتين» (عَلَ صِفَتَها) أي: 
بالتكبيرات الزوائد؛ وآستدلوا بفعل أفس # لما فاتته الصلاة جمع أهله ومواليّه وصبى 
6 

ا ل تقضى» مثل صلاة الجمعة لا تقض جمعة 
وإنما ُقضى ظهرّاء فلما فاتت الجمعة لا تُقضى جمعة» وكذلك العيد إذا فاتت لا تقضى؛ 


كي رواه البخاري 4)١١77(‏ وجاء بلفظ: «إِذًا دحل أَحَدَكُمْ مسجد فَليرگغ يَكعمَنِ قبل أن يتخْيس» رواه البخاري 
)٤٤٤(‏ ومسلم .)۷۱٤(‏ 

(85ه) رواه البخاري )۹۸٩(‏ ومسلم .)۸۸٤(‏ 

(085) آنظر صحيح مسلم )١١41(‏ من حديث نبيشة الحذلي ب قال الإمام النووي طق (في المنهاج ۱۷/۸) : 
وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر؛ سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيهاء وهو تقديدها ونشرها في 
الهس 


۳۲۱١ 


لأن الحكمة من صلاة العيد هو الصلاة مع آجتماع المسلمين» وإلى هذا القول ذهب الإمام 
البخاري + وآختاره شيخ الإسلام 4# وأمّا حديث أذس ففيه ضعف. 

وقوله: (أَوْبَعْضهَا) أي: فاته بعض صلاة العيدء مثل لو فاتته الركعة الأولى» فإذا سلم 
الإمام وأراد أن يقضي الركعة التي فاتته» فإنه يكبر مس تكبيرات زوائد» على صفتهاء 
فما أدرك مع الإمام هي الركعة الأولى وما يقضيه هي الركعة الخانية. 

ومن هنا يتبين لنا أن على المسلم التبكير إلى صلاة العيد لعلا تفوته؛ لأنها لا تُقضى 
على الراجح» وفي بعض الآثار أن التساء في الجنة ير يْنَ الله وك في يوي العيديد7*"؛ لذلك 
حث الي ل النساء الخروج إلى المصلى ولو كانت من الحَيّض. 


وَيْسَنُ التَكبِير المُظلَق: في يلقي العِيدَيْنِ - وَفِظرٌآكَدُ - وَفي کل عَشْرِذِي الحِجَّةد 

اميد عَقِبَ كل فَرِيضَةٍ في جمَاعَةِء في الأَضْكى: مِنْ صَلاة المَجْرِ يَوْمَ عَرََد. 

وَلْمُْرِم: مِنْ صَلَاةٍ الظهْرِيَوم الَحْرِإِلَ عَضرِآخِر يام التَهْرِيق. 

قال المصنف « (وَيْسَنَ اكير المُظْلَقٌ)؛ يذكر هنا أحكام العكبير المطلق وأحكام 
التكبير المقيد» وقوله: (وَيْسَنُّ) أي: للمميز والبالغ» والذكر والأننى» والعبد والحرء والمقيم 
والمسافرء (التَّكْبِيرُ) وسيأتي بإذن الله في آخر هذا الفصل صيغة ذلك التكبير (المُظْلَقْ) 
المراد بالمطلق هنا ما ليس عقب الصلوات المفروضة» فالتكبير ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: تكبيرٌ مطلق. 

والقسم الثاني: تكبيرٌ مقيد» ويدخل فيه التكبير المطلق» أي: مطلق» ومقيدٌ مطلق. 


(580) روى الدار قطني في «رؤية الله» (۱۷۱-۱۷۰/۱) حديث رقم (07): عَنْ اتس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله يك «إذَا گان يَوْمُ الْقيَامَةِ رای الْمُؤْمِنُونَ رَككُمْ وق فَأَحْدَنَهُمْ عَهْدًا بالنَظر ليه ويك في كل جع وَيَراهُ الْمُؤْمِنَاتُ 
يَوْمَ الْفِطْرِء وَيَوْمَ البَخْرٍ». وهذا لا يمنع رؤيتهن للرب تبارك وتعالى في غير هذا الموطن» والله أعلم. 


Y۲ 


والعكبيرٌ المطلق يسن في ثلاثة أزمنة: 

ا ا ب ل : ولتكملوا عدة صيام 
شهر رمضان 9ِوَإِتْكَيرُوأ أنك عق ما مدر وَِتَلَحُرَ توت 
[سورة البقرة:185] أي: بعد أن فرغتم من هذا الشهر العظيم وهو شهر رمضان. 

والزمن الثاني: يشرع في ليلة عيد الأضج؛ لأنه داخل في الأيام الفاضلة» ويفضل 
في ليلة أعظم يوم في العام وهو يوم النح/88*, 

وأشار المصنف 4 إلى هاتين الليلتين بقوله: (في لَيْلتَي العيدَيْنِ), قال: (وَفِطْرٌ آكذ) 
وار ري لي ا سه 
ليلة عيد الفطر ووَإِتْكَيوا ايده وَإِتْكَيروأ له عل ما هدر 
حك الجست اوت > زسووة النقر 4 ة11] فيو اكد القض : 

والتكبيرٌُ في ليلة عيد الأضج آكد في الفضيلة؛ لأن ليلة عيد الأضجى أفضل من 
ليلة عيد الفطر. 

والزمنٌ الغالث: قال: (وَفي كُلّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ) أي: يُشرعٌ التكبير في جميع أيام 
عشر ذي اليجة؛ لعموم قول البي يل: «مَا مِنْ أا الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهًا حب لل الله مِنْ 
هذه الَايَّام) يه يعني ايام الْعَفْسِ قَالُوا: ا رَسُولَ اللّه! ولا الْْهَادُ في سبل اللّه؟ قَالَ: (وَلَا اهاد 
في سيل اليه الا َجُلُ حرج فيه وَمَالِهِ فلم يَرْجمْ من َلك يي“ 

والمصنف ذ © ذكر هنا أن منتهى التكبير المطلق في ايوم العاشر. 

والراجح أنه ينتعي بنهاية أيام التشريق؛ لقوله سبحانه: (# واد ڪروا أله ف 


أا ََحَدُودَاتَ) [سورة البقرة:*0؟] وأيام التشريق تدخل في الأيام المعدودات. 


(84ه) روى أحمد )١9.075(‏ وأبو داود (1755) عن عبد الله بن قرط الأزدي الغمالي عن رسول الله مَل أنه قال: 
«إنَّ أَعْظمَ ايم عِنْدَ اله بار وَتَعَالَ يَوْمُ النَخْرِء 2 يوم الْمَن. 
(55) رواه أبو داود (/57 )١‏ والترمذي (751) وأبن ماجه (۱۷۲۷)» وأصله في صحيح البخاري (959)؛ من 


حديث أبن عباس 885. 
۲۲ 


ولمًا فرغ 4# من العكبير المطلق شرع بعد ذلك في العكبير المقيدء والتكبير المقيد 
ذكر 4 زمنةُ وشرطة» فذكر الزمن فقال: (عَقِبَ ب کل فَرِيضَةِ)» وشرطه (في جْمَاعَةِ)» فلو 
صل نافلة لا يُكبر بعدهاء ولو صل الفريضة وحده منفرداً أيضًا لا يكبر بعده؛ لما روي 
عن آبن عمر :© أنه لو صلى نافلة لا يكبر ولو صل وحده لا يكبر؛ لأن العكبير شرع 
بعد صلاة جماعة» ولّم يرد عن النبي ي في التكبير المقيد شيء كما ن على ذلك آبن 
رجب 8ه» وقد سنه الخليفتان الراشدان عمر وعلي 4 » والبي 4$ قال: «فَعَلَيْكُمْ سي 
وَسْنَةِ الخلَقَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِينَ)!*"» وأجمع عليه الصحابة» وساق الإجماع آبن قدامه 
وآبن رجب والنووي وشيخ الإسلام # فإذا صل في جماعة مفروضة وآنقضت الصلاة 

وعلى قول المصنف 4# أنه يُكبر قبل الذكر المشروع عقب الصلوات المفروضة من 
الاستغفار والتكبير والتحميد والتهليل» وهذا ظاهر ما جاء عن الصحابة. 

وبعض أهل العلم يرى أنه هذا التكبير المقيد يبدأ به عقب الاستغفار ثلانًا وقول: 
١للَّهُمَ‏ أنت السلام ومنك السلام؛ تباركت يا ًا الجلال والإكرام». 

وحيثٌ أنه لم يرد به نص فالأمر واسع» فسواء قدم هذا على هذا أو العكس فلا 
حرج. 

ثم ذكر بعد ذلك متى يقال هذا التكبير في أيام العيد فقال: (في الأَضْكى کی) أي 

يقال ق عيذ الفطرمعلة ولا فى فهر رمضاق إنما هوسقيد بالأحدئ وها بعدة إلى لخر أا 
التشريق كما سيأتي. 

والمسلمُ في الأضح لا يخلو: إما أن يكون حاجًاء وإما أن يكون غير حاج. 

فإذا لم يكن حاجًا يبدأ التكبير في حقه كما قال المصنف 8د (مِنْ صَلَاة المَجْرِ 
يَوْمَ عَرَفَةً)؛ والدليل على ذلك إجماع الصحابة. 


0 


)۹۰( رواه أحمد )١7١55(‏ وأبو داود (/5701) والترمذي (075"؟) وآأبن ماجه )٤۲(‏ وصححه الحاكم (۳۲۹) 


وقال: «هَدًا حَدِيتٌ صجيح لَيْس لَهُ عِلَةّ»» والحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي الشامي الفزاري 


و 


Y€ 


وإذا كان حاجاً قال المصنف 8: ( ولِلْمُحْرِم) ولا يُشترط الإحرام؛ لذلك قلنا يڪفي 
أن يون حاجًا أي: لو أن الحاج حل من إحرامه قبل الظهر أو بعد الظهر فالحكم في 
حقه سواء» فيكون الحاج التكبير في حقه التكبير المقيد (مِنْ صَلَاةٍ الظهْرِ يوم التَخر» 
لأنه مشغول بالتلبية قبل ذلك في الأغلب» وحتى لولم يحل من إحرامه فالأفضل في حقه 
اي 

قال: (إلَ عضر خر يام التَْرِيقٍ) يعني في حق غير المحرم وفي حق المحرم ينتهي 
العكبير بعد صلاة العصرء أي: أن غير الحاج يكبرٌ عقب ثلاثِ وعشرين صلاةٍ مفروضة» 
والحاجٌٌ يكبرٌ التكبير المقيد عقب سبع عشرة فريضة. 

وللحاج ولغير الحاج التكبير المطلق يُشرع إضافة إلى التكبير المقيد؛ فله أن يُكبر 
في الضحى وأن يكبر في الليلء أي: أنه إذا بدأ في حقه التكبير المقيد لا ينقطع عنه التكبير 
المطلق» فالتكبير المطلق يبدأ لكل مسلم سواء حاج أو غير حاج من أول عشر ذي الحجة 
إل روب 2 مس آخر ايام التشريق؛ أي: في ايوم الغالث عشر من ذي الحجة. 


وَإِنْ سيَهُ قَضَاه مَا لم يحت أو رج مِنَ الْمَسْجِدِ. 

ولا يِس عَقِبَ صَلَّاةٍ عِيدٍ. 

وَصِنَتَهُ - شَفْعاً -: «النّهُ اکب الله كبن لا إ إلا الله الله أَكَْرُ الله أَكْبَنُ وَِنَّه 
الحمذا. 

قال المصنف ©#: (وَإِنْ َيه قَضَاه ما لَمْ يخِيفْء أو رج مِنَ الْمَسْجِدِ)» لما ذكر 
ته متى يقال التكبير المقيد ذكر بعد ذلك فيما إذا لم يمل هذا التكبير المقيد عقب الصلاة 
المفروضة في جماعة هل ية يقضى أم لا؟ 

فقال: (وَإِنْ ْسيَهُ) أي: وإن نسي العكبير المقيد عقب الصلاة المفروضة في جماعة 
قال: (قَضَاهُ) أي: يُشرع له أن يقضيه؛ لڪن بشرطين: 


ملف 


الشرط الأول: قال: (مَا لم يُحْدِتْ) أي: ما لم ينتقض وضوءءه؛ لأنهم جعلوا هذا 
التكبير مرتبطا بالصلاة. 

والشرط الثاني: قال: (أَوْ يَخْرْجٌ مِنَ المَسْجِدِ) بل ذكر بعض أهل العلم أنه لا ينتقل 
من مكانه الذي صل فيه إلى مكان آخر. 

والراجح: أنه إذا فسيه فله أن يقضيهٌ ما لم يطل الفصل سواء أحدث أو خرج من 
المسجد؛ لأن الذكر لا يشترط له الطهارة» وكذلك لو خرج من المسجد ليس هذا من 
نواقض الذكر المقيد. 

وقوله: (وَإِنْ فْسيّهُ) مفهومه د ندنل أنه إن تركه عمدًا وطال الفصل لا يُقضى أيضًا. 


ثم بعد ذلك ذكر هل يقال هذا التكبير بعد العيد أم لا؟ 

فقال: (وَلَا يْسَنُّ عَقِبَ صَلَاةٍ عِيدِ)؛ لأن المصنف ## ذكر أن التكبير المقيد لا 
يحون إلا بعد صلاة مفروضة في جماعة» وصلاة العيد كما هو في المذهب ليست 
بمفروضة. 

والراجح: أنه يقال - أي: التكبير المقيد - حتى بعد صلاة العيد؛ فإذا كان يقال بعد 
الصلاة المفروضة فمن باب أولى أنه يقال بعد الصلاة التي سبب التكبير فيه هي صلاة 
العيدء وإلى هذا القول ذهب آبن قدامه هه 

ولما ذكر 4# أحكام التكبير المطلق والنقد» ذكر بعد ذلك صفة هذا التكبير فقال: 
(وَصِفَتُهُ) أي: التكبير المطلق والمقيد (شَفْعاً) أي: أن التكبير يشتمل على جملتين من 
الفكي: 

المجملة الأولى: تكبيرٌ مختومٌ بالتهليل. 

والجملة الثانية: تكبيرٌ مختومٌ بالحمد. 

ووردت فيه عدة صفات: 

الصفة الأولى: ما ذكره المصنف 2ه شفع التكبير يعني يُقال: («الله كبن الله 
اكرب )كر هذا لمكي ف الشيلة E‏ 

والصفة الثانية: الجملة الأول يُقال التكبير ثلاتًاء والجملة الخانية شفع. 


۳۲٦ 


والصفة الغالغة: يقال التكبير ثلانًا في الجملة الأولى» وفي الجملة الغانية. 

وكما سبق لم يأتِ في صفة العكبير : نص؛ فالأمر فيه واسعء فلو أن إنسانًا يكبر 
بضيقة الالثة أ 175 فقط لأ رید غليها قله اه واو قال خض ا اکر كبيزة ونفقة 
للب ا ا ا اي 
E TET TT‏ ان ال مقر امكل 
روبك ) [سورة البقرة:85١]‏ 


TTY 


بَابُ صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ 
0 - جمَاعَةَ وَفْرَادَى؛ ذا سف أَحَدُ التَيَرَيْن - : رَكْعَتَيْنِ. 
ثم يَرَكعْ طويلاء ثم بر ا م ويسم 


2 22 و 


قرا ف الأول جَهْراً بَعْدَ الْقَايحَةٍ سُورَةَ طوِيكَة 


ر کاو 


9 
م يرا اانه وَسُورَةَ طَوِيلَة دُونَ الأول ثم يرك فَيَطِيلُ ‏ وَهْوَدُونَ الأول ثم 
رفع ٿم يَسجدُ سَجَدَنَيْنِ طويلتين. 

نم بص الكَانَِة الأول نها دُوتَهَا في كلَّ مَا يَفعَلُ ثم سهد وَيسَلّمُ 

قال المصنف 4#: (يَابُ صلاة الكسوف) قوله: ب 52 هذا من إضافة 
الشىء إلى سببه؛ أي: هذا باب الصلاة الى سببها الكسوف» پقال: كُسَقَتْ الشَّمْسٌ 
وَخَسَمَتْء وبهذين | للفظين جاء في حديث عائشة 5ك وغيرها بوصف | لشمم بالكسوف 
واللنننوف» والله 4 قال عن القن #وحيق ال [سورة القيامة:۸] فيصحٌ إطلاق 
اللفظين على الشمس وكذا على القمرء والكسوف والخسوف: هو ذهابٌ ضوء النيرين أو 
بعضه» أي: كييوف كل ارج إذا حدث ذلك رع صلاة الكسوق کیا سيان 

وقد دل على صلاة الكسوف: السنةء وإجماع أهل العلم على ذلك 

وقد آنكسفت الشمس في عهد الي ئي وصلاهاء ووافق ذلك الوم يوم وفاة آبنه 
إبراهيم» وكان ذلك في السنة العاشرة في شهر ربيع الأول - أي: أنَّ صلاة الكسوف متأخرة 
في زمن الرسالة - ولّم يُصلها البي ئي سوى مرة واحدة فدل على أن صفتها واحدة. 

قال 4: (دُسَنٌّ) أي: أن حكمها سنة» وقد ساق النووي :هه وغيره الإجماع على ذلك 
وهي سنة مؤكدة؛ والدليل على أنها سد حديث طَلْحَةً بن عْبَيدٍ الله وه قال: جَاءَ 0 


ِل رَسُول الله كل مِنْ أَهْلٍ ُد تَائْرْ رالاس ؛مُسْمَعُ دوي صَوْتِهِ ولا يُفْقَهُ َا يَقُولُّه حَقٌّ نَا 


Y۸ 


َا هُوَيَسْاَلُ عن السام تقال رَسُولُ الله ل «حمْسُ صَلَوَاتِ في اليم وَاللَيْلَا قَالَ: هَلْ 
0 نَ؟ قَالَ: لا إلا أَنْ وع" فذكر له الصلوات الخمس ولم يذكر الكسوف. 

هب بعص أهل العلم إلى وجوبها؛ لقول الي ڳل «كَإدًا َأَيْكُمْ ذلك فَآفْرَعُوا إلى 
5-00 

00 مشروعيتها كما ذكر 8# في الصحيحين: (إِنَّ الَّمْسٌ وَالْقَمَرَآَيَتَانِ مِنْ 
آيَاتِ الک ڪوف الله بهم عِبَادهُ وَإِنَهُمَا لا يَنْكُسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَد مِنَ الكايى0", 

2 ذكر 4# أنها سنة ذكر بعد ذلك هل تصلى جماعة أو فرادىء فقال: (جَمَاعَةٌ 
وَفْرَادَى)» ر لأن البي ج 8 آمرآن ادى طا: (الصلاة جامِعة E‏ ا 
يُصليها الإفسان في بيته؛ لأنها سنة كبقية السنن لا تجب فيها الجماعة وإنما سن وذشرع 
في السفر وفي الحضرء وأيضًا كما تُشرعٌ للرجال: تشرع في حق النساء؛ كما صلت عائشة 
نه صلاة الكسوف في عهد الدي 14 


1 





) رواه البخاري (45) ومسلم (۱۱)» وطلحة هو أبو محمد بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد 
بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» القرشي التيمي المكي المدني وجي 
أحد السابقين للإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» غاب عن بدر في تجارة وضرب له رسول الله ب سهم 
أستشهد ثي وقعة الجمل. 

۳ رواه البخاري .)٠١8(‏ 


0) أنظر صحيح البخاري )٠١41(‏ وصحيح مسلم (311): واللفظ لمسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو 


بن ثعلبة بن عمرو بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الآنصاري النجاري 
البدري وة» لم يشهد بدرا لكنه سكن ماء بدر فلذلك قيل له: «البدري»» وشهد العقبة الثانية» كان من الفقهاءء 
تو بالكوفة وقيل بالمدينة عام (۳۹) للهجرة. 

(535) رواه البخاري (5 )٠١‏ ومسلم )11١(‏ من حديث ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن 
بن سعيد بن سعد بن سهم بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب» البلا E‏ 
ومن نجباء الصحابة وعلمائهم» أسلم قُبيل أبيه» إمامٌ حبر عابد» ولد بمصرء وأقام بمكة ثم الشام» ثم توفي بمصرعام 
۳ للهجرة. 


۲۲۹ 


ثم بعد ذلك بين سبب ما هو سبب صلاتهاء قال: (إذَّا كَسَفَ أَحَدُ الكيَريْن) المراد 
بالتيّرين الشمس والقمرء أي: إذا آنكسفا كسونًا كليّا أو جزثيًاء وتبدأ مشروعية الصلاة 
من حين البدء في الكسوفه وينتهي زمنها إذا زال الكسوف؛ لقول الي كلك «فَإِدا راي 
مھا شیا قَصَلُوا وَآَدْعُوا الله حَّ ْف ما ب والبي ب لما كُسفت 
الشمس صل فلما قضى صلاته إذا بالكسوف قد نجل" ولو صل ولم ينجل الكسوف: 
لا تعاد الصلاة» وإنما يُكثر من الطاعات من: الآستغفارء والذكرء وتلاوة القرآن» ونحو 
ذلك. 

وبعد ذلك بين عدد ركعاتها فقال: (رَكعَتَيْنِ) كما جاء في البخاري ومسلم أن الي 
ب صلى ركعتين""" وهاتان الركعتان بأربع ركعات» وليس هناك شيءٌ من الصلوات 
يشابهها في الصفة؛ لأن الحدث لا يُشابههٌ شيء _ وهو كسوف الشمس أو القمر -» فلمًّا 
کا ع ق 

وقوله:(رَكعَتَيْنِ) يدل على أن الركوع الغاني في الركعة الأولى والركوع الغاني في الركعة 
الغانية: لا يُعتد به في العدد» يعني: لو أقى مسبوق ودخل مع الإمام بعد فراغ الإمام من 
الرفع من الركوع الأول: يقضي ركعة؛ حتى ولو أدرك الركوع الغاني من الركعة الأولى. 

E‏ لعراز | لوحي روات لد ايصيلها التي 07د ميو 
مرة واحدة» فقال: ل ف الأُولّ جَهْراً) أي: اذه يجهرُ فيها بالصلاة ولو كانت في الشهار 
والشمس آنكسفت في عهد البي يه بعد أن آرتفعت قيد رمح وجهر بالقراءة» قال: 
(بَعْدَ الْمَاححَةِ)؛ لأنها ركن» (سُورَةَ طوِيلَةٌ) يعني يقرأ بعد الفاتحة سورةً طويلة قال آبن 


. واللفظ له» من حديث أي مسعود الأنصاري وج‎ )4١١( ومسلم‎ )٠١5١1( رواه البخاري‎ )٥۹١( 

(555) أنظر صحيح البخاري )٠١51(‏ ومسلم )341١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 85. 

(090) ثبت ذلك من حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص ي وحديث عائشة وه أما حديث عبد الله فهو مخرجٌ 
في الصحيحين صحيح البخاري )٠١51(‏ ومسلم )۹٠١(‏ ولفظه: «ِلَمَاكُسَفَتٍ الشَّمْمن عَلَى عَهْدِ رَسْولٍ الله نه 
ودي: إن الصّلاة جابعة قرع الي يل ڪين ي سَجْدَوٍه ‏ ام رع ركْعتَانٍ في سَجْدَق ۾ جلّسء م جلي عن 
الشّمْسِ»» وأما حديث عائشة فهو في صحيح مسلم (101) قالت: «أَنَّ السَّمْسَ حَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله 


يله فَبَعَتَ مُنَادِيًا: «الصّلاةٌ جامعة» فَأَجْتَمَعُواء وَتَقَدَمَ فک وَصلى َع رَكَعَاتِ) في رَكعَتَين وَأَدبعَ سَجَدَاتِ». 
۰ 


عباس : اخَُوَا مِنْ سُورَة الْبَهَرو)!*** وكذلك حزرتها عائشة #» بأنها نحو سورة البقرة 
ومن طول صلةة الي 4 جلس بعض الصحابة #95.. 

قال: (ثُمَ ركع طويلاً) وهذا الركوع في الطول مقاربٌ للقراءة كما هو هدي النبي 
في صلواته» (ثُمَّ يَرْقَعُ) أي: من الركوع (وَيْسَمُعُ) أي: يقول: «سمع الله لمن حمدها 
(وَيُحَمَدُ) أي: يقول: «ربنا ولك الحمدا. 

(نَ يرا القَاَة وَسُورَةٌ طويلةٌ ذون الأول) حررتها عاقشة #ه بأنها قدو سورة آل 
عمران» (ثُمَ يرك َيُطِيلُ - وَهُوَّدُونَ الأَوٍّ -) يعني: في القراءة وفي الركوع والقراءة الغانية 
والركوع الغاني على النصف من الركعة الأولى في القراءة والركوع؛ لأن آل عمران قرابة 
نصف سورة البقرة - وإن كانت أقل لكنها نحو النصف - ثم يَرْفَعٌ) أي من الرکوع» ولا 
يطيل هذا الرفع من الركوع الغانيء (ثُمَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَويكَتَيْنِ)» ويڪون بهذا آنتهت 
الركمة الاوك 

قال: (َمَ بص التَانِيَةَ) أي: الركعة الدانية (كَالأُولَ؛ لَكِتّهَا دُوتَهَا في كل مَا يَفْعَلُ) 
يعني: دونها في القراءة» ودونها في الركوع» ودونها في السجود» يعني مثلا لو كانت مقدار 
جزئين ونصف أو ربع كالبقرة» الركعة الفانية جزء وزيادة ثم نصف جزء» ثم ربع جزى 
قال: (ثُمَ يَتَشَهّدُ) التشهد المعروف (وَيُسَلَمُ). 

وفي صلاة الكسوف رأى الي كل الجنة والنار فهو موق عظيم؛ وحدثٌ من رب 
العالمين؛ لإنذار الخلق بالرجوع إلى الله والتوبة إليه كما قال ##: إن الشَّمْسَ وَالَْمَرَ 
انی اا ا ا و غ تروف 
ل عد اف زوال ار هام دات فإذا علي الشنية فالعل ءاقن عل السب قبل 
أكثر من ثمانية قرون كما ذكر السبب شيخ الإسلام 4# وغيره» ولكن القوة في ذلك هو 
عدم آستطاعة البشرإيقاع هذا الكسوفه أو تقليل زمنه» أو نقله من ليلة إلى ليلة أخرى 
من ليلة إلى ليلة أخرى فدلّ على أن هذه الآية لتخويف العباد حتى ولو علموا سببها. 





(5948) رواه البخاري (/91١1ه)‏ ومسلم (۹۰۷). 


(535) رواه البخاري (51 )٠١‏ ومسلم (411) من حديث أي مسعود عقبة بن عمرو البدري وللله. 
۳۳۱ 


- 
ع 0 


وَإِنَ عابت الشَمْس كَسِفَةٌ أو طَلَّعَتْ وال خاس ۱ و اث 


7 2 
3 ١ ۹ 
١ 
3 
ْ 


قل 0 ُكُوعَاتِ أو اربع أو َئیں: جار 

قال المصنف هه تجن الكسُوف ene NOLS‏ 

الحالة الأولى: يُطيل المصلي الصّلاة» وقد سبق ذلك. 

والحالة الثانية: يْتِمٌ الصلاة خفيفة 

والحالة الالغة: لا يُصلِيء كما سيأقي 

وسبقت الكالة الاول. 

وأشار إلى الحالة الغانية بقوله: (فَإِنْ خَجَنَّ) أي: زال (الكُسُوفُ فيها) أي: في الصلاة 
سواء كان في كسوف الشمس أو القمر: (أَتَنَّهَا) ) أي: الصّلاة (حَفِيمَةً)؛ فإذا كبر المصلي 
وفيه خسوف» ثم قيل له - وهو يصلي - إن الكسوف قد آنتهي»» فلا يقطع الصّلاة وإنما 
يتَمَهَا خفيفة» وكذلك إذا قال أهل الحساب إن الكسوف لن يطول؛ بناءً على خبرتهم في 
الحساب؛ فلا يُطيل المصلي في صلاة الكسوف؛ لقول البي :دا َأَيْكُمْ كُسُوفَ أَحَرِجِمَا 
قصلو ادوا ئی بنگشف ما بس" ؛ فإذا آنكشف ما بنا نتم الصلاة خفيفة ولا 

ثم بعد ذلك ذكر ثلاثة أحوال لا يصلى فيها الكسوف: 

الحالة الأولى: قال: (وَإِنْ غَابّتِ الشَّمْسُ كَاسِفَةٌ) أي: لا يصلي فيها - كما سيأتي -؛ 
لأن سلطان الشمس وهو ضوؤها قد غرب فلا يُصلى بالكسوف؛ لأن الضوء الذي نحتاجه 


للد رواه البخاري )١١7٠0(‏ ومسلم )4٠١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وإه» لكن دون زيادة «ما بكم» أما هذه 


الزيادة والراوية المثبتة هنا عند النسائي )٠١١١(‏ من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي وكة. 
0 


قد زال» وإن كانت آية من آيات الله لكنها زالت بفضل الله عناء مثل: لو كانت ريح شديدة 
وأصابت أول البلد ثم آنصرفت. 

والحالة الثانية: قال: (أَوْ طَلَعَتْ وَالقَمَرْخَاسِفٌ)؛ لأن ضوء الشمس يغطي ضياء 
القمر» فالآية التي فيها تخويف لنا زالت عنًا بحمد الله؛ بظهور ضوء الشمس. 

والحالة الشالفة: قال: (أَوْ كَانَتْ آيَةٌ عَدَا الزَلرَلِّ: لم يُصَلٌّ)ه آختلف العلماء هل صلاة 
الكسوف مقتصرة على كسوف الشمس والقمر أم في حدوث أي آية فيها تخويف؛ كالرياح 
والصواعق والأتربة والزلازل؟ 

على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يُصب عند كل آية - والمراد بالآية: الأمر غير المعتاد - فمثلًا لو كان 
المرء في بلد فيه رياح دائمة» فالأمر غير المعتاد لا يدخل في هذه المسألة» وإنما الآية وهو 
الأمر الطارئ. 

فالقول الأول يصلى لكل آية» وهو مذهب الحنفيةء وإليه ذهب شيخ الإسلام :هه. 

وآستدلوا بقول الي للة: «أَيْهَا الگاس» إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرْآيكَانِ مِنْ آيَاتِ الل 
ها لا يَنْكَسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ الاس قدا رَأيْكُمْ َا مِنْ ذلك فَصَلُوا حى 
نجل" قالوا قوله: اتََيْنَا مِنْ ذَلِكَ) أي: شيئًا من التخويف» سواء كسوف أو غيره. 

والقول الثاني: أنه لا يُصل إلا للكسوف فقطء وإليه ذهب المالكية والشافعية» وبه 

وقالوا: لأن النبي حدثت في عهده آيات فيها تخويف كآنشقاق القمر وهبوب ريح 
فلم يصلّ البي يل فيهاء والعبادات توقيفية فيُقتصر على ما جاء به النص» وهو الراجح. 

والقول الشالث: أنه لا يُصلى في أي آية غير الكسوف سوى الزلازل» وهو المذهب 
عند الختائلة. 


كدان اك عام عن اله صلا EE O‏ عدت يا ا 


.885 من حديث جابر بن عبد الله الآنصاري السلمي الخزرجي‎ )٩ ٠ ٤( رواه مسلم‎ e 


5 مي عبد الرزاق )٤۹۲۹(‏ وأبن أبي شيبة )٤۷۲/۲(‏ والبيهقي )۳٤۳/۳(‏ وقال: «هو عن أبن عباس ثابت». 
rr‏ 


وهذا قول - أو فعل - صحابي في مقابلة النصء والعبادة توقيفية تؤخذ بالوحي. 

وإلى هذا القول الغالث أشار المصنف بقوله: (أَوْ اث آي عَدَا الَلرَلَة: لَمْ يُصَلٌّ) 
أي: فإنه يصلي فيها. 

ولمًا ذكر 8ه الأحوال الغلا إِمّا تطويل الصلاة أو تخفيفها أو أنه لا يصبيء ذكر 
بعد ذلك صفاتٍ أخرى 0 فقال. (وَإِنْ أَقّ) أي: المصلي (في کل رَكْعَة) أي: من 
صلاة الكسوف (بِتَلَاثِ ركُوعَاتِ)؛ لما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ا 
قال: «آٽڪَسَمَت الشَّمْسُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلك يَوْمَّ مات إِبْرَاهِيمُ آبْنُ رَسُولٍ الله کل 
ققال الگاش: إِنّمَا آنُحَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَامَ التي يل قصل يالتّاين سِتٌّ رَكُعَاتِ 
ريع تكداى""" ولكن ادت هاذ غالا هرق الأسانية الصحيحة كناف 
البخاري وفي روايات مسلم في غيرها. 

والبي ي ثبت عنه أنه لم يصلّ الكسوف سوى مرة واحدة» أي: أن الصفات لم 
تتعدد وروی الشقات في كل ركعة ركعتان كما سبق 

قال: (أَوأَرْيع) أي: أ ركوعات في ر 50 لحديث آبن عباس فا في صحيح 
مسلم قال: ١صَنَّ‏ رَسُولُ الله يل جين كسَفّتٍ الشَّمْسُ تَمَانَ ركُعَاتٍ في اع سَجَدَابِ"» 
ولكنه شاذ. 

(أَوْ تنيس) يعني حمسن ركوعات ف الركعة الواحدة للا فی سان أي داوة عن ان : 
كعب وه قال:«انكَسَفَت الشنْس عل هد ر سول الله تل وَل الي ل صل بهم قرا 
رة من الوه وَركمٌ خلس ركاه وَج سَجْدَكئيه ثم قا القازية قرأ سُورَةٌ صِنَ 
الظُوَلِء ورگ مس رَكعَاتِ» وَسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ ثُمّ جَلَسَ كما هُوَ مُسْتَقْيِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو 
ئی آنل شرلا ٤"‏ لكن الحديث لا يصح. 


TT 0 

)٠٠٤(‏ آنظر صحيح مسلم (408) قال الجد يفك في حاشية الروض (555/1): «ومع كونه في صحيح مسلم» 
وصححه الترمذي» فقد قال أبن حبان: ليس بصحيح؛ لأنه من رواية حبيب» عن طاوس» ولم يسمعه حبيب منه» 
وحبيب معروف بالتدليس». 


(505) أنظر سنن أبي داود (۱۱۸۲) ورواه أحمد (۲۱۲۲۰). 
٤‏ 


وأُصحُهًا وهو الغابت وليس هناك صفة سواها كما قال شيخ الإسلام 4# هو ما جاء 
ذكر صفته في حديث عائشة : في البخاري ومسلم قالت: «قَصَنَّ أرْبَعَ ركعَاتِ في ركْعَتَيْنٍ 


ا 17 


(1۰7( أنظر صحيح البخاري (55 )٠١‏ وصحيح مسلم (301). 
ro‏ 


EM Te ET 

إا أَجدبّتِ الأَْض وَقَحَظ َر صَلَوهامماعةَ وَْرادَى. 

وها في مَوْضِعهَا وَأَحْكَامِهًا: كَعِيدٍ. 

ذا را الإمَامُالخرُوجَ لَها: وَعَهَد الاس وَأَمَرَهُمْ وة مِنَ الْمَعَاضِيء اروج 
مِنَ الْمَطالِم وَتَرْكِ 0 راليام وَالصّدَقَة وَيَعِدُهُمْ يما يَخرُجُونَ فبه. 

قال المصنف #5: (يَابُ صَلاة الِاسْتِسْقَاء) أي: هذا بابٌ الصلاة التي سببها 
الاستسقاء» 57 الألف والسين والتاء للطلب» أي: طلب السقياء والمراد هنا طلب 
السقيا من الله بصفة خصوصة. 


ص 
ص وہ ص 
> مهي هم 


والامتسقاء سبة الأنبياء والسلن كال سبجاتة عن مني ١‏ # واد امس 
موسی لِفَوَمِدء ) [سورة البقرة:70]؛ وفعل النبي 4 الدعاء بنزول الغيث. 

وطلب السقيا له ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: الدّعَاء؛ سواء في الصلاة لسر أو في خارج الصلاة؛ قال سبحانه: 
و7 9 > ٩‏ ت ا س < > < > 
#فقلٹ ا إِتَّهُمكنَ عفار @ برل 7 کک ددا © وده اقول 
ل را e‏ ولان اعمر ن الطاب 
2د كان إا قَحَطُوا آسْتَسْقَى بِالْعَبّايس بْن عَبْدِ الْمَطلِبٍ فَقَالَ: الله إِنَا كتا تمَسّلُ إِلَيْكَ 


3 مَتَسْقِيئَاء وَإِنَانَتوَسّلُ إِلَيْكَ بِعَم تيا فَاسْقَِاا قال أفس بن مالك وه : «قَيْسْقَوْنَ""“ 


وين و 


والصفة الثانية: الدعاء والإمام يخطب يوم الجمعة؛ والدليل على ذلك ما في 
sS‏ 
ال سول اله يله قائ يَخْظبُ» فاس ل رَسول الله يل قَائْمّاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّها 
لك راشي راي شيل ادع الله لله بُغيشتاء قال: فَرَقَعَ رسو ل اللّه يل يَدَيْهِ فَقَالَ: 
CENE NT 0‏ م اشا قال :ولا َال ما ری في السََاء من سحا 
ولا فَرَعَدَه وَلا سَيْئاء وَمَا يتنا وَبَيْنَ سَلْع مِنْ بَيْتِ ولا دَارِِ قَالَ: فَطلَعَتْ مِنْ وَرَائْهِ سَحَابَ 


6 


)1٠۷(‏ رواه البخاري )١٠١١١(‏ من حديث أنس بن مالك وقيه. 
۲۳٢‏ 


٤ 24 
2 


ل الي كنك ون الا ات 
ا 

والصفة الثالغة: هي الخر وج إلى المصلى ونحوه وإقامة صلاة خصوصة» ثم يدعوا الإمام 
بعد ذلك» والناس كذلك» وهذه الصفة من أجلها بوب المصنف :#8 هذا الباب. وقد فعل 
الي ككل هذه الصفة. 

ودُشترط لصلاة الاستسقاء شرطان: 

الشرط الأول: قال: (إذَا أَجْدَبّتِ الأَرْضُ) أي: لم يحصل فيها نبات يسبب قلة المطرء 
والجدبٌ ضد الخِضْبٍ وهو النماءٌ والبركة» فلو كانت الأرض خِصْبةٌ بالنبات: لا نحتاج 
للاستسقاء. 

والشرط الثاني: قال: (وَقَحَظ الْمَطَرُ) أي: آنقطع أو قل وآحتاج العاس للمطرء فلو 
كان فيه مطر كثير: لا نحتاج لصلاة الاستسقاء. 

ولو كانت الأرض خضراء وقلّ المطر لا نحتاج لصلاة الاستسقاء؛ فلا بد من 
الشرطين. 

قال: : (صَلَوْهَا جمَاعَةَ عة وَفْرَادَى) أي: يسن أن يُصليها الىاس» فهي سنة فلوتركها الاس 
لا يُقاتلون عليها كصّلاة العيد؛ لأنها تضرع وتبتل إلى الله ودعاءً بنزول المطرء بخلااف 
صلاة العيد فهو فرض كفاية إذا لم تُقَمٌ: يُقاتلوا عليها 

قال: (جْمَاعَةً) يعني یشرع أن تصلى TT‏ البي ي فوعد الناس وخرج 
إلى المصبل كما في سنن ابي داود"" ". قال: (وَفْرَادَى) أي: لو صل كل واحد في بيته أو ذهب 
شخص وحده للمسجد وصل ودعا الله أن يغيث البلاد: يصح ذلك. 

وليس من شرطها إذنُ الإمام؛ لأنها ليست بواجب وإنما سنة. 


م أَمْطَرَتْء قَالَ: وَالنّهِ ما رايا السَّمْسَ 


(5204) أنظر صحيح البخاري )٠١٠۳(‏ ومسلم (۸۹۷). 
(509) روى أبو داود (۱۱۷۳) بسندٍ جيد عن أم المؤمنين عائشة زي أتما قالت: «شكا الاس لل رَسُولٍ الله كله 


فُخُوط الْمَطَرٍ كَأَمَرَ نر ر فَوْضِعَ لهو ٤‏ في الْمصَلَّىء ؛ وَوَعَكَ النَّانَ يَوْمّا رون فيه» . 
TY‏ 


ثم بعد ذلك قال: (وَصِمَتْهًا في مَوْضِعِهًا) أي: لما ذكر حكم صلاة الاستسقاء 
شرع بعد ذلك أين تقام؟ 

فقال: (وَصِمَتْهًا في مَوْضِعِهًا) أي: وصفة إقامة صلاة الاستسقاء (في مَوْضِعِهًا) يعني 
أنَّ المكان الذي تُصل فيه للاستسقاء قال: (كُعِيدِ) أي: تسن أن تڪون في الصحراء؛ لأن 
البي يله خرج إلى المصلى - المصلى: يعني في الفضاء -» فترك المسجد النبوي وصل في 
صحراء؛ لأنه أدعى للخضوع والذل لله ويِك. 

قال وا كايا كعِيدِ) أي: وصفة أحكامها كالعيد من: التكبيرات الزوائد - وسبق 
في صلاة العيد أنها في الركعة الأولى ست تكبيرات زوائد» وفي الركعة الشانية هس 
تكبيرات زوائد» وسبق هناك الترجيح في ذلك وأنه ورد هذا وذاك في الزيادة على التكبير 
-» وكذلك في الجهر كالعيد يجهر بالصلاة فيهاء 


وكذلك آنا ركعتان؛ قال آبن عباس #985 : «سنة الاستسقاء: سنة العيدين» يعني 
الطريقة فيها كالعيدين» وفي الحديث الآخر: ام 2 ر عَتَيْنِ كما بص ٤‏ ال 
وكذلك من ناحية أن الموعظة تكون عقب الصلاة؛ ليست كالجمعة تكون قبل الصلاة. 

ولمّا ذكر موضعها وصفتهاء ذكر بعد ذلك إذا أراد الإمام أن يخرج فماذا عليه؟ 

قال: (وَإذَا أَرَادَ الإمَامُ اروج لَهَا) سواء الإمام الأعظم أو نائبه أومن هو دون ذلك 
تمن فُوض في إقامة الصلاة كالأئمة الراتبين في المساجد: (وَعَطَد النّاسَ) أي: ذكرهم أنَّ ما 


أصابهم بسبب الذنوب؛ كما قال سبحانه: ( ارما صب ش مُصِيبَةٍ يِمَا ق یک 


)51١0(‏ رواه أحمد (۳۳۳۱) وأبو داود )١١55(‏ والترمذي (58ه) والنسائي (١؟5١)‏ وآبن ماجه ,»)١١75(‏ من 


حديث أبن عباس هي. قال الترمذي : هدا حَدِيتٌ حَسَنٌ ص صّحِيحٌ. 
TA‏ 


وَيَعَفْواأ 3 كذير ) [سورة الشورى:0"]» ووعظهم أيضًا بحسن الظن باللّه بأن من سأل 
الله أعطاه الله. 

قال: (وََمَرَهُم الوب من َ الْمَعَاصِي) هذا في حق الله 34ا؛ من عدم إقامة صلاة 
الجماعة مثلاء أو عدم الكذب» ونحوذلك. 

(وَالْْوُوجٍ مِنَ الْمَطاِم) هذا في حقوق العباد؛ لأن من أسباب رفع العم ظلم العباد 
بعضهم بعض؛ قال سبحانه: 


> 7وساب. ے 55 5 0 س 2 2 
ويل لِلمطْعْفِينَ ) [سورة المطففين:١]»‏ وقال شعيب ©2: #وَيلفوِ وفوا 


لْمِحَيَالَ ميات يقش وا يََحَمُوا الاس سياه ولا توا في آلذر 


ضع 
مغسديت 4 [سورة هود:85]. 


ثم قال: (ود َرْكِ التَمَاحُنِ)؛ لآق العداءة والبغضاء والنزاع سببٌ لرفع النعم؛ والدليل 
على ذلك حديث عبادة بن الصامت :#8 أَنَّ رَسُولَ الله لله حرج خير بل ية الّهَدْنِ فَتَلَاحى 


1 ما TE‏ م وه NT‏ 2 بر هاو ثه سه oA KT‏ او 
دای تنازع إليه - رَجلانِ مِنَ المَسْلِمِينَ» فقَال: ي خَرَجْتُ لِأخْيرَكُم بليلة الْقَدْنِ وَإِنَهُ 


۱۱ o ب‎ 
٣ ا‎ 


فلا فلاں ونان د فا کے أن کر 


قال: (وَالِصّيَام) يعني أمرهم بالصيام في اليوم الذي يخرجون فيه؛ لن دعوة الصائم 
لا الات 


.)٤۹٩( رواه البخاري‎ )51١( 
برقم (1۳۹۲) وآبن عساكر في معجمه من طريق البيهقي (۳۳۸/۱) برقم‎ )٤۸۱/۳( (؟51) روى البيهقي في الكبرى‎ 
عن اين بن مَالِكِ ونه قَالَ: قال رَسُولُ لله 4: «ثلاث دَعَوَاتِ لا تُرَدٌُ: دَعْوَةُ الْوَالِيِ وَدَعْوَمُ الصّائم»‎ )505( 
وَدَعْوَةٌ الْمُسَافِرِ».‎ 
۹ 


(وَالصَّدَقَةِ)؛ لأن الصّدقة تُطفيع الخطيئة» وهي جلابةٌ ا 
قل إن رق َم ا ار ل نمتش سىء فهو 
صا 
مه وهو حير أَلرَِقِينَ 4 [سورة سبأً:۳۹] فقد يُخلف الله و للمنفق نعمًا نازلة من 


السماء بالمطر وما تخرجه الأرض من البركات» وكذلك يحثهم على الاستغفار 0 تقوى 


التق والق رب مس قال E 202 a‏ جك 
9 ا ا r‏ َاحَذََهّم , ا € ڪس بون ) [سورة 


الأعراف:157 فمفتاح النعم هو الاستغفار؛ قال سبحانه: فلت اروا ري إن 


6 


کان عماا © یسل السا بكو مدا © ددر يمول وسن عل لک جن 


7 


لد نھر [سورة نوح:١٠-12].‏ 

قال: (وَيَعِدُهُمْ يَؤْمايَخْيُجُونَ فيه)؛ لما في سنن أبي داود أن الحبي له وعد الناس يوم 
واف لار جاع ويهيلنا إل ا رن القظر ولاق الله كه بريد من 
عباده أن يتعلقوا به جعل النعمة التي بها تحي أجسادهم لا ينالوها وإنما تأي من السماء 


فتُمطر ثم تزول» فيجب التعلق باللّه كه والتوكل عليه وآستشعار الضعف والفقر إلى 


01 


(51) روى أبو داود )١١7(‏ بسندٍ جيد عن أم المؤمنين عائشة و أنما قالت: «شكا النَّاسنْ إلى رَسُولٍ الله بلا 


خوط الْمَطَرِء فَأَمَرَ يدير قَوْضِع لَه ي الْمُصَلَىء وَوَعَدَ النَاسَ يَوْمَا كَخُْجُونَ فيه». 
Pf‏ 


9 مو 
1 


نظف ولا يَتَيّبه وَيَْرْحُ مُمواضِعا مُتَحَشَّعا مدلل مُتَصَرّعا وَمَعَهُ أَهلُ 
الدَّينٍ وَالصَّلَاحِ وَالشّيُوخُ وَالصَبيَان الْمُمَيُرُونَ. 

وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذَّمّةِ مُنْقَردِينَ عَن الْمُسْلِمِينَ لا بيو لَمْ يُمتَعُوا. 

قال المصنف © (وَيَتَتَطَفُ وَلَا يَتَطيِّبُ)؛ لما ذكر هه إذا أراد الإمام الخروج ماذا 
عد كريودات ١‏ اح ني ا 

فقال: (وَيَتتَطَفُ) والمراد بالتنظف هنا: إزالة الأوساخ الظاهرة والباطنة» الظاهرة: 
كتقليم الأظافر وقص الشارب» والباطنة: كنتف الإبط وإزالة شعر العانة ونحو ذلك. (وَلَا 
َتَطيبُ) على قول المصنف ٠‏ ة؛ لأن الموطن موطن ذل لله وده لحكن لو تطيب؛ فالمسلم 
يُشرع له الطيب في جميع أحواله» ولا دليل على أنه لا يتطيب إذا أراد الخروج إلى 
الاستسقاءء أما التنظف فالمسلم مأمور به سواء في الاستسقاء أو في غير الاستسقاء. 

الات ذكر :8 كيفية طريقة هيثته حين الخروج» فقال: (وَيَخْرْحُ مُتَوَاضِعاً) 
أي: لله يا مُظهراً الفاقة والحاجة إلى فضله ورحمته بإنزال الغيث. 

(مُتَخَشَّعً) الخشوعٌ هو: سكون القلب والأفعالء فالقلب متجه إلى الله 4#؛ لطلب 
نزول الغيث» وكذلك في جوارحه خاشعة حال خروجه؛ لأنه يطلب مسألةً من الكريم؛ 
وكلششركة رارح لا طهر كال ا شرع غ 

قال: (مُتَدَلّاً) أي: مستكيناً لله #ء مظهراً الذل والخضوع له ك. 

(متصَرّعا أ) أي: داعياً الله وك وموجۀ قلبه ولسانه في طلب حاجاته لله . 

لاس م ا ل 
ان وَسُولَ الله ب َرَج مَُبدل مُمَوَاضِعًاء مک ضرعا حه عق أق ابض 2 09 ول انا 
سيا E‏ 

ومع هذه الصفات الأربع يجب على المسلم في كل حال ولا سيما في حال الفاقة 
إحسان الظن بالله بأن ينزل الغيث وأن يجيب الدعوة؛ قال الله ك في الحديث القدسي: 


)5١5(‏ أنظر سنن الترمذي )٥٥۸(‏ ورواه أبو داود )١١75(‏ والنسائي (ممهك) وف لفظ أحمد (۳۳۳۱) والنسائي 
(١؟5١)‏ وآبن ماجه )١١5(‏ قال: «مُتَوَاضِعًا ممذلا مُتَحَشْعًا هرسا مُتَضَيْعًا». 
5١‏ 


آنا فيد كن دی E‏ و ال عند ظط عَبَدِي في ليطن ق ما 
ها" أمّا الخروج إلى الاستسقاء مع عدم إحسان الظن بأن الله سيُنزل الغيث: هذا 
فيه ضعف إيمان» وفيه قنوط من رحمة الله» وهو ينافي الإيمان الواجب. 

وار و ل د 

الصنف الأول: قال: (أَهْلُ الدّينِ) من أهل العلم» وأهل الفضل؛ حسن ظن منا بهم 
في إجابة الله دعوتهم. 

الصنف الثافي: قال: (وَالصَّلَاح) أي: من أهل الزهد والعبادة؛ فلعل الله كك أن يجيب 
دعوتهم؛ لأن الموطن موطن تذلل لله 48 

الصنف الثالث: قال: (وَالشّيُوحُ) اف کار ال ةن هم قدم سبق في العبادة 
والقرب من الله والإكثار من الأعمال الصالحة؛ فلعل اللّه يجيب دعوتهم. 

والصنف الرابع: قال: (وَالصّبْيَانُ المُمَيَرُونَ) أي: من بن الرابعة تقريباً أو الخامسة 
عل خسب اخفلاف الئاس فى الوعى إلى ما قبل البلوغ قهذا سن العمييزة لأن الحبيز 
تكبا حسداثة ولا تكب عليه سات والدليل عل أن له سات لما وفعت امراة 
إلى النبي يله صبياً ها في الحج فَقَالَث: ألِهَدَا حَ'ٌ؟ قَالَ: َعَم ولك اجى" 

ولو عمل خطيئة لا يُكتب عليه وزرهاء وإذا کان وليه هو الذي ألبسه لباس 
المعصية: فيأثم وليه» مثل: لو وضع في عنقه تميمة» TE‏ النكر حريراء أو أسبل ثوبه 
أو أسفعة معا زف و کر ذلك فيأثم الولي على ذلك؛ لقول المبي ل8: كلح راع وکا 

1 0 مالكل کی 

مَسئول عَنْ رَعِيْتِهِ . 

ولمّا ذكر أصنافاً من المسلمين لعل دعوتهم مستجابة» ذكر بعد ذلك حكم خروج 
غير المسلمين إلى مصلى صلاة الاستسقاء للدعاء - وليس للصلاة -؟ 


(115) رواه البخاري )5٠١5(‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ من حديث أبي هريرة وكة. 
(515) أنظر مسند الأمام أحمد )۳۹۸/۲١(‏ برقم )١701(‏ من حديث واثلة بن الأسقع اللبني وة. 
(110) رواه مسلم )١5(‏ من حديث أبن عباس 45 . 


(114) رواه البخاري (۸۹۳) ومسلم (۱۸۲۹) من حديث أبن عمر و88. 
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فقال: (وَإنْ خَرَحَ أَهلُ الدَّمّة)ه (أَهْل المَةَ) هم الذين دخل المسلمون إلى ديارهم؛ 
فعرضوا عليهم الإسلام: فأبواء فعرضوا عليهم الجزية: فقبلوا. 

والمستأمن: هو الذي يدخل ديار المسلمين زمناً مؤقتاً من غير جزية. 

والْمُعَامَدُ: هومن كان من أهل الحرب فأعطي عهداً أن يدخل ديار المسلمين» فيجب 
أن يحفظ» ودمه معصوم» ولا يدفع الجزية. 

والحربي: من بينه وبين المسلمين إعلان حرب. 

فهنا أهل الذمة ويدخل فيهم كذلك أيضاً: المعاهدء والمستأمن إذا خرجوا مع 
المسلمين يشترط لخروجهم شروط: 

الشرط الأول: شار ليه بقوله: (مُثْمَردِينَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ) أي: لا يكونون في نفس 
المكان الذي يدعوا السلمون فيه ربهم؛ لأن CSE‏ أي هناب رلك 
ا ادرت ek eT E‏ ا 
الأنفال:20]؛ فقد ينزل عذاب عل أهل الذمة فيعم المسلمين معهم» فيبعدون عن 
المسلمين؛ فإذا نزل بهم عذاب: يحل بهم دون المسلمين. 

والشرط الثاني: قال: (لا بِيَوْم) أي: لا يُرَدِونَ بيوم عن المسلمين؛ وإنما يخرجون في 
نفس اليوم الذي يخرج فيه المسلمون؛ لأنه قد يخرج المسلمون ويَسْتَسْقُونَ فلا يُمطرواء 
وقد يخرج أهل الذمة فيَسْتَسْقُونَ ويُمطروا؛ فقد يُفتن العامة بأهل الذمة أو عموم الكفار؛ 
بنزول الغيث في اليوم الذي خرجوا فيه. 

قال: (لَمْ يُمْتَعُوا) أي: لم يمنعوا من الخروج؛ لأنهم يطلبون رزقاً من الله والله 
تكفل برزقهم» فإذا قيل: هل دعوة الكافرين مستجابة؟ 

تقول اعبركة بان ا أخلص دعوته لله فإن الله يستجيب دعوته؛ قال 
E e‏ )انيعد أن 
أجاب دعوتهم ِل أ ل لدا هر ر سرن ) [سورة العنكبوت:15] قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب :ه4: «فدل على أن المشرك قد يسلم في حال الكربة»» واللّه يك وعد اتسين اق 
جنيع من في الأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر؛ قال سبحانه: وما ين داب في 


E 


E 


لاض الال اله رڏفها ري متقرها مشود ڪها فل فى ڪي ميين) 
اير هود:7] ويُروى - ولكنه في حديث ضعيف - اأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ داو حَرَجَ بالگاس 
ق يَسْكَسْقِيء فَمَرّ عَلَ تَمْلَةِ مُسْتَلْقِيَةِ عَلَ قَمَاهاء رَافِعَةٍ قَوَائِمَهَا إلى السَّمَاءِء وهي تَقُولُ: الله 
إِنَا لق مِنْ خَلْقِكَ لَيْسَ لتا غِئی عَنْ رِرْقِكَ» فَِمّاأ أ ان تَسْقِيَتَاوَا ا نْ تُهلکتاء ققال سُلَيْمَانُ 
للنّاين: آرْجعُوا فَقَد سُقِيكُمْ دَعْوَة عبر 

َبْصَنْ بهم كم يَْظبُ وَاحِدَه يما بالقكبيرٍ كَخْطْبَةِ العِبب وَيُكَيْرُ فِيها 
الاسْتِعْفَارَ وَقِرَاءةَ الآيَاتِ التي فِيهًا الأَمْرُ به وَيَرْهَمُيَدَيْهِ فَيَدْعُو بدُعَاءِ الى يله وَمِنْه: 
الله آسقتا ينا مُغِيثاً. إل آخره. 

وَإِنْ سُقُوا قَبْلَ خُرُوجهمْ: شَكرُوا الله وَسََلُوهُ الْمَزِيدَ مِنْ قَضْلِهٍ. 

قال المصنف 282 : (فَبْصَيَ ِهِمْ)» لما ذكر 4# الآداب التي شرع عند الخروج إلى 
المصلى وكذلك الأحكام» ذكر بعد ذلك إذا وصلّ مُصَي الاستسقاء ماذا يفعل؟ 

فقال: (فَيْصَِ ِهِمْ) أي: يُصل الإمام بهم ركعتين؛ والدليل على أنها ركعتان قول آبن 
عباس في صلاة الحبي يل للاستسقاء: فم صل رَكْعَتيْنِ كُمَا يُصَلَّ في المي" 
وهاتان الركعتان لم يُذكر ماذا قرأ فيها البي كل يعني: لیس هناد سورة معينة سن قراءتها 
في الركعة الأولى أو الغانية. 

ثم بعد ذلك قال: (ثم يَخْظبٌ وَاحدَة) أي: (ثم يخطب) الإمام 1 (وَاحِدَةَ)؛ 
والدليل على ذلك أن الي 4 خطب في الاستسقاء خطبة واحدة» وهذا هو القول الأول: 


21 ذظ 4< اظن 


(515) أخرجه أبن آي شيبة (11/5) برقم )۲۹٤۸۷(‏ والطبراي في الدعاء (0/1-:) برقم (34) وآبن أبي الدنيا 
في الحلية )٠١1/6(‏ وأحمد في الزهد (ص۸۷) في أخبار يوسف ## من الطبعة المكية وقد قيل أن فيها خلل في 
الترتيب» وكلهم رووه موقوفًا على أبي الصديق بكر الناجي البصري (ت:/١٠‏ ه) وهو تابعي من الطبقة الثالثة. 

(570) رواه امد )۳۳۳۱٣(‏ وأبو داود )١١55(‏ والترمذي )٥٥۸(‏ والنسائي )١57١(‏ وآبن ماجه »)١555(‏ من 


حديث أبن عباس و. وقال الترمذي: هَذًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 
٤‏ 


أن الصّلاة ُقدم على الخطبة؛ والدليل على ذلك أنَّ أبا هريرة اه قال: «حَرَج رَسُولُ الله 
وما يسْتَسْقِي» فَصَنَّ بدا ركْعتَيْنٍ بلا أَدَانٍ ولا إِقَامَقه كم سحَطبَتا("". 

والقول الثاني: الخطبة أولاً ثم الصلاة؛ لما في الصحيح «حَرَجَ رَسُولُ الله يله يَوْمًا 
يَنْتَمْقِي» فَجَعَلَ إلى الئاس طَهْرَهُ يَدْعُو الله وَآسْتَقْبَلَ الْقِبْلَكَ وول رِدَاءَهُ ثم صل 
تيز 1( . 

القول الثالث: أنه يخيرء يُقدم الخطبة أو الصلاة؛ لورود الأمرين جميعًاه ولكن 
الأكثر من فعل الي ب هو كالعيدين الصلاة ثم بعد ذلك يعظ الناس؛ لأن الخطبة في 
الآستسقاء موعظة للناس وتذكيرٌ لحم بالرجوع إلى اللّه فلو ذكرهم قبل أو بَعْد: كلاهما 
مشرو ]. 

وليست الخطبة شرظ لصحة الصلاة فلو ص ركعتي الاستسقاء دون الخطبة يصحٌ؛ 
لكن الأكمل هو فعلُ ما فعله البي كله. 

وهذه الخطبة ذكر المصنف 4# فيها أربع صفات: 

الصفة الاولى: قال: (يَْتَتِحْهَا) أي: الخطبة (بالتَكبِير)» (يَفْتَتحُهَا بالتَكبِيرٍ) يعني 
لفظ ا )5 امكررةمن غير بعد [كُخَظَبَّة العيد)4 دلوا عل ولك بقول اين عباس 
## السابق في صلاة المي ل للاستسقاء: اشم صل رَكْعَتَيْنِ كُمَا بص في ال 
ولكن قول آبن عباس #5 في صفة الصلاة لا الخطبة. 

القول الثافي: يفتتح الخطبة بحمد الله والشناء عليه كما هو هدي المي يل في خطبه 
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام نهه. 


.)۱۲۹۸( رواه أحمد (۸۳۲۷) وآبن ماجه‎ )57١( 

(1۲۲) رواه البخاري )٠١7(‏ ومسلم )۸۹٤(‏ من حديث أي محمد عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري 
المازني النجاري المدن وء شهد بدراً وأحد» له ولأبويه ولأخيه صحبة وء قيل أنه أشترك مع وحشي في قتل 
مسيلمه» وأخذ بثأر أخيه إذ قتله مسيلمه» توفي يوم الحرة عام 5 للهجرة. 

(5؟55) رواه امد )2**1١(‏ وأبو داود )١١75(‏ والترمذي )٥٥۸(‏ والنسائي (١؟5١)‏ وأبن ماجه »)١577(‏ من 


0 3 


حديث أبن عباس ي. وقال الترمذي: هَذًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 
so‏ 


م هس 


والصفة الثانية: قال عنها (وَيَُكَيْرُ فِيهًا الاستعُمَارَ وَقَِاءَةَ الآيات الي فا 
به)» (وَيُكَيْرُ فِيها الاستِعْمَارَ) يعني کان يقول معلا: «اللهُمَ إِنّا نستغفرك إنك كنت غفارًا) 


أويقول: «ربنا آغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا» (وَقِرَاءَة الات التي فيه الأَمْرُ به) يعني 
يكار ق الخطبة من قراءة الأيات 0 ووو او 


00 0 


يسكع م ولا سال ست ون لكر قو ت ال رڌ ڪر 
وإ توا مُجَرمِيتَ 4 [سورة هود:٩٥]»‏ وكقوله: لقَقَلَتُ َسَتَخْفِرُوا ر ر هرن نَ عقا 
© رصل الس یک مدد © وید امول ین ول لک جتن عل لكر 


ع سر 


انرا [سورة نوح:١٠-؟1]؛‏ لأن سبب القحط هو الذنوب» ومفتاح زوال القحط ونزول 
القطر من السماء هو الاستغفار؛ لذلك يقال: «آستنزلوا الرزق بالاستغفار» 

والصفة الثالثة: قال: (وَيَرْفَعٌ يَدَيْه) أي: حال الدعاء به؛ والدليل على ذلك حديث 

اس بن مالك چ أن رجلا َكَل َوْمَ الجمُعَةٍ مِنْ باب گان وجَاة اَن وَمَسُولُ الله له 

قَائِم َب ا ارول له لكت واي زاي 

السّبُلُء قاذ الله يُغِيئْتَه قَالَ: فَرَقَعَ وَسُولُ ل الله ک4 يدنه قَقَالٌ: «اللَّهُءَ آسْفِتاء الله آسقتا 


ذه 


5 o0 اا اسن ج ا اق غق ت 3 م‎ 5 ۰ 1٤ ص ماس‎ ٩ 
2 الله سْقََا)! يرد يديه حَجّ عقر يفاض اط‎ 


ويبالغ في الرفع حتى من شدة المبالغة كانت ظهور يديه إلى السماءل '". 


والصفة الرابعة: قال: (فَيَدْعُو بدُعَاءِ التي ه) أي: في الاستسقاء (وَمِنْهُ «اللَهُمَ 
آسْقِنَا) أي: أنزل علينا المطر (عيثا مُغِيغا) أي: يرفع عنا الشدة والجدب (إِلى آخره)» ولم 
يرد عن النبي له حديثٌ يصح في دعاء الاستسقاء لكن لو قال: «اللّهُمَ آغثناء اللْهُمّ آغثنا» 
ويُكرر ذلك فهذا هو الأفضل. 


(575) رواه البخاري ١١(‏ ۰) ومسلم (۸4۷). 
(5؟5) رواه البخاري (۱۰۳۰) ومسلم (695). 


(577) روي عن أنس وه كما في صحيح مسلم )۸٩٥(‏ 3 الب #5 أسْتَسْقَى) كَأشَارَ بِظَهْرٍ كَفَيْهِ إل السمَاءٍ». 
۳ 


وهناك صفاتٌ لم يذكرها المصنف 4# فمن ذلك: قلب الرداء”"'""؛ وورد أن الحبي كله 
لما صلى الاستسقاء قلب رداءه ثم خطب ودعاء وورد عن المبي ب أنه لما فرغ من خطبته 
قلب رداءه ثم دعا. 

وقلبٌ الرداء أي: تحويل اليمين إلى الشمال والعكس؛ فإذا كان عليه مثل العباءة 
يقلبها فيجعل اليمين يسار وهكذاء أمّا الغوب فلا يُقلب» ومن كان عليه الآن مثلّا غترة 
ونحو ذلك فيقلبها من اليمين للشمال والعكس» يعني يجعل أسفل الغترة بالأعلى والأعلى 
بالأسفل وبه يتغير مكان اليمين لليسار والعكس. 

ومن الصفات أيضًا: أن يستقبل القبلة ويدعو!*")؛ كما فعل الني كك والبي 22 
فخطة الاسام عطي اننا مع A‏ 

وإذا تكرم الله على العباد بإنزال الغيث قبل صلاة الاستسقاءء قال :#8: (وَِنْ سُّقُوا 
َبْلَ خُرُوجِهمْ) يعني للمصل (سَكَرُوا الَه» لأن الله يقول: د ادن رَڪ ين 
س ڪرَتَر اا وين ڪفر رن دای شدي( [سورة إبراهيم:0]. 

(وَسَأَلُوهُ الْمَزِيدَ مِنْ قَضْلِهِ)» لأن نزول المطر إذا نزل والأرض لم تنبت شيئًا لا ينتفع 
بالمطر بخروج النبات» وفي صحيح مسلم: الَيْمّتِ السَّنَةُ - والمراد بالسّئّة هنا القحط - بِأَنْ 
لا مُمْطرُواء وَلڪِن الس أَنْ E‏ ا الأَرْض ا وال 
الْمَِيدَ مِنْ قَضْلِهِ) يعني: ذسألك زيادة على ما أنزلعه أن تجعل في هذا الماء البركة فيخرج 
الخبات ان لا ولبقية الدواب ولنفع البلاد؛ لقوله سبحانه: (وَسَكَلُوأ أله من قصلو 
إت نَّهَ كان بكل 3 شىء عليما [سورة النساء:؟"]. 





(570) روي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْدٍ المازني واه كما في صحيح البخاري )٠١١١(‏ ومسلم )۸۹٤(‏ اَن الى يه 
أسْتَسْقَى فَقَلَب رِدَاءَهُ»» واللفظ الا 

(57) هو أيضا من حديث عبد الله و بْنِ زَيْدٍ ا مازي وه في صحيح البخاري (؟5١١٠١)‏ ومسلم )٩٤۸(‏ «أَنّ الى 4 
خر إلى الْمُصَلَّ فَاسْتَسْقَىء فَاسْتفْيل الْقِبلةَ وَكَلْب ردَاءَهُ وصَلَّى رَكعتئن». 


(579) أنظر صحيح مسلم ٤(‏ ۲۹۰) من حديث أبي هريرة وهه 
EN‏ 


وَيْتَادَى: «الصَّلآةٌ جَامِعَةًا. 

ولیس من ها إِذْنُ الإمام. 

وَيْمَُ اَن يِف في اول الْمَظرِ وخر رَحلِه ا 

قدا اكاك الا تكرت لاوش أن تقول «اللّهُمّ حَوَا حَوَالَيَئَاه ولا عَلَيْنَا اللَّهُّمّ َل 
الظَرَابء وَالاكام» وَبْظونٍِ الأَودِيَةَ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ رتا وا ماتا ما لا طاق لتا 
بو( الآيَة». 

قال المصنف :8 : (وَيْنَادَى: «الصَّلآَةٌ جَامِعَةً))» يذكر هنا : له كيف ينادي الإمام أو 
نائبه من المؤذن ونحو ذلك كيف ينادى لصلاة الاستسقاء؟ 

(وَيْتَادَى) أي: لا («الصَّلآةٌ جَامِعَةَ)) أي: آجتمعوا من أجل الصَلاة ويصحٌ في 
الصلاة الرفع وفي الجامعة الرفع على انها عفدا وخيه ويصحٌ م «الصَّلَاةٌ جَامِعَة) بالنصب 
«الصلاة» منصوبة على الإغراء واجامعةا حال. 

والقول الغاني: أنه لا ينادى لما؛ لأن الحبي ئل لم يناد لصلاة الاستسقاء وإنما خرج 
من غير أذان ولا إقامة» وإليه ذهب شيخ الإسلام ®4 

والمصنف .28 ذهب إلى أنه يُنادى طا؛ قياسًا على الكسوف» ولك قياس العبادات 
بعضها على بعض: لا يصح. 

م قال: (وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا: إِذْنُ الإمَام) أي: لا يشترط لإقامة صلاة الاستسقاء أن 
يأذن الإمام؛ قياسًا على صلاة العيدين» ولأنها سنة والسنن ليس من شرطها إذن الإمام. 

والراجح أنها لا تقام إلا إذا أذن الإمام بها؛ لتكون كلمة المسلمين الذين تحت ولايته 
كلمة واحدة» وهو مقصدٌ شرعي من مقاصد الإسلام وهو جمع كلمة المسلمين. 

ثم بعد ذلك إذا صلى ونزل بإذن الله المطرء ماذا يصنع؟ 

قال: (وَيْسَنّ) أي: للعبد (أَنْ يَقِمّ في أَوَلٍ الْمَظر)؛ والدليل على ذلك قول َم و 
قال: أَصَابَئَا وَكْنُ مَعَ وَسُولٍ الک يل مط قال: فَحَسَرَ يَسُولُ اللّه فلل كَوْيَهُ > كن اا 


TEA 


NT RA OE‏ كال O‏ كُدَِيثٌ حَيق ریه کال راه 
مسلم »فلو نزع مثلّا ما على رأسه أو كان عليه مثلا رداء فنزعه هذا هو السنة. 

قال: (وَإِخْرَاجٌ رَحْلِهِ وَثِيَابِهِ لِيْصِيبًها) على قول المصنف 4 يسن أيضًا (إِخْرَاجُ 
رَحْلِهِ) والمراد بالبّحل ما في بيته من المتاع ما لا يفسد بالمطر مثل أدوات الأكل مثلًا 
والطاولة إذا كانت من الحديد ونحو ذلك. قال: (وَثِيَابِ) أي: ودِسنٌ أن يخرج أيضًا ثيابه 
التي في بيته؛ (لِيُصِيبها) المطر. 

والراجح أنه لا يفعل ذلك فلا سرج لا رحله ولا ثيابه التي في البيت؛ لأنه لم يرد 
عن الحبي ب ذلك» وإنما الذي ورد أنه حسر ثيابه؛ ليصيب بدنه هذه في السّنة الفعلية» 
وق الس القولية هن أن وقول اضيا ا رر الاي ٠‏ أي مط ناوين 
E‏ يقول: ١مُطِرْنَا‏ بمَضْلٍ الله وَرخمتی". 

وليس هناك ذكرٌ أو دعاءًٌ مرفوع إلى النبي ي حين سماع الصواعق أو الرعد أو 
ارتا ووو ادان اذ كوراق كعد هون المطر. 

ثم بعد ذلك إذا كثر المطر ماذا يفعل؟ 

إذا نزل المطر وزاد على الناس» فيشترط للدعاء شرطان: 

الشرط الأول: قال: (فَإِذَا رَادَتِ المِيّاةُ) فلو لم تزد المياه لا يُشرع ما سيقول. 


(۳۰) آنظر مسلم (۸۹۸). 

)1۳١(‏ أنظر صحيح البخاري )٠١*7(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ايء وق رواية عند النسائي )٠١۲۳(‏ بلفظ: 
«اللّهُمَ أَجْعَلَهُ صَيبّا نَفِعَا4» وي روايه في مسند الإمام أحمد (515١5؟)‏ : «اللّهمَ صَيبا نَافِكَا4» وجاء عند أبن ماجه 
(۳۸۸۹) بلفظ: الله سَيْبًا نَافعًا»» «سَّيًْا» أي: عطاء» ويجوز أن يريد: أجعله مطرًا سائبا؛ أي: جاريًا على وجه 
الأرض من كثرته. وعند ابي داود )٥۰۹۹(‏ وآبن ماجه أيضًا (۳۸۹۰) بلفظ: «اللّهُمَ أجْعَلْهُ صِيْبًا هَنِينًا». 

(57) كما ورد في صحيح البخاري (857) وصحيح مسلم )۷١(‏ من حديث أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني 
أنه قال: صلی لتا رَسُولُ الله ي صلاة البح بِالحُدَييَةِ عَلَى إِثْرِ سما كَانَتْ من الليةء هَلَمَا صرف أَْبَلَ عَلَى 
الاس فَقَالَ: «هَل تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ كك قَانُوا: اله سول أَغْلَه. قَالَ: «أصْبح مِنْ عبّادِي مُؤْمِنٌ بي وَکافز؛ ایا 
مَنْ قال: مُطِرَْا بمَضْلٍ الله وميه فلك ممن بي وگافڙ بالْكوْكبء وما مَنْ قال : ينَؤْءِ گڏا وَگڏاء فَدَلِكَ گافڙ بي 


وَمُؤْمِنٌ باڵكۇگپ». 
۹ 


والشرط الثاني: قال: (وَخِيِفٌ مِنْهَا) فلو كثّرت المياه ولكن لم يُخف منها لا يدعوا 
بالدعاء الآتي. 

وإذا توفر الشرطان قال: (سُنَّ أَنْ يَقُولَ: «النَّهُمَ حَوَاَيَنَ) أي: اله أنزل المطر حول 
الذي من الان اعلا تصيب اليرت ضرن زول غ01 أيه لذأ بكرن الظر عل 
المساكن والمزارع؛ لعلا يتلف ما فيها من النبات. 

(اللَّهُم َل الظَرَاب)» (الَّرَاب) المكان الترابي المرتفع؛ (رالآگام) الجبل الصغير 
(وَبطونٍ الأوْدِيّةِ) أي: أمكنة الأودية» (وَمَنَابِتِ الشّجَرِ)؛ لينتفع الناس بالنبات. 

ويقول: ارا وک ما لا طَاقَةَ تا به الآيَة») وهذا من الأدب في 
الدعاء مع الله وك فلما أنزل نعمة لا يقال: «يا رب آصرف عنا هذه النعمة» أو «أوقفها» 
وإنما يقال آنقلها إلى أماكن أخرى ننتفع بها ولا نتضرر بنزوطها علينا مباشرة. 

واللّه أعلم» وصلى الله على حمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


كي 
حم ؟ 
ا 


۰ 
ا 


